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كلية التربية- جامعة عين شمس 


الكتاب الذى يسعدنى أن أقدمه اليوم للمهتمين بالدراسات ال جادة وا مشتغلين بالحروب 
الصليبية. والذى يصدر موأكبًا لمرور تسعة قرون على اندلاع شرارتها للدكتور محمد مؤنس 
وهو مؤرخ من أبنائنا النابهين » كلف بهذه الحادثة التاريخية الدامية التى كانت نقطة انتقال 
وتحول فى تاريخ الإنسانية » ولازالت ولن تزال موضع دراسات من شتى النواحى ؛ وكانت آلة 
الدكتور محمد مؤنس فى هذا المجال الاطلاع على کل ما تسر له من تاریخ ودراسات » وهو 
لايعنى كثيرا «بالتأريخ» لهذه الحروب» ولكنه ينظر فى أحداثها » ويقلب الفكر فيهاء ويفسر 
ها بذهنه الألمعى» ويتناول ما أسفرت عنه من آثار اجتماعية » وسياسية » واقتصادية › 
وفكرية. ونفسية» إلى جانب ما أحدثته من تطورات على مدى مسيرة التاريخ منذ وقوعها وما 
يترتب على ذلك -إن طال الزمن- لا بين الشرق والغرب فحسب ولكن فى كل منهما أيضًا . 

ولقد كنت محجمًا عن كتابة هذه الأسطر؛ إذ ماذا أقول وللمؤلف الآن من الدراسات الجادة 
فى مجال الحروب الصليبية ما یغنیه عن سطور تقال فی شأنه» وهی فى نهايتها كلمات لن 
تزيد فى مكانته العلمية » فحسبه أنه قرأ فى هله الحروب ما قرأً؛ ثم استوعب ما قرأ ٠‏ ثم 
نظر فيما قرأ نظرة فاحصة فوقف على ما قد یخفی على کشیرین غیره» وکان من شأنه فى ذلك 
شأن الصيرفى الحاذق يعرف الصحيح من الدراهم فيقدمه » والمردود منها فينحيه » وكان من 
اطلاعه الواسع فى مجاله ما للخصته كتبه وأبحاثه ودراساته » وما تضمنه هذا الكتاب الذى 
يشرفنى أن أقدمه لطليعة جيل نابه نتطلع إلى أن يتخرج على يديه وعلى ناج أفكاره من 
يسلكون دربه المجدى وإن کان شاقًا ٠‏ ولكنه شهى ذو ثمرة شهى مذاقها » نافع أثرها . 
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ولست فى هذه الأسطر بصدد التعريف بالمؤلف فهو غنى عن التعريف » ولست بصدد 
الكلام عن هذا السفر الذى أقدمه . فلأدعه يتحدث إلى قارئه ومطالعه بآراء عقلية مستئبطة 
فى ميدانه ؛ فلأتركه إلى قارئه الراغب فى الحق » وأرجو من مؤلفه أن يتابع ما أخذ به نفسه 
فى هلا ا لمجال العلمى ١‏ رليكن له الهدى فى قوله تعالى : «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 
ينع الناس فيمكث فى الأرض» . صدق الله العظيم 


.۵ حمسن حبشی 


المقدمة 

يعناول هذا الكتاب بالدراسة ؛ العلاقات بين الشرق والغرب خلال الحقبة التى اصطلح 
الباحثون عليها بأنها «القرون الوسطى» » وعلى نحو خاص ؛ الحروب الصليبية التى شنها 
الغرب الأوربى على المسلمين فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى. 
رامعدت على مدى القرنين الثانى عشر » والشالك عشر الميلاديين/ السادس » والسابعم 
الهجريين. ثم النتائج العديدة التى نتجت عن تلك الحركة التاريخية الفعالة وا لمؤثرة فى 
العلاقات الدولية حينذاك . 

ومن الجلى البين ؛ أن الكتاب يتناول دراسة مسحية عامة لتطور تلك العلاقات بين الجانبين 
المتصارعين ٠‏ وعلى مدى قرنين من الزمان » ولذلك فمنهج تناوله ذاته يرتبط بتقديم ملامح 
بانورامية دون ا لخوض فى العفصيلات إلا إذا تطلب أمر المعالجة التاربخية ذلك. والاهتمام 
الأكبر موجه بصورة أساسية نحو دراسة الدرافع ا لمحركة للحدث التاريخى ثم تطوره الذاتى ؛ 
ومن بعد ذلك النتائج المترتبة عليه. 

وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة عشر فصل تعرضت للعديد من مراحل تطرر العلاقات بين 
الطرف الغازى وهو الغرب الأوربى» والطرف الآخر الذى تعرض للغفزو ونعنى به الجانب 
الإسلامى فى مناطق الجزيرة الفراتية وبلاد الشام؛ ومصر على نحو أساسى؛ مع عدم إغفال 
المناطق الأخرى التى امتد لها نشاط الصليبيات خلال تلك المرحلة مثل بلاد الحجاز وتونس. 

وفی واقعم الأمر؛ هناك العديد من الدراسات التاريخية الاكاديية التى ألفت عن الصليبيات 
خاصة فى الجامعات المصريةء وكذلك العربية » وقد عكست وجهة النظر العربية الإسلامية من 
الصراع الذى دار منذ تسعة قرون على أرضنا المسلمةء كما أن الغرب الأوربى والأمريكى 
أصدر العدد الأوفر من الدراسات الأكاديية التى عكست وجهة نظره بطبيعة الحال » ومن ثم 
فإن الاختلاف بين الطرفين ما زال مستمرا » وعلى المرء أن يدرس توجهات كل طرف من أجل 
ا لخروج بتصور شخصى لطبيعة أحداث تلك المرحلة الثرية من تاريخ العلاقات الدولية حينذاك. 
ومن ثم فمن أهداف إعداد هذه الدراسة تقديم تصور يعكس وجهة النظر العربية الإسلامية 
لطلبيعة الصراع من خلال روح الموضوعية الواجبة وعدم إغفال تصورات ا لمؤرخرن الغرييرن الذين 
ساهموا بکتاباتهم فى مجال تاريخ الحروب الصليبية . 
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۰ 
ومن زاوية أخرى ؛ ليس الهدف من إعداد هذه الدراسة اللهث وراء الأحداث التاريخية؛ إذ 
أن كتب الحوليات العربية واللاتينيةء والسريانية ٠‏ واليونانية تفيض بكم زاخر منها » وأن 
الهدف البحت عن «رؤية ما» عن عصر صاخب الأحداث» لايدعى المؤلف أنه أحاط به إحاطة 

شاملة . 

لقد استغرق اعداد کتابی هذا زمنًا طويلاء ولعل فكرته ألحت فى ذهنى منذ أكثر من 
عشرين عامًا عندما التقيت بأستاذى أ.د. اسحق عبيد أستاذ المصور الوسطى بكلية الآداب 
- جامعة عن شمس ٠‏ ثم من بعد ذلك أ.د. أحمد رمضان أحمد أستاذ العصور الوسطى بنقس 
الكلية رذلك عامی ۱۹۷۷م؛ ۱۹۷۸م ومن خلال هذين المؤرخين الكبيرين ؛ بدأت رحلتى فى 
عالم الحروب الصليبية الأكثر امتاعا والأكثر غموضًا فى ذات الحين. 

رمن ناحية أخرى؛ أود أن أقدم خالص الشكر ورافر التقدير لعدد من الأصدقاء فمن 
الرلايات المعحدة الأمريكية هناك المستشرق كريستوفر ملعشرت Christopher Melchert‏ 
ومن فرنسا هناك بییر تینار ۲۲۸۲۸۵۲۵ ۴:۲۲۲۵ . أما من فلسطين فإننى أتوجه بخالص التقدير 
لصديقى الدكتور / سعيد البيشاوى بكلية التربية فى رام الله» ثم هناك صديقى/ عبد الله 
البردينى الذى أندت من ملاحظاته على أعمالى السابقة عندما أعددت هذه الدراسة كذلك 
صديقى شكرى مقبل. وهناك جمع من الأصدقاء ٠‏ والزملاء فى مصر ١‏ والمملكة المربية 
السعودية ‏ والمغرب فإلى الجميع خالص شكرى » زد على ذلك» أود أن أقدم خالص شكرى 
وعظبم تقدیری للعلامة أ.د. eS‏ إذ ا 2 

کما OE 8 e u‏ الذى رحل عن عالمنا فى ۲١‏ 
بنایر ۱۹۹۹م فقد أآندت من مکتبته وکان رحمه الله تعالی لى. دائم التشجيمع لى من أجل 
مواصلة البحث فى مجال الحروب الصليبيةء كذلك لا أغفل فروسية الدكتور على السيد على 
الذى غمرنى بكرمه وخلقه على نحو يصعب على المرء أن يجده لدی الآخرین فی عصر ندرث 
فيه الفر وسیة فله منی خالص الشکر والتقدیر . كذلك اشکر زوجتی وابنی هانی ودالیا۔ 

ختاما ؛ اترك القارىء لتصفح حصاد الهشيم المتواضع وأردد قرله تبارك وتعالی «وفوق 

کل ذی علم غلیم» . صدق الله المظيم 

محمد مؤنس أحمد عوض 


المدخضل 

يتناول هذا المدخل بالعرض؛ تعريف الحروب الصليبية رالآراء ا لمتعددة التى ذكرها المررخون 
فی شأنپا ٠‏ ثم البواعث المحركة لهاء كذلك بدايات تلك الظاهرة التاريخية البارزة فى عالم 
القرون الوسطى. وهل هى نتاج الامبراطورية البيزنطية؛ ام الفرب الأرربى؛ ۳ من بعد ذلك 
نتمرض للامع إشكاليات دراسة تاريخ الحروب الصليبية . 

وواقع الأمر ؛ أن تعريف تلك الحروب يعد أمرا ليس باليسير نظرا لقعدد الآراء التى 
أوردها المؤرخون فى هذا الشأن. واهتمام كل منهم بزاوية معينة من زواياها المتعددة وتصوره 
أن تلك الزاوية- وعلى نحو خاص- لها القدح المعلى فى مجال تعريف تلك الأحداث التاريخية 
السابقة. وهكذا يكن القول ؛ أن لدينا من جانب المؤرخين لاسيما المحدثين كما من التعريفات 
على مدى قرن من الزمان منذ أخريات القرن الماضى حتى أخريات القرن العشرين؛ وللا فمن 
الأهمية بكان تتبع تلك التعريفات من أجل التوصل إلى تعريف ما يقترب من طبيعة أحداث 
ذلك العصر إن أمكن ذلك. 

ومن الملاحظ؛ أن هناك من نظر إلى الحروب الصليبية على أنها حروب دينية قام بها الغرب 
الأرربى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى من أجل استعادة الأماكن 
ا لمقدسة المسيحية فى فلسطين من قبضة المسلمين' » بينما تصور فريق آخر من المؤرخين أن 
تلك الحروب هى جزء من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى القرون الرسطى» مثلما كانت 
هناك علاقات بين الشرق والغرب فى العصور القدية . وأن صراع الغرب الأرربى مع المسلمين 
هو امتداد لظاهرة تأريخية فى الزمن القديم جد مثالا لها فى صررة الصراع بين بلاد اليونان 
وفارسن او ها توف بانة الحروب الفارسية sءة۷‏ مداوءه٣ 11٥‏ غير أن هناك من رأى فى تلك 
امروب أنها جزء من المسألة الشرقية ‘the Easter question‏ 1„ 


Piant , “Invenlaire Critique des lettres Historiques des Croisades”, A.O.L., Tl, An- =1 
née 1880, p. 2. 


‘Mi ırioll, ‘The Faslern question , ‘Öxforl 1958 .p. I. 2 


1 وقد رأى استاذى الراحل أ. :5 عن النعم ماجد ما نصه «الحروب الصليبية هى الظهر البكر لا عرد 
باسألة الشرة ظıة o Orient‏ آ0ا : ظز : 


عید العم ماجد » الغلاقات بين الشرق والقرب فى العصور الوسطى. ط.بیروت ٩۱۹1م‏ ص۲۱۸ . 
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۱۲ 
كذلك رجد من تصرر أن الصليبيات » ما هى إلا السياسة الخارجية للبابوية “. على 
اعتبار الدور البارز الذى قامت به البابوية فى الإعلان عنها أو الإشراف الروحى عليها من 
خلال ما توافر للمؤسسة الدينية فى الغرب الأرربى حينذاك من نفوذ كبير.ومن زاوية ؛ إذا ما 
اتجهنا إلى رنسيمان «د» ء٠۸‏ جد أنه يعتبر ا روب الصليبية جدل العالم. حقيقة محورية 
فى العصرر الوسطى» وأنها آخر الغزوات المتبربرة ". وحقيقة الأمر ؛ أنه ذلك المؤرخ 
البريطانى البارز قد أصاب جانبًا أساسيًا من الحقيقة التاريخية عندما أدرك البعد العا لمى 
للصليبيات ‏ إذ أنها بالفعل تمشل حريًا عالمية فى العصور الوسطى على اعبار اشتراك أمم 
عديدة فيها مل الفرنسيين » والايطاليين ‏ والألان رالانجليز. الاسكندنافيين ‏ والبيزنطيين. 
رالسلاجقة » والأكراد ١والفاطميين‏ وغيرهم كثيرون . أما الطابع المتبربر لتلك الحروب فهو أمر 

ستفصح عنه وقائع تاريخها ذاته من خلال الفصول التالية . 
زد على ذلك؛ أن المؤرخ الاسرائیلی براور ۲۲٠۷۲‏ "' رأى أن الحروب الصليبية وتاريخ 
غلكة بيت المقدس اللاتينية ذاتها ما هو إلا حركة الاستعمار الأوربى فى العصور الوسطىا)) › 


Barker , The Crusades, London 1949 , p.3 . “١ 
A History of the Crusades, vol. I, The first Crusade, and the Foundation of the king- ¥ 
dom of Jerusalem , penguin Books, London 1978 , Preface , p. XI. 
ويلاحظ أن هناك دراسة أعدها المؤرخ بلوك عنوانها المرب الصليبية جدل العالم» وصدرت فى لندن عام‎ 
Bciloc, The Crusade World's debat , Londo, 1957 . : م أنظر‎ 0¥ 
عن ذلك المؤرخ الاسرائيلى ومولفاته انظر : محمد مؤنس عرض؛ فصول ببليوغرافية فى تاريخ الحروب‎ -۳ 
. ۲۸۰ - ط. القاهرة 17 م؛ ص۲‎ ٠ الصليبية‎ 
: أنظر دراسته المهمة‎ -٤ 
The latin Kingdom of Jerusalem , European Colonialism in the Middle Ages, London 
1979. 
وال جدير بالذكر هنا أن أ.د. حسن حبشى كان قد اتجه إلى القول بأن الحرب الصليبية ذات صبفة استعمازية‎ 
رذلك فى دراسته عن المرب الصليبية الأولىء حيث قرر أنها بذرة الاستعمار الأوربى الغربى للشرق الأولى‎ 
. المرب الصليبية الأولى » ط. القاهرة ۱۹۵۸م. ص۴‎ ٠ تحت ستار الدين. انظر : حسن حبشى‎ 


۱۳ 
وهى زاوية على جانب كبير من الأهمية » مع ملاحظة أن الاخدلال مع تصور براور من خلال 
تعبير «الاستعمار»؛ إذ أن الصليبيين لم يستعمروا المنطقة من زاوية «التعمير»» بل النهب 
والسلب المنظم لشروات الشرق» ومن ثم فالأفضل تصور مفهوم «الاستخراب» وبالتالى 
فالصليبيات حركة الاستخراب الأرربى فى العصور الوسطى وسلب ثروات تلك المنطقة البالغة 
الحيوية فى حركة الاقتصاد العالمى حينذاك » ونفس القصور ينيغى أن يظل مرافقًا لنا عند 
إطلاقه على حركة الاستخراب الأوربى فى العصر الحديث لنطقتنا العربية من خلال جهد المجلترا 
وفرنسا لتقسيم متلكات الرجل المريض فى صورة الدولة العثمانية . 
والآن ؛ من الممكن أن نعتسا ءل » أى هذه التعريفات يكن التعامل معه كى يعبر بصدق 
عن طبيعة الحروب الصليبية؟ والحقيقة أن كافة تك التعريفات - كما أسلفت الإشارة من 
قبل - تأخذ بعين الاعتبار جانبا من تلك الطبيعة الناصة بال حروب الصليبية وتغفل جانبًا خر 
ولذلك أرى أن كافة ثلك التعريفات مجتمعه تعكس ما يمكن وصفه بظاهرة الحروب الصليبية. 
ولايمكن الارتكان إلى تعريف واحد شامل جامع ليعبر عن الواقع التاريخى لتلك الأحداث 
الصافية . 


على أية حال؛ فإن الجانب التالى من هذا ا لمدخل ما يتصل بالبواعث المحركة للحروب 
الذكورة ‏ وواقع الأمر؛ أن تلك الأحداث الجسام والتى امتلكت طبيعة معقدة وتشابكت فيها 
الأهداف والمصالح وتعددت خلالها قوی الصراع ؛ من الطبيعى تصور وجود عدة بواعث ودرافع 
محركة لها » ومن البداية ينبغى التقربر بأن جملة من الدوافع تعاملث وتعاونت معا من أجل 
حدوث تلك الظاهرة التاريخية الكبرى فى عالم القرون الوسطى ونعنى بها الحروب الصليبية. 
وفى هذا المجال نذكر ؛ أن هناك عدة بواعث محركة لها فى صررة البواعث الدبنية, 
والسياسيةء والاقتصادية والاجتماعية والفروسيبةء والتنصيرية » وسيتم تناول كل باعث من 
البواعث المذكورة على حدة ؛ مع الوضع فى الاععبار عدم «واحديته» على مستوى الواقعم 
التاريخى ذاته بل هو جزء من مجموعة دواقع فاعله مشتركة : 


= وأنظر رأيا مهنا لدى : عبد العظيم رمضان ١‏ الغزوة الاستعمارية للعالم العربى وحركات المقارمة » ط. 
القاهرة ۱۹۹۹م ص٤٠‏ . 


4 

والحقيقة ؛ أن الباعث الدينى"' نبدأً به تلك البواعث على اعتبار أنه ظل لقرون عديدة 
بقدم «المبرر» ا مثالى لشن الصليبيات على المسلمين فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / 
الخامس الهجرى» خاصة أن الحوليات الصليبية كثيرا ما أظهرت الصليبيين -لاسيما خلال 
المرحلة المبكرة من تاريخهم- على أنهم جند المسيح Miia Chris)‏ و نم قدموا إلى بلاد الشام 
من أجل القيام بالج » واستمر تصور الأمر من خلال تلك الزاوية حتى أن الکونت ریأن ۸۹١۲‏ 
أشار منذ قرابة قرن وعقدين من الزمان إلى أن الصليبيات قامت بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
من أجل استعادة الأماكن المسيحية المقدسة من المسلمين ". 

وهكذا ؛ فإن تناول الباعث الدينى للحروب الصليبية باعتباره فى المرتبة الأولى ليس من 
خلال أهميته التاريخية ولا لتصدره الموقف التاريخى» بل من خلال أنه أقدم البواعث فى 
تصورات المؤرخين مع ملاحظة أن الاتجاه العام للمؤرخين الأوربيين الآن تصور البراعث 
المشتركة والاهتمام بالبواعث الأخرى مجتمعة خاصة الاقتصادية والاجتماعية دون الاعتماد 
فقط على الباعث الديئى. 

ومن الملاحظ ؛ أن الباعث الدینی برتبط ارثباطا وٹیتًا ہا یعرف بالحىج ٣٠٠ءعءء٠‏ إلى 
الأرشض المقدسة سه ٣ه‏ فى فلسطين ‏ وبداية نقرر ؛ أن المسيحية لاتحتوى ضمن 
أركانها المعروفة فى صورة التثليث ‏ والتجسد والصلب» والقيامة ٠‏ على فكرة الحج» ومع 
ذلك فقد شعر المسيحيون منذ وقت مبكر بالرغبة القوية فى أن يروا بأنفسهم تلك المواقع 
المرتبطة بذكريات المسيحية مشل الموضع الذى ولد فيه السيد المسيع عليه السلام» والأماكن 
التى تنقل فيها فى أرجاء فلسطين المختلفة للتبشير بالدين الجديد؛ وقد ورث المسيحيون عن 
اليهود تقديرا كبيرا لمدينة القدس"'. 


-١‏ عن الباعث الدينى أنظر الدراسة المهمة التى أعدها عبدالله الربيعى: 
عبدالله الربیعی؛ «الدوأفع الدينية للحركة الصليبيةم؛ ضمن ندوة الإطار التاريخى للحركة الصليبية. 
اتحاد المؤرخين العرب» ط. القاهرة ۰ مم ص۷۹- ص۱۲۲ . 
Rian, “Inventaire Critique des lettres Historiques des Croisades”, A.O.L,, T.I, Anné =‏ 
p.2 -‏ ,1880 
Runciman (S.}, “The PilgrimagcesTOo Palestine before 1095, “in Setton, AHislory af =‏ » `° 
the Crusades, vol. 1, pennsylvania 1969, Pp. 68.‏ 


1۵ 
ومن الملاحظ. أنه خلال القرنين الأولين للميلاد » لم يكن أمر الترحال بهدف الحج إلى المديدة 
المقدسة أمرا ميسورا ؛ إذ أن المدينة المقدسة امتدت إليها يد التدمير عام ١۷م‏ على يد القائد 
الرومانى تيتوس س٠آ‏ " . وذلك خلال ثورة اليهودء وخلال تلك المرحلة المبكرة وجدت 
أشارات عن عدد من الأشخاص ذهبوا إلى فلسطين للحج ومن أمشلعهم » الأسقف فرميليان 
n of Casale Marca‏ iاF۴rmi‏ وقد زار القدس فی وقت مبكر من القرن الشالف 
الميلادى"'. 
غير أن التطور البارز فى فكرة المج فى المسيحية حدث فى عهد قسطنطن الذى أرقف 
الاضطهاد الذى لحق بالمسيحيةء وعمل على اتباع سياسة معوازنة تجاه القوى الدينية ا مختلفة 
فى الامبراطورية الرومانية ومجد أن أمه هيلينا ١١1ء11‏ ارتحلت إلى فلسطين من أجل الكشف 
عن رفات السيد المسيح - كما يعتقد المسيحيون- والحصول على كافة مععلقاتهء وقامت 
بالعثور على خشبة الصلب - كما يتصور المسيحيون- وأقامت موضعها كنيسة القيامة» ومن 
ذلك الحين ؛ صار الحج إلى تلك البقاع تقليدا قائمًا لدى المسيحيين""'ء وهم الذين حرصوا على 
أن يقتفرا أثر القديسة هيلينا ٠1٠١‏ .51 فى ذهابها إلى هناك . 
وسن بعد رحلة القديسة هيلينا ؛ لدينا العديد من الإشارات عن أشخاص قاموا 
بالارتحال إلى تلك البقاع التى عدت من أقدس مقدسات المسيحيين » ومن أبرز الأسماء فى 


William of Tyre, A History of decds donc beyond the Sea, Trans. by Bcbcock and ¬4‏ 
Krey „ vol. 1, New York 1943 , p. 341.‏ 
قاسم عبده قاسم النلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية دراسة عن الحملة الأولى. ط. القاهرة ۱۹۸۷م. 
ص۳۱ . 
Runciman , Op. citl., p. 69 . -۲‏ 
~١‏ عن القديسة هيلينا ودورها أنظر : 
Eusebius , Exlraits From Euscbius life of Constantine, Trans .„ by John Vemard,‏ 
P.P.T.S., vol, 1 London 1896, p. 11.‏ „ 
أسحق عبيد ٠‏ « قصة عثور القديسة هيلا على خشبة الصلب» أسطورة ام حقيقة» ؛ مجلة كلية الآداب- 
جامعة مین شمس ۰ م(۱۷) عام ۱۹۷۰م » ص۵ ۰ ص۲۱ . 


۱۹ 
(rr :‏ 
هذا الجال نذكر القديس جيردم «Paula Yyqy «< St. Jerome‏ وایستوکیوم «e "Eastochium‏ 
وشیرهم. 
و - e2 nê‏ اأ 5 
والجدير بالذكر ؛ أنه فى القرن السابعم الميلادى/ الأرل الهجرى؛ حدثت حركة ا 
العربية الکہرى» ودخلت بلاد الشام با فيها فلسطبن تحت السياد العربية الإسلامية » وبصفة 
عامة؛ اتسمت سياسة المسلمين تجاه الأماكن المقدسة لدى المسيحيين بالتسامح الدينى؛ ولم 
تعسم بالقعصب » وفى تصورى أن تعليل ذلك الموقف بتمشل فى الإسلام كدين يلك القدرة 
على الحوار مع الأديان الأخرى السابقة على مقدمة. 
ولانغفل زاوية مهم هنا ؛ وهى أن الحج المسيحى إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين قد شهد 
ازدهار؟ من خلال توطد العلاقات بين الدولة العباسية خاصة خلال عهد هارون الرشيد ۷۸١(‏ - 
(»\AA-1۹1 / pA 1—-¥۷A) Carolus Magnus jlhlشy (a\4£-1¥. / pA.‏ « 
ومن الأمور ذات الدلالة أننا لدينا وثيقة تاريخية تدل على مدى تسامح المسلمين تجاه قضية 
الحج المسيحى» والوثيقة تعرف باسم «مفكرة بکنائس بيت القدس Commoratorium 01 lhe‏ 
“Churches o۴ Jerusalem‏ وتحتوی حصرا لکنائس وأديرة المدينة والمناطق المجاورة لهاء وكذلك 


-١‏ القدہس جیروم ٥10۳ء[‏ .)5 یسمی أیضا سوفروینوس یوساہیوس ھیرونيمرس -ل£ ı018‏ |ص¢$ 
5اHicronpm scbhius‏ , وقد ولد فی ستریدو 0٤ا5‏ پدلاشیا 1"4[ حوالی عام م‘ ويعد من أكثر 
آاء الكنيسة تعليما وثقافة ٠‏ وقد قام بالارتحال إلى بيت لحم للحج» ويقال أنه توفی عام ٤۲۰‏ م. عنه انظر: 

Attwater , Penguin dictionary of saints, London 1977, p. 185-186 . 

۴- القديسة بولا 84 .5 ؛ ولدت فی روما عام ۷٤۳م‏ ؛ وقد تزوجت من السپناتور توکسوئیرزس؛ 
وتوفى فتركها أرملة ؛ ومحت تأثير صديقتها القديسة مارسبلا والقديس جيروم اتجهت إلى حياة دراسية 
علمية؛ وقی عام ٥م‏ اتچهت إلى بيت طم للحع؛ وقد توفیت عام £ ATTwater, Op. Cil., : lie pf‘‏ 

p. 269-270 . 

۳- القديبسة ایستوکیوم 5t. Eystochiın‏ » ولات فى روما عام ۳۹۸م. وقد رافقت القدیس جیروم فی 
بیت حم ؛ وتوفیت بها فی عام ۹م عنها أنظر : . 124 .ص A liwaltcr, Op. cif.,‏ 

-٤‏ العنران الأصلى لذلك المصدر هر: 


Commemoratorium De Casis Del vol monasterlis . 
: وعن طہمات ذلك الدليل انظر‎ 


۱۷ 

أسماء وعدد الشمامسة . والأساقف . والرهبان الذين يقومون با لخدمة فى تلك المؤسسات 
الديني المسيحي ٠‏ وهناك من يرى أن تلك الوثيقة قد كتبت فى ظل العلاقات الودية بين 
الخلافة العباسية والامبراطورية الكارولنجية » وأنه من المستحيل إلجاز ذلك العمل الكبير 
الدقيق أو الطابع الاحصائى دون أن يكون ذلك من خلال موافقة رسمية'ء وقيمة الوثيقة أنها 
توضح أن المؤسسات المسيحية فى فلسطين كانت تعيش مرحلة مهمة من الازدهار حينذاك ". 
ومن الملاحظ أنه فى القرن العاشر الميلادى / الرابع الهجرى حدثت تطورات فعالة فى 

أوريا؛ إذ أن حرکة دیر کلونی الذی ظهر عام ۹۱۰م / ۲۹۸ ه وأسس فى فرنسا على ید ولیم 
التقی William he Pou‏ قامت بإصلاح أوضاع الأديرة فی أوربا وأحدثت نهضة دينية كبيرة ! 
عملت على ازدهار حركة الحج» واقامة شبكة كبيرة تهتم بأمور الحجاج وشئونهم ٠‏ وسعٽث إلى 
عرض كافة التيسيرات اللازمة من أجل توفير ما يلزم الحجاج من احتياجات مختلفة ۳ء 


Ruhricht (R,), Chronologisches Verzeichniss des Auf die geographi des Heiligen 
Landes, Bezugtichen literature von 333Bis 1878, Berlin 1890 , p. 15-16 . 
: وانظر العرجمة الامجليزية‎ 
Cammororatorium on the Churches of Jerusalem, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims be- 
fore The Crusades, London 1977, p. 137-138. 
محمد مؤنس عوض. الرحالة الأوربيون فى ملكة بيت القدس الصليبية ١۹١٠-۸۷١١م ؛ ط. القاهرة‎ -١ 
, ۲م ص۲۲‎ 
عن رعاية الأساكن المسيحية المقدسة فى فلسطين من خلال الملاقات المزدهرة بين العباسبين‎ -۲ 
انظر هذه الدراسة المهمة:‎ ١ والكارولنجيين حينذاك‎ 
سليمان الرحيلى» العلاقات السياسية بين الدولة العباسية ودولة الغرنجة فى عهدى الخليفة هارون الرشيد‎ 
. ٩۲ص‎ -٦۷ص‎ . والإمپراطور شارلان . ط. الریاض ب.ت‎ 
: النلفية الايدولوجية ۰ ص۴۳۸- ص٣۳ . أيضًا‎ ٠ قاسم عبده قاسم‎ -۴ 
Watt, “ Perceptions of the Crusades", in Vad - Nama in Memoria di Alessandro Bau- 


sani Li Islamisuica , ed . by Biaucamaria Scarcia Amoretti & Lucia Rostagno , Universita di 
Roma, la Sapicnza, S.O., 10, Rome Bardi 1991, p. 513. 


إبرأهيم سعيد فهيم ‏ حركة الحج الأوربى إلى الأماكن المقدسة فى الشرق الأدنى 4-۱8۱¥م / 
٠-۹۲۳ه.‏ رسالة دكتوراه غير منشررة ‏ كلية الآداب - جامعة الاسكندربة ۱۹۹۷م؛ ص٤۸‏ . 


۱۸ 
ويعلق بعض المؤرخين أهمية كبيرة على صحوة دير كلونى والاهتمام بالحج إلى الأرض المقدسة 
وأثر ذلك كله فى قيام الحروب الصليبية التى هدفت - فيما هدفت إليه- إلى جعل تلك البقاع 
المقدسة فى قبضة المسيحيين وإبعاد السيادة الإسلامية عنها . 

وشل القرن الحادى عشر الميلادى/ انامس الهجرى مرحلة حاسمة بالنسبة إلى الحج إلى 
فلسطين » وبلاحظ أنه حوالى أوائل ذلك القرن قام الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 
(۱۰۲۱-۹۹۹م / ١۳۹-١١٤ه)‏ باضطهاد العناصر المسيحية فى دولته")ء ويقال أنه أمر 
بتدمير كليسة الضريح المقدسء 1١:‏ ابمء؟ Church of the oly‏ › ومم ذلك ينېغى أن نذکر أن 
اضطهاد الماكم بأمر الله لم يكن موجهًا ضد العتاصر المسيحية فقط» بل كذلك ضد العناصر 
المسلمة السنية أيضًاء ويثل عهده مرحلة استشنائية قصيرة إذا ما قورن بسماحة القوى 
السياسية الإسلامية تجاه رعاياها من العناصر المسيحية؛ وبلاحظ أنه فى أعقاب عهد الحاكم 
ہأمر الله ؛ رجد اتجاه نحو وتف سياسته تجاه العناصر والمسيحية ١‏ ولجد أن الامبراطور 
البيزنطى ررمانوس الفالث Romanus H1‏ (۳-۱۰ ۰م / L-۰‏ ھ) قد اتفق مع 
الفاطميين لاعادة بناء الكنيسة المذكورة ". 

كذلك سن المعروف أن الخليفة الفاطمى المستنصر بالله (ت ۱۰۹4-۱۰۳۵م / 
۷--۸۷٤ه)‏ عقد اتفاقية مع الامبراطور قسطنطين العاشر Constantine X‏ 
(۱۰0۹-¥. ام / ۵۱٤-۰١٤ه)‏ راعدا إياه بإطلاق سراح الأسرى البيزنطيين لإعادة ترميم 


-١‏ عن سياسة الخليفة الحاكم بأمر الله تجاه أهل الذمة واضطهاده لهم انظر: 

ابن الأثير ؛ الکامل » ج۷ ص١١٤۲ ٠‏ ابن حماد ‏ أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » نحقيق التهامى نقره 
وعد الحليم عويس؛ ط القاهرة ٠ ,ه١ ٤١٤‏ ص۹۹ - ص١١٠‏ ؛ المقريزى ‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الحلفاء ج٠ ١‏ تحقيق محمد حلمى محمد أحمد. ط. القاهرة ۱۹۷۱م ص٤۹ ١‏ الحاكم بأمر الله 
الخليفة المفترى عليه ط. القاهرة ۹۵۹٠م.‏ ص۹۹- ص١١٠ ٠‏ ظهور خلا الفاطميين وسقوطها فى مصر. 
ط. القاهرة ۹۵م . ص۳۵۷ - ص۰٣۳‏ » ترتون, أهل الذمة فى الإسلام ت. حسن حبشی ‏ ط. القاهرة 
۷م صا - ص0۷ ؛ على حسنى الخريوطلى؛ الإسلام وأهل الذمة ٠‏ ط. القاهرة ۹۱۹١م؛‏ ص١٠۷٠‏ . 


۲“ محمد مؤنس عوض ١‏ الرحالة الأوربيون ٢‏ ص٤‏ . 


۱۹ 
كنيسة الضريح المقدس التى دمرها الحاكم بأمر الله . وقد اطلق الخليفة المستنصر سراح الأسرى 
ودقع الامبراطور البيزنطى الأموال اللازمة لذلك الترميم ء ما عكس أن سياسة الحاكم 
السابقة ثم تجاوزها بالنعل عمليًا . 
والجدير بالاشارة؛ أن القرن المذكور شهد تزايد أعداد الحجاج المسيحيين إلى فلسطين . 
ولدينا اشارة مهمة وردت لدى أحد المعاصرين وهو رالف جلابر ۲٥اها‏ ما۸ » إذ يقرر أنه فى 
البداية ذهب العامة » ثم أولئك الذين انحدروا من الطبقتالوسطى» ثم قام بالحج العديد من 
الملوك . والكونتات » والمركيزات ‏ والأساقفة » وليس هذا فحسب» بل النساء أيضًاء وقد نى 
العديدون أن يدركهم الردى هناك بدلا من أن يعردوا أدراجهم إلى بلادهم "؛ ومعنى ذلك؛ أن 
القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى - وهو القرن الذى حدثت فى أخرياته 
الصليبيات - شهد تعاظم ظاهرة الحج المسيحى إلى فلسطين ومن الأمور ذات الدلالة أنه خلال 
المرحلة من ٠۰۹٤‏ إلى ۵١١٠م‏ / ٤۸١-٤۸١‏ ه ؛ حدث الحج الألمانى الكبير الذى قاده 
سیجفرید ٤۲1٥d‏ ع ع51 رئيس أساقفة ماینز 317 » وجونسر ۸118۲ »6 أسقف بامبرچ -™ 84 
؛» ومعه عدد آخر من رجال الكنيسة'"'ء ويقال أن عدد الحجاج بلغ سبعة لاف أو عشرة 
آلاف“'. وقدره البعض بائنى عشر ألفا من الرجال والنساء (*. 


Hadia DaJani , “Natives and Frank in pastinc perceptons and interaction” in Con- 
version and Continuty : Indigenous christian communities in Islamic lands , Bight to Fig- 
tcenth centuries , cl. Mechael Grervers and Raınzi Jibran silghazi, papers in Mediaeval 
studlics,9 ‘Toronto, 1990, p, 165, 
Ralph Glaber, Ifistoriarum, in wilkiason, Jerusalem Pilgrims , p. 174. “۲ 
النلفية الأيديولرجية ؛‎ ١ قاسم عبده قاسم؛ ماهية اروب الصليبية ط. الكويت ۹۰م ص۲۲‎ 
. ص۲۱۹ - ص١۲۲ حيث توجد فى الملاعق الترجمة العربية لنص رالف جلابر‎ 
: عن رحلة الحج الأ لمانية المذكورة . أنظر هذه الدراسة الممتازة‎ -۴ 
Joranson, “The Great Gerinan Pilgrimage of 1064-1065 “, in the Crusades and other 
Ifistorical Essays , Presented to D.C. Munro , New York 1928, pp. 3-43 . 
ط. القاهرة‎ ٠ عزيز سوربال عطيه : الملاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» ت . فيليب صابر‎ 
. ام‎ ۹۲ 


Runciman , Pilgrimages, Pp. 76 . “£ 
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رمع ذلك ؛ فالملاءظ أن الصراع السلجوقى -الفاطمى قد أثر على اتساب الع السيجن 
إلى فلسطين ؛ فام يعد بنفس التدفق » ولم يعد على تفس الدرجة من الأمان» وهو أمر منطقى, 
من خلال المراجهات العسكرية » وغياب فعاليات السلطة المركزية القادرة على فرض الأمن ئی 
مناطق عديدة فى بلاد الشام ومنها المناطق التى مر بها الحجاج المسيحيون » مع ملاحظة أنه لم 
يحدث مر جراء الوضع السابق ما يكن وصغفه باضطهاد شامل ورقف للحج المسيحى إلى تلك 
البقاع المتدسة ؛ إذ أن موجة من الادعاءات الباطلة سيتم ترويجها فى الفرب الأرربى فى 
أخريات ذلك القرن من أجل خلق مناخ نفسى عام يدعم فكرة اضطهاد الحجاج رالمسيحيين 
الشرقيإن وبالتالى فإن البديل الوحيد المتاح؛ - من وجهة النظر الغرب أوربية- أن يتم تحرير 
تلك البقاع التى شهدت ذكريات المسيحية المبكرةء وجعلها فى قبضة المسيحيين بعد أن ظلت 
فى أيدى المسلمين قرابة خمسة قرون من الزمان . 

ومن الضرورة كان ملاحظة أن هناك من المؤرخين الأوربيين المحدثين من أقر صراحة أن 
السلاجقة لم يضطهدرا عناصر الحجاج المسيحيين؛, كما أننا نعلم أنهم أحسنو! معاملة أماكن 
العيادة الملسيحية "ء رلانرتاب لحظة فى أن تلك الإدعاءات التى ترددت قبيل اندلاع 
الصليبيات جاءت كجزء من الدعاية اللازمة للمشروع الصليبى المرتقب وكان لها دورها الفعال 
فى خلق سيكولوجية حشود عامة تريد الثأر من الإسلام وأهله وانتزاع الأماكن المسيحية 
القدسة فى فلسطين بأى ثمن وإذا أدركنا أن ذلك العصر شهد تزايد الظاهرة الدينية بصفة 
عامة بكل رموزها » ودلالاتها ٠‏ وتأثيراتها على إيقاع الحياة السياسية رالاجتماعية نفسها. 
لاحظنا أهمية ذلك الباعث الدينى وأثره على عقول قطاعات واسعة النطاق من سكان الغرب 
الأرربى حينذاك . 


Thompson , Economic and Social History of the Middle Ages, vol. 1, London 1959, ~1 

p.391. 

- كذلك يشير البعض إلى أن السلاجقة کانوا يعفون كنائس المسيحيين من الضرائب . رأى مهم لدی 
الراحل الفاضل أ.د. ماجد, أنظر : 


عبد المنعم مأجدء الدولة الأبربية فى تاريخ مصر الإسلامية, ط. القاهرة ۱۹۹۷م ص۳۹ ٠‏ , 
حاشية(١).‏ 
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أما إذا انتقلنا إلى الباعث السياسى ؛ فسنجده على درجة من الثراء مهمة فى دراسة 
كوامن الحروب الصليبية ٠‏ وحقيقة الأمر أن تلك الحروب مثلت «لعبة» سياسة كبيرة شاركت 
فيها كافة عناصر الغرب الأرربى السياسية من أجل الاستفادة إلى أبعد حدود غكئة من ذلك 
المشررع الكبير. 

وواقع الأمر أن البابوية ذاتها وهى على رأس امؤسسة الدينية كانت ترى فى مشروع 
الصليبيات وسيلة ناجحة من أجل توجيه الغرب الأوربى صوب وجهة واحدة » فلأول مرة منل 
قرون عديدة خلت تتمكن البابوية من تحقيق سياسة راحدة مهيمنة على مقدرات القوى 
السياسية هناك ؛ بل وتنظر من خلال تلك الحروب إلى أن تخضم كنيسة القسطنطينية » وهكذا 
فإن حجم المكاسب كان ضخمًا ‏ وبالفعل كان على البابوية أن تقاتل؛ من أجل إلجاح هذا 
المشروع الذى كان وجودها ومستقبلها مرتبطان به إلى حد كير أما ما تصوره البعض من أن 
البابوية كانت حريصة على فشل الحملات الصليبيةء ففيه جانب كبير من المغالطة ولايكن أن 
ينطبق على كافة الحملات » ورا كان يرتبط بالصليبية السادسة التى قادها الامبراطور 
الألمانی فردریك الثانی Frederich The Seco‏ )۰-۲۵ ۱۲۵م / ۵£۸-۲۲.) الذى 
شق عصا الطاعة عليهاء فحرصت على إفساد حملته حتى لايقال أن الرجل الخارج على طاعة 
الجالس على مقعد القديس بطرس فى روما قد حقق لجاحًا لم يسبق إليه أحد. 

والمنطق يدعونا إلى تصور أن المكاسب العديدة التى كانت البابوية تعلقها على نجاح 
امشروع الصليبى جعلها تتمسك به أشد التمسك» وكيف لاتتمسك به وتباركه وهو بمشابة 
السياسة المحنارجية لها على اعتبار الدور البارز الذى لعبته الدبلوماسية البابوية فى سبيل 
الدعوة والاتصال بين القوى السياسية المختلفة المشاركة فى المشررع الصليبى الكبير. 

ومن زاوبة أخرى ؛ من الملاحظ أن الأسرات الأوربية الحاكمة فى ذلك العصر؛ مثل أسرة آل 
کابیه ٥۸٥۲‏ فی فرئسا » والهوهشتاون ٤1‏ ھا101 فی الانيا رأی ملوكها أباطرتها؛ أن 
الاشتراك فى المشروع الصليبى من شأنه تدعيم النفوذ السياسى الداخلى لتلك الأسرات » وأنه 
لم يكن هناك انفصال يبين السياستين الداخلية والخارجية لأولئك الحكام . وهكذا لانتصور أن 
اشترك أولئك القادة السياسيين الكبار من أجل دوافع دينية صرفة كما حرصت على ذلك كتب 
الحوليات ومؤرخو البلاط من كتبوا مدونات سياسية لايغيب عن أذهان مؤلفيها الدعاية 
السياسية الظاهرة . بل من أجل تدعيم نفوذ بلادهم خارجيًا حيث عدت الحروب الصليبية 


4 
مجال خصبًا للتنافس الدولى بين الدول الأوربية من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب والمغانم. 
ولانغفل زاوية محورية وهى أن الخصومات رالخلافات التى كان عليها الغرب الأوربى من عداء 
بين انجلترا وفرنسا ٠‏ وخصومة بين ألانيا وا مدن الإيطالية ‏ وغيرها » كل ذلك انتقل بدوره إلى 
ساحة الصليبيات ؛ غا أدى إلى زيادة حدة التنافس السياسى بين كافة القوى المشاركة فى ذلك 
المشروع الكبير"'ء ولذلك فلا مبالغة فى القول إذا ذكرنا أن الصليبيات عكست تنافس 
الأسرات الحاكمة فى الغرب الأرربى من أجل استعمار شرق البحر المتوسط . 

وفى تصورى أن الباعث السياسى ؛ يعد من أهم البواعث المحركة للمشروع الصليبی؛ إذ 
أنه يكشف لنا عن الطابع البرجماتى للحركة ويضعها فى إطارها التاريخى الصحيح دون 
الغلاف الدينى الذى تفيض به كتب الحرليات الصليبية. وسيكون لهذا الدافع دوره أيضنًا فى 
إضعاف الحركة ذاتها بعد أن يستقر صراع المصالح السياسية للصليبيين على أرض بلاد الشام 
وكذلك على أرض القلب البيزنطى وتعنى به القسطنطينية وهو ما ستفصله - قدر الاستطاعة- 
الصفحات التالية فى حينها. 

يبقى أن نذكر زاوية لاتخلو من أهمية ؛ وهى أن الدافع السياسى ذاته يكشف لنا عن أن 
القائلين بالدافع الدينى لم يفطنوا إلى ثراء الحروب الصليبية وتعدد درافعها ١‏ وبواعثهاء 
ربالتالی أهدافپا لقد كان الصليبيون بشراً بكل معانى الكلمة » وكانوا مقبلين على دنياهم 
بكل دلالات العبارة - بل بجشع غير مسبوق أحيائًا- وعلى صخرة المصالح السياسية سقطت 
مسوح الرهبان التى حرص مؤرخو الحرليات الصليبية أن يلبسوها لإبطالهم التاريبخيين » وهو 
أمر لم يكن دائمًا يث للواقع التاريخى بصلة. 

زد على ذلك ؛ أن الدافع السياسى كشف لنا عن زاوية محورية لاتغفل » وهى أنه أمام 
الرغبة فى النفوذ السياسى التعاظم والرغبة فى الزعامة السياسية؛ عمل الجميع بالسياسة من 
حیث لایدرون حيث كان استعمار الشرق الإسلامى فى بلا الشام بشابة الفرصة اللهبية التى 


-١‏ والجدير بالذكر هنا أن ذلك الطابع التنافسى انعكس بدوره على واقع الكتاب التاريخبة ذاتهاء حيث 
تباينت وجهات النظر بصورة حادة ومن عوامل ذلك انتساب الؤرخين الأوريبين إلى أمم متخاصمة ومشصارعة 
ومتنافسة أصلا على أرض القارة الأوربية قبل القدوم إلى الشرق. 


۲۳ 
جاد بها الزمان والتى ريا لاتتكرر فلماذا لايهتم بها قادة أوربا ملوكا وأباطرة ؟ أن الواقع 
التاريخى اثبت بالفعل أن الصالح السياسية حركت - إلى درجة كبيرة - القوى المشاركة فى 
هذا المشروع الذى احتوى عموم القارة الأرربية وبصورة أكبر من الباعث الدينى وتلك هى 
حقيقة ذلك العصر التى لايهكن إغفالها . 

أما الباعث الاقتصادى » فهو الدافع الذى يحتل هو الآخر مكانة متميزة بين بواعث 
الصليبيات » ويكفى أن نثبت وجود ذلك الدافع كواقع تاريخى من خلال اللنطاب الرسمى الذى 
شن المشررع الصليبى ونعئنى به خطاب البسابا أوربان الشانى . Urhanus I‏ 
(۱۰۹۹-۱۰۸۸م/ ۵۹۳-۸۱) فی مجمع کلیرمونت 1٥۲10٩1‏ ۱۰۹۵م / UpLAA‏ £ 
إذ يكشف لنا البابا أنه ذكر أمر أرض كنعان التى تفيض لبنًا وعسلا ‏ كذلك أشار إلى أن 
الأرض فى الغرب الأوربى ولاسيما فى فرنسا حيث وجد الفرنجة ضاقت بسكانهاء وبدل هذا 
الاغراء الاقتصادى الجلى تامًا على عمق الدافم الاقتصادى منل اللحظات الأرلى لميلاد 
المشريع الصليبى. 

ومن الهم أن نقرر ؛ أن بلاد الشام - وعلى نحو خاص- مثلت من الناحية التجارية واجهة 
غرب آسيا ونافذتها المطلة على أوربا » وكانت خطوط التجارة وقوافلها الثربة تتجه من شرق 
ووسط آسيا إلى غربها ٠‏ حتى موانى»ء بلاد الشام ومنها تصدر السلع التجارية المختلفة إلى 
مراكز الاستهلاك فى أوربا وقد قام المسلمون لعدة قرون وبالتحديد من القرن السابع الميلادى/ 
الأرل الهجرى حتى القرن الجادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى بدرر فعال فى الوساطة 
التجارية بين الشرق والغرب وحقق المسلمون نجاحات كبيرة فى هذا الصدد ولايكن فصل 
النهضات الحضارية التى حدثت فى مراحل تاريخهم فى القرون الوسعلى ومن جانب عدد من 
الأسرات الإسلامية الحاكمة كما لدى العباسيين والفاطميين والأمويين فى الأندلس وغيرهم دون 
الأخذ فى الاعتبار التحكم فى جانب مهم من خطوط التجارة العالمية المارة مناطق نفوذ 
المسلمين فى قارات آسياء وأفريقيا » وأوربا""' ؛ أى العالم القديم المعروف حينذاك . 


-١٠‏ سيتم تناؤل أمر خطاب البابا بالتفصيل فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
¥ آرشح للقارى الدراسة الممتازة التى أعدها المستشرق الفرئسى البارز سوريس لومبار 101۸1٩۲) )M.(‏ 
بعنراڻ € [sam dans sa premiere grr‏ "1 , ولا ترجمة الجليزية أنظر : 


Loirbard, (M.), The Golgcn Age of Islam , Trans . by Jean Spencer, Holland 1975 , 


٤ 
لقد رأت القوى العجارية الايطالية مشل البندقية » وجئوة » وبيزا فى ا مشروع الصليبى‎ 
فرصة سانحه من أجل التحكم فى تجارة الشرق". وتحجيم دور المسلمين كوسطاء تجاريين ومن‎ 
خلال ذلك يعم تحويل شروات الشرق إلى أوريا. ولانغفل هنا أن نشير إلى الأهمية الكبيرة‎ 
لأساطيل المدن التجارية الإيطالية فى الاستيلاء على الساحل الشامى الذى مثل هدئا‎ 
استراتيجيًا للصليبيين ظلوا يقاتلون من أجل اخضاعه بالكامل لسيادتهم مدة نصف قرن من‎ 
الزمان ومن المؤكد أن الايطاليين لم يساهموا فى المشروع الصليبى إلا من خلال الدافع‎ 
الاقتصادى ولم تكن الزارية الدينية ثل لهم نفس الأهميةء ويكفى أن نشير إلى أن البنادقة‎ 
رفعوا شعارا يقول : «نحن بنادقة أولاً ثم مسيحين من بعد ذلك » وفى هذا الدليل الجلى‎ 

على حقيقة اشتراكهم فى المشروع المذكور . 

لقد سار التجار الصليبيون وخاصة الايطاليون منهم وراء القادة العسكريين » وفى كل 
موقع قدم الايطاليون دعمهم الحربى للصليبيين كان المقابل تخصيص حى بندقى أو جئوى فى 
الموقع الجديد الذى يسقط فى قبضة الغزاة ؛ ناهيك عن الاعفا ءات من الرسوم الجمركيةء وهكذا 
كان الايطاليون هم أساتذة التجارة الذين بإمكانهم إعادة رسم خريطة المنطقة من خلال دور 
جدید لهم أكثر توسعًا وثراء وشراهة أيضًا . 


= وهناك ترجمة عربية أنظر : 
موريس لومبارد ٠‏ الإسلام فى مجده الأول. ت . اسماعیل المیی» ط. الدار البیضاء ۹۹۰٠م.‏ 
“١‏ عن دور المدن التجارية الإيطالية فى الحروب الصليبية انظر المؤلفات التالبة: 
Bye (E.), “Commercial Contacts of the Genoese in the Syra'n Trade of The Twelfth‏ 
Century" LE.H., vol XXXL, 1916 „ pp. 128-170 , “Genoese Trade with Syra' in the Twelfth‏ 
Century", A.ILR., vol. XXV, 1919-1920 , pp. 191-219.‏ 
شارل ديل ٠‏ البندقية جمهورية ارستقراطية ت. أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ١‏ ط. القاهرة 
۸م . عادل زيتون ٠‏ العلاقات الاقتصادية من الشرق والغرب فى العصور الوسطى. ط. دمشق ۱۹۸۰م 
مصطفى الكنانى, العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامى ۱۲۹۱-۱م/ ۹۰0۷ھ ط. 
الاسكندرية ,م عفان صبره ؛ العلاقات بين الشرق والغرب, علاقة البددقية بمصر رالشام فى الفترة 
۰ إلى ١٠م‏ ط. القاهرة ۴م 


۲0 


وهناك العديد من الأمثلة الدالة على الدافع الاقتصادى وكيف حسم زوايا وقضايا عديدة 
فی تاریخ ما سمی یوما بالشرق اللاتینی Latin , The Lain Oren)‏ اLOrien‏ وھو تعپیر 
يطلق ليعنى مناطق الصليبيين فى بلاد الشام والجزيرة . فالقسطنطينية عندما سقطت فى 
قبضة اللاتين عام ١١٠٠م‏ / ٠٠۲‏ ه ؛ كان ذلك من خلال العنافس الشديد بين بيزنطة 
والبندقية على السيادة التجارية شرق البحر المتوسط ولايكن - بأى حال من الأحوال- تصور 
أحداث ١۲۰٠م‏ / ١١٠د‏ دون النظر إلى البعد الاقتصادى التجارى الذى لاينكر'. 

ومن زاوية أخرى ؛ جد أن فرسان الداوية 5ءهام ٠٠‏ الذين بدأوا كهينة حربية ونظرت إليهم 
حوليات العصر على أنهم رهبان فرسان ثذروا حياتهم من أجل حماية ا لحجاج ومحارية ا مسلمين 
شېد أنهم تحولوا فيما بعد إلى صيارفة ورجال بنوك" بل ووصل بهم الأمر إلى حد إقراضهم 
الملوك كما حدث مع الملك الفرنسى لویس التاسع ×1 ونما (۱۲۷۰-۱۲۲۹م / 
٤-۹۹۹هھ)‏ عندما تم أسره فی دار ابن لقمان با منصورة عام ۱۲۵۰م / ۸٤1ه‏ » ويلاحظ 
أنهم رفضوا أمر الأقراض فى البداية ورافقوا أخيرا على ذلك على مضض '. 

ونقدم مثالا ثالثًا أكشر حدة وتناقضًا من خلال معرفتنا بأن من رجال الدين فى ملكة بيت 
المقدس الصليبية من كانوا يؤجرون أماكن العبادة من أجل أعمال الدعارة “. وهل هناك دليل 
أكثر وضوحا من تأثير الال على نفوس أولئك الذين رفعوا راية الدين من هذا المغال؟ 


۲¬ سیتم تناول ذلك بالتفصيل فى الفصل التاسع من هذا الكتاب . 
۷- عن ذلك انظر : 
Favicr , “Les Templiers Ou L’échec des banquiers de 1a Croisade”, L' Histoire, T,‏ 
XLVI, Année 1982 , pp. 44-51 .‏ 
Jcan de Joinville , The Life of Saint Louis , Trans, by shaw , London , p. 259 . -۳‏ 
حسن حبشی» الشرق الأوسط ہین شقی الرحی» ط. القاهرة ۹٤۱۹م؛‏ ص۹١٠‏ » جوزيف نسيم يوسف › 
هزية لويس التاسع على ضفاف النيل؛ ط. القاهرة ب-تء ص١١١‏ ء المدوأن الصليبى علي مصر» ط. 
الإسكندرية ۷,ہمء,م؛ ص٠۲۸‏ ء محمد مصطفى زيادة؛ حملة لويس التاسع على مصر؛ ط. الاقهرة ۱٩۱۹م‏ 
ص۱۰۹ . 


-٤‏ أنظر اشارات مهمة لدى: جوزيف نسيم يوسف ٠‏ العرب والروم واللائين فى الحرب الصليبية الأولى,. 
ط. الاسکندرية ۱۹۸۲م ص ٩۳-۹۲‏ . 


۲٢ 
ونستطيع القول- دون اعتساف فى الاحكام أو قولبة - أن الصليبيين استقروا حيث كانت‎ 
هناك الوفرة المادية والثراء العريض. وتوسعوا حيث كان هناك الاغراء المادى بالتوسم » ورفعوا‎ 

شارة الصلیب -فقط- کمبرر دینى تاز فى عصر تلك كانت طبيعته . 

ولاريب فى أن ذلك كله ؛ من شأنه أن يكشف لنا عن حقيقة جلية وهى أن «أرض كنعان 
التى تفيض لبتًا وعسلاً دفعت الصليبيين دفعا نحو سلب ثروات وخيرات الشرق»وأمام الإغراء 
المادى تساقط الكثيرون من الصلیبيين- سواء رجال دين أو علمانيين- كأوراق الحريف . 

أما الباعث الاجتماعى "'؛ فله أهميته الخاصة » على اعتبار أن مجتمع الغرب الأوربى 
فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى صدر إلى الشرق الأدنى الإسلامى 
تلك الظاهرة التاريخيةء وهى التى اعتمدت على الأساس السوسيو- اقتصادى. 

ومن المعروف أنه فى أعقاب انهيار امبراطورية شارلان ‏ تلاشت السلطة المركزية » وظهر 
إلى الوجود النظام الإقطاعی ٣عاور؟‏ املںء ۴‏ وهو نط الانتاج السائد فى الغرب الأرربى 
منذ القرن التاسع الميلادى/ الثالث الهجرى» وفى ظل ذلك النظام وجد هناك الذين يحاربون 
وهم الفرسان الذين صاروا فى قمة الهرم الطبقى» ثم الذين يتعبدون وهم رجال الكنيسة الذين 
يأتون فى الدرجة التالية. ومن بعد هؤلاء » هناك الأقنان الذين يزرعون الحقول ومن الملاحظ أن 
عناصر الأقنان افتقدت أي حقوق فى ظل النظام الاقطاعى واعتبروا كالدواب » لافرق بينهم 
البته» وتعرضوا للفقر وافتراس الأمراض الفتاكة » وكان السيد الاقطاعى يتلك الأرض من 
عليها من أقنان > وإذا ما فكر القن فى الفرار من الضيعة يتم قتله جزاء شقه عصا الطاعة 
على سيده . ومن الملاحظ أن طبقة الأقنان مثلت الغالبية العظمى من السكان ومعنى ذلك أن 
كل الحقوق كانت لشريحة صغيرة تمثلت فى الفرسان والغالبية كانت تعانى الأمرين من ذلك 
النظام. 


: عن الباعث الاجتماعى للحروب الصليبية أنظر‎ -١ 


ط. القاهرة ۱۹۸۲م ص۱۸۹- ص۲۳۲ . 


کوېدلاند وفيئو جرادوف, الاقطاع فى العصرر الوسطى بغرب أررباء ت . محمد مصطفی زبادة. ط. 
القاهرة ۵م. 


إسحق عبيد؛ الفرسان والاقنان فی مچتمع الاقطاع؛ ط. بنی غازی 9 مہم. 


۲۷ 

ومن الملاحظ أن الحروب الصليبية عندما ظهرت إلى الوجود» كان النظام الإقطاعى فى 
الغرب الأرربى قد وصل إلى قمة نموه على مدى المرحلة الواقعة بين القرنين التاسع والحادى 
عشر الميلاديين/ الثالث والخامس الهجريينء ومن خلال ذلك وجدنا ظاهرة الفرسان الأين 
أصبحوا بلا أرض على اعتبار أن توريث الأرض كان للأبن الأكبر فقط. كذلك دبت الصراعات 
رال روب الاقطاعية وعجزت البايوية عن ايقاف نزيف الدم المستمر ولم تتمكن من خلال الهدن 
التعددة أو ما يعرف بسلام الرب ء0 ءل ٣٠×‏ تجد حلا للصراع الداخلى بين طبقة الفرسان ؛ 
فإذا أضفنا إلى ذلك الوضع المتردى للأقنان ؛ أدركنا أن مشروع الحروب الصليبية كان من 
شأنه إيجاد متنفس للطاقة الحربية التى لدى الفرسان وحتى يكونوا أملاكا لهم فى الشرق. 
كذلك فإن الأقنان رأوا أن بإمكانهم مغادرة ضياعهم لأرل مرة- بعد أن سمحت لهم البابوية 
بذلك. وأدركوا أن عليهم الاتجاه إلى الشرق لعلهم يجدوا أوضاعًا معيشية أفضل من تلك 
التى يعيشون خلالها ناهيك» عن سحر الشرق الذى داعب وجدانهم بقوة. 

وهكذا؛ كان المجتمع الاقطاعى بتناقضاته والظلم الواقع على طبقة الأقنان ؛ والصراع 
الداخلى فى طبقة الفرسانء كان ذلك النظام هو المصدر لظاهرة الحروب الصليبية من خلال 
إدراك البابوية أن أفضل المحلول للمشاكل الداخلية التى يعانيها ذلك المجتمع هى توسعة نحو 
الشرق وتكوين مستعمرات هناك تمتص كافة تلك الطاقات الحربية المهدرة فى الصراع على 
الأرض الأوربية ذاتها. 

أما داقع الفروسية ؛ فله شأنه المهم هو الآخر؛ فمن المعروف أن النظام الإقطاعى. كما 
أسلفت - أفرز لنا طابعًا خاصًا على المستوى الحربى فى صورة الفروسية ل00طااعاهK‏ ؛ ومن 
الملاحظ هنا أن الفروسية الأوربية فى العصور الوسطى نجد أصولها فى الشعوب ال جرمانية التى 
اشتهرت بقوة الشكيمة وشدة البأس فى الحرب ١‏ ومع وجود فكرة الحرب العادلة ة۷ ابل 
وهی التى أوجدها كبار آباء الكنيسة مشل القديس أوغسطين «ناودعه۸ 5٠.‏ اتجهت البابوية 
إلى الاستفادة من ذلك فى صورة توجيه الفرسان إلى قتال أعداء المسيحية فى صورة المسلمين 
فى أسيانيا ثم بلاد الشام . 


Tacitus „ Germany and its Tribes , Complete Works of Tacitus , Trans. : رطiÎ ك‎ j ~1 
hy Brolrihh, Colombia 1942 . 


۲۸ 

ومن الأمور الجديرة بالاهتمام . أن الفروسية الأوربية حينذاك وجدت مجال وافرا من خلال 
المشروع الصليبى » ولاأدل على ذلك من ظهور العديد من الهيئات الحربية “07 Mii‏ ا 
5 فى صفوف الصليبيين بعد استقرارهم فی بلاد الشام؛ ومن ذلك الاسبتارية sإ!ااهااموه‏ » 
والداوبة ۹۲5ام٥1‏ وهيئة التیوتون 0۲٥۲‏ ٥٠٣٥اںء۲‏ » وهيئة القديس لازاروس 1474s‏ ا5 ٠‏ 
رالقدس تومأس 5.۲1٥٠٣45‏ وغیرهم > وهو أمر سنتناوله فی موضع آخر من هله الدراسة. 

وتبقى ملاحظة هنا بشأن الدافع ا لخاص بالفروسية. إذ أنه على أرض بلاد الشام ستلتقى 
الفروسية الصليبية فى مواجهة الفروسية الإسلامية. على نحو سيكشف بجلاء معايير 
وأخلاقيات وخصوصيات كل فريق من خلال البيئة الأصلية التى نشا وترعرع فيها. 

وننتقل الآن إلى الباعث التنصيرى"''؛ وهو الذى يشل واحدا من أهم وأخطر الدوافع المحركة 
للمشروع الصليبى؛ فقد أرادت البابوية تحويل مسلمى الشرق الأدنى إلى أن يكونوا مسيحيين 
تابعين للكئيسة الكاثوليكية فى روما. وسيؤدى ذلك- فى حالة حدوثه بالطبع- إلى تدعيم 
نفوذ تلك الكنيسة ١‏ لاسيما فى موأاجهة الكنيسة المناوئة لها وهى كنيسة القسطنطينية التى 
تقكنت من تحويل الروس إلى المسيحية الأرثوذكسية فى عهد الامبراطور البیزنطی باسل الثانى 
B51 7‏ (۱۰۲۵-۹۷۹م/ ۱۹-۳۷۹٤ه)‏ وعهد الأمیر الروسی فلادییر ( ۱۲-۹۸۰٠١٠م‏ / 
٠.۳-٠‏ ٤ه)‏ » حيث اعتنق الأخير المسيحية وجعلها الدين الرسمى لدولته . 


: عن الجانب التنصيرى فى عصر الحروب الصليبية أنظر‎ -١ 
تحقیق فیلیب حتی. ط؛ بیروت ١۱۹۸م ص۸١٠ . ابن جبير  الرحلة » ط.‎ ٠ أسامة بن منقذ ؛ الاعتبار‎ 
. م ص۲۸۱‎ AL یروت‎ 
Baldwin (M.), “Mission To the East in the Thirteenth and Fourteenth centuries “, in Sel- 
ton, A History of the Crusades, Vol V, philadelphia 1985 , pp. 452-518 . 
Kedar (B.), Crusade and Mission, European A pprochcs to the Muslims, princeton 1988. 
: وتعد أفضل الدراسات المتخصصة عن الموضوع‎ 
Iladia Dajani , “Natives and Franks in Palestine : per ceplons and interaction” Conver- 
sion and Continury : indigenous Christian Communities in Islamic lands, Eighth to Ergh- 
tecenlb Centurics , cd . Mechael Gervers and Ramzi Jibran Bikhozi , papers in Medieval 
Studies, 9 , Torento , Pontifecal Institute Mediaval Studies 1990, pp. 172-174. 
: عن اعتناق فلاديير المسبحبة انظر‎ -۲ 


Meyendorff and Paynes , “The Byzantine inhcritance in Russia”, in Paynes and Moss, 


۹ 

والأمر المؤكد ؛ أن البابوية باعتبارها راعية لعالم |axıumdkة Christendon‏ + رأٽ ضرورة 
ا دائرة معتنقى المسيحية ولايتأتى ذلك لها إلا من خلال السيطرة على ميادين جديدة 
لنشرها خاصة إذا كان فى المناطق الجديدة التى ستتوسع فيها مسيحيون نلوا على ديانتهم 
على مدى عدة قرون » ركانت -على أساس ذلك- ترى فى مسلمى الشرق الأدنى فرصة مسافة 
من أجل إدخالهم نطاق المسيحية وإبعادهم عن الإسلام. 

رما عمق خطرورة هذا الدافع على نحو خاص» حدرث تجارب سابقة فى مجال التنصير على 
الأرض الأوربية وعن أمشلتها الجلية تنصير شارلان لعناصر السكسون بعد أن أعيته حربهم 
وقد استعمل القوة وسفك الدماء فى سبيل تحقيق ذلك الهدف كما حدث فى مذبحة فردان عام 
YAYم‏ / ٩ھ‏ () التى راح ضحيتها أربعة آلا رخمسمائة منهم. 

والجدير بالذكر ؛ أن عصر الحروب الصليبية فى بلاد الشام ومصر قد شهد حوادث ارتداد 
عن الإسلام واعتناق المسيحية » ومن أمفلتها حوادث فردية أورد أمرها الرحالة الأندلسى ابن 
جبير فى رحلته""). ركذلك اتجاه الصليبيرن إلى تنصير نحو اربعمائة طفل مصرى مسلم خلال 
حملة الصليبيرن على دمياط فى أحداث الصليبية الخامسة. رعلى الرغم من ذلك . من اللاحظ 
أن حالات اعتناق المسيحية. كانت حالات محدودة ولم شل البتة ما يوصف بأنه ظاهرة ٠‏ بل 
وجدنا العمكس فى صورة اعتناق عناصر من الصليبيإن للاسلاء"' غا يعكس حقيقة محورية 


me. 


Byzantium, an inttodnction lo East Roman Civilization, Oxford 1952, P. 371-372, =‏ 
Rybarov, arly Centuries of Russian Ilistory, Moscow 1965, p. 51 .‏ 
ہوریس راوشنباخ ٠‏ «تعميد كييف»» مجلة رسالة اليونسكو . العدد التذكارى ناسبة مرور ألف عام رقم 
(۳۲۵) » يونیو ۱۹۸۸م ص٤-‏ ص۸ » ليلى عبد الجراد» تاريغ الررس من خلال الصادر العربية ‏ ط. 
القاهرة ۰ ۹م ص0۵ طارق مىنصور 0 الروس والمجتعم الدرلی )01-40 . ١م(‏ رسالة دکتوراه غير 
-١‏ عن مذہحة فردان أننار : 
محمد مرسی الشیخ ‏ تاریخ آوربا فى العصور الوسطلی؛ ط. الاسکندرية ٤۱۹۹م‏ ص٦٥۲‏ . 
۷- الرحلة ۾ ط. پیروت AL‏ س۲۸۱۱ 
-٣‏ من ذلك اععناق ثلائة آلان شخص من الصليبيين الإسلام خلال أحداث الصليبية الائية فى منطقة 
ATalia lal‏ عام £۸ م / ٣ه‏ عن ذلك انظر : Odo of Deull, De Profectione Ludovic V11‏ ` 
in Orientem, Trons. by V.G, Berry, Columia MCMXLV Hl, p. I41,‏ 


توماس أرنولد» الدعوة الى الإسلام ؛ ت. حسن ابراهیم ط. التاهرة ۱۹۷۰م ص۱۰۸- ص۹١٠‏ . 


.۳ 
ألا وھی أن التنصير عجز عن تحقيق مكاسب كبيرة للبابوية بضم معتنقين جدد على نطاق 
وبعد ؛ فتلك أهم ملامح البواعث المحركة للحروب الصليبية وقد تفاعلت معًا فى ترافق 
كامل» وتزامن فعال من أجل صنع تلك الأحداث الصاخبة التى شهدت ما يكن وصفه بالصراع 
العالمى فى القرون الوسطى» ولذلك لانتعصب لباعث دون الآخرء والأفضل الرؤية الشمولية 

واشتراك البواعث جميعها فى صنع حركة التاريخ خلال تلك الحقبة. 

وتبقى زاوية نختتم بها الحديث عن البواعث المحركة للحروب الصليبية وتتمشل فى الدور 
الفردى » إذ أن تلك البواعث وجدت لها القائد الفرد الذى امتلك القدرة على تحريك أحدث 
التاريخ؛ ولذلك أرى أن كافة تلك المحركات لاجدوى لها دون الفرد القائد رخاصة ذر الكاريزما 
والقدرة على تحريك الحشود الضخمة من البشر من أجل المشاركة فى تحويل الفكرة القائمة فى 
ذهنه إلى راقع تاريخى معاش تشترك الجماهير فى صنعه » وهكذا يكن تصور البواعث مع 
القائد التاريخى وال جماهير ككتل شعبية تصنع الأحداث ذاتها ‏ لتظهر لنا فى النهاية ‏ ظاهرة 
الحروب الصليبية. 

على أي حال ؛ يحسن بنا فى هذا المدخل التعرض ازارية مهمة فى دراستنا فى صورة بداية 
الحروب الصليبية » وفى هذا الصدد نجد اختلاقًا بين المؤرخين ٠‏ فالبعض تصرر أن الحملات 
التی شنها الامپراطور الپیزنطی هرقل کبناعه۲ ( . ١١٤1م‏ ) ضد الامبراطورية الفارسية 
ردا على غزو الأخيرة لأملاك الامبراطورية البيزنطية'''ء نوعًا من الصليبيات ءملهوم) , 
وذلك على اعتبار الشعارات الديئية التى صاحبتها مثل الصلبان ٠‏ وصورة السيدة مريم 
العذراء وهى تحمل السيد السيح -عليه السلام- طفلا . 

ومن ناحية أخرى؛ نجد أن الحملات العسكرية التى شنها القادة المسكريون البيزنطيرن 
(۷-۹,) الذين حكموا ضمن الأسرة المقدونية وخاصة الامبراطور نقفور فوقاس 


4 عن حروپ هرقل ضد الفرس انظر هذه الدراسة الممتازة . 


ليلى عبد الجواد؛ الدولة البيزنطية فى عصر الامبراطرر هرقل وعلاقتها بالسلمين ٠‏ ط. القاهرة ۹۸۵٠م.‏ 
ص ۲۱۷-۲۳۰ . 


۳۹ 
Nicephorus Phocas‏ ° (۹1۹-۹م/ ۳۵۹-۳۲ ھ) وكذلك یوحنا تزیسکس ' ظط[ 
Tzimisces‏ (۹۷۹-۹۹۹م / ۹-٣٣۳ه)‏ والتى وصلت بيزنطة من خلالها إلى مناطق 
طردت منها منذ القرن السابع الميلادى / الأول الهجرى بفعل حركات الفتوحات العربية 
الكبرى. ومن أمثلتها ؛ أنطاكية » ومعرة النعمان» وشيزر ؛ وحماه» وحمص» وغيرهاء هذه 
الحملات صاحبتها بعض الشعارات والرموز الدينية من ذلك صيحة نقفور فوكاس أمام حشود 
البيزنطين فى الهبدروم ۵۳۳۴٥مم1‏ بأنه سيذهب إلى بلاد الشام فاتخا من أجل تحرير القاس 
حتى تعود إلى أحضان المسيحية من جديد. وقد تصور البعض أن تلك الحملات مثلت نوعًا من 
الصليبيات ‏ ويذلك جعلوا الصليبيات تنبع من جانب الإمبراطورية البيزنطية من خلال 
تاريخها التصادمى مع الإسلام. 
ورأى فريتق ثالث ؛ أن شارلان usمعةN‏ usامه)‏ مؤسس الدولة الكارولنجية » بدأ الحروب 
الصليبية من خلال حملته على الأندلس والتى حاصر فيها مدينة سراقسطة الخاضعة للسيادة 
الإسلامية ۷۷۸م / ۲١٠ه‏ وأنه أثناء عودته فتكت عناصر الباسك بجيشه أثناء عبوره من مر 
رونشفال عبر جبال البرانس الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا » وقتل الكثيرون من قواتهء ومنهم 
الفارس رولان الذى صار فيما بعد أساسًا لملحمة شعرية عرفت باسم أنشودة رولا «0مهطء وا 
"٥ 4‏ والتى تظهر رولان على أنه فارس صليبى دافع عن المسيحية حتى الموت ضد 
أعداثهاء وقد ظلت تلك الانشودة -التى ليس لها مؤلف محدد- تمشل أحد الروافد المختزنة فى 
العقل الجمعى الأوربى فى العصر الوسيط, بل كانت ضمن الأناشيد الحماسية التى تغنى 


-١‏ عنه انظر : كمال توفيق ‏ الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأراضى المقدسة؛ ط. الاسكندرية 
۹م. 

۲- عنه أنظر : 

Walker, “The Crusade of John Tzimisces in the Light of New Arabic evidences”, B. 

1977, pp. 301-327 . 

وعن عصر القادة المسكريين بصفة عامة أنظر : محمود سعيد عمران» معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية 
مدخل لدراسة التاریخ السیاسی والمحربی> ط. بیروت ۱۹۸۱م » ص٩۱۹۵-ص۲۰۹‏ . 

٣‏ - عن أنشودة رولان أنظر هذه الدراسة الممتازة التى أعدها عمدة مؤرخى الصليبيات السكندريين 
المعاصرين . = 


۳۲ 
بها الصليبيون فيما بعد فى الصليبية الأولى أثناء عبورهم المسافات الشاسعة من الغرب 
الأرربی حتی بلاد الشام. 

ومن المحتمل أن الموقف المدعم للبابا الثالث 1۲1 1٥‏ على نحو خاص (۷۹۵-١١۸م‏ / 
۲۰۱-۹هھ) الذى قام به شارلان ‏ وا جانب التنصيرى الذى صاحب حملاته على السكسون. 
كل ذلك أوهم البعض أنه أمام فارس صليبى من نوع خاص» فتصور لذلك أن شارلان بحملته 
على الأندلس قد افتتح الحروب الصليبية. 

وفی راقع الأمر ؛ أن حروب الامبراطورية البيزنطية ضد الفرس فى عهد هرقل وكذلك 
حروبها التى خاضتها ضد المسلمين فى عصر القادة المسكريين » لاتعد صليبيات sعءلةو٣‏ 
بالمعنى الاصطلاحى » بل انها توصف برحلة ما قبل الصليبيات i EOS‏ وان کان لها 
دورها فى الاختزان والاحتشاد فى الذاكرة الأوربية فى العصر الوسيط إلى أن تأتى ساعة 
الانتقضاض على المسلمرن فى صورة الحروب الصليبية الفعلية. 

وجدير بالذكر ؛ أن الصليبيات من نتاج الغرب الأوربى وليس الشرق البيزنطى » وقادتها 
كئيسة روما وعلى رأسها البابا ولم تقدها كئيسة القسطنطينية وعلى رأسها أسقفها؛ حيث أن 
تلك الأخيرة لم تكن تحبذ فكرة الحرب وتدعوهم إلى الصيام والتوبة من يقتل آخرا ‏ أما الغرب 
فقد نضجت فيه فكرة الحرب المقدسة ٠ء5‏ اا8 بصورة رشحته ليكون الرحم التاريخى 
الذى منه خرجت الصليبيات » فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن الصلیيات اقترنت بأخريات القرن 
الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى» وأنها ارتبطت بالغفران الكنسى من الآثام والذنوب. 
ركنا بالفعل مكان وزمان ميلاد تلك الظاهرة التاريخية الكبرى فى تاريخ العلاقات بين 
الشرق والغرب فى العصور الوسطى ونعنى بها الصليبيات . 

مجمل القول وصفوته ؛ إن مجتمعا تلك كانت تصوراته عن «الآخر» من المتصور والمنطقى 
اما أن یکون تعامله معه دموا وعنيقًا ومعبرا عن أزمته الحضارية > وهو أمر تجلى لنا من 
خلال أحداث الصليبية الأولى الأمر الى ستحدثنا به الصفحات التالية. 


= جوزيف نسيم يوسف» أنشودة رولان قيمتها التاريخية وما أثير حولها من جدل ونقاش ضمن کتاب 
دراسات فى تاريخ الملاقات بين الشرق والفرب فى الفصرر الرسطى؛ ط. الاسكندرية ‘AF‏ ص٣٤۲‏ - 
ص٣۲۷۵ ٠‏ 


: وانظر النص الأصلى للأنشودة ا لمذكورة فى ترجمته الالجليرية‎ 
"The Song of Roland , Trans . by Sayers, Penguin Classics „, London 1977 . 


۳ 


والآن ؛ نصل فى هذا المدخل إلى زاوية إشكاليات الدراسة الخاصة بعاريخ الحروب 
الصليبيةء وفى حقيقة الأمر أن التعامل مع تلك الظاهرة القروسطية يعكس لنا أننا بالفعل 
أمام العديد من ملامح الاشكالية التى تجعل ارتيادها أمرا ليس باليسير. 

فمن الملاحظ أن هناك وفرة الادة الصدرية من جانب جمع غفير من المؤرخين اللاتين › 
والبيزنطين وا لمسلمينء وتباين وجهات نظرهم من خلال اختلاف اتجاهاتهم السياسية والعقايدية. 
وانعكاس ذلك على اتجاهاتهم التأليفية ذاتهاء وقد يرى البعض أن غزارة التراث التاريخى 
الناجم عن تلك الظاهرة التاريخية سواء من جانب المؤرخين ا لمعاصرين واللاحقين يجعل الأمر 
هلا یشترا ٤‏ شير تة لین فى كل الأحوال يحدث ذلك لأنه كان هناك عداء مستمر بین 
المسلمين والصليبيين على أرض الواقع التاريخى» واتصفت المادة التاريخية التى وصلت إلينا 
بذات الصفة » وهكذا فنحن أمام تراث تأليفى متصارع ومتعادى ومتنافر ويحمل وجهات نظر 
متحاربة فى الأصل, والانفاق هنا على العداء أکثر من أى شىء آخر. 

زد على ذلك ؛ هناك مشكلة الموضوعية › فى صورة كيفية التعامل بموضوعية مع حركة 
تاريخية جعلت لها أسلوبًا خاصًا من العنف والدموية منذ اللحظات الأولى التى وطأت 
بأقدامها أُرض بلاد الشام. ثم هناك العداء السافر للإسلام وأهلهء ومثل هذا الموقف يتبغى ألا 
يتوقع القاریء أن يجد مورخًا قد تجرد من ذاتيته قامًا من أجل ما يسمى بالموضوعية, ولذا 
فأتصور أن الأخيرة لها حدود لاتتجاوزها وفى تقديرى أنه لم يوجد بعد ذلك المؤرخ الذى 
لاينفعل أمام ما يراه بعینیه وما يلمسه بيديه وبتنفسه من خلال أحداث ذلك العصر التى 
تفیض بها o‏ » وبالتالى مع التقدير للمو ضوعيةء لابد من أن يكون هناك 
«الذاتيه» الواعية التى تدرك طبيعة العصرء وتحكم على قادته باليعد الإنسانى الشمولى 
العام على اعتبار أن الأبعاد الإنسانية لاتتغير بتغير العصورء وإن كان ذلك كله ينبغى أن يتم 
بقدر وافر من الحذر والاحتياط حتى لاننجرف أمام تيار الشيفونية الخرقاء الغير مأمونة 


الجانب. 
الجانبين » خاصة ا اقات ين اختلفت تورات ا وبالتالی تم ا 


وأحياتًا جد ارخ امف تشد فی جر یدعب سه تع را ما رین 


۳£ 
الحال» خاصة أن المسثولية التاريخية فى ذلك العصرء لم تكن فردية فقط- كما قد يتصور 
البعض- بل جماعية أيضًا على اعتبار أن التاريخ تصنعه الشعوب وينسبه المؤرخون للحكام 
فى عالم القرون الوسطى بل وفى كل عصر! ولاريب فى أن ذلك يجعل من أمر البحث عن بلك 
المسثولية أمر على جانب كبير من المشقة. 

ويؤدى بنا ذلك الموقف فى شأن المسثولية التاريخية إلى مأزق ما فى صورة كيف نحكم 
على أولئك المسئولين التاريخيين » هل نلتمس لهم العذر أحيانًا » أم أننا نقسو عليهم على 
أعتبار إدراكنا للنتائج الوخيمة - أحيائًا- التى نبعث عن قراراتهم على المدى البعيد فى عمر 
ألزمان» خاصة مع إدراكنا أننا نحكم الآن على تلك الظاهرة التاريخية القروسطية فى تكوينها 
فى أوربا وكذلك فى بلاد الشام فى القرتين الثانى عشر والثالث عشر الميلادين / السادس 
والسايع الهجريين » ونحن نعيش أخربات القرن العشرين الميلادى / الخامس عشر الهجرى. 
حيث الفوارق العديدة بين المعأصرتينء الصليبيون وغيرهم . ونحن وعصرنا مع أختلاف قضايا 
کل عصر » وتصوراته » ونتاجه التاریخی ذاته. 

ولا مرأء ؛ فى أن كافة تلك الحصورات السابقة تكشف لنا أننا أمام إشكالية حقيقية » وإن 
ما يتصوره البعض من أن دراسة تلك الحقبة التاريخية أمر مكرر ومعاد ويعانى من الرتابة 
أحيانًا ليس حقيقيًا لأن هناك صعوبات للدراسة وهتاك على الطرف الآخر محاولة مواجهتهاء 
وعلى قدر المحاولة يكون الحصاد ذاته ليضاف إلى جهد الآخرين فى دراسة عصر لايتصور أحد 
فهمه فیمًا كاملا 

ذلك عرض عام لتعريف الحروب الصليبية » وبواعشها المتعددة تم تحديد بداياتها الزمنية 
وأخيرا اشكاليات الدراسة ذاتهاء أما الفصل التالى » فإنه يتناول الأوضاع التى كان عليها 
الغرب الأوريى وكذلك الشرق الإسلامى قبي إندلاع تلك الظاهرة التاريخية الكيرى فى عالم 
القرون الوسطى. 


الفصل الأول 
الشرق والغرب قبيل الصليبيات 

يعناول هذا الفصل بالدراسة الأوضاع التى كان عليها الشرق» وكذلك الغرب قبيل إندلاع 
الصليبيات ويلاحظ أن الشرق هنا يعنى مناطق الشرق الأدنى الإسلامى خاصة فى مصر 
والشام» وكذلك الشرق البيزنطى » أما الغرب فيعنى الغرب الأوربى» على اعتيار أن أحوال 
كل من الطرفين قبيل الصدام بينهما ثل أهمية خاصة تعيننا على فهم طبيعة ما حدثء 
والعلية التاريخية التى صاحبته » حيث أن الهدف ليس دراسة الصدام فى حد ذاته » بل 
مسبباته ومن ثم تعائجه . 

الواقع أن دراسة أوضاع الشرق والغرب قبيل اندلاع الحروب الصليبية ليس بالأمر اليسير » 
نظراً لتعدد العناصر المشاركة فى تكوين كل من الجانيين امتصارعين » وتباين التحالفات 
والتحالفات المضادة » ومع ذلك من الممكن الاقتراب من الأمر من خلال تصور بانورامى عام 
لعله ييكننا من تصور الأمور على نحو أفضل من اللهث وراء الجزئيات التى -بالتأكيد- 
لاتصل بنا إلى إدراك التطور العام لمسار حركة التاريخ خلال تلك المرحلة الصاخبة الأحداث. 

وفى تصورى المتواضع ؛ أن الحروب الصليبية تفل افراز؟ من الغرب الأوربى» وهى نتاج 
طبيعى ومنطقى تامًا للأرضاع التى كانت سائدة هناك » غير أن ذلك ينبغى ألا يوقعنا فى 
تناقض أساسه النظر إلى الطرف الإسلامى وكأنه متلقى ساذج لصدمة الغزو الصليبى أو 
تصوير الأمر وكأن المبادرة التاريخية فى الصدام كانت لدى الصليبيين من الغرب الأوربى وأن 
المسلمين كانوا مجرد ساكنى النطاق ال جغرافى الذى حل به الغزاه . وهكذا فمن البداية ينبغى 
أن نقرر بالندية بين الطرفين » بل لا أبالغ إذا ذكرت أن الأحداث التى وقعت لدى الجانب 
الإسلامى كانت شابة البداية الحقيقية لاستنفار الغفرب الأوربى» فالمبادرة التاريخية كانت من 
طرف المسلمين قبل أن تكون من الطرف الآخر, وأرى أن الأمر يدعوتا إلى دراسة الطرف 
الإسلامى خاصة من خلال علاقاته. مع الذولة البيزنطية التى ستكون حلقة الاتصال بين المسلمين 
وقوى الغرب الأوربى المتحفزة من أجل تحقيق أكبر مكاسب على حساب الجانبين الإسلامى » 
والبيزنطى وهو أمر سيكشف النقاب عن التطور التاريخى للأحداث ذاتها . 


-۴۳@- 


۳٣ 

وى حقيقة الأمر؛ أن المسلمين انقسموا بين خلافة عباسية سنية فى بغداد؛ وخلافة فاطمية 
شيعية فى القاهرة؛ وناصبت كل خلافة الأخرى العداء الشديد الذى أدى بالضرورة إلى 
أستهلاك طاقة كل منهما فيما لايئفع الصالع الإسلامى العام. ويلاحظ أن كلاً من الخلاقعين 
عانی من أوضاع سياسية متردية فاللافة العياسية سيطر عليها البويهيون الشيعة والحلافة 
الفاطمية- خاصة فى عصرها الغانى- عائت من ضعف الخلفاء وزيادة نفوذ الوزراء العظام أو 
رزرأء التفويض . 

ولاریب فی أن ظهور السلاجقة على مسرح الأحداث أدی إلى تغیبرات کبری فی موازین 
القوي الإقليمية ومن بعد ذلك العالمية على نحو سيؤدى إلى تفيير خريطة التوزيعات 
السياسية فى غرب آسيا وكذلك فی آسیا الصغری على نحو سیرخى ظلاله على الغرب 
الأوربى ذاته. ولذا نتقصور السلاجقة قوة محلية امتلكت القدرة على التأثير ذو البعد القارى» 
وهو أمر ندر حدوثه فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب منذ عدة قرون مضت . 

وبداية ؛ لابد لنا من أن نعرف بالسلاجقة وتطور تاريخهم حتى وصولهم إلى ما وصلوا إليه 
من قدرة تأثيره كبيرة على مسار الأحداث. ومن المعروف أن السلاجقة ينتسبون إلى أحد قادة 
القبائل التركية التى عرفت بالغز وهو سلجوق بن دقاق ء واتخذت مقر لها فى صورة بلاد 
التركستان منذ القرن الثامن الميلادى / الثانى الهجرى » وفى القرن الحادى عشر الميلادى/ 
الخامس الهجرى- وهو قرن محورى فى فهم طبيعة التاريخ السلجوقى- اتجه الغز إلى القيام ِ 
بحركة هجرة كبيرة من وسط آسيا نتج عنها تأسيس الإمبراطورية السلجوقية بفروعها المختلفة 
فى إيران والأناضول وبلاد الشام""ء ويلاحظ أنهم استقروا فى بلاد ما وراء النهرء مع ملاحظة 
أن الدولة السامانية سقطت هناك عام ۹۹۸م/ ۳۸۹ه وتنازع مناطقها كل من الحانيين 


: عنه أنظر‎ -١ 
صدر الدين المسينى » أخبار الدولة السلجوقيةء تصحيح محمد إقبالء ط. بيروت ٤۱۹۸م ص؟ ؛ ربيدة‎ 
. عطاء الترك فى العصور الوسطى» بيزنطة وسلاجقة الروم والعشمانيون ط. القاهرة » ب.ت » ص۴۸‎ 
' . ٠١ص إرشيد يوسف » سلاجقة الشام والجزيرة فى الفترة ما بین ۲۵٤-۵۷۰ه, ط. الریاض ۱۹۸۸م‎ 
El- Azhari , The Saljuqs of Syria during The Crusades 463-549 A.H. / 1070-1154 -Y 
`AD., Berlin 1997 , p.27. : 


۳۷ 
والغزنويين '» وفيما بعد وقع صدام بين السلاجقة والغزنويين خرج منه السلاجقة يرفعون 
بيارق النصر على أعدائهم وذلك بالقرب من مدينة سرخس عام" ۱۰۳۷م / ١٠٤ه‏ غير أن 
الانتصار الأكبر للسلاجقة حدث عام ۱۰۳۹م / ١١‏ ٤ه‏ . عند موقع يسمى داند تقان ا" حيث 
هزم مسعود الغزنوى شر هزية ويعد ذلك الانتصار مرحلة حاسمة فى توسع السلاجقة على 
وقد اتجه السلطان السلجوقى طغرل بك إلى ضرورة توسيع نفوذه بصورة أكبر خاصة بعد 
النجاحات الى حققهاء ولذلك تطلع إلى مصدر الشرعية السياسية فى صورة الخلافة 
العباسيةء وقد تكن بالفعل من دخول بغداد“ وذلك فى عام ١٠٠٠م‏ / ٤۷‏ ٤ه‏ واستطاع 
القضاء على نفوذ البويهيين لتدخل الخلافة العباسية والقوة السلجوقية مرحلة جديدة فى 
تاريخهاء وتاريخ المنطقة بأسرهاء وينسب لطغرل بك أنه تكن من القضاء على حركة 
البساسيرى* الذى كان تابعًا للعباسيين ثم انقلب ضدهم وصار حليقًا للفاطميين فى مصر 
خاصة فى عهد المستنصر لدين الله ونجح فى القضاء على حركته عام 0۸١٠م‏ / ١0٤د‏ 
وبذلك أثبت بجلاء أنه الدرع الواقى للخلافة العباسية من عزوتها التقليدية ونعنى بها الحلافة 
الفاطمية فى مصر . 


م۱۹۴١ المقريزى » السلوك لمعرفة دول الملوك » جا تحقيق محمد مصطفى زيادة » ط. القاهرة‎ -١ 
. ص۳۲‎ 

- عن معركة سرخس ونتاتجها أنظر : ارشيد يوسف » سلاجقة الشام والجزيرة» ص٠٠‏ . 

۳- عن تلك المعركة انظر : 

البيهقى؛ تاریخ البيهقى؛ ت یحیی الخشاب» 6 ط. القاهرة مء ص1۸۸ . 

صدر الدين الحسينى» أخبار الدولة السلجوقية » ص١١‏ . 

سهيل زكار » مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » دراسة تتناول قيام الامبراطورية السلجوقية وأحوال 
الشام والجزيرة عشية الغزو الصلیبی» ط. دمشق ۱۹۸۱ ؛ ص0۹ - ص١٠‏ . 

: عن دخوله بغداد انظر‎ -٤ 

العماد الاصفهانی. تاريخ دولة آل سلجوق » اختصار البنداری؛ ط. بیروت ۱۹۸۰م ص۱۸ إرشيد 
يوسف» سلاجقة الشام والبزريرة > ص٤۲‏ - ص٥‏ . 

۵- عن حركته انظر : العماد الاصفهانى . المصدر السابق» ص۱۹-ص۲۰ . 


۳۸ 

ويلاحظ أن طغرل بك اتجه إلى تدعيم نفوذه من خلال المصاهرة مع الخليفة العباسى '. 
على الرغم من تقدمه فى السن؛ وبعد زواج استمر شهور قليلة توفى عام" ١١١٠م‏ / 
۵ه » ويعد ويحق أكبر سلاطين السلاجقة وا لمؤسس الفعلى لدولتهم فى إيران والعراق"'. 

وسن بعد طغرل بك ؛ تول الأمور السلطان الب آرسلان (۹۳١۱١-۷۲١۱م‏ / 
٤14-۵‏ ه) والذى عمل على توسيع نطاق نفوذ السلاجقة فى إيران وكذلك العراق » ثم 
عمل على ضم حلب- حاضرة شمال الشام الكبرى - لسيطرته وانتزعها بالتالى من النفوذ 
الفاطمى وعمل على توسيع نفوذه فى مناطق أخرى من بلاد الشام وبالتالى زاد نفوذ الخليفة 
العباسى القائم بالله من خلال كافة تلك التوسعات . 

ومع ذلك ؛ إن العمل العسكرى الالد الذى ضمن لألب أرسلان المكانة العليا فى التاريخ 
خلال تلك المرحلة » انتصاره على البيزنطيين بقيادة امبراطورهم رومانوس الرابع ديوجيئوس 
Romanus IV Diogenus‏ ( ۱۰۷۱-۱۰۷م/ 7۰٤-4٤ھ)‏ فی معركة مانزکرت أو ملازکره 
وذلك عام ١۷١٠م‏ / ٤٦٤‏ ها. ففى هذه المعركة الحاسمة تمكن الجيش السلجوقى بقيادة الب 
أرسلان من إلحاق الهزية بالجيش البيزنطى بقيادة الإمبراطور المذكور » بل وقع الأخير أسي 
فى قبضة أعدائهء ولعل من أهم أسباب اتتصار السلاجقة -إلى جانب زاوية الجهاد الفعالة- أن 
قواتهم أعتمدت على الفرسان الرماة بينما اعتمد الجيش البيزنطى على الفرسان الشقيلة إلى 
جاب المشاة »وامتاز السلاجقة بالحركة السريعة والقدرة الفائقة على الكر والفر » ولائغفل أن 
الجيش البيزنطى نفسه افتقد التجانس إذ احتوى على عدة عناصر مختلفة غير مترابطة فى 
صورة ألبلغار والبشناق والسلافء وغیرهم » ولاریب فی أن جيشًا تلك صورته من المحتم 
تصور النتيجة التى سيخرج بها من غمار المعركة. 


. العماد الأصفهاتى. تاريخ دولة آل سلجوق » ص۲۰‎ -١ 

۲- نفسه » نفس المصدر , ص۲۷ . 

۴- أحمد رمضان » العلاقات بين الشرق والغرب الحرب الصليبية ء ط. القاهرة بست ١‏ ص۲۵ . 
-٤‏ عن معركة مانزكرت بالتفصيل اتظر : 


ابن القلاتسی, ذیل تاریخ دمشق ٠‏ ص۹۹؛ العماد الاصفهانى, المصدر السابقء ص “٤٠‏ ص٤٤=‏ 


۳۹ 

على أية حال؛ من المهم للغاية تقيع التقائج التى نجمت عن تلك المعركة الحاسمة » ويقرر 
البعض أن مانزكرت لايقل فى أهميتها ونتائجها عن معركة اليرموك» فإذا كانت المعركة 
الأخيرة قد قررت مصير بلاد الشام» فإن معركة مانزكرت قررت كذلك مصير آسيا الصغرى؛ 
حيث لجح الأتراك السلاجقة فى فتحها والتغلغل فيها. مع ملاحظة أن تلك المناطق الشرقية من 
أملاك الدولة البيزنطية كثيرا ما أمدت تلك الدولة بالأسرات الحاكمة النشطة وكذلك المعين 
الذى لاينضب من الجنود المرتزقة الذين خدموا فى صفوف الجيش البيزنطى''ء وبعد أن فقدثها 
الدولة البيزنطية أصبحت القسطنطينية بمثابة الرأس الذى حرم من الجسد الذى يدعمه"). 

لقد أثبتت معركة مائزكرت أن السلاجقة امتلكوا القدرة على التأثير بفعالية ليس فقط فى 
محيط جيرانهم المسلمين» بل «الروم» الأعداء التقليديين للمسلمين منذ القرن السابع الميلادى/ 
الأول الهجرى» ولذلك كان لانتصارهم رنة فرح عارمة فى انحاء العالم الإسلامى لأنها أعادت 
إلى الاذهان ذكرى الانتصارات الإسلامية الأرلى على البيزنطيين . 

وفى الحقيقة ؛ أننا ينبغى ألا نتصور الأمر كضغط سلجوقى عسكرى من الخارج فقط, بل 
من الممكن البحث عن الأوضاع البيزنطية الداخلية » فبيزنطة ضعفت من الداخل قبل أن تحل 


Psellus , Chronographia, in Ashour and Rabie, Fifty documents in Medieval History , 
Cairo 1971 , p. 58-60 , Cahen , “la Campagne de Mantzikert “, B., ,„, vol . IX, 1934 , pp. 
613-642 , The Turkish Invasion”, in setton A History of the Crusades, vol. I, pp. 148-149 , 
Charanis, “The Byzantine Empire in the Eleventh Century”, in Setton, vol. I, pp. 191-192. 

France, Victory in the east, A Military History of the first Crusade , Cambridge 1996, Pp. 

152-153 . 

فايز نجيب اسكندر ‏ البيزتطيون والآتراك السلاجقة فى معركة ملازکرد (۱۰۷۱م/ ۳١٤ه)‏ فى مصنف 
نقفور برینیوس 6 دراسة مقارنة للمصادر ٤‏ ط. الاسكندرية 4م ص۷- ص٠‏ ۱ 6 شاکر مصطفی؛ دخول 
العرك الغز إلى الشام ضمن کتاب تاریخ بلاد الشام > ط. عمان » ۹۷٤‏ م ص۳۰۸ - ص۹٣۳‏ ۰ إرشید 
يوسقا ؛ سلاجقة الشام والجزيرة » ص١۵-‏ ص٤‏ . 

- تفسه» تفس المرجع وا 1 لصفحة . 


f. 

بها كارثة مانزكرت » ويؤكد استطلاع امسار العام للتاريخ البيزئطى فى المرحلة السابقة 

تلك الأحداث أنه مع وفاة بازل الفاتی"' 11 !ام8 (ت ۰۲۵٠م‏ / ١١٤ه)ء‏ والذى يعد آخر 
الأباطرة البيزنطيين الكبار» دخلت بيزنطة فى مرحلة من التدهور امعدت من ٠١٠١‏ إلى 
۸١‏ / ١۱١۷4-4٤ه.‏ ولا أدل على صدق ذلك من أنه خلال تلك المرحلة التى قدرت زمنيا 
بست وخمسين عامًا » تعاقب على حكمها ثلاثة عشر امبراطورا وهم قسطنطين الشامن 
(1.۲۸-1۰0م / £1۸-£۲1ھ) زوی 20e‏ (۱۰۲۸-.1۰0۰م / ٤-٤١‏ ٤ھ)‏ وشارك 
فی الحکم آزواجھا وهم رومائوس اثالث Romanus II1‏ )۱.1۸-1۰۳£م/ (E LA-EEF‏ 
ميخائيل الرابم 2611۷طMi‏ (۱-۱۰۳£٤۱۰م‏ / ۸٤£-01٤£ھ)‏ » ميخائيل ا حامس Michae!‏ 
۷ ۰۲-۱۰6۱ م/ ۵0۷-4( قسطنطيj Constantine 1V glad‏ )£ 1۰-1۰0£م 
/ £0۷-£ھ) ثیودورا 0۲4لe0ط ۰۵٦-۱۰0£(‏ ۱م / ۹۹٤-۷۱٤ھ)‏ میخائیل السادس 
Michael VI‏ )0۷-1۱.03 . م / ۷-۷۱ ۷ه) ١‏ اسحق الأول Essac I Comnenus jiagS‏ 
(04-۹.0¥. م / ۲-٤۷٤۵ھ)‏ قسطنطن العاشر Corsia tine‏ (1۷-1۰0۸4. ام/ 
£4۸4٤‏ ھ) روماتوس الرابع 1۷ 5ەصھصR0‏ (۱۰۷۱-۱۰۹۷م / ۸1-4۸۲ ھ) میخائیل 
السابع A-1. ) Michael‏ ۱۰۷م / ۳7ھ ) تققور Nicepbor III dJ‏ 
(۱۰۸۱-۱۰۷۸م/ ۹۳-١۹٤ه)‏ . ولاريب فى أن وجود كافة أولئك الأباطرة خلال تلك 
المرحلة الزمئية عكس عدم الاستقرار السياسى الذى كان له أثره السياسى على جبهة الصراع 
البيزنطى- السلجوقى . 


۰ : عن الامبراطور البيزنطى بازل الثانى اتظر‎ -١ 
Michael Psellus , Fourteen Byzantine Rulers, The Chronograpbia of Michael Psellus, 
Penguin Books , London 1966, pp. 27-37 . 
Farag ,Byzantium and its Muslim Neighbours during The reign of Basil H, 976-1025, 
ph. D, University of Birmingham 1979. 
: عن تسلسل أولئك الأباطرة انظر‎ -١ 


عمر كمال توفبق ؛ تاریخ الدرلة البيزنطية : ص۹٤۲‏ -ص۔ ۵ . 


ا 

ولامراء ؛ فى أن الدولة البيزنطية حينذاك كانت عاجزة عن مواجهة السلاجقة فى مانزكرت 
وكذلك ما أعقب تلك المعركة من ازدياد النفوذ السلجوقى فى آسيا الصغرى حيث قدم 
السلاجقة إلى هناك» من أجل الاستقرار والاقامة الدائمة وليس لمجرد السلب والنهب ١‏ والعردة 
إلى مواقعهم الأصلية التى انطلقوا منهاء ويقرر البعض أنه فيما بن عامى ١۷١٠-۸۷١٠م‏ / 
4- ۸ه تمت إقامة دويلات تركمانية مستقلة تحت قيادة زعماء من الأتراك فى أنحاء 
عديدة من آسيا الصغرى 0۲ن ا۸ ناهيك عن بلاد الشام» الأمر الذى أكد على نحو جلى 
تماما أن زمن السيادة البيزنطية على اسيا الصغرى قد ولى وأدبرء وأن هناك قوة فتية جديدة 
تعيد ترتيب موازين القوى لصالحها › وتغير الخريطة السياسية للمنطقة وفق تصوراتها 
ومصالحها وتقثلت تلك القوة الجديدة فى الأتراك السلاجقة . 

فإذا أضفنا إلى ذلك ؛ أن عام معركة مانزكرت وهوعام ١۷١٠م‏ / ٤١٤ه»‏ شهد فى 
الغرب سقوط بارى iءه8‏ آخر الأملاك البيزنطية فى جنوب إيطاليا"' على أيدى النورمان 
وزعیمهم البارز روبرت جویسکارد 1۵ین ۸٥۵۲‏ ؛ ادرکنا کیف أن الجسد البیزتطی کان 
يتلقى الضربات من الشرق والغرب ولايستطيع لها دفعًا » وهكذا كان العام المذكور ليس 
مجرد كارثة سلجوقية ضد بيزنطة بل أنه كان كارثة سلجوقية نورمانية مزودجة » والملاحظ هنا 
أن كلا من السلاجقة والنورمان قدر لهم التأثير بفاعلية فى سياسات الغرب الأوربى وشرق 
البحر المتوسط منذ النصف الغانى من القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى. 


. ٠۹۴ص حسنین ربیع » دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية؛‎ -١ 

ونما يجدر ذكره هنا أن عملية تتريك الاناضول استمرت على مدى زمنى كبير ويقال أنها اكتملت من 
الوسط إلى السواحل خلال القرنین ۱۳ » ٠١‏ م / ۷ ۸ه » عن ذلك انظر هذه الدراسة : 

عشمان توران » الأناضول فى عهد السلاجقة والإمارات التركمانيةء ت. على عوده الغامدىء ط. الرياض 
۸هم ص٤‏ . 

Brook, A History of Europe From 911 to 1198 , London 1938 , p. 223 . -۴ 

سميرة يونس عبد القادر » النورمان والدولة البيزنطية فى القرن الحادى عشر الميلادى» ط. القاهرة 
۵ءہ,. ص۷۹ » سید الناصری. الروم والشرق العربی. ط. التاهرة ۱۹۹۴م ص۳۷۴ . 


L۲ 
على أية حال ؛ فإن معركة مانزكرت كشفت أيضًا عن زاوية جديرة بالاهتمام وهى أن‎ 
الامبراطورية الرومانية الشرقية أو الامبراطورية البيزنطية التى ظلت على مدى عدة قرون تقوم‎ 
بدورها كحامية للمسيحية الشرقية الارثوذكسية فى مواجهة المد الإسلامى منذ القرن السابعم‎ 
الميلادى/ الأول الهجرى؛ أصبح دورها الآن يتهدده الخطر أمام المد الإسلامى السلجوقى‎ 
الكاسع» وظهر للغرب الأوربى بجلاء أن هذه القدرة أصبحت موضع شك كبيرء لذا لانتعجب‎ 
عندما جد أن الدولة البيزنطية بعد هذه الأحداث الصاخبة والتى انتهت بكارئة » بدأت‎ 

تستغيث بالغرب الأوربى من أجل مواجهة الخطر السلجوقى المحدق بها. 

ويجدر بنا أن نتوقف هنا لترصد جانا مهمًا فى الصراع» وهو أن الصراع كان حتى ذلك 
الوقت صراعا سلجوقيًا بيزنطيًا صرقًا ولم يصل إلى «يدول» بالصورة التى سيمتد إليها فيما 
بعد وقد أرادت بيزنطة ذات التاريخ العريق فى التعامل بسلاح الدبلوماسية الفتاك » أن 
تجعل الغرب الأوربى يدخل فى دائرة الصراع حتى تظل هى ينأى عن استهلاك طاقاتها 
الحربيةء وحتى لاتقع فى أسر كارثة جديدة من نوع كارثة مانزكرت ولانغفل إن لعبة توازن 
القوى ه 814٥8‏ سوف تارسها الدولة البيزنطية حتى تخرج من المأزق السلجوقى غير 
نها ستدفع الثمن قادحًا كما سوف نلاحظ فيما بعد عندما تدفع حياتها ثمنًا لتلك اللعبة 
البالغة الخطورة على كيانها وتاريخها ذاته . 

على أية حال؛ فإن عهد السلطان السلجوقى الكبير ألب أرسلان انتهى بوفاته عام 
۲ // ٤ه‏ وكانت الدولة السلجوقية حينذاك فى أقرى مراحل تاریخها وتدعم دوره من 
خلال تولی ابنه السلطان ملکشاه الحكم وقد حكم خلال المرحلة من ۰۹1-۲ م / L4‏ 
۸۵٤ھ"‏ وکان دوره بارزا لاسيما من خلال دور وزيره الأشهر نظام الملك الذى أفاد بخبرته 
العريضة فى إدارة شئون البلاد. 


= جمعه الجندی» حكم النورمان فى صقلية ٤۸٤-۵۸۷ھ/‏ ۱۰۹۱-٤۹٠١م ‏ رسالة ماجستير غير 
-١‏ عن السلطان ملكشاه انظر : 


صدر الدين المحسينى» أخبار الدولة السلجوقيةء ص9۵؛ ص١1‏ . 


۴ 

وقد بذل ملكشاء- الذى يوصف بأنه آخر السلاطين السلاجقة العظاء- جهده من أجل 
توطيد دعاثم الدولة السلجوقية وتقكن من دعم النفوذ السلجوقى على حساب النفوذ الفاطمى 
ويلاحظ أن دولته أديرت ببراعة من جاثب وزيره الأشهر نظام ا ملك الذى أظهر كفاءة كبيرة 
على المستوى السياسى والإدارى . 

ومن الملاحظ أنه خلال عهد ملكشاه قامت المدارس النظامية وهدفت -فيما هدفت- إلى 
دعم الاتجاه السنى فى مواجهة المد الشيعى» مع ملاحظة أن ذلك المد سيوجه صدمة موجعة 
للدرلة السلجوقية من خلال اغتيال نظام الملك فی عام ٠٠۹۲‏ م / ١۸٤ه‏ » على أيدى 
الاسماعيلية النزارية أو الحشاشين"' أتباع الحسن الصباح الذين كان يكن لهم ذلك الوزير 
السلجوقى كل عداء وحذر منهم فى كتابه الشهير سياست نامه» ودل ذلك الاغعيال على 
تعاظم حدة الصراع الداخلى فى فى كيان الدولة السلجوقية بين التيارين السنى الذى تاعمه 
الدولة » والتيار الشيعى الذى أظهر سلاح الاغتيال كوسيلة للتخلص من المخالفين والمعارضين 
فأضعف بذلك صفوف المسلمين اضعائًا شديداً . 

مهما یکن من مر ؛ توفی ملکشاه عام ۹۲١٠م‏ / ۸۵٤ه‏ » بعد فترة قصيرة من مقتل 
تظام الملك » وبوفاته انتهت مرحلة متألقة من تاريخ السلاجقة ليبداً عهد التفكك والاتقسام 
والتشرذم السياسى على نحو سيؤدى إلى نجاحات غير مسبوقة سيحققها الصليبيون عندما 


= العماد الاصفهانى ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق . ص٠٠‏ - صا » زبيدة عطاء الترك فى العصور 
الوسطى؛ ص٥٤‏ . 

۲- عنه انظر : ابن العديم . بغية الطلب- التراجم الخاصة بالسلاجقة » ص0۹-ص٤^‏ . 

واتظر فکره من خلال کتابه » سیاست نامه » ت. السيد الغراوى» ط. القاهرة ۱۹۷۷م. 

۴- عن اغتيال نظام ا ملك على أيدى احشاشين انظر : صدر الدين أبو الفوارس » أخبار الدولة السلجوقية 
تصحیح إقبال» ط. لاهور ۱۹۳۲م ص1 » میرخوتد تاريخ روضة الصفاء جلد دوم؛ ط. تهران ١۳١۳۳‏ 
ص- 0۰ برنارد لويس . الدعوة الاسماعيلية الجديدة والحشيشة» ت. سهیل زکار» ط. بیروت ۱۹۷۱م؛ 
ص۲٠‏ » سعد زغلول عبد الحميد » سياسة نامه لنظام الملك. ثراث الإنسانية ۰م )٩(‏ ج (۲) » لعام 
۱+,م؛ ص٤۱۹‏ . 


3 
يقومون بغزو المنطقة, ولاشك أن ظاهرة التشرذم السياسى تلك التى كانت عليها النطقة 
حينذاك مهدت السبيل إلى تحقيق نجاحات الصليبيرن. 

على أية حال؛ فى أعقاب وفاة ملكشاه ؛ انحلت الدولة السلجوقية » وظهر السراع بين 
أفراد البيت السلجوتى » فقد کان هناك برکیاروق بن ملشکاه ۱۰۹٤‏ —- .م / 
۹۸-۷٤ھ‏ » الذی دخل فی نزاع مع أخيه محمود وان حسم الأمر لصالح بركياروق ولانغفل 
أن تتش بن الب أرسلان كان قد أتخذ من حلب قاعدة لدولته » بعد أن استولى عليها عام 
۱۰۷۸م / ۸۰٤ھ‏ وعندما قتل تتسن فی عام ۱۰۸۸م / ۸۱٤ھ‏ تولی من بعده ابنه رضوان 
فی حلب» وفی دمشق تولی ابنه دقاق وکان للصراع على اشده بين ألاخوين» ويضاف إلى ذلك 
أن رضرانًا هذا ارقى فى أحضان الاسماعيلية النزارية متحالفًا فى الوقت الذى كانت فيه 
انطاكية فى قبضة ياغى سيان وهو من القيادات التركية البارزة فى ذلك العصر وهكذا نجد أن 
بلاد الشام حينذاك تعانى من ظاهرة التفكك والتناحر والتشرذم السياسى» حيث كل مدينة فى 
يد قائد من القادة وهناك التحالفات والتحالفات المضادة » وأمام المصلحة السياسية العليا 
تلاشت الاختلافات والغروق العرقية وا مذهبية » ومع التقفكك والانقسام ؛ كان الغراغ 
السياسى» خاصة مع ملاحظة موقع بلاد الشام كمنطقة وسطى بين العراق العباسى» ومصر 
الفاطمية. فإذا ما لاحظنا أن الغرب الأوريى كان يترصد بالمسلمين حينذاك» وان المنطقة- دون 
أن يدرى أبناؤها- كانت تقدم للصليبيين الفرصة الذهبية لنجاح غزوهم لها؛ أدركتا حجم 
المأساة التى لم يدركها مبكرا المعاصرون لاسيما قادتهم الذين تصارعوا على السيادة السياسية 
وا مناصب ومناطق النفوذ فڏهبت ريحهم . 

ويضاف إلى كل ما سبق؛ ليس بالإمكان تناول أوضاع الشرق الأدنى الإسلامى قبيل 
الصليبيات دون التعرض - بصورة موجزة- لعده من البيوت العربية الحاكمة فى بلاد الشام 
خاصة بنو عمار فى طرابلس وبنو منقذ فى شيزر » وكذلك الخريطة الدينية ليلاد الشام 
حينذاك. 

ومن المقرر أنه مع ضعف الخلافة الفاطمية ؛ ظهرت حركات انفصالية عنها فى مناطق من 
بلاد الشام» ومشال ذلك ؛ إمارة عربية قامت فى مدينة طرابلس بشمال لبنان فى صورة إمارة 


L0 
بنى عمار ء وقد اتجه أمين الدولة آبی طالب ابن عمار""' إلى تأسيس امارته بها عام‎ 
." .۷م / ۲ھ واعلان انهاء تبعیته للفاطمیین‎ 
والجدير بالذكر أنه اتجه إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار السياسى لإمارته » ولجح فى‎ 
.ھ٤٦٤‎ / قيادة امارته بذكاء كبير وسط الأنواء وتوفی عام ۱۰۷۲م‎ 
ومن الملاحظ ؛ أنه فى أعقابه ؛ حكم الامارة جلال الملك أبو الحسن على بن عمار الذى‎ 
ويلاحظ فى هذا الصدد‎ .“اه٤۹۲-‎ ٤٦٤ / تولى أمرها خلال المرحلة من ۱۱۰۰-۱۰۷۲م‎ 
)١(لالج أن أبا طالب ابن عمار لم يعقب أبناء فتولى الحكم من بعده أحد أبناء أخيه فكان‎ 
املك وهو يعد - وبحق- من أهم أمراء بنى عمار بصغة عامة. وقد امتلك براعة سياسية‎ 
واستطاع قيادة إمارته وسط الأخطار وعمل على اتباع سياسة حيادية بين كل من ا لمعسكرين‎ 


1 عن ہنی عمار أنظر : 

ابن الشلانسی » ڈیل تاریخ دسشق ؛ ص١٩٤۱‏ ۰ ص۱۱۱ ؛ ص۹۴٠ ٠‏ أبن الأثير » الكاسل » ج۷ء 
ص٠٠۲,‏ ابن شداد . الأعلاق النطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة , تحقيق سامى الدهان» ط. دمشق 
۲ہم؛ ص۱۰۷ - ص۱۱۲ . 

محمد مرسى الشيخ » الإمارات العربية فى بلاد الشام في القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين. 
ط. الاسكندرية ۱۹۸۰م ص۱۹۱ - ص۲۷۸ حیٹ یقدم عرطا تازا » على عوده الفامدى» بلاد الشام قبيل 
الغزو الصلیبی ٤٩4۱ -٤٩۳‏ / ۱۰۸۸-۱۰۷۰ ط. مكة المکرمة ٤۱۹۸م‏ ص۰ ۲۷- ص۲۷۷ . 


عله : أبن شدأد؛ المصدر السابق؛ ص۱۰۷ ٤‏ 


Khayat , “The Shiite Rebetlions in Aleppe in the Sixth A.H. / Twelfth A.D. Century -¥ 
“4 R. d. S.O., T. XLVI, December 1971, p. 167 . 


. ٠١۷ص‎ » عنه : أبن شداد » المصدر السابق‎ -٤ 
. ٤4ص أحمد رمضان » العلاقات بين الشرق والغرب»‎ 


۵- عه أنظر : ابن شداد » الاعلاق الخطبرة > ص۸١٠‏ . 


٤٦ 
الفاطمى والسلجرقى 7ء ويلاحظ أنه إلى جانب ذلك عمل على توسيع رقعة إمارته من أجل‎ 
تدعيم نفوذه السياسى فضم إليه جيلة وذلك قى عام ۱ / ۲۷۳ھ وقد توفی جلال‎ 
املك فى عام ١١٠١م / ها" ليترك الإمارة فى ظروف بالغة الحظورة لمن يقولى أمرها‎ 
من بعده فى صورة فخر الملك أبو على بن محمد بن عمار الذى يعد آخر ملوك أسرة ينی‎ 
عمار"' فى طرابلس. حدث خلال حكمه لطرابلس مقدم الغو الصليبى للمنطقة ء ويكن تقسيم‎ 
عهده إلى ثلاث مراحل وهى الآتى: المرحلة الأولى امحدت على مدى الاعسوام من‎ 
م / ۹۵-۹۲د وأمضاها فى محاولة استعادة ما فقدته الإماره من مدن‎ ۱۱۰۲-4 
واعادة السلام إلى ربوعها . أما المرحلة الشانية فامتدت على مدى المرحلة من‎ 
وأمضاها فى الصراع مع روند الصتجيلى الى نشط‎ , د٤۹۷-٤۹٩‎ /م۱٠۰۵-۲‎ 
بعملياته العسكرية حينذاك ضد طرابلس لاسقاطها فى قبضة الصليييين» أما المرحلة الغالة.‎ 
وقد أمضاها فى صراع مرير مع وليم جوردان‎ ه٥‎ ۰۱-٤۹۸ / فقد امعد من ۱۱۰۸-۱۱۰۵م‎ 
الذى تولى الأمر من بعد روند الصنجيلى'. وقد بذل أقصى ما يستطيع من أجل أن يقف‎ 
فى مواجهة الصليبين وكان لدوره الجهادى البارز فى هذا الصدد كبر الأثر قى تأخير سقوط‎ 
مدينة طرابلس فى قبضتهم. ونستطيع أن تصف جهده فى هذ امجال بأنه جهد بطولى وكذلك‎ 

أهل طرابلس أنقسهم . 

ويلاحظ أن فخر ا ملك بن عمار عندما اشتد به حصار الصليبين ؛ اتجه إلى طلب العون من 
الخلافة العباسية بغداد » وغاب عن إمارته مدة أربعة أشهر » واشتد أمر الحصار على أهل 
طرابلس مع غياب أميرهم وعدوان | لصليبيين المستمر عليهم فاتجه هلها إلى طلب نجدة الخلاقة 
الفاطمية : وذلك بعد أن أقصوا فخر الملك عن حكم طرأيلس» وقد تأخر وصول الدعم اليحرى 
الفاطمى للمدينة المحاصرة ؛ وبعد أن زادت الأحوال سو فيها اضطر أهلها إلى الاسسلام 


. السيد عبد المزيز سالم» طرايلس الشام قى التاريخ الإسلامى» ط. الاسكندرية ب.ت » ص14‎ -١ 
" ټقسه ء تفس المرجع . ص۷۲‎ 
. عته : العظیمی  تأریخه تحقيق على سريم» الجمعية التاريخية التركية بأنقرة ۱۹۸۸م . ص۷‎ -۳ 


. YY - الامأرات العربية ص۲۲‎ a محمد مرسى الشيخ‎ -٤ 


£۷ 

للصليبيين وذلك بعد أن سطروا صفحات مطيئة فى صمود المدن اللبنائية الكبرى فى مواجهة 
الغزو الصلیبی » وکان سقوط طرابلس فی عام ۹١۱١م‏ / ١٠٠م‏ ا 

ذلك کان امر بنی عمار فی طرابلس اما بنی منقذ فی شیزر ؛ فنجد انهم ارتبطوا بشیزر 
الواقعة على بعد خمسة عشر ميلا شمال حماه والشخصية البارزة فى بئى منقذ هو سديد الملك 
بن الحسن بن منقذ الذى استولى على شيزر عام ۱۰۸۷م / ٤۷١‏ ه وتعاقب أمراء بنى منقذ 
فى حكم الإمارة إلى أن تولى أمرها نصر بن منقل الذى عمل على تدعيم إمارته بضم مناطق 
جديدة لها فى صورة عدد من ا لصون والقلاع مثل حصن لطين بالقرب من مدينة حمص على 
نهر العاصى » وحصن أسفونه القريبه من معرة النعمان » وكذلك حصن أبى قبيس قبالة شيزر 
ثم حصن مصياف أو مصياث أو مصياب » وبلاحظ أن كافة تلك الحصون لعبت دورا مهمًا فى 
تأمين دفاعات إمارة بنى منقذ فى شيزر"' . 

مهما یکن من أمر؛ فقد تولى من بعد نصر بن منقذ أخوه عز الدين أبو العساكر سلطان بن 
على بن منقذ الذى واجه مقدم الغزو الصليبى للمنطقة عام ٠٠۹۸‏ م / ١۸٤ه)‏ وقد اتبع 
سياسة سلمية فى مواجهته خوقًا من بطشهم» وعرض عليهم تقديم المشورة والنصح فى مقابل 
عدم مساسهم بإمارته ٩‏ . 


: عن سقوط طرابلس فى قبضة الصليبيين انظر‎ -١ 

ابن القلانسی» ذيل تاريخ دمشق » ص ۴۳١٠ء‏ ابن كشير » البداية والنهاية » ج۱۲ ص١۷٠‏ » سبط بن 
الجوزی » مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان» ۸۱٤-۵۱۷ه/‏ ۲۳-۱۰۱۸٠١م.‏ تحقيق سفر الغامدى» ط. مكة 
امكرمة ۱۹۸۷م » ص٤۰٠‏ » ابن شداد » الأعلاق اللنطيرة» ص١١١‏ . 

السيد عبد العزیز سالم » طرابلس الشام» ص۱۱۷ » ص٠١٠‏ ؛ محمد مرسى الشيخ » الإمارات العربية › 
ص۲۷۲-۲۷۱ . على عودة الغامدی» بلاد الشام قبیل الغزو الصلیبی » ص۲۷۷ . 

إسحق أرملة السريانى» الحروب الصليبية فى الآثار السريائية » ط. بیروت ۱۹۲۹م ص۳۰ - ص١۴‏ . 

۲- عن بنى منقذ أنظر : 

أسامه بن منقذ الاعتبار ؛ تحقیق فیلیب حتی» بیروت ۱۹۸۱م؛ ص۱۹-۱1؛ ص۷۱ ؛ ص۷۴ » محمد 
مرسی الشیخ : المرجع السابق » ص۲۷۹- ص٠٠٠‏ . 

۳- محمد مرسی الشیخ » المرجع السابق ص۳۱۵ - ص۵٠٠‏ . 

. ٥٤ص أحمد رمضان » العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى»‎ -٤ 


£A 
على أية حال ؛ من الملاحظ من خلال ا مالین السابقین بشأن بئی عمار فی طرابلس أو بنى‎ 
منقذ فى شيزرء أن بلاد الشام حينذاك عانت بالفعل من التفكك والانقسام كما أسلفت‎ 
الإشارة من قبل - ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الكيانات الصغيرة لم تستطع أن توأاجه زحف‎ 
تلك الظاهرة التاريخية الكبيرة ونعنى بها الحروب الصليبية » بل أن متها ما تهارن معها من‎ 
أجل البقاء  وهكذا يصدق القول بأن بلاد الشام حينذاك افتقدت التاريخ المركزى الموحد» بل‎ 
. التاريخ المجزأً ا لمنتحر ذاتيًا ومثل أنسب الظروف من أجل السقوط فى براثن الغزاه‎ 
أا الخريطة الدينية والمذهبية لبلاد الشام ؛ فنجد أنها اتسمت بالتنوع البالغ » والتطرف‎ 
أحياثًا » والانغلاق والتقوقع أحيائًا أخرى » والأخطر من كل ذلك رفض الحوار بل الصدام‎ 
المسلح والاغتيال» وكمصداق لذلك كله كانت هناك العناصر الشيعية » وكذلك العناصر السنية‎ 
ومن الأولى انبقت الاسماعيلية النزارية أو الدعوة الجديدة أو ما عرف بالباطنية أو الحشاشين‎ 
أتباع الحسن الصباح الذى أخذ يدعو لإمامة نزار بن المستنصر لدين الله الفاطمى» وأقام دولته‎ 
فى ألوت جنوب بحر قزوین فى إيران 'ء وقد أوجد تنظيمًا خاصًا فى صورة الفداوية"'.‎ 
الذين كانوا من الشباب الصغير السن الذى تراوده أحلام البطولة وعملوا على تنفيذ أوامره فى‎ 
الفتك با لخصوم والمعارضين فى طاعة عمياء » وأوجد اتباعا له يتبعون الدعوة الجديدةء وفى‎ 
بلاد الشام كان أول من أظهر مذهب النزارية الحكيم المنجم الباطنى الذى امتلك قدرا كبيرا من‎ 


-١‏ قلعة ألموت (أى عش العقاب) ؛ هى قلعة وقعت فى إقليم أذريبجان جنوب بحر قزوين ٠‏ وبنيت على 
شعب ضيقه على قمة صخرية عالية فى قلب جال البرز وتتحكم بوادية مغلق يبلغ امعداد طوله نحو ثلاثین 
ميلا وعرضه فى أعرض نقاطه حرالى ثلائة أميال » وتقع على ارتفاع سحمائة قدم فوق سطح البحرء وكان من 
الممكن الوصول إليها عن طريق مر ضيق منحدر حلزونى ٠‏ عنها انظر : القزوينى . آثار البلاد وأخبار العباد . 
ط. بیروت ۰٩۱۹م؛‏ ص۳۰۱ ابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز 
الخویطر » ط. الریاض ۱۹۷۱م ص۳۹۹ . 

Malheson, Persia , Archaeological Guide , London 1972, p. 56. 

۲- عن الفداوية انظر : 

Stanklas , Un Grand Maitre des Assassins au Temps de Saladiue , Paris 1877, P. 23, 

Lockhart’, Hassani - Sabah and the Assassins , B.S.OAs, vol. V, London 1929 , p. 680 .‏ 
طه شرف» دولة التزارية أجداد أغا خان كما أسسها الحسن بن الصباح» ط. القاهرة » ۰٩۱۹م‏ ؛ ص۰ ۸۷-۸ . 
اسامة زکی » الصليبيون واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية ء القرن الثانى عشر/ السادس 
الهجرىء ط. الاسكندرية ۱۹۸۰م ؛ ص1۵ ؛ ص٣۷‏ . 


£۹ 

الحذر والتخفى'ء وكذلك الدهاء الشديد. ويلاحظ أن الاسماعيلية النزارية ؛ حرصوا فى ذلك 
العصر على السيطرة على عدد من القلاع الحصينة " مغل المينقه. مصياف » الخوابى. 
والقدموس» العليقة » وكانت تتبع طرابلس . 

على أية حال؛ فإن أخطر ما ميز الاسماعيلية النزارية الاغتيال وسفك دماء خصومهم . 
ولاشك أن ذلك عكس مدى الانقسام الذى كان عليه المسلمون حينذاك . 

وبالإضافة إلى الإسماعيلية النزارية ؛ وجد هناك الدروز""' الذين تفرعوا عن الاسماعيلية. 
وعرف عنهم اتجاههم نحو تأليه ا لخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله » وعلى ذلك تعرض الدروز 
للعداء الشديد من جانب العناصر السنية التى نظرت إليهم على أنهم كفار خارجين عن الإسلام 
وقد وحدوا فى العديد من المناطق مشل : وادى التيم» وجبل السماق“ء والمنحدرات الشرقية 
لجبل لشي( وحوران ۷ افامید(۷) وإقليم صفد*ء وغيرها . 


„Û «. Melanges Fuad Koprulu Jy 8. Lewis شر‎ «paa ابن العديم  ثلاثة تراجم من أبن‎ -١ 
. استانبول ۱۹۵۳م ص۲۳۲‎ 


۲- عنها بالتفصیل انظر : 
۳- عن الدروز أنظر : 
ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ء جا » ط. القاهرة پب.ت؛ ص٤۱۸‏ ؛ حنا أبى 
راشد ء جبل الدروز » وأصولهم ط. بیروت ۱۹۱۱م. 
Hodgson, “ Al- Darazi and Hamza in the Origins of the Druze Religion “, J.A.O.S., vol.‏ 
VXXXI, 1962 , Ewing, Arab and Druze at Home , London 1907, Churchill , Druze and the‏ 
Maronites, London 1973 .‏ 
£ القزوینى 6 آثار البلاد ٠‏ ص۲۰۷ ۰ 
Salibi (K.), Syria under Islam , Byrouth 1969, p. 103 . -۵‏ 
1- أبن شاهين » زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » تحقيق بول رائيس» ط. باريس 4 مء 
ص١٤-‏ ص1۷ . الخالدى » المقصد الرفيع المنشأً » مخطوط بكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ١٤١١٤۲ء‏ ورقة 
(A^) «< (AA)‏ . 
۸- طه ثلجى الطراونة ؛ علكة صفد فى عهد سلاطين المماليك » ط. عمان ۲م ص٤٤۱‏ . 


0. 

والواقع ؛ أن نظرة ستأنية للمناطق التى استقر بها الدروز خلال ذلك العصر تدل على أنهم 
عاشوا فى أماكن يغلب عليها الطب O‏ 
كبيرة وتقوقع على نحو لم يكن ليعرضهم فى كثير من الأحيان لخطر ا 
لهم. ويربط أحد الباحشين بين أهمية لجوء الدروز إلى مشل تلك المناطق » وأثر ذلك فى 
تقوقعهم"')ء وقد تأصلت تلك الناحية على مدى الزمن » وزاد من هذا الوضع انطواؤهم خوفًا 
من عداء المسلمين السنيين . 

وإلى جانب الاسماعيلية ٠‏ والدروز ؛ لانغفل ذكر النصيرية""' الأين عرف عنهم تأليه 
الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه » وهم يجلون عبد الرحمن بن ملجم الخارجى الذى قتل 
الإمام ويرون أنه بذلك فصل اللاهوت عن الناسوت فى شخصه وقد كانوا على عداء شدید مع 
أهل السنة, وقل وجدوا فی عدد من الأماكن مشل اللاذقية وطرابلس ء وحمام وغيرها. 

والى جاتب هله العناصر؛ احتوت بلاد الشام على عناصر مسيحية نتعرض لأحدها فی 
صورة الموارنة. وقد انتسبوا إلى القدیس مارون""' الذى توف عام ۷۰۷م / ۸۹ه واستقر 


-١‏ شاکر مصطفی › دخول الترك الغز إلى الشام فى النصف الشالث من القرن الحادى عشر. مجلة كلية 
الآداب- جامعة الكريت العدد (ه) یونیو ٤۱۹۷م؛‏ ص٥٤‏ . 

۴- عنهم : الرازى ‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٠‏ تحقيق النشارء ط. بيروت ۲م ص › 
طائفة النصيرية » ط. القاهرة ۹۲م 

Dussaud , Hıstoıre de Religion des Nusairis, Paris 1900, Cahen , “ Note Sur les Origines 

de la Communate Syrienne des Busayris, RE. T. XXXVI, Année 1978 , p. 243-249 , 

Hammer ,” Rableau generalogique des Saixaute "Treize Sectes de L’Tslam” , J.A., T.VH, 


1925 , p.44. 
William of Tyre, vol. I, P. 458 Jacques de Vitry, P. 79. ۴ 


وعنه أنظر ١‏ يوسف ضو » تاريخ الموارنة » ط. بیروت ۰م ص۲۱۰ > كمال الصلیبی, الموارنة صورة 
تأربخية. محاضرة ألقیت فى دير ضومط. فى ٠١‏ ۰ سبتمپر ٩۱۹1م‏ نشرت فى ملف النهار ؛ العده 
)٤۰(‏ یتایر ۱۹۷۰م ص۱۴ , 
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الوارتة قى عدد من المناطق قى بلاد الشام مشل : جبيل"' ء واليترون""' وجبة المنيطرة"'ء 
وجیة بشری!؟ء وعکار. 

ومن اللاحظ أن الوأرنة تاصيوا المسلمين العداء » ولذلك وقفوا إلى جاتب الصليبيين عتدما 
وصلوا إلى المنطقة وهذا يعكس لتا خطورة اعتماد الحركة الصليبية على المسيحيين الشرقيين 
من أجل متاصرتها . 

ولاتغقل - قى معرض حديشنا عن الخريطة الديئية والذهبية لبلاد الشام قبيل الصليبيات- 
أن تذكر أن كاقة الاتجاهات الدينية السايقة سواء الاسماعيلية أو الدروز أو التتصيرية أو 
الموارتة تاصيو! المسلمين الستيون العداء ؛ وهم الذين شكلوا قسمًا كبيرا من سكان بلاد الشام 
حيتناك » وقد ترأوحوا بين الحتفية والحتيلية والمالكية والشافعية » ووجدوا فى ألمدن الكيرى 
مل دمشق عاصمة الشام التاريخية الكيرىء وكذلك فى حلب حاضرة شمال الشمال وغيرها 
من الحواضر الشامية » وأستطيع التقرير أن العتاصر الستية سيقع عليها عبء مواجهة خطرين, 
خطر العناصر الدينية ذأت الطبيعة العدائية تجاه هل السنةء ثم خطر الغزو الصلييى يلاد 
الشام الذى حمل لواء مواجهته- غالبا- السنة مع عدم إغفال يعض الأدوار المحدوده للعتاصر 
الشيعية لاسيما الدروز . 

تلك كانت صورة موجزة للخريطة الدينية والمذهبية لمنطقة الشرق الأدتى على نحو خاص 
بلاد الشام قييل مقدم الصليبيين إليهاء وهى تكشف لنا بجلاء أن تلك اليلاد. كاتت وبحق 

-١‏ عنھا » ياقوت » معجم البلدان . جا ص۳۲ ۔ 

سامية محمد أحمد» جييل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين قى الشرق الأدنى فى عصر 
الحروب الصليبيةء رسالة ماجستير منشورة » كلية الآداب- جامعة الاسكندرية ۱۹۸۳م ص٣٤‏ . 

نيس فريحه » اسماء ادن وإلقرى الليتاتية ط. بیروت ٩۱۹۵م‏ ص۸۹ . 

۲- الشدياق » أخبار الاعیان فى جيل ليان » جا » ط بيروت » ص۲۰ . 

۳- هتری لاهنس » تسریح الأبصار فیما یحتوی لبنان من الآثار: جا » ط. بیروت ٤1۹۱م‏ ص1٤‏ . 

-٤‏ الشدياق. المرڃع السابقء جا ۰ ص۹٠‏ ۔ 


4 الياس دیب ٠‏ العقود الدرية فى المملكة السورية. طط بیروت AYE‏ ص۹ ۰ 


o۲ 
مغزوه من الداخل قبل أن تكون معرضة للغزو الخارجى» ويكن إدراك مغزى هذه العبارة المهمة‎ 
من خلال التناحر السياسى والتصارع المذهبى» ولا مراء فى أن ذلك أوضح عجز كافة القوى‎ 
السياسية والديئية عن حسم ذلك الفيسفساء المتنوع بدرجة كبيرة » الذى عجز عن التعايش‎ 
السلمى مع بعضه البعض» لصالع أية قوة على الساحة, وقد أوجد ذلك الوضع نوعا من الغراغ‎ 

السياسى يصعب شغلهء كما كان من الصعب تامًا أن يستمر إلى ما لانهاية » ومن ثم جاء 
الغزو الصليبى لحسم الأمور من الخارج بعد أن عجزت القوى المحلية عن حسمه فى الداخل ولم 
يكن معنى الحسم هنا ايجاد «حل» ما لم هو موجود فى الواقع المعاش » بل الحسم معثى 
اغتنام الفرصة التاريخية والاستقرار فى تلك المنطقة التى فقدت الوعى بخطورة خلافاتها 
السياسية والدينية على مستقبل وجودها نفسه» وهكذا نستطيع القول أن سکان بلاد الشام 
على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم السياسية والدينية «شاركوا» فى صنع الحقيقة الأجنبية 
الوافدة على المنطقة وهى «الغزو الصليبى» من قبل أن يصل الصليبيون فعلاً إلى المنطقة » لقد 
کانوا «فاعلين» تاريخيين ولكن للأسف الشديد ضد أنفسهم من حيث لايدروا ! 

على أية حال ؛ ففى الوقت الذى كانت فيه بلاد الشام تعانى بشدة من تلك الأوضاع 
المزريةء كان الغرب الأوربى قد حقق نوعا من التماسك لم يعحقق له من قبل . حيث وجدت 
هناك المؤسسة الديئية وعلى رأسها البابا ؛ وهو الجالس على مقعد القديس بطرس ۲ا٠‏ .)$ 
فى روما » ثم كانت هناك الإمبراطورية مثلة فى ألمانيا وامتداد نفوذها فى إيطالياء ثم أسرات 
حاكمة قوية فى فرنسا حيث أسرة آل كابيه» وفى انجلعرا وجدنا الأسرة النورماندية التى 
حكمتها بعد الفتع النورمانى لها عقب معركة هاستنجز 5عدناد] عام ٩۱۰۷م‏ / ٩۵٤ھ‏ . 

ولا مراء ؛ فى أن القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى- وهو القرن الذى حدث فى 
ختامه إندلاع حركة الصليبيات قد شهد تقدمًا للغرب الأوربى فى العديد من الجوانب وينبغى 
أن نلاحظ هنا ما يتصل بالأفكار الألفية والأخروية » حيث شاع فى أذهان الناس فى ذلك 
العصر ؛ أن العام سيلقى نهايته بعد مرور ألف عام من موت السيد السيح عليه السلام ,)١‏ 


-١‏ يذكر فى هذا الصدد النص المهم القوى الدلالة الذى أورده الرأهب البرجندى رالف جلابر ضمن كتابه 
العنون ب «كتب التواريخ الحمسة»» وقد ترجمه أ.د. قاسم عبده قاسم إلى اللغة العربية ٠‏ عن ذلك اثظر : = 


0% 

من خلال الفقرة النى وردت فى سفر الرؤيا (رؤيا القديس يوحنا اللاهوتی) التى تشير إلى أن 
نهاية العالم ستكون في ذلك التحديد الزمنىء وعندما مرت تلك ألسنة دون حدوث ما توقء د 
الناس كان ذلك دافعا - كما يقرر البعض- نحو العمل بجدية والاقبال على الحياةء وكذلك 
التخطيط للمستقبل» ومن المتصور أن ذلك كله كان من العرامل التى أدت إلى الازدهار 
والانتعاش الذى شيد القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى. فى أوربا بصفة عامة نى 
العديد من المجالات. 

ومن المنطقى تصور ؛ أن ذلك الانتعاش كان بثابة «الرحم» الذى فيه ولدت تلك الظاهرة 
التاريخية المعروفة بالحروب الصليبية وهى وإن كائت نتاج تطورات تاريخية عديدة فى الغرب 
الأوربى قبل القرن المذكرر إلا أنه من الممكن اعتباره أكثر القرون أهمية فى ميلاد تلك 
الظاهرة. 

على أية حال ؛ من المهم رصد التطورات والانجازات المتعددة التى حلت فى الغرب الأوربى 
خلال ذلك القرن. على مستوى القيادة الكنسية تدعم نفوذ البابوية إلى حد بعيد ويكفى أن 
نذكر هنا وجود عدد من البابوات الأقرياء الذين تولوا المنصب البابوى مئذ النصف الشانى من 
القرن الحادی عشر المیلادی/ الخامس الهجری» مغل لیو التاسم'×1 0ء1 (۹٤۱۰١-٤١١٠م/,‏ 


Ralph Glaber , Historıarum Libri quinque , in the High Middle Ages , 1000-1300, ed =‏ 
by Bryce D. Lyon, U.S.A. 1964 , pp. 34-39 .‏ 
وتجد الترجمة للنص فى الكتاب التالى: 
قاسم عبده قاسم 0 امروب الصليبية؛ نصرص ووثائق؛ الحملة الأرلى ۰.۹4-06 م 0 ط. القاهرة 
4۵م ص۴ -٤‏ ص۸٤‏ . 
-١‏ لیو التاسع ×1 1.٥٥‏ . ابا وقدیس » تولى المنصب البابوى خلال المرحلة من ۲ فبرایر ۱١٤۹‏ إلى 
٩‏ أبریل ٠۰۵١‏ م ۰۰۲ وکان انا للکونت هیو الاجشیمی ٣1یع٤‏ ه عن » ويلاحظ أن ذلك البابا 
قام بدور بارز فى إصلاح الكنيسة وة يرها من السيمونية وهى بيع المناصب الدينبة » كما ينسب إلبه أنه 
فتع الطريق امام بابوات المسقبل كى ينتخبوا من جانب كرادلة الكنيسة الرومانية فقط وارتبطت اسم ذلك 
الباب ارتباطا وثيقا بالانشقاق الأعظم عام ١٠١١م‏ بين كنيستى روما والقسطنطينيةء عنه بالتفصيل انظر . 
Kelly , Oxford dictionary of Popes, p. 147-148 .‏ 


A ttwater, The Penguin dictıonary of Saints, p. 217-218 . 


of 
(aLN-LoF / م‎ 1.-1.) Alexander 11 ھ) ثم الکسندر الان‎ ۷-۱ 
ثم أوربان الثانى)‎ (aELVA-L0 / م\۰A0-۱.¥F‎ ) Gregory VII ٠٠ السابع‎ TY 
(۱۰۹۹-۱۰۸۸م / ۹۳-۸۱٤ه) » وقد وضعوا جميعهم نصب أعينهم دعم نفوذ‎ bn 1 
البابوية كى تكون قوة كبرى تقفوق على الإمبراطوريةء بل وتقود أوربا جميعها دون معارضه‎ 
/ م۱١۷۷ تنفيذا لسياستها الخارجية.. ويكفى أن نقرر هنا أمر إذلال كانوسا ة٤ عام‎ 
۷۰ھ عندما تمکن البابا جریجوری السابع من إذلال الامبراطور الأمانی هنر الرابع 1۷ ر,ع۴1‎ 
. بصورة مهيئة غير مسبوقة‎ )ه٤۹۸-‎ ٤۸ / م١٠۰٤-۱۰۵۲(‎ 

فإذا أضفنا إلى ذلك ؛ فعالیات دیر کلونی بفرنسا والذی حرج عددا وافرا من تول مقعد 
القديس بطرس فى روما ؛ أدركنا أننا بالفعل أمام صحوة المؤسسة الدينية فى الغرب الأوربى 
على نحو مكنها - فيما بعد - من قيادة ا لمشروع الصليبى . 

ومن الزاوية الاتتصادية ؛ ينبغى ألا يغيب عن أذهانئا التقدم الذى حدث للمدن التجارية 
الايطالية ؛ إذ أن البندقية مءن«ه۷ تمكنت خلال ذلك القرن من اكتمال مؤسساتها السياسية» 
ويلاحظ أنها ستلعب دورا بارا فى إنجاح المشروع الصليبى المرتقب من خلال رغبتها فى لعب 
دور كبر فى سياسات القارة الأوربية ولذلك نظرت للتوسع الخارجى . 

وقد يرد البعض بأن الغرب الأوربى كان يعانى من الصراع بين البابوية والامبراطورية. وأن 
هناك خصومات بين الدول الأوربية وبعضها مع البعض الآخر غير أننا لانغفل أن ذلك الغرب لم 
يصل إلى حد العشرذم السياسى الذى كانت عليه أوضاع المسلمين فى الشرق الأدنى» ولم 


-١‏ البابا الكسندر الشانى 11 ٠ف١×#[4‏ تولى ا لمنصب البابوى من ۰ سبتمبر ۱۰۱۱ إلى ٠۲‏ أبريل 
عام ۷۴١١م‏ وذلك خلثًا للبابا نیکولاس الثانی الذى تولى المنصب فى المدة من ١‏ ديسمبر ٠١١۸‏ إلى ٩‏ أو 
یولیو ۱۰ م عند : 
Kelly , Oxford dictionary., P. 152-153 .‏ 
۲“ جریجوری السابع ly « Gregory VH‏ وقديس ١‏ وقد تولى المنصب الباپوى فى المدة من ۲۲ أبريل 
۳ إلى ٠١‏ مايو ۸۵١٠م‏ وذلك خلقًا لابابا هونوریوس الشانی الذی تولی المنصب من ۱۲۸ أكتوبر ١.١١‏ 
إلى ۳ اير Kelly , Op. cit., p. 154. 156 . 104٤‏ 


۳- اتظر تناول مفصل عنه خلال تناول الحملة الصليبية الأولى ٠‏ وهو الفصل الثانى من هذا الكتاب . 


00 
تفكك الصراعات قوى سياسية كبيرة مشل الأمر لدى العباسيين والفاطميين ثم السلاجقة, 
والفاطميين» بل ظل تحت قيادة روحية واحدة لاشك فيها فى صورة البابوية » وهذه «الوحدة 
القيادية الروحية» افتقدها الشرق الأدنى افتقادا كاملاًء وخرجت البابوية من كافة معاركها مع 
أعدائها منتصرة سواءٌ بيزنطة (كما نلاحظ فى الانشقاق الأعظم ٤٠١٠م‏ / ١٤٤ه)‏ وكذلك 
فى معاركها مع خصومها السياسيين فى الغرب الأوربى كما بالنسبة لألمانيا وهلا أمر أشرت 
إليه من قبل» لقد تدعمت البابوية داخليًا » ولذلك كان عليها أن تنظر إلى الخارج أو «تتوسع 
سياسيًا وروحيًا »» ومعتى ذلك » أن التطور التاريخى فى الغرب الأوربى كان منطقيا اما 
ولاتناقض فيه البته» وهكذا يكن القول بجلاء أنه المقارنة بين الشرق الإسلامى والغرب 
الأوربى؛ تكشف لنا عن حقيقة محورية وهى تناقض وتناحر هناء وتكامل » وتوافق هناك» 
ومن ثم كانت الأحداث التاريخية تسير وفق تلك المعادلة التى صنعها أبناء كل نطاق جغرافية 
ومن ثم كانت الحروب الصليبية متجهة من مناطق النضج إلى مناطق الراهقة السياسية . 
زد على ذلك كله ؛ أن النظام الاقطاعى فى الغرب الأوربى- - كما أسلفت- وصل إلى 
ذروة نموه وتام نضجه » وهو الأساس السوسيو- اقتصادى الذى ستنطلق من خلاله الصليبيات. 
وهو نظام على الرغم عن تناقضاته الطبقية الداخلية ؛ إلا أن طاقاته الحربية كان من الممكن 
استشمارها فى مشروع عسكرى ضخم يوحد أوربا كلها تحت لواء القيادة الروحية للبابوية ؛ 
وإذا أضغنا إلى ذلك كله وصول فكرة الحرب المقدسة إلى نوها ونضجها هى الأخرى ووجود 
تطبيق لها من خلال الحرب التى شنها الأسبان ضد المسلمين الأندلسى وباركتها البابوية ؛ 
أدرکنا أن الغرب الأوربی کان - أكثر من أى وقت مضى- مهيمًا للقيام بدور تاريخى لم 
یکتب له القیام به من قبل فلأول مرة يتجه الغرب الأوربى إلى التوسع خارج حدود أوربا فى 
غرب آسیا وفی قلب ديار الإسلام فى المناطق التى ظل المسلمون يعتبرونها وعلى مدى خمسة 
قرون كاملة مناطق طبيعية وتقليدية ضمن أملاك الإسلامء وكل ذلك يعنى لنا بجلاء أن الحركة 
الصليبية كانت بثابة الزلزال الذى حل بالمنطقة والذى توافرت ظروف عديدة لحدوثه . 
ویار هنا تساؤل على جاتب کبیر من الأهمية. ألا وهو هل كان الغرب الأوربى يعرف بواقع 
المسلمين التشرذم سياسيا والمتصارع مذهبيا وعلى هذا الأساس كان توقيت اندلاع الصليبيات 
دقيقًا؛ والاجابة على ذلك السؤال الحيوى الذى ستترب عليه نتائج على جانب كبير من 
الأهمية» أنه من المرجح أن القيادات الروحية » والسياسية هناك كانت على علم ا يجرى فى 


0٦ 
الشرق وذلك من خلال الحجاج الذين قدموا إلى هناك عن أجل زيارة المحارم المسيحية المقدسة‎ 
فى فلسطين  كذلك لانغفل تردد التجار الذين كانوا يجلبون من جراء رجلتهم إلى الشرق الال‎ 

والمعلومات القيمة عن كافة أوضاع المنطقة. 

وإلى جانب تلك المصادر » من المهم أن نقرر ما تردد لدى المؤرخ الجنوى كفارو 
الکاسيکفلونى ù a Caffaro Caschefelone‏ اثنين من قادة الحملة الصليبية الأولى فى صورة 
جودفری البويونى- والذى سيغدو أول حاکم للکیان الصلیبی» ومعه روبرت الفلاندرزی' ‏ 
قدما إلى مصر والشام على ظهر السفينة بوميلا ااءصه٣‏ خلال الفترة من ٠١۸۳‏ إلى 
AE YY-£۷0 |1.80‏ 

وعلى الرغم من أن تلك الرواية فريدةء ولم تقكرر فى المصادر التاريخية الصليبية المعاصرة 
الأخری". إلا انيا تؤكد سياق الأحداث ذاته» فمن المحصور أن مشروعًا بذلك الحجم ونعثى به 
امشروع الصليبى ؛ لم يكن من الممكن أن يبحدث دون «دراسة جدوى» ومعلومات ضافية 
تتوافر من خلال القائمين عليه وذهابهم لمعايئة المنطقة التى ستكون مسرحًا للأحداث » وبلاحظ 
هتا أن ايراد اسم السفينة المذكورة » والتحديد الزمنى للواقعة وكذلك القيادات المذكورة يدل - 
على الأرجح- أنها واقعة حقيقيةء وكل ذلك يفسر لنا أن نجاح الحملة الأولى لم يكن مصادفة. 
بل من خلال دراسة متأنية لأوضاع الشرق الإسلامى وكان ذلك من عوامل نجاح تلك الحملة 
بطبيعة الميال. 


-١‏ عن تلك الرواية البالغة الأهمية انظر : مصطفی الکنانی» وا لمؤرخ ال جنوی کفارو الکاسیکفلونی سيرته 
وأعماله وقيمتها التاريخية». ندوة التاريخ الإسلامی والوسیط؛ م (۳)ء عام ۱۹۸۵م؛ ص۳۵۹ . 

وأود الاشادة بجهد أ.د. مصطفى الكنانى الذى سلط الأضراء الكاشفة على قيمة ذلك المؤرخ الجنوى 
البارز. 

۲- أورد أ.د. مصطفى الكناتى أراء مقنعة عن الأسباب التى تدعو إلى تأييد تلك الرواية خاصة وضبعته 
کقارو نفسه وعمله فى منصب القنصل ال جنوى. 

انظر :مص طفی الکنائى, المرجع السابق » ص٠٠۳‏ . 


0۷ 
والجدير بالذكر ؛ أن أحد الحجاج وهو المعروف ببطرس الناسك انص ٣16‏ ماعط ؛ قد 
قدم إلى الشرق للحج » وقد واجه بعض المصاعب الطبيعية من خلال التناصر بين الفاطميين 
والسلاجقة وعاد ليروى ببلاغة وقدرة تأثيرية كبيرة المشاق التى قابلها وأضاف من مخيلته 
الخصبة الشىء الكشير من أجل إثارة الجماهير الفقيرة لاسيما من الأقنان التى لم تكن على أى 
قدر من التعليم أو الثقافة أو إمكانية معارضة ما تسمع. ومن ال جلى البين أن بطرس الناسك 
هذا كان خطيبًا مفوهًا امتلك شخصية «كارزمية» ذات قدرة تأثيرية بالغة بحيث أن عباراته 
کاتت تشكل حماس الئاس إلى حد كير خاصة أنه كان ذرى الهيئة يرتدى ثيابا بالية ويتطى 
حمارا أعرج على نحو أشعر البسطاء بأته أحدهم وفتنوا به حتى أنهم كانوا ينزعون شعرات من 
حماره للتبرك بها !1 . ولا مراء فى أن الزاوية «الكارزمية» تمثل أهمية كبيرة فى إدراك 
سيكولوجية الحشود البشرية فى ذلك العصر وبدون تناولها ؛ لانصل إلى حقيقة الأبعاد 
النفسية المحركة للكتل ال جماهيرية التى ستكون بثابة الوقود الذى يحرك المشروع الصليبى من 
الغرب الأوربى إلى مواقعه الجديد فى أعالى الغرات وبلاد الشام . 
وينبغى ألا نغفل هنا ملاحظة أن الغرب الأوربى وصل حينذاك إلى درجة كبيرة من التعصب 
الشديد ضد كل ما هو غير مسيحى» وخاصة الإسلام صاحب التاريخ التصادمى مع أوربا منذ 
بواكير وجوده. وعليتا أن نتذكر جيدا أن البحث الانجيلى أدى بالمؤرخين فى العصور الوسطى 
فى الغرب الأوربى إلى التمسك بفكرة مؤداها اعتبار ظهور الإسلام غضبًا إلهيا على عالم 
يعانى من عدم تقسك المسيحيين بدينهم » كما لانغفل مسثولية المؤرخين البيزنطيين فى هذا 
المجال ؛ إذ قاموا يدور بارز فى تدعيم الجهل بالاسلام وعقائده إبان العصور الوسطى حيث 
كتيوا أهم كتاباتهم فى هذا ا لمجال خلال التهديد الإسلامى للامبراطورية البيزنطية » وعملوا 


: عن بطرس الناسك بالتفصيل انظر‎ -١ 
Raymond d’ Aguilres, Historia Francorum qui Ceperunt Iherusalem, Trans. by John 
Hugh Hill and Lautita L. Hill , The Amercan Philosophical Society, Philadelphia 1968, p. 
27 , p.60, p.61. 
Anna Comnena, in peters, The First Crusade, The Chronicle of Fulcher of Chartes and 
Other Source Materials, philadepbia 1971, p. 112-114 . 
Louise and Jonathan Riley - Smith, The Crusades Idea and Reality , 1095-1274 , Lon- 
don 1981 , p.10. 


0۸ 
على تغذية خيال الأوربيين على المستوى الشعبى بكم كبير من التشويه عن الإسلام"'' ونبيه 
(ص) » ولامراء فى أن ذلك كله- وعلى مدى قرون عديدة- من سوء الفهم المتعمد قد أوجد 
سيكيولوجية شعبية عامة كارهة للإسلام ولأهله وثراه عدوا لدودا لاسبيل للتعامل معه إلا 
بالسيف » والسيف وحده» ولن تتقيد هذه النظرة إلا بعد استقرار الصليبين فى بلاد الشام 
وتعاملهم مع المسلمين فتتحسن ثلك الرؤية . وفى هذا الصدد يقرر البعض أنه بصفة عامة؛ ' 
تكونت فى وعى الأوربيين فى العصور الوسطى ملامح صورة محددة عن الإسلام وهى تتمشل 
فی أنه عقيدة ابتدعها محمد» وتوصف بالكذب» والتشويه المتعمق للحقائق» وهو دين التفسخ 
والإنحلال الخلقى » والشهوات الحسية. وكذلك دين العنف » والقسوة""' والدموية؛ والواقع 

عكس ذلك بطبيعة الحال. 

والآن ؛ من المتصور تماما أن الغرب الأوربى بسوء فهمه المتعمد للإسلام أوصل تفسه إلى 
نوع من صدام الحضارات » فإذا كان الإسلام قد اجب لنا حينذاك حضارة مزدهرة من خلال 
التعايش مع كافة الأديان السابقة عليه والاستفادة من التراث الحضارى الهندى . والفارسى» 
واليونانى؛ فإن أوربا العصور الوسطى قبيل اندلاع الصليبيات وصلت إلى طريق مسدود 
بفضل التعصب الشديد للمسيحية ورفض كل ما هو سواها فرفضت بذلك التحاور مع حضارة 
الإسلام » وكان المخرج الوحيد الممكن من هذا المأزق - مأزق عدم القدرة على حوار الحضارات 
على الر غم من أن التارر يخ ذاته هو حوار الحضارات gy Histoire est dialoge de Civilizations‏ 


: عن ذلك أنظر‎ -١ 
محمد الدعمى» تاريخ التأري الأوربى للإسلام والعرب من العصر الوسيط حتى عصر الشورة الصتاعية.‎ 
. الكلمة العدد () ءالسنة (£) ۱۹۹۷م ص۸۷‎ 


۲- اليكس جورافسكىء الإسلام والمسيحية ت. خلف محمد الجراد» سلسلة عالم المعرفة » ط. الكويت 

والدراسة المذكورة من أفضل الدراسات عن تطور الرؤية الأوربية للإسلام فى العصور الوسطى والديئية, 
وأود أن أنوه بدراسة مهمة أخرى فى صورة ما ألقه ساوزرن عن الرؤى الغريبة للإسلام فى العصور الوسطى » 
الصادر من جائب جامعة كمبردج عام ۸م عن ذلك انظر : 


Sothern (R.W.), Westtern Views of islam in the Middle Ages, Cambridge 1978 . 


۵۹ 

الحرب الصلييية ضد الإسلام وأهلهء ولذلك يحق لا أن تصف تلك اروب بأنها تعبر عن أَرمة 
الحصارة الأوربية فى العصر الوسيط عند أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس 
الهجرى. 

وقد يتصور البعض أن هذا التعليل يحوى نوعًا ما من القولبة أو اعتساف الأحكام أو 
إسقاط تصور حديث على تجربة ماضوية لم تتوافر فيها مشل تلك المقولات » غير أن الرؤية 
المحعمقة لذلك العصر تدعونا إلى تصور ما ذهيت إليهء وداثمًا اتصور أن الحرب- مالم تكن 
مصحوية بدور حضارى- تعد بكل المقاييس كارثة إنسائية يكون البشر فيها هم وقودها 
ولاتصل بهم إلى حلول حقيقية بل إلى المزيد من التأزم كما فى حالة أوريا العصور الوسطى فى 
تلك الحقية من تاأريخها . 

ذلك عرض لأوضاع الشرق الإسلامى» والغرب الأوربى قييل اندلاع الحروب الصليبية التى 
تعد -وبحق- الصدام الكبير بين ا لجاتبين فى العصور الوسطى. أما القصل التالى فإنه يعناول 
الحملة الصليبية الأولى من مجمع كليرموتت ۵٥۰م‏ / ٤۸۹‏ إلى سقوط بيت المقدس 
۹م 4ھ 


الفصل الاي 
الحملة الصلييبة الأولى من مجمع 


دلیرمونت حت سقوط بیٽ المقدس 
و .۹~ 4 م 44“ 2L4‏ 


يعصدى هذا النصل لدراسة الحملة الصليبية الأولى مر الدعوة إليها فى مجمم كليرمون:. 
ئي ¥۷ نوقمېر 1۰۹۵ م» حتو, سقوط بيت المقدس في أيدى, الصليبيين فى ۱۵ يوليو 
4م‘ وهو بالتالى يعالج مرحلة علي جانب كبير من الأهمية والخطورة فى تاريخ الحروب 
الصليبية » ويلاحظ أن الأعرام الأربعة المذكورة كان لها تأثيرها البالغ على مسار العلاقات بين 
ألشرق والغرب لعدة قرون تالية . 

رمن اللاحظ خلال المدخل السابق؛ وكذلك الفصل الأول من هذه الدراسة ؛ أننا أدركنا كيف 
أن كافة ال ملابسات كانت مهيأة من أجل حدوث انبغاق الحروب الصليبية. غير أنها ارتبطت 
ارتباطا وثیقا بالبابا اوربان الثانی (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹م / ١۸٤-۹۳١٤ه)‏ الذى لعب دور بالغ 
الخطورة فى قيامهاء والتخطيط لها على نحو ظل تأثيره قاثمًا على مدى القرنين التاليين فى 
صورة القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس والسابع الهجريين. 

وبداية ؛ أود أن أقرر أنه على الرغم من الاستغاثات التى قدمتها الامبراطورية البيزنطية 
للغرب الأوربى» بعد أحداث كارثة مانزكرت عام ١۷١٠م‏ / ٤ه‏ إلا أن البابوات حينذاك 
کانوا فى شغل شاغل بأمورهم عن الاستجابة لاستغائة الشرق البيزنطى, ويلاحظ أن البابا 
الکسندر الثانی 1 ۸1×۲ (۱۰۷۳-۱۰۹۱م / ۵۳٤-١١٤ه)‏ عمل على مباركة الاتجاه 
إلى محاربة المسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية. ودفع المتطوعين نحو عبور جبال البرانس 
الفاصلة بين فرنسا وأسبانيا للقيام بذلك الدور""'ء ومن المهم هنا التأكيد على أهمية دوره 


: عن دور البابا الكسندر الثانى فى محاربة المسلمين فى أسبانيا انظر‎ -١ 
محمد محمود النشار «البابوية وفرنسا على مسرح الحروب الصليبية فى الأندلس (القرن الخامس‎ 
الهجرى/ الحادى عشر للميلاد ». ندوة الإطار التاريخى للحركة الصليبية- اتحاد المؤرخين العرب» ط. القاهرة‎ 
. ٤۷ص‎ 
-- 


1۲ 
على اعتبار أن الحرب فى أسبانيا كانت بثابة التجربة الأولى المحدودة التى ستعمم من 
خلال إعلان الصليبيات رالاتجاه صوب بلاد الشام» وهكذا يكن القول أن شبه الجزيرة الايبيرية 
ت -أکثر من غير ها- النجربة التاريخية السابقة مباشرة على الاعلان الخاص بالصليبيات 

المحجهة إلى الأرض المقدسة فى بلاد الشام. 

اما البابا جریجوری السابع ۷١۲‏ ع6 (۱۰۸۵-۱۰۷۳م / ٩٩٤-۷۸٤ه)‏ » فعلى 
الرغم من مواصلة جهد الكسئدر الثانى فى نطاق الجزيرة الايبرية ؛ إلا أنه ارتبط بأمر 
الصراع مع الامبراطور الأ مانى هنرى الرابع- كما أسلفت من قبل. ولذلك لم يكن بإمكانه 
التفرع لمشروع كبير يحتاج إلى جهد كبير ووقت متسع . 

وفى تقديرى؛ أن من الأهمية مكان » تسليط الأضواء الكاشفة على ذلك الباباء وليس ذلك 
من خلال التركيز على دور الفرد فقط فى حركة التاريخ » بل من خلال القناعة بالتعاون 
والتفاعل بين الفرد القائد وا لجماهير فى صنع تلك الحركة. 

والواقع ؛ أن أوریا الثانی قد ولد فی عام ۱۰۴۵م / ۲۷٤ه‏ فى شاتيون سير مارن -«ط) 
Eudes yİ Odu gl aawly « tillon- Sur- Mame‏ وقد درس على یدی القدیس برنو .ا؟ 
0س ۳ء الذی اسس نظام الکارسوسیین کدھنوuطا)‏ ( ۱۱۰۱-۱۰۳۲م / ۲٤‏ -۹۵ھ) 


. ٠١١-١٤۹ص‎ » محمد محمود النشار, البابوية وفرنسا‎ -١ 
ومن المهم هنا الاشارة إلى أهم الأحداث التى وقعت خلال تلك المواجهة فى صورة استيلاء الفونسو‎ 
السادس ۷1 50١0٤ا4 على طليطلة ماعفه1 عام ١۸١٠م / ۷۸٤ه, كذلك حدوث معركة الزلاقة بين‎ 
: المسلمين والقوى المسيحية فى أسبانيا عام ١۸١١م / ۹ه والتى انتصر فيها ا لمسلمون . عن ذلك انظر‎ 
الححمیریء؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار  ط. بیروت ٤۱۹۸م ص۲۸۷- ص۲۹۲ رجب محمد عبد‎ 
الحليمء «الحركة الصليبية والغرب الإسلامى فى القرن الحادى عشر الميلادى (دور البابوية) ضمن ندوة الاطار‎ 
. ۲١۸ص التاريخية للحركة الصليبية أی المؤرخین العرب ط, القاهرة . ٩۱۹۹م ص۱۹۷-‎ 


Kelly , Oxford dictionary of Popes, p. 158 . ۴ 


۳ القدیس پرونو 800 )$ ؛ ولد فی کولون ple Coloyne‏ 1۰۴ . وهو مؤسس نظام الرهبان 
الکارسيوسيان ٤ Carthusian Moıks‏ ۴ ۲1۵ . وقد ولد من أُصل نبیل؛ وکان راهبًا » وفی = 


ھا 


1۴۳ 
ویلاحظ أنه فی عام ۱۰۹۸ / ۱٦٤ھ‏ صار راهبًا فی دیر کلونی رسا بالقرب من ماکون 
Mc0«‏ » وأصبح ٠۲‏ ن٣٣‏ » وقد التحق بخدمة البابا ا لمتسلط الؤمن إِهانًا راسحًا بتفوق البابوية 
على الامبراطورية » ونعنی به جریجوری السابع ۷11 Gregory‏ وتم تعیینه کاردینالا أسققًا 
لاوستیا هناو فی عام ۱۰۸۰م / ۷۳٤د‏ ١ء‏ وخدم الكنيسة فى ألمانيا خلال المرحلة من 
٤‏ / ۷۷٤ھ‏ إلى ۷۸-۱۰۸۵ ٤ه‏ » وقد ساند على نحو شرعى . البابا جريجورى السابع 
فى خلال صراعه مع الامبراطور هنری الرابع » وقد ارتبط اربان الثانى بسينودس (مجمع 
التالٹ !]1 ما۷ فی ۱١‏ سبتمیر ۰.۸۷ م فی موتت کاسینو 0 M08‏ ثم السيطرة على 
روما عن طریق کلیمنت الثالٹ » وتم انتخاب أوربان الٹانی بعد تأخیر طویل فی تراكینا -٣ه1‏ 
مصذعدء إلى الجنوب من روما بالقرب من جايتا ماع6 وحمل اسم أوربان صوطءل الثائى() 
)۰۸۸ 1۰۹4م / (ALA FEA‏ . 


= عام ١۰۵٠م‏ قت دعوته من أجل تولى تدريس اللاهوت فى ريز قام بهذا العمل على نحو اجج على 
مدی اثنی عشر عاما > وفى عام ٠١۸٤‏ نجد مع سنة من رفقائه إلى بقعة جلبيلة بالقرب من جرينويل -61 
ماه وقاموا ببناء كنيسة صغيرة مع عدد من الاكواخ المتداثرة » واتجهوا إلى الحياة الجماعية وتسموا 
کارسرسیان ٥3۲10513۳١‏ وفى الانجليزية جد تعبير 8س0 عاط . وكانت حياتهم فى العبادة والعمل بالغة 
المشقة » ويلاحظ أن القدیس برونو توفی فى كالايريا ٣هاة٣‏ عام ١٠٠٠م‏ ومن المعروف أن يوم الاحتفال 

: بعيده يوافق يوم السادس من أكتوير . عند انظر‎ 
A ttwater , The Penguin Dictionary of Saints, p. 75-76 . 
Kelly „, Oxford dictionary,, p. 158 . ¬ 
Ibid, p. 158 . - 

وعن أوريان الثانى بصفة عامة انظر : 

The Oxford dictionary of Byzantium , Prepared a Dumbarton Oaks, Oxford 1991, Vol. 
IIL p. 2143- 2144. 


£ 

من اللاحظ أن تتيع سباسات أوربان الثانى فى العديد من الأخطار الأوربية تكشف لنا عن 
بعض المعلومات عن ذلك البابا » ففى انجلترا - على سبيل ا مغال- لم يتمكن من الوصول إلى 
ا فى أمر النزاع الطریل الذى حدث بين ولیم الثانی 1۲ »ال (۰-۱۰۸۷١٠٠١م/‏ 
۰.-۹£ھ) وانسلم Anselm of Canterbury qail‏ ) 1۰4-1۰4\م / 
۰۳-۹ ۵ھ) أما فی فرنسا ؛ فقد اتخذا اتجاهًا حذرا مع فيليب الأول 1 ناذط 
(۱۱۰۸-۱۰۹۰م / ٠-٤۵١‏ ٠ه)‏ وزواجه الغير شرعى المنطوى على الزنا كuه۲عاالة‏ 
Marriage‏ . 

وعند الاتجاه صوب أسبانيا ؛ ذات الحساسية الخاصة يحكم أنها شهدت الصراع بين 
المسلمين والأسبان من أجل استعادة الأخيرين للمناطق إلى سيطر عليها المسلمون- عمل البابا 
أوربان الشانى جاهداً على أسماه الأسبان «حركة الاسترداأد » ماeدو«هءء۸‏ ومن التبعية 
الاقطاعية للكرسى المقدس لعدد من الامارات والمدن مغل أراجون ١0عهء۸‏ وكتالونيا اد٣‏ 
من«ماهء وعمل على تنظيم ا مناطق الحخاضعة للسيادة الاسبانية على أساس كنسى» وفى عام 
۰۸ م/ ١۸٤ھ‏ نجده عمل على جعل طليطلة ما٥100‏ التى انتزعها الاسبان من السيادة 
الإسلامية على جعلها اسقفية خاصة بها .)١(‏ 

أما إذا اتجهنا إلى النورمان ك«هسه فى جنوب ايطاليا وصقلية «لنك؛ نجد أن البابا 
أوربان الثانى قد جعلهم حلفا الخصوصيين . وقشل ذلك فى علاقته القوية مع روجر الأول 
RogerI‏ )۱.1-1۰¥\م / (a£40-££‏ 1(„ 

ومن الممكن أن نلاحظ من كل ما سبق أن البابا أوربان الثانى يعد- وبحق- تلميذ البابا 
جريجورى السابع الذى يعد واحدا من أقوى البابوات فى (القرن الحادى عشر الميلادى/ 
الحامس الهجرى ويكفى أن الأرامر البابوية ١د‏ اهاط" تنسب إليه وهى تدعم نفوذ 
البابوية بصورة كاملة » ويكن اعتبار البابا أوربان امتداد؟ طييعيًا لاستاذه جريجورى 


Kelly, Oxford dictionary of. poper, P. 159 . ~1 


۲- اتظر الترجمة العربية لنصرص الأوامر البابوية فى القسم الخاص باللاحقلدى سعيد عاشور. أوربا 
المصور الوسطى, جا ط. القاهرة ۱۹۸۱م ص۷۱1- ص۷۱۷ . 


19 

السابع» وإذا كانت الظروف التى صاحبت الأخير فى صراعه مع الامبراطورية قد اعجزته عن 
إعلان الصليبيات فإن الفرصة السانحة كانت لتلميذه الذى اتخذ منهجه وطرره لصالح سيدة 
كنائس المعمورة ونعنى بها كنيسة روما. 

ومن زاوية أخرى؛ نلاحظ أن البابا أوربان اتسم بالنشاط الوافر. واحكام سيطرته على كافة 
مناطق نفوذ الكنيسة الأم» ولعل موقغه من أسبانيا يشل لنا بعداً مهمًا ٠‏ فقد أيد ذلك البابا 
الحرب ضد المسلمين. وعندما أمكن للأسبان اخضاع بعض المناطق التى كانت من قبل تحت 
سيادة أعدائهم سارع البابا بجعلها ضمن نفوذ كئيسة روما؛ ولاشك أن أوربان الثانى فى دعمه 
الحرب ضد المسلمين هناك کان یسیر على خطی وهدی الباہا الکسندر الثانی. وهکذا پؤكد لنا 
على حقيقة محورية وهى وجود استراتيجية عليا للبابوية فى روما تتجه نحوها وتنفذها 
بحرص فى القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى على نحو خاص بغض النظر عن 
تغير وتقلب البابوات» وأهم ملامع هذه الاستراتيجية هى توسيع نفوذ كنيسة روماء وتوحيد 
الكنائس » ومحاربة الإسلام أينما وجد باععباره المدو اللدود الذى لامناص من مواجهته 
ومحاولة الانتصار عليه بای من . 

مهما يكن من أمر ؛ من الملاحظ أنه من خلال الاستغاثات البيزنطية المتعددة رانشغال من 
سبق أوربان الشانى بأمور متعددة ٠‏ جا ءت الفرصة السانحة لهذا الپاباء وفى مجمع بباكنزا ۲٠٠‏ 
نه بایطالیا فی مارس ١۹١٠م‏ / ۸۸٤ه‏ اتجه إلى الاستجابة لدعوة الامبراطور الكسيوس 
الأرل کومنينوس Alexius 1C0 enus‏ ()۱۱۱۸-1۰۸1م / ٤0۱۲-۷ه)‏ » غير أن الملاحظ 
أن مجمع بياكنزا أخفق فيه البابا فى الدعوة لشن حرب صليبية ضد المسلمين فى الشرق'. 

وتجدر الاشارة ؛ أن إخفاق مجمع بياكنزا لم يثن ذلك البابا العنيد الطموح عن تحقيق هدفه 
بكل الوسائل الممكئةء وقد اتجه إلى بلاده الأصلية فرنسا من أجل معاونته على نجاح مشروعد 
المرتقب . وقد دل ذلك الاختيار على ذكائه خاصة أن جنوب فرنسا التقليدى المحافظ كان غاہة 
منطقة تماس مع الحرب التى شنها الاسبان ضد المسلمين فى أسائياء بالإضافة إلى أن مجرد 


: عن مجمع بياكنزا وإخفاق البابا فى تحقيق مكاسب للاعرة للصلبہيات من خلاله انظر‎ -١ 
Munro , “ Did The Emperor Alexius I ask For aid at The Council of Piacenza? , A.FLR., 
vol, XXVII, 1922, pp, 731-733, 


۹٦ 
طرح الفكرة على الأرض الفرنسية كان من الممكن أن يحقق نجاحًا فوريا من خلال أنها الموطن‎ 
الأصلى للباباء وهو أدرى بشعابها » خاصة أنها- فى نفس الحين- ذات تاريخ خاص مع‎ 
الإسلام من خلال معركة تور 5ه أو بواتيه ا معروفة لدى المسلمين معركة بلاط الشهداء عام‎ 
والتى فيها هزم المسلمون وتم وقف المد الإسلامى واعاقته عن الامتداد فيما‎ ؛ه٤‎ NYY 
وراء جبال البرانس» وسوف ندرك من خلال تحليل خطاب البابا فى مجمع كليرمونت أن كافة‎ 
تلك الزوايا لم تغب عن ذهن ذلك الرجل الحا الذكاء القرى الإرادة منذ أن تربى فى أحضان‎ 
حركة الكارسوسيان الرهبانية الصارمة.‎ 

مهما يکن من أمر؛ فإن الباہا اتج إلی کلیرمونت فران ۴٣٣۹۸١‏ 0۸1٣ءا‏ ہچنوب فرنسا 
رعقد مجمعا کنسیًا هناك وفى اليوم العاشر من عقد المجمع الذى تنارل فيه العديد من 
القضايا التى تهم رجال الكنيسة ؛ ألقى البابا على مستمعيه خطابا بالغ الأهمية والنطورة 
وذلك فی يوم ۲۷ نوفمبر ۱۰۹۵م. 

وواقع الأمر ؛ أن الباحثين فى تاريخ الصليبيات يفتقدون النص الأصلى لا ألقاه الباب فى 
امجمع المذكور » ومع ذلك لدينا أربعة نصوص لأربعة من المؤرخين المعاصرين » هم فوشيه 
الشارiرJ (Fulcher of Charles‏ “< ور ilرڼھپ Robert The Monk‏ "« وجوبرت النوجنتى 
"Guibert o Nogent‏ » وبودريك الدولی 001 ۲ه ٥iءل1ه8)‏ » وهناك تصور بأن قوشیه 


: عن رواية فوشيه الشارترى انظر‎ -١ 
Fulcher of Charlers, A History of The Expedition to Jerusalem, Trans. by Rita Rian, 
Tennesse 1967 , p. 62-65 . 
: عن رواية روبير الراهب انظر‎ ۲ 
Robert he Monk, in Peters, The Crusade, The Chronicle of Fucher of Chartrees and olh- 
er source Maltcrials, Philadel 1971, p. 1-4. 
: عن رواية جيوبرت النوجنتی انظر‎ -۳ 
Guilbert of Nogcnt , in peters, The First Crusade, pp. 10-13. 
عن رواية بودريك الدرلى أنظر ؛‎ “٤ 


Baldric of Dol , in Peters, The First Crusade, pp. 6-10 . 


1۷ 
الشارترى كان من بين الذين حطروا مجمع كليرمونت » وبصفة عامة؛ من الممكن عقد مقارنة 
بين النصوص الواردة فى مؤلفات المؤرخين الأربعة ا لمذكور من أهل التوصل إلى حقيقة ما أعلنه 
البابا فى خطبته الشهيرة"' وعند مقارنة تلك النصوص يكن استنتاج الآتى : 

أول : وجه البابا حديشه إلى جنس الفرنجه من أجل التركيز على البعد الأثنى أو العرقى » 
وأوضح أن الله قد ميزهم بموقع بلادهم وبعقيدتهم الكاثوليكية » وعمل على تذكيرهم بالبعد 
التاريخى من خلال أمجاد شارل مارتل وشارلان وما قدماه للمسيحية من خدمات جليلة ؛ على 
نحو عكس أهمية حافز «الذاكرة الحاريخية» فى تشكيل تلك الظاهرة التاريخبة الكبرى. 

ثانيًا : أشار البابا إلى أن هناك أخبارا مؤسفه ومزعجة قدمت من الشرق مفادها أن جنسًا 
ملعوتًا وهم الفرس (والصواب الأتراك السلاجقة) ذبحوا المسيحيين الشرقيين» وحولوا الكنائس 
إلى اسطبلات لخيولهم وأن دماء أولئك المسيحيين تنادى مسيحيإن الغرب من أجل إنقاذهم من 
براثن أعدائهم الكفار. 

ثالًا : عمل البابا على إثارة مطامع سامعيه فى ثروات الشرق فأوضح أن الأرض فى 
الغرب الأوربى ولاسيما فى فرنسا ضاقت بسكانها ؛ وطلب من الناس الذهاب إلى الشرق 
حيث أرض كنعان التى تفيض لبنًا وعسلاء وفى ذلك الدليل الجلى الذى لايقبل ارتياب مرتاب 
على أن البعد الاقتصادى للحركة الصليبية؛ قد تم الاعلان عئه بصراحة كاملة منذ اللحظات 
الأرلى لميلادها. 


رابعًا : وعد البابا كل من يحمل السلاح ويتجه إلى الشرق بأن تغفر ذنوبه وآثامه وپعنى 
آخر قدم لهم الغفران الكنسى. أما إذا استشهد المرء فى سبيل تحقيق هدفه فإنه يعد شهيدا 
Martyriun‏ من شهذاء المسيحية الأبرار ؛ ورجميعها مغريات مهمة فى عصر سادته ظاهرة 
الهوس الدينى العاطفى. 

خامستًا : اتجه البابا إلى الإشارة إلى بيت المقدس » وهى الجئة الأرضية قلب العالم ٠‏ التى 
شهدت ميلاد السيد المسيح وطهرها موته وذكر لمستعميه أنها تناديكم من أجل تخليصها من 
براثن محتليها من الكفار. وأود أن أقرر هنا أن تلك المدينة مثلت محورا على قدر عظيم من 
الأهمية ؛ من أجل إثارة الشعور الدينى لدى مستمعى البابا وفى أغلب النصوص التى رردت 


Munro , “The Speech of Pope Urbanus II at Clermont “, : lil عن تحليل الخطاب‎ -١ 
A.ILR,, vot UH, 1905, pp, 231-242. 


اسحق عبید؛ روما وبيزنطة ٢ظ‏ القاهرة ۹۷۰م ص -۸٣‏ ص۸ چ 


1۸ 
إلينا بشأن الطاب المذكور جد أن بيت المقدس تحتل مكائًا بارزا ومحوريًاء وهو أمر منطقى 
0 من خلال مكانتها وقداستها الدينية . كذلك أنها مثات الحلم الجماعى الخاص بالحج 
املسيحى فى ذلك العصر . 

سادسًا : حرص البابا على تدعيم خطابه بعدد من النصرص الراردة فى الكتاب المقدس ؛ 
من أجل إثارة الشعور الدينى لمستمعيه » أو را من أجل أن يعطى للنطابه قداسه خاصة مثل 
عبارات ذلك الكتاب فى العقل الجمعى الأرربى فى ذلك المصر؛ ومن أمثلة ذلك العبارة 
الواردة فى إلجيل متى وهى : «من أحب أبا وأمًا أکثر منی فلایستحقنی» ومن أحب ابتًا أو 
ابنه أكثر منى فلايستحقنى»'. كذلك العبارة القائلة : «من لايأخذ صليبه ويتبعئى 
فلایستحقنی »"'. والتی وردت فى نفس الانجيل المذكور . 

ساہعا : فی تصوری أن البابا أوربان الشانى كان بارعا تامًا فى عرض أفكاره وكذلك فى 
اخفاء بعضهاء وقد ركز على أمر بيت المقدس حتى يقدم طريقًا راحدا على الغرب الأرربى 
ألسير فيه درن تردد ويخلق لعاصريه «وحدة الهدف» ؛ من خلال وحدة المؤسسة الديئية الداعية 
له فى صورة البابويةء وعلى هلا الأساس لم يرد فى الخطاب الملكور أية عبارات عن رغبته 
العارمة فى توحيد الكنائس واخضاع كنيسة القسطنطينية لسيطرة الكنيسة الأم فى روماء 
كذلك لم يرد فيه ما يدل على الهدن التنصيرى وهو هدف محورى لليابوية من خلال المشروع 
المرتقب» وتعليل ذلك الإخفاء يكمن فى أن البابوية أدركت أن هناك أولريات فى طرح المشررع 
ینپغی عدم تخطیها ١‏ وأن وحدة العالم الملسيحى تعطلب عدم تشعيب الأهداف وطرحها حثى 
لايفيب الأمر منذ اللحظات الأول يلاد ريلاحظ هنا أن لغة البابوية فى الخطاب ذات طابع 
متكتم فى عرض الأهداف الأخرى لها أما فيما بعد نجاح المشروع والاستيلاء على الرمز 
الدينى المسيحی فى صورة بيت المقدس ٠‏ وجدنا- والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى- الإفصاح 
عن الأهداف الأخر ی بوضوح وصراحة كاملتين وفى هذا دليل وضاح على أن تلك المؤسسة 
الدينية ذات العأثير النعال رأت تحقيق أهدافها جز جز وليس دفعة راحدة. وهر أخطر ما 
فى المشروع برمته ‏ وفى تقديرى ؛ أن البابا أوربان الشانى لم يغب عن تفكيره ذلك الجائب 
بحکم أنه امهندس الأرل للمشروع والداعى الأصلى لفكرتهء وفى راقع الأمر ؛ أن الخطاب الى 
ألقاه البابا فى مجمع كليرمونت يعد على جانب كبير من الأهمية التاريخية, فلم نسمع 


. A: AE / الاصحاح‎ ١ الكتاب المقدس. العهد اجديدء متى‎ -١ 
. Ae ۱. / متى‎ ١ نفس المصدر,؛ الاصحاح‎ ١ 


۹۹ 
من قبل فى تاريخ أوربا القرون الوسطى أن خطابًا كان معبرا عن عصره ثل هذه الصورة » كما 
لم تسمع عن خطاب حرك الجماهير الأوربية الغغيرة عن مواطنها الأصلية إلى الشرق بشل تلك 
الدرجة التى تحدثنا بها المصادر التاريخية المعاصرة » ولذلك لاننظر إليه على أنه مجرد خطاب 
عادى. بل أنه اعلان ما يشبه «الحرب العالمية» فى العصور الوسطى من جانب الغرب الأوربى 
ضد الشرق الإسلامى» وذلك دوا مبالغة أو قولية أو اعتساف فى الأحكام ؛ بل من خلال 
شواهد التاريخ التى وقعت فى أعقابه. ويلاحظ أنه فى أعقاب القاء البابا لخطابه صاح 
الحاضرون صيحة واحدة هى اا۷ ءا سه5 أو الله يريد ذلك وكانت صيحة المسيحية لمحاربة 
الإسلام وأهله, وأتخذو الصليب شعارا؟ ومن هنا كانت تسميتهم بالصليبيين''. 
ومن المهم أن نلاحظ ؛ أن خطاب الباب أوريان الثانى افتتح مرحلة على جاب كبير من 
الأهمية فى صورة الدعاية الصليبية ٩۵۸0ع۹٣٠٣٣‏ ءلدء) وهى دعاية قامت على اتا 
الانتقال الشخصى للعديد من المواقع ومخاطبة قطاعات مختلفة من البشر » وقد كان لها 
دورها الفعال من أجل إنجاح ذلك المشررع» ومن الممكن ملاحظة أن الحملة الصليبية الأولى- 
على نحو خاص- ثم الاعداد الدعائى لها بنتهى البراعة والاتقان منذ الخطاب المذكور وفى هذا 
الصدد تم حشد جيش من الدعاه من أجل مخاطبة كافة قطاعات المجتمع الأوربى كل على قدر 
تصوره وقد قام الباہا أوربان الثانى بعد عقد مجمع كليرمونت بالانتقال إلى مدن تور ٠0٠5‏ 
وبوردو ×لا801184 » ولیمیز 5 ومكث تسعة أشهر داعيًا لمشروعه الجديد "ء كذلك فإنه 
قام بإرسال العديد من الخطابات ؛ من أجل الدعوة لمشروعه الصليبى» ومن ذلك الرسائل التى 
أرساها كافة ا لمؤمنين فى القلاندرز وكذلك إلى بولونا وقالومبروز وكذلك إلى كونتات سردانيا 
وروسيللون» وبيسالو » وامبورياس""'» ويلاحظ هنا أن الخطابات الملكورة لايكن فصلها عن 


-١‏ ويلاحظ أن كلمة «صليبيون» لم تكن اعلانًا من ا لمؤرخين المحدثين وإنْا هى اعلان قديم مئذ بداية 
الصراع نجده فى كلمة اعاإءں) اللاتينية ومعناها الصليبيون » عن ذلك اتظر : على الغمراوى » المجموعات 
الحديثة لمصادر تاريخ الغرب الأوربى فى العصور الوسطى وأطوار البحث التاريخى من القرن السادس عشر 
إلى القرن العشرين ؛ ط. القاهرة ۱۹۹۳م؛ ص٠۲۷‏ . 

۲- محمد صالح منصرر ؛ أثر العامل الدينى فى توجيه الحركة الصلیبية ط. ہنی غازی ٩۱۹۹م‏ ؛ 
ص٤۲۱‏ . 

۴- عن تلك الرسائل انظر : 

- Urban to all Faithul in Flanders, Decemer 1095 , in Louise and Jonathan Riley- Smith 
The Crusades Idea and Reality , London 1981 p. 38. 


- Urban fo his Partisans in Bologna , 19 Seplember 1096, Louise and Jonathan Rilcy - 
Smithm p, 38-30 . : 


.¥ 
دور البابا فی مجمع کلیرمونت » فهى تكملة ومواصلة حقيقية لدوره الدعائى للصليبيات وهى 
تقدم لا عددf‏ من التفصيلات ألتى لم ترد فی خطاب مجمع کلیرمونت ومن بیئها تقریره بدور 
المندوب البابوى أدهيمار أسقف لى برى لنم ء1 ٤ه‏ مه٠اءا8‏ هه 1ا۸ ويذكر ضرورة طاعة أوامره 
كانها صادرة من البابا شخصيًا ٠‏ كذلك قرر أنه لاإيسمح للرهبان أو القساوسة بالاتجاه إلى 
الشرق إلا بعد الحصول على إذن من أساقفتهمء وكذلك مقدمى الأديرة تجنبًا للتمرد والفوضى. 
وبنبغى أن ندرك ؛ أن تلك المصادر الوثائقية التى بين أيدينا تكشف لنا عن العقلية 
التنظيمية الدقيقة لأوربان الثانى ٠‏ رلذلك نتصور أنه أمعلك رؤية شاملة للمشروع الصليبى 
-فى تلك المرحلة المبكرة على الأقل- وقد حرص الحرص أجمعه على نصيحة من سيشاركون 
فى الرحلة إلى الشرق بضرورة الطاعة العمياء لأرامره » وكذلك أوامر رؤسائهم المباشرين» كما 
نستشعر أن اليابا آلح على فكرة وحدة العالم المسيحى Christendom‏ » وكأن ما حدث فی 
الشرق للمسيحيرن - فى زعم الدعاية الأوربية المغرضة- هو أمر يدخل فى صلب اهتمامات 
قاطنى الغرب الأوربى ٠‏ وأن مساعدة الفرغجة وغيرهم للمسيحيين الشرقيين هو جزء رئيسى من 
راجباتهم کمسیحیین'!. 


- Urban to the Religious of {he Congregation of vallombrosa October 1096, in Louise * 
and Jonathan Riley - slith , p. 39-40. 
- Urban to Count of Besakum Empurias , Roussillon and Cerdana and Their knights , 
January 1096-29 July 1099, in Louise and Jonathan Riley- Smith, p. 40 . 

وعن دور الباب أوربان الثانى فى الدعوة مشروعه فى ألقاب مجمع كلير موئت انظر : 
جوناثان رایلی سپٹ أالخحملة الصليبية الأولى وفكرة اروب الصليبية ت محمد فتحی الشاعر 
-١‏ وعلى الرغم من أعمية الدور الذى لعب أرربان الثانى في الدعوة للمشروع الصليبى» إلا أن من 
السذاجة اعتباره من عظماء التاربغ؛ مثلما توهم الامریکی مایکل هارت الذی أعتمده من السظماء المائة الذين 
ثرا تأئیرا پار فی التاریخ البشری ؛ وقد نؤیده فی تأثبره الذی لابنكر لکن لاتعفق معد البته فی اعتباره 
من «العظماء» لأن من أشعل الحرب العالمبة فى العصور الوسطى لايعد من أولئك الذين يوصفرا بذلك 

الرصف, أنظر کتابه. 


مايكل هارت ؛ المظماء مائة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ت. أنيس ملصور » ط. القاهرة. 
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على أية حال ؛ فإن الشمرة الطبيعية للدور الدعائى الكبير الذى قام به البابا ومن وثق فيهم 
من كبار رجال الكنيسة ؛ قيام الحرب الصليبية الأولى والتى انقسمت إلى قسمين » الأول : 
حملة العامة ١‏ والقانى حملة الأمراء ٠‏ واحتلت الحملة الصليبية الأولى بشقيها اهتماما لانظير 
له من جانب المؤرخين المعاصرين سوا اللاتين أو البيزنطيين أو المسلمين وكذلك من جانب 
المؤرخين المحدثين الذين تخصصوا فى دراسة الصليبيات ولعل مرجع ذلك يكمن فى النتائج 
الخطيرة التى نعجت عن تلك الحملة على نحو خاص؛ حيث أدت إلى تأسيس امارات صليبية 
فى الشرق طال عمر بعضها إلى قرنين من الزمان. 

مهما يكن من أمر ؛ فالملاحظ أن حملة العامة احثوت على اعداد غفيرة من الرجال والنساء 
والأطفال الذين اندفعوا اندفاعًا عاطفيًا اتسم بالرعونة نحو الشرق تلبية لدعوة البابا أوربان 
الثائى. وغا يذكر هنا ظهور شخصية قيادية بارزة فى صورة والتر المفلس الذى اتجه إلى قيادة 
العامة عبر هنغاريا فى اتجاه الأراضى البيزنطية » وطوال الطريق كان السلب رالنهب هر 
السلوك المعتاد سن جانب الصليبيين على الرغم من أن ذلك تم على أرض مسيحية ويسكنها 
مسيحيون» ووصل العامة بقيادة والتر المفلس بالفعل إلى القسطنطينية فی ٩۱۰۹م‏ / ١١٤ھ‏ 
بعد ثمانية أشهر فقط من دعوة البابا فى كليرمونت ما يعكس سرعة تأثيرها وقوة فعالياتها. 
وما يذكر ؛ أن بطرس الناسك اأ۲ء!] ٠٠١‏ ما١۴‏ واتباعه هاجموا قرية سملين ١1ء5‏ الهنغارية 
وقتلوا الآلاف من أهلها ودل ذلك على بواكير الطابع الدموى للصليبيات وهو أمر ستكشف 
عنه بصورة وضاحة وقائع التاريخ ذاتها عندما يصل الغزاه إلى الشرق وتحديدا بلاد الشام. 

وقد التقى الفريقان اللذان يقودهما والتر المفلس . وبطرس الناسك عند القسطنطيئية فى 
أغسطس ١۹١٠م‏ / ٤۹١‏ ه . وعندما اتجهوا إلى أعمال السلب والنهب فى المناطق المجاوره 
للماصمة البيزنطية ؛ لم يكن هناك مفر من أن يتجه الكسيوس كومنن إلى أن يوجههم إلى 
تحقيق مطلبهم بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى M0۲‏ 14ء۸ لمحاربة السلاجقة » وذلك على 
الرغم من نصحه لهم بألا يندفعوا وعلیهم الانتظار حتی مجیء ء باقى القوات الصليبية الأخرى 
التى تكون على قدر أوفر من الاستعداد الحربى» وقد عبر العامة البسفور والتقوا بالسلاجقة 
الذين فتكوا بهم وأوقعوا بهم هزية ساجقة قة فقتل منهم الألاف عند قو قونیةا'' ریذلك تأګد 
الاخفاق الكامل لحملة العامة التى هى ثابة التجربة الأولى للصليبيين فى قتال السلاجقة 


-١‏ عن حملة العامة واخفاقها انظر المصادر والمراجم الآتية: 
Albert "Aix, p. 284-289 . Runciman , A History of the Crusades , Vol. I, p. 121-133.‏ 
TEB‏ يوسف . المرب والروم واللاتين فى المرب الصليبية الأرلى» ط, الاسكندرية 1۹۸۳م 
ص۱ 1 ~١‏ ص 
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ولا مراء فى أن النتائج التى خضت عن حملة العامة كانت على درجة كبيرة من الأهمية 
ئی تاريخ الصليبيات حيث تأكد للغرب الأوربى أن الاندفاع العاطفى والنوعيات الغير مدربة 
o‏ مع الفروسية السلجوقية ولابد من بديل عسكرى فروسى منظم من أجل تحقيق 
أيه مكاسب عسكرية مستقبلية . ومن ناحية أخرى ؛ أدى الفتك بالآلاف من الصليبيين إلى 
اععقاد عناصر عديدة فى الغرب الأرربى سئولية الامبراطررية البيزنطية فى تلك الكارئة على 
الرغم من أن الامبراطور الكسيوس كومنين أوصى جحافل العامة بضرورة التريث دون جدوى. 
ومن الآن فصاعدا ؛ سنلاحظ أن الامبراطورية البيزنطية ستكون بثابة الجهة التی سيحملها 
الغرب الأوربى كل فشل بحل بأية حملة صليبية تصل إلى المنطقة والعجز عن تحقيق أهدافها 
لأسباب عديدة وفق الظروف التاريخية المختلفة والتى قد لاإيكون لبيزنطة مسئولية عنها 
بالضرورة » ومن الملاحظ أن فشل حملة العامة كانت رصيدا إضافيًا لميراث الكراهية والحقد 
الذى نشا بين الغرب الأوربى وبيزنطة وسيتصاعد الأمر حتى حدوث كارثة ٤١٠١م‏ / ١ه‏ 
رالتى ستسقط من خلالها العاصمة البيزنطية تحت أقدام الصليبيين . 

زد على ذلك ٠‏ أن من نتائج حملة العامة المخفقه أن ظهر الإصرار من حانب الغرب الأرربى 
على قيام حملة جديدة هى حملة الأمراء التى ستتمكن من تحقيق لجاحات كبيرة فى الشرق 
ستقلب موازين القوى العسكرية وبالتالى السياسية لصالح الصليبيين إلى حد كبير. 


على أية حال ؛ من الممكن تقسيم حملة الأمراء إلى أربم مجموعات اعتمد تنظيمها على 
التقسيىات الجغرافية وكذلك الوضع الجنسى . واللغوى للعناصر المشاركة فيهاء أما المجمرعة 
الأرلى نکان على رأسها جودفری البویونی 0اازuه8‏ عل رr]له6‏ وأخیه بلدرین «wiلا»8‏ ۲ 
وقد قادا جيش القلائدرز ‏ واللورينء وشمال غرب فرنسا » وبالنسبة للمجموعة الفانية ؛ كان 
على رسا Bohcmond dingo‏ )1( النورمانى وهو أبن روبرت جyيwةارڍ Robert Guschard‏ 
الزعيم النورمانى البارز وقد قام بقيادة النورمان الايطاليينء وكذلك ابن اخته تانكرد 
"Tanchred‏ "ثم لجدالمجموعةالفالنة على رأسها روند کونت تولوز 


Fulcher of Chartres, p. 28, p. 29. Yewdale, Bohemond I, Prince of : عن بوھيمند أنظر‎ 3 
Antioch, Amsterdam 1970, pp, 9-51 . 


Nıcholson, Tancred : A Study of his Career and Work jn Their Re- : وعن تانكرد أنظر‎ -۲ 
lation to the Hirst Crusade and the estarblishmcntt of the Latin States in Syria and Palestine 


„ Chicage 1940 . pp. 20-102. 
William of Tyre. val . 1, p. 139. Hill, Raymond [۷ عن روند کونت تولوز أنظر : گ0 اداه)‎ 
Toulouse, Syracuse 1902 . 
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Raymond 1V Count of Tolowe‏ » ومعە المندوپ الپابوی أدهيمار وقد قادا جیوش جئوب 
فرنسا والبروفئسال . أما المجموعة الرابعة فجاء على رأسها روبرت الثورماندى ١ه‏ اط۸ 
رهه . ولا مراء فى أن الQجموعات‏ الأربع المذكورة عكست الثقل العسكرى لصليبية 
الأمراء؛ وفى نفس الحين حملت عناصر القوة والضعف فى آن واحد؛ ثظر للتنافس والتناحر 
الذى توافر لدى القيادات العسكرية وهو الأمر الذى سينعكس بدوره على أحدث تلك الحملة 
الصليبية . 

ومن الزوايا المهمة التى ينبغى التعرض لها ؛ أمر اليهود فى الغرب الأوربى عشية قيام 
الصليبيات ٠‏ حيث نلاحظ أنهم مشلوا قوة اقتصادية ذات شأن كبير واستقروا فى المدن الكبرى 
لاسيما تلك الواقعة على خطوط التجارة العالمية ومن أملتها حوض الراين بألمانياء ومجد أن 
التجار اليهود قد حرصوا على إقراض من اتجه للاشتراك فى الحملة الصليبية الأولى بغوائد 
باهظة من خلال انتشار ظاهرة الربا حينذاك ولائغفل أن اليهود منذ بداية المشروع الصليبى 
توجسوا منه خيفة على مصالحهم التجارية مع تجارة الشرق ٠‏ ويذكر البعض أن اليهود الألان 
فى مئاطق مشل مينزء وكولونيا جمعوا الأموال ٠‏ وحاولوا تقديها لجودفرى البويونى من أجل 
اثنائه عن عزمه عن ال مشاركة فى أحداث تلك ال حملة خونًا من تهديد مصالع اليهود التجارية 
فى الشرق"'. 

زد على ذلك ؛ أن اليهود فى الغرب الأوربى نظرت إليهم الدوائر الكلسية - صاحبة النفوذ 
الكبير فى تشكيل عقلية ذلك العصر- نظرة عداء وارتياب دائمين من خلال مواقفهم العدائية 
من المسيحية فى تاريخها الباكر. ثم أن اليهود عاشوا فى ا مدن التى أقاموا فيها فى أحياء 
خاصة بهم أو ما عرف بالجيتو اليهودى . ومثلوا كيانات منعزلة ومتقوقعه وترفض الاندماج 
فى المجتمعات الأوربية المحلية الأكبر على نحو أدى إلى توافر نظرة عدائية عميقة تجاههم 
تزايدت مع تعاقب السنين. مع ملاحظة أن اليهود أنفسهم لم يعملوا من جانبهم على تغيير 
تلك النظرة العدائية لدی خصومهم. 


Prawcr, The Latin Kindgom, p. 12 . - 


۲- أحمد رمطان. العلاقات بين الشرق والغرب؛ ص١١٠‏ . 
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والواقع » أننا لا نورد كافة تلك الاعتبارات كتبرير للمذابح التى اقترفها للصليبيون ضد 
الیھود فی حوض الراین کما حدث فی فی مدن سیایر وکولونیا وبراین وغیرھا' وکان 
الصليييون يخيرون اليهود بين الارتداء عن دينهم واعتناق المسيحية أو الموت» وقذ ظهر عدد 
من القادة الذين قادو! هذه المذابح ضد اليهود من أمشال فولكمار مس ااه ۷ء وجوتشوك 
لھاعغاG‏ » واميخو 0طهنسع"/ » وقد سقط المثات قتلى» على نحو عكس روح التعصب 
العارمة التى سادت صفوف الصليبيين وعدم قدرة المسيحية - على أيدى أبنائها ا لمتعصبين- 
على الحتحاور مع أهل الأديان الأخرى سواءً على أرض القارة الأوربية ذاتها أو فى بلاد الشام 
ومصر عندما تصل إليها أقدام الصليبيين . 

ولانغفل ؛ أن مثل تلك الحوادث دعمت لدى العقل الجمعى اليهودى فكرة الاضطهاد » بل 
ومعاداة السامية «نانسم؟-نامة إدراك مسئولية سلوکیاتهم عن ذلك بل واستغلوا- فيما 
بعد- مثل تلك الأحداث من أجل استمرار المكاسب السياسية تكفيرا عن الذنوب التى اقترفت 
فى الماضى . 


: عن تلك الأحداث أنظر المصادر والمراجع التالية‎ -١ 

The Jews and The Crusaders, The Hebrew chronicles of the Firsrt and Second Crusades, 
Trans. by Shlomo Eideburg , Nadison 1977 . 
Nebauer, “ Le Memorbuch de Mayence “, R.E.J., T. IV, Ann 1882, pp. 1-30. 
Paltayean, “les Juifs, Les infideles de L’Europe”, L’Histoire, T. LXVIl, Année1982 , 
pp. 38-39 . 
Parges , “ Les Relations Hebraiques des Persecution des Juifs Pendant la Premiere Croi- 
sade “, RE.J., vol . XXV , pp. 181-201. 
Goitein , “ Geniza Sources for the Crusader period; A sarvey “ in Outremere Studies in 
the History of the Crusading Kingdom of Jerusalem presented to Joshua Prawer, Jerusalem 
1982, p. 308 . 
قاسم عبده قاسم «الاضطهادات الصليبية ليهود أوربا من خلال حولية يهودية » الظاهرة ومغزاها»ء ندوة‎ 

التاريح الإسلامية والوسبطء م (١)ء‏ ط. القاهرة ۲ م؛ ص۱۳۷ - ص1١۱‏ . 

۴- یوشع براور ‏ عالم الصلیبیین. ص۴۹ . 
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وهنا من الممكن إدراك زاوية رئيسية ضمن خصائص الحرب الصليبية بصفة عامة سواء 
الحملة الأولى أو ما تلاها من حملات» وهذه الزاوية متصلة بالطابع الدموى للصليبيات » ففى 
العديد من المواقع التى وطأتها أقدام الصليبيين كان العنف متسيدا » وكانت الدما ء المراقة هى 
السمة المميزة للفترة ‏ لقد تحول سفك الدماء إلى ما يشبه ال جئون العام ٠‏ والصفة الغالبة على 
المرحلة أننا أمام حشود بشرية كأنها مصابه بالسادية ال5 ولعل المسلمون هم الضحايا 
الأكبر عدداً من غيرهم من عانى من تفشى تلك الظاهرة الدمويةء ومن المسكن أن نقرر أن 
تواجد مثل تلك الصفة لدى الصليبيين كانت ثل دليلا على العجز أكثر من كونه دليلاً على 
القدرة والقوة. 

مهما يكن من أمر» فقد تقدمت الجماعات الأربع ا لمذكورة نحو الشرق. وكانت أولى 
الجماعات التى وصلت إلى الأراضى البيزنطية تلك التى كانت بقيادة جودفرى البويونى 
وشقيقه بلدوين ‏ ويلاحظ أن الامبراطور البيزنطى الکسیوس کومنين ارسل رسله إلى جودفرى 
البويونى للاتفاق على ألا تتعرض بلاده إلى السلب والنهب مثلما كان الأمر مع حملة العامة. 
وفى المقابل قدم للصليبيين المؤن والامدادات إلى أن يصلوا إلى مناطق السلاجقة ؛ غير أن 
قوات جودفرى لم تلعزم بذلك واستباحت أحد المواقع البيزنطية فى صورة مدينة سليمبريا -5 
2طرا» وقد طلب الامبراطور البيزئطى من جودفرى أن يقسم له يين الولاء والطاعة واستخدم 
سلاح قطع المؤن والإمدادات عن قواته إلى أن أرغمه على أن بقسم له ذلك القسم وذلك فى 
إبريل من عام ۹۷١٠م‏ / ٤١١‏ ه وتعهد بأن يرد للامبراطورية البيزنطية ما فقد منها من 
مناطق » وتم نقل قوات جودفرى بويون بالسفن البيزنطية إلى آسيا الصغرى . 

أما فيما يتعلق بالمجموعة التى بقيادة بوهيمند ابن روبرت جويسكارد فقد كانت 
الامبراطورية البيزنطية على جانب كبير من الخوف منهاء خاصة أن النورمان مثلوا لها أقوى 
أعدائها وأخطرهم . ولانغفل أن أطماع النورمان فى أملاك الإمبراطورية فى جنوب إيطاليا 
وسقوط بارى اه8 آخر أملاك بيزنطة هناك عام ١۷١٠م‏ / ٤٤ھ‏ كل ذلك لم يغب عن اذهان 
المسئولين البيزنطين البته وهم يتعاملون مع المجموعة المذكورة » وبصفة عامة وأافق بوهيمند 
على أن يقسم قسم الولاء للامبراطور الكسيوس مع ملاحظة أن البعض الآخر مل تنكرد ابن 
اخت بوهيمند وآخرون لم يقسموا ذلك القسم للامبراطور . 

ويالنسبة التى على رأسها ريوند الرابع كوئت تولوز؛ فنعرف أن تلك القيادة الصليبية لم 


۷ 
تقسم بين الولاء للامبراطور؛ غير أنها وافقت على القسم باحترام حياته کک 
ا 3ال قیادة ت النورمندى» فقد وأفق ألاخير ۹ 
کک کک e‏ إلى آسيا الصغرى شأنها فى ذلك شأن 
للامبراطور؛ وعبرت : یں اب ٤ء‏ 
المجمرعات الأخرى. 

على أية حال ؛ فإن المكسب الأكبر -الظاهرى- الذى حققه الكسيوس من تعامله مع تلك 
المجموعات الصليبية؛ أنه عقد معهم اتفاقية القسطنطينية عام ۱۰۹۷م / ١١٤ها'‏ والتى 
تعهد فيها الطرف الصلييى بأن يعيد لبيزنطة كافة المواقع التى كانت لها من قبل اجتياح 
السلاجقة لأراضيها ‏ ومن المنطقى تصور أن أنطاكية 01 نا٠۸‏ حاضرة نهر العاصى ا١00‏ 
الكبرى دخلت ضمن ذلك الاتفاق فى مقابل تقديم بيزتطة للمؤن والإمدادات للصليبيين ويلاحظ 
أن الصليبيين لم بلتزمرا بتلك الاتفاقية التى تصورت الامبراطورية البيزنطية أن من الممكن 
الزامهم بها دون جدوی . 

مهما يكن من أمر ؛ فإن المحطة التالية المهمة فى حملة الأمراء هى نيقية ١٠٠١‏ عاصمة 
دولة سلاجقة الروم. وقد وصلرا إليها وكان قلج أرسلان السلجوقى متغيبًا عنهاء وفرض 
الصليبيون الحصار عليها ٠‏ وقكنوا من إلحاق الهزية بالسلاجقة » وهو الانتصار الأول لهم . 
وقد اتجهت الحامية السلجوقية للمدينة إلى الاستسلام » واتصلت بصورة سرية بالبيزنطيين وتم 
الاتفاق على الاستسلام فى مقابل ألا يتعرض أحد للمديئة بالسلب والتهب» وبالفعل فرجىء 
الجميع بارتفاع الأعلام البيزنطية ترتفع فوق أسوار نيقية وذلك فی یونیو ۱۰۹۷م / ۹۱٤ه‏ 
وعادت نيقية من جديد للسيادة البيزنطية .)١‏ 


: عن أتفاقية القسطئطينية انظر‎ -١ 

Mathicu d’Edesse, chronique de Mathicu df" Edesse (962-1136) Avec la continuation de 
Gregoire le Pretrc Jusqu'cn 1162, ed. M. E. Dulqurier, Paris 1858, p. 214. 
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Lilic, Byzantium and The Crusader States (1096-1204) Trans. by J.C. Morris and Jeari 

E. Ridiings, Oxford 1993 , p. 23 . 
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وجدير بالذكر ؛ أنه من بعد نيقية نجد صدامًا عسكريا كبيرا بين الصليبيين والسلاجقة فى 
صورة معركة ضورليوم عام ۹۷١٠م‏ / ٤١١‏ ها التى حقق فيها الصليبيون انتصارا كبيراً 
على أعدائهم» رمن بعدها وجدنا مؤرخ الجسعا مامت المجهول يردد نصه الشهير بشأن تفوق 
الأتراك السلاجقة وقوتهم وبسالتهم فى الحرب وتنى لو أتهم كانوا من المسيحيين ففى هذه 
الحالة لايكن أن يساويهم أحد فى القوة. والشجاعة . وفن القتال"" . غا يعكس تقدير ذلك 
المؤرخ الصليبى- الذى هو فى الأصل من الغرسان النورمان- لدورالاتراك السلاجقة الحربى على 
الرغم من أن الهزية لحقت بهم. 

ولا مراء ؛ فى أن معركة ضورليوم احقلت مكانًا بارزا فى تاريخ الحملة الصليبية الأولىء 
فھی اول صدام عسكرى كبير بين الصليبيين والسلاجقة وتحقق الانتصار للأولين, على نحو 
كان فاتحة توسعات صليبية غير مسبوقة » وقد أفاد الصليبيين فى ذلك الانتصار كثرتهم 
العددية وحسن تنظيمهم ناهيك عن استبسالهم فى القتال » ومن الممكن أن توصف تلك المعركة 
بأن شأنها شأن مانزكرت ". وجا مت شابة الرد الفرب الأوربى على هزية البيزنطيين النكراء 
فی مانزکرت عام ۱۰۷۱م / ٤۹٤ھ‏ . 


: عن معركة ضورليوم انظر‎ -١ 
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وحقيقة الأمر ؛ أنه من الآن فصاعدا ؛ ينبغى ألا تأخذنا الدهشة من أية اخفاقات عسكرية 
سلجوقية فى مواجهة الصليبيين؛ إذ أنه بعد وفاة ملكشاء آخر السلاطين السلاجقة العظام عام 
0.م/ ۸ه رالتفكك الذى أصاب الدرلة السلجوقيةء لم تعد هناك الكفارة الحربية 
السابقة للسلاجقة » ولامراء فى أن التغيرات على الساحة السياسية كان لها دورها فى 
ساحات الصدام الحربى مع الصليبيين ؛ وهم الذين ارتفعت معنوياتهم إلى حد كبير بعد ذلك 
الانتصار وشعروا - أكثر من أى وقت مضى- أنه من الممكن تحقيق انتصارات كبيرة على 

السلاجقة خاصة فى حالة استغلال الانتصار الكبير فى ضورليوم وصولاً إلى بيت المقدس. 

على أية حال ؛ اتجه الصليبيون بعد ضورليوم إلى قوئية فى أغسطس عام ۷ +/ 
١ه‏ وساروا من بعدها إلى هرقلة وقكنوا من السيطرة عليها هى الأخرى بعد الحاق الهزية 
بالأنراك السلاجقة وعندما بلغت القرات الصليبية ارميئية الصغرى رحب بهم الأرمن وقدموا 
لھم کل مساعدة » ومن بعد ذلك صار هدف الغزاه يتجه نحو مديئة أنطاكية عه نام۸ " درة 
شمال الشام وحاضرة نهر العاصى المزدهرة التى فيها أطلق لأول مرة تعبير مسيحيين على اتباع 
السيد المسيح عليه السلام ‏ والتى تقحعت بأهمية استراتيجية واضحة من خلال موقعها الفريد 
كمفتاح شمال الشام وإلى الغرب من حلب المتصلة بدورها بخط دفاعى استراتيجى مع الموصل 
حاضرة شمال العراق » كما لانغفل أن خطوط التجارة القادمة من الشرق منها ما كان يمر 
بأنطاكية حيث وجه لها ميناء سان سيمون أو السويدية الذى من خلاله كانت تتم تصريف تجارة 
المدينة إلى الأسراق الأوربية. 

وما يجدر ذكره ؛ أن أنطاكية تقتعت بحصانة كبيرة حيث أحاطت ال جبال المرتفعة بها من 
جهتى الشرق والجئوب» وفى الشمال وجدنا المستنقعات والأحراش » ومن الغرب حدها نهر 
الأورنت أو العاصى 0,0١٠١‏ الذى وصفه العرب بهذا الوصف على اعتبار أنه يعصيهم وير 


: أنضل الدراسات عن إمارة أنطاكية الصليبية نجدها من خلال جهد كل من‎ -١ 
Cahen , La Syrie du nord a" L’epoque des Croisades, paris 1940 . 


حسين عطية ؛ امارة انطاكية الصليبية؛ رسالة ماجستير غير مثشورة » كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
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فى ديار أعدائهم . فإذا أضفنا إلى ذلك كله قلعة المديئة البالغة الحصائة أدركنا ما تمتعت به 
المدينة من حصانة كبيرة على نحو جعل الاستيلاء عليها أمرا على جانب كبير من الصعوبة ؛ 
ولاريب فى أنها عدت اختبارا عسيراً أمام الفروسية الأوربية حينذاك مثلة فى الصليبيين. 

اتجه الصليبيون إلى حصار أنطاكية . وطالت مرة المصار بحكم حصانعها واستمر ذلك 
ا لحصار نحو سبعة اآشهر من أکتوبر ۱۰۹۷م / ۹۱٤ھ‏ حتی یونیو عام ۱۰۹۸ م / ۸۲اه 
وقد تعرض الصليبيون خلال ذلك الحصار للعديد من صنوف المعاناه» ونقصت المؤن والامدادات 
حتى أنهم أكلوا أوراق الأشجار أو الاشواك » والخيول» والبغالء وا لجمال والكلاب واتجهوا إلى 
مهاجمة القرى الواقعة فى نطاق المدينة من أجل الحصول على الطعام وقد وقعت بينهم وبين 
المسلمين بقيادة ياغى سيان''- حاكم المدينة- العديد من الصدامات » ولانغفل فى كل تلك 
الأحداث أن الأمراض الربائية تفشت فى صفوف الصليبيين على نحو أدى إلى الفتك بالعديد 
منهم . 

وخلال مرحلة حرجة من مراحل الحصار الصليبى لأنطاكية, تردد فى المصادر الصليبية أن 
رجلا یدعی بطرس بارثلیمیو gy Poter Parthlemiou‏ رؤية منامية تفيد بموقع الحربة المقدسة 
"he Sacred Lee‏ ألتى يعتقد المسيحيون أن السيد السيح عليه السلام عذب بها » وخرج 
على الصليبيين بالقصة وحفر فى الموقع الذى «رآه» فى مامه وعثر عليهاء وفى حقيقة الأمر 
أن الأمر كان تلفيقًا خالصًا » وأنه لم تكن هناك حربة مقدسة بل مخيلة خصبة لذلك الرجل. 

على أية حال؛ كان للعشور على الحربة المقدسة ؛ أكبر الأثر فى نفوس الصليبيين الذين 
ارتفعت معنوياتهم إلى حد كبير "ء وقويت عزائمهم على الاستمرار فى القتال من أجل 
اسقاط انطاكية فى قبضتهم . 

وينبغى ألا نغفل زارية مهمة هناء وهى أن بوهيمئد الذى تاقت نفسه للسيطرة على المديئة 
هدد - فى إحدى المراحل الحرجة من الحصار- هدد بالانسحاب » ما لم يوافق الصليبيون على 


: عله أنظر‎ -١ 

العظيمى تاریخه ؛ تحقیق على سویم؛ ص۲۲ ص٣۲‏ ص۱۰ ٠‏ 

جمال الزنكىء « مؤيد الدين ياغى سيان صاحب أنطاكية والحملة الصليبية الأرلى ۷۷٤-١۸١٤ه/‏ 
۵٥-۹۸١١م»‏ حوليات كليات الآداب- جامعة الكويت الحولية (۱۸) الرسالة ۱١١‏ . ط. الكويت 
۱۹۹4-۷م. ص۳٤‏ - ص۱۵۹ . 


Prawer, Ihe Latin Kingdom , p, 14. 21 
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أن يجعلوا المدينة له من بعد سقوطها ؛ وعندما رضوا بذلك قر بوهیمند البقاء ومواصلة 
العمليات الحربية ولاشك فى أن ذلك يغبت لنا أنه أمام أسوار أنطاكية وخلال تلك المرحلة 
البكرة من بدايات الغزو الصليبى لبلاد الشام ظهرت الروح البرجماتية لدى قادة الحركة 
الصليبية على تحو عكس أن «جند المسيح» )كا٣‏ ونان كانوا شرهين للسلطة والنفوذ 
والال, 
مهما يكن من أمر؛ فحيث أن حصانة المدينة أعجزت الغزاهء اتجهرا إلى اللخديعة » وقكن 
بوهيمند من الاتصال بأحد الحراس الأرمن ويدعى فيروز وهو الذى أسند إليه أمر حراسة أحد 
أبراج المدينة, وتم الاتفاق على فتح ما عجز الصليبيون عن فتحه بالحرب» عام ۹۸١٠م‏ / 
۲ه ١‏ عن طريق الخديعة واللخيانة ‏ وبالفعل دخل الغزاه المدينة وأباحوها أيامًا للسلب. 
والنهب والقتل. رالاغتصاب ١‏ وكشرت الصليبية عن أنيابها » وتحول جند المسيح إلى قتله 
وسفاکی دماء ومغتصبین وتأکد للتاریخ بالفعل ما وصف به السیر ستيشن رنسيمان ١۷۵ع)8‏ 
١ا‏ من قبل الحرب الصليبية بأنها آخر الغزوات المتبربرة ٠‏ ويلاحظ هنا أن أنطاكية 
ستكون المدينة التى شهدت بدايات سياسة الصليبيين الدموية فى بلاد الشام؛ حيث كانوا 
شرهين للغاية للمال والسلطة وسفك الدماء وهو أمر يمكن إدراكه بجلاء من خلال مطالعة 
نصوص كتابات الؤرخين الصليبيون ا معاصرين أنفسهم. 
ويحسن بنا هنا استعراض النتائج التى نتجت عن الاستيلاء على انطاكية من جانب 
الصليبيين » حيث تأكدت قدرتهم على تغيير الخريطة السياسية لشمال الشام- على الأقل- 
لصالحهم نها هى أنطاكية تسقط على نحو يجعل حلب مهددة إلى الشرق منهاء ويجعل 


: عن سقوط أنطاكية فى قبضة الصليبية انظر‎ -١ 
ابن الأثير  الكامل. ط. بیروت ۱۹۱۱م؛ ج۱۰ ؛ ص۲۷۵ ابن العبری» تاريخ مختصر الدول» ط.‎ 
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۸۱ 
الصليبيين يخضمون موقعًا استراثيجيًا مهمًا خاصة قرب أنطاكية من ميناء السويدية (حوالى 
٠‏ ك م) على نحو يجعل إمكائية الاتصال بأوربا أمرا ميسورا ومدعمًا للصليبيين إلى حد 
كبير» وبصفه عامة أدى استيلاؤهم على تلك الدينة إلى فع الطريق إلى بيت المقدس . 

على أية حال؛ فإن سقوط أنطاكية أثبت بجلاء أن الصليبيين ما نجحوا إلا من خلال فرقة 
المسلمين . فقد تعاملوا مع كل كيان صغير على حدة وغابت عن المسلمين فكرة المشروع 
الوحدوى والمصير الوأحد؛ ولم يعناسوا خلاقاتهم فكان مصيرهم المحتوم تحت سنابك خيل 
الصليبيين وسيوفهم البتارة بالاضافة إلى استبسالهم فى قتال المسلمين وهى حقيقة لابد من 
الاععراف بها. 

ولا أدل على ما ذكرته ؛ من أن هناك رواية تتردد من أن الفاطميين فى مصرء وهم أعداء 
السلاجقة الألداء. عندما كان الصليپيون يحجاصرون انطاكية » قدمت سفارة فاطمية تعرض 
على الصليبيين تقسيم المنطقة نصفين فيكون شمال الشام لهم» وجئوبه با فيه فلسطين 
للفاطميين, وقد أحسن الغزاه استقبال السفارة وأخفوا حقيقة نواياهم ومطامعهم التى لاتحد فى 
المنطقة. 

لقد تردد أمر هذه السفارة البالغة الأهمية والدلالة لدى المصادر التاريخية الصليبية "'؛ 
وأشار إليها المؤر العراقى البارز ابن الأثير » وإن ختمها بقوله : «والله أعلم»"". ما جعل 
البعض - من دافع عن الفاطميين- يستبعد مثل ذلك المسلك منهم ؛ غير أننا من الممكن أن 
نقبل ما حدث على اعتبار أن الفاطميين خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الغزو الصليبى 
للمنطقة لم يتصوروا حقيقة أهداف الصليبيين وأنهم ما قدموا إلا من أجل إقامة كيان دخيل 
فى المنطقة على حساب السلاجقة والفاطميين معاء وإنهم قوة لايكن مهادنتها لأنها تريد 


Prawer, ‘The Lalin kindgom , p. 14 . -1 

William of Tyre, vol. I, p. 223-224 . ~۴ 

۴ اہن الأئیر ‏ الکامل ج۱۰ ص١١٠‏ . 

والنص كالآتى :و... وقيل أن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وقكنها 
واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزه ولم يبق بينهم ومن مصر ولاية أخرى قنعهم ودخول الاقسيس إلى مصر 
وحصرها فخافوا وأرسلرا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام لبملكوه ويكون بينهم؛ وبين المسلمين 
والله أعلم». 

ويلاحظ أن الخلاف لايزال قائمًا حول تلك الزاوية على نحو خاص بين مدافع عن الفاطميين وبالتالى رافض 
لتلك الرواية ٠‏ وبين مؤيد لها . 


AY 
افتراس الجميع على حساب مصلحتها العليا فقط؛ وتوهم الفواطم أن من ا لممكن عقد حلف مع‎ 
. الصليبيبن ضد السلاجقة‎ 

لقد أكدت السفارة الفاطمية للغزاه كم كان واقع ا منطقة مأساويًا على نحو فتح معه حكام 
القأهرة أيديهم لمن هزم السلاجقة فی ضورليوم ومن يحاصر أنطاكية من أجل إسقاطها وضمها 
لسيادته السياسية. 

مهما يكن من أمر؛ فإن مصير أنطاكية قد تحده بإحكام السيادة الصليبية عليها خاصة 
بعد اخفاق كربوغا أتابك الموصل فى أمر الدفاع عنهاء ومن قبل عندما قعل ياغى سيان 
حاكمها فى الصراع الذى دار حولها. 

من الملاحظ ؛ أنه فى الوقت الذى كانت الأحداث التاريخية تجرى لاهغة فى أنطاكية ؛ كان 
الناطميون قد حققوا انتصارا مهمًا على السلاجقة من خلال استعادتهم لبيت المقدس فى 
أغسطس عام ۹۸١۱م‏ / ۲ه ؛ وفى نفس الحين شرع الغزاه فى مواصلة زحفهم من أجل 
تحقيق الهدف المعلن الرسمى ونعنى به الوصول إلى القدس» وتقدم الصليبيون جنوبًا ووجدوا 
مساعدة من جانب عناصر المسيحيين المحليين خاصة موارنة لبثان. ولم تسع قوى محلية صغيرة 
للصدام معهم مشل بنى منقذ فى شيزر خوقًا من بطشهم وتعرضهم للمصير الدموى الذى 
تعرضت له أنطاكية وغيرها من المدن. 

على أية حال؛ فرض الصليبيون الحصار على المدينة المقدسة وكان بها حاكمها الفاطمى وهر 
افتخار الدولة الذى عمل على تنظيم الدفاع عنها واستمر حصارها شهر؟ كاملا ابلى الفريقان 
خلاله صنوقا عديدة من المقارمة حتی سقطت الدينة فی ۱۵ پوليو ۱۰۹۹م / ۹۳ش ,)١(‏ 
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میخائیل اسکندر 0 القدس عير التاريخ ط. القاهرة ۹۲م ص۵۷ ص۸٥‏ 0 سعید عاشور, أضراء 
جديدة على الحروب الصليبية؛ ظط القاهرة ٤م‏ ص۱۰ ۰ 


۸Y 
أعقب سقوطها مذبحة مروعة شملت الرجال والنساء رالأطفال وعمليات سلب ونهب واستمرت‎ 
الذبحة طوال عشرة أيام كاملة ؛ فلم تتوقف إلا یوم ۲۵ یولیو ۱۰۹۹م/ ۹۳٤ه ولدينا‎ 
أوصاف عديدة لوقائعها على أيدى المؤرخين الصليبيين المعاصرين ومنهم شهود عيان؛ ومن‎ 
خلال ذلك؛ نعرف أن المذبحة كانت مروعة وعكست البربرية التى عليها الصليبيون » فيقرر‎ 
مؤرخ الجستا هاءمت المجهول أن خيول الصليبيين كانت تخوض فى الدماء حتى ركبها''.‎ 
كذلك أشار إلى أن جماجم القتلى لو جمعت لبلغ ارتفاعها ما يفوق أسوار المدينة فى هذا‎ 
دلیل وضاح وشهادة شاهد من أهلها تدل على مدى السادية التى أصابت الغزاة على نحو‎ 
جعلهم بصنعون تاريخهم الأسود الدموى على جماجم القتلى من المسلمين - فى الغالب-‎ 
واليهود.‎ 

ومن الملاحظ أن أعداد القتلى من جراء مذبحة بيت المقدس البشعة كانت بكل تأكيد 
مرتفعة» إلا أننا لائستطيع أن نؤكد ما ورد فى المصادر العربية من أن القتلى بلغوا سبعين 
ألف نفس فى المسجد الأقصى"' , خاصة مع افتقادنا إلى أية أدلة إحصائية فى مشل ذلك 
العصر بصفة عامة » وفى مثل تلك الأحيان العصيبة على نحو خاص . 

ونما يدعونا إلى تصورارتفاع معدل القتلى أننا نعلم أن بيت المقدس حينذاك ؛ كانت 
مستقرا ومقامًا من جانب العديدين الذين قدموا إليها من العلماء والزهاد والعباد من أجل 
مجاورة ا مسجد الأقصى الذى كان بثابة مركز إشعاع دينى رعلمى على مستوى عالء بالنسبة 
للعالم الإسلامى بأسره إلى جاتب الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز بطبيعة الحال» ويضاف 
إلى ذلك؛ أن الغزا احتاجوا أعدادا من السكان المحليين- من جوا من ا لمصير التعيس- من 
أجل المساعدة فى تنظيف المديئة ا لمقدسة من جثث القتلى حتى لاتنتشر الأمراض الفتاكة فى 


Anonymous, p. 91 . ¬‏ 
۲- ابن العبری؛ تاریخ مختصر الدول ۰ ص۱۹۷ . 


ومن المؤسف حتًا ‏ بعد تلك الكارئة الإنسانية بكل المقاييس » أن جد مورًا بارزا مشل هايد؛ يقرر ” 


AL 

وبصفة عامة ؛ أكدت ملبحة القدس الشنيعة على عدد من الحقائق التى صارت يثابة 
قواعد أساسية كشفت عن الوجه الحقيقى للغزو الصليبى للمنطقة. 

فيلاحظ ؛ أن الصليبيين كشفوا عن الوجه القبيع المتعصب للحركة الصليبية ٠‏ والطابم 
الدموى الذى سيطر على عقولهم وجعلهم لايرون إلا الجثث والدماء والجماجم 0 وھکذا ؛ کشفت 
المبحة عن الطابع العدائى التصادمى للحركة الغازية وأنها ما جاءت من أجل اقامة جسور 
الفقة أو من أجل ايصال رسالة حضارية لأبناء المنطقة بل من أجل غرس كيان دخيل أجنبى 
غاصب بقوة السلاح وعلى حساب أبناء الأرض الأصليين . 

زد على ذلك؛ أن الغراء أثبتعوا - مبكرا- أن الاحتكام إلى قوة السلاح هو الفيصل فى 
مواجهة الكارثة التى حلت بالمنطقة من جراء مقدمهم الآثم- وهناك من يقرر أنه كلما لاحت 
فیما بعد بوادر سلام بين ال جانبين الإسلامى والصليبی كانت ذكرى مذبحة القدس تقضى على 
أية امكانية للتعايش السلمى بين الطرفين إلا ما ندر . 

ولاتغفل هنا زاوية على جانب كبير من الأهمية ؛ وهى أن الصليبيين - على ما يلوح لثا- 
عرفوا التطهير العرقى فى ذلك العصر المبكر من قبل ما حل بالمسلمين فى البلقان على أيدى 
الصرب فى عصرنا؛ إذ أن الواقع كشف لنا بجلاء أننا لسنا أمام مذبحة عادية بل محاولة 
إبادة لم تتوقف إلا من خلال إدراك الغزاه أنهم فى حاجة إلى السكان المحليين من أجل القيام 
بالأدوار الحياتية الأخُرى الضرورية لاستمرار الحياة فى المدينة المقدسة. 

ومن الملاحظ ؛ أن الصليبيرن قدموا لأبناء ا لمنطقة رسالة مفتوحة بالغة الدلالة والفصاحة بل 
والدموية على مدى الطريق من أنطاكية حتى بيت المقدس فمن يسالمهم تكتب له النجاء ویستمر 
قائمًا دون إبادة » ومن يقاومهم یکون مصیره القتل والذبح» وهكذا اثبت الصليبيون أنهم على 


= ما نصه وان بين الصليبيين الذين اشتركوا فى أول عمل بطولى فى الحرب الصليبية وهو الاستيلاء 
على ٻيت المقدس. جنود من جنوة...» واتصور أن الأمر لم تكن فيه أية بطولة لأن البطولة التى تبنى على 
الجامجم والدماء؛ مخادعة ومضللة ٠‏ وأبعد ما تكون عن البطولة الحقيقية. 

أنظر اشارته : 


هاید ٠‏ تاريخ التجاره فى الشرق الأدنى فى العصرر الوسطى, جا ٫تٿ.‏ أحمد محمد رضاء مراجعة عر 
الاين فردة ؛ ط. القاهرة ۹۸٥‏ م ص۸٤۱‏ . 


Ao 
جانب كبير من التعصب المرضى ضد كل ما هو مسيحى » فلم يحدث أن أصاب المديئة المقدسة‎ 
أو أية مديئة فى بلاد الشام مذبحة تحل بالمسيحيين الشرقيين الذين عاشوا فى أمن وأمان فى‎ 
حضن ديار الإسلام إلا ما ندر من حوادث عارضة اسعفنائية ابتعدت عن روح الإسلام‎ 
المعسامحة أصلاء فالتعصب صئيعة صليبية ولم تكن مرتبطة بالإسلام وأهله» وخير تصديق‎ 
لهذا القول مذبحة القدس التى كشفت بجلاء أن من اسموا أنفسهم «جند المسيع» تحولوا إلى‎ 
. أن يكونوا من كبار سفاكى الدماء فى المرحلة القروسطية‎ 
وفى واقع الأمر ؛ كان سقوط بيت المقدس فى قبضة الصليبيين معثاه أن الهدف المعلن عن‎ 
قيام الحرب الصليبية وهو تخليص المدينة المقدسة من أيدى المسلمين قد تحقق» وأن هذه‎ 
/م٠١۹۹ إلى‎ ٥۵ المحصلة الحتامية احتاجت إلى عمل شاق دام قرابة أربعة أعوام من‎ 
إلى ۹۳٤ه » وقد تحرك الفاطميون فى صورة الأفضل بن بدر الجمالى من أجل مواجهة‎ ۸ 
الصليبيين - وكان تحركهم متأخا فی صورة معرکة عسقلان عام ۱۰۹۹م / ۳١اه التى هزم‎ 
وجا ءت نتيجتها لتؤكد أن بيت المقدس صارت بالفعل‎ ٠ فيه الفواطم وانتصر فيها الصليبيون‎ 
فى أيدى قوة أجتبية جديدة فتية غازية للمنطقة وأن الفاطميين لیس پإمكانهم إعادة عقارب‎ 
ولاريب فى أن تأخر الأفضل بن‎ ٠ الساعة إلى الوراء» وينبغى ألا نعفى الأخيرين من المسثولية‎ 
بدر الجمالى عن مواجهة الصليبيين بفاعلية فى معركة عسقلان يجعلا ندرك بجلاء أن الغزو‎ 
الصليبى للمنطقة جاء ليكشف لنا عن ضعف الدولة الفاطمية فى مواجهة التحدى الصليبى.‎ 
ولانغفل هنا أن عقلية الفاطميين اتمجهت إلى التفكير فى محارية السلاجقة أكثر من القفكير‎ 
فى حرب الصليبيين خلال تلك المرحلة المبكرة من وجودهم فى المنطقةء وهى مرحلة كان من‎ 
الممكن - من خلال أن الوجود الصليبى نفسه ؛ لم يكن قد تمكن من تثبيت أقدامه بعد- تحقيق‎ 
مكاسب خلالها فى حالة الاتحاد والتماسك ورأب الصدع بين المسلمين خاصة بعد ظهور مطامع‎ 
. الصليبيين جليه فى كافة المناطق المتاحة أمامهم لا فرق فى ذلك بين سلاجقة وفاطميين‎ 
ولانغفل هناء أن نستكمل صورة نفوذ الصليبيين وتوزيعاتهم فى المنطقة » فقد تمكن بلدوين‎ 
البويونى من السيطرة على الرها ء0 فى أعالى الفرات , وأسس هناك إمارة صليبية ؛ وقم‎ 
بين سلاجقة آسيا‎ 811١١ 84ا٥ تم اقامة تلك الإمارة من أجل أن تكون بخابة دولة جاهزة‎ 
الصغرى وسلاجقة العراق وكذلك بلاد فارس '. وكى تكون شابة محطة انذار مبكر‎ 


-١‏ سوسن صحمد صر 0 «منطقة الجريرة الفراتبة بين التفكك والوحدة خلال القرن السادس والهجری؛ 
مجلة الشرق الأوسط؛ مركز بحوث الشرق الأوسط؛ جامعة عين شمس العدد (۷) عام ۹۹۰١م؛‏ ص۹۸ . 


A٦ 
للصليبيين فى مواجهة أية أخطار عسكرية قادمة لهم من الشرق. وأفضل وصف لوقع الرها‎ 
بالئسبة جيرانها فى أنطاكية, وطرابلس » وبيت المقدس أنها مثلت رأس البلطة وذراع البلطة‎ 
الصليبية نجده فى الساحل الشامى وفى هذا الدليل الوضاح أن الغزاه الجدد كانوا يدركون‎ 
أهمية زرم كيائاتهم فى مواقع جغرافية ذات أهمية استراتيجية خاصةء ويلاحظ هنا أن إمارة‎ 
الرها- على نحو خاص- ستتعرض للعديد من الضربات من جانب المسلمين وستقوم بدور‎ 
الحامية والمدافعة المتقدمة عن باقى اخواتها الصليبيات فى بلاد الشام على نحو سيكون له‎ 

دورہ فی الاجھاز علیھا مبکرا عام ٤٤۱۱م‏ / ۵۳۹ھ 

زد على ذلك ؛ أن النورمان وعلى رأسهم بوهيمند أسسوا إمارة صليبية فى أنطاكية بعد 
سقوطها فى قبضة الصلیبیین عام ۱۰۹۸م / ۹۲٤ھ‏ » وصارت بيت المقدس بشابة أساس 
المملكة الصليبية وذلك منذ عام ۱۰۹۹م / ٤۹۳‏ ه ٠‏ أما طرابلس ؛ فستكون مركزا لإمارة 
صليبية وذلك عند سقوطها عام ١٠١٠١م/‏ ١٠٠ه»‏ وبذلك صار الصليبيون يسيطررن على 
مواقع مهمة واستراتيجية على الساحل الشامى من أجل ضمان اتصالهم بأوربا وهى الوطن 
الأم للصليبيات ومنها يتدفق المتطوعون والأموال الوفيرة المدعمة لميزانية الصليبيين التى 
تستهلك كثيراً بسب الصراع الحربى مع جيرانهم المسلمين » كذلك ضم الصليبيون إليهم مواقع 
ذات قداسة خاصة جعلتهم يتحكمون فى حركة الحج إلى فلسطين » فإذا أضفنا إلى ذلك أهمية 
مواقعهم فى السيطرة على حركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى المنطقة؛ أدركنا حجم 
الإمجاز الذى تحقق خلال أحداث الصليبية الأولى وما تلاها من أعوام قلائل . 

تلك صورة لوقائع الحرب الصليبية الأولى ‏ ويتضح منها كيف أنها حققت الجازات كبيرة 
من خلال الانتصارات العسكرية ضد كل من السلاجقة والفاطميين فى آن واحد» ويلاحظ أن 
باقى الحملات الصليبية لن تستطيع أن تحقق انجازات كبيرة مثل تلك التى تحققت فى الحملة 
الأرلى. ولذلك توصف وبحق بأنها حملة تأسيس الوجود الصليبى فى الشرق. وكانت ساس 
كافة الحملات الصليبية التى أتت من بعدها والتى قدمت إلى المنطقة من أجل انقاذ ما ضاع 
من الصليبيين على أيدى المسلمين ومن قبل بناه الأولون فى ظل الصليبية الأولى. 

رتبقى ناحية أخيرة فى هذا الفصل ؛ وهى أننا نضطر اضطرارا إلى أن ندرس الحملات 
الصليبية من خلال الأرقام على اعتبار الاعتياد على ذلك من جانب البعض الذين هدفوا إلى 
تسهيل الدراسة وتيسيرها ٠‏ غير أنه من الضرورة كان إدراك أن المشروع الصليبى يعد 


A۷ 
مشروعًا واحدا لايتجزأً على أرض الواقع التاريخى» وأن ما يتجه إليه ا لمؤرخون أحيائًا . من‎ 
تجزئة وتفتيت لاييت للواقع الذى عاشه المعاصرون بأية صله - وهو أمر أشبه بالتقسيم الثلاٹى‎ 
الاعتسافى لعصور التاريخ- ولذا فمن الأهمية هكان تصور الصراع بشمولية دون تجزئة‎ 
الدراسة.‎ 

ذلك عرض؛ لأحداث الصليبية الأولی» من مجمع کلیرمونت عام ۰۹۵٠م‏ / ۸۹٤د‏ حتى 
سقوط بیت المقدس فی أیدی الغزاه عام ۱۰۹۹م / ۹۳اه أما الفصل التالى فإنه يتناول 
أخطر مراحل وجود الصليبيين فى الشرق فى صورة تأسيس ملكة بيت المقدس الصليبية خلال 
الأعوام من ۱۰۹۹ إلی ۱۱۱۸م / ۹۳٤-١٠۵د‏ . 


الفصل الثالث 
تاسيس غلكة بيت القذس الصليبة 
من ۱۱۱۸-۱۰۹۹ م / ۹۳٤-۵۱۲ھ‏ 

يتناول هذا الفصل بالدراسة تأسيس ملكة بيت المقدس الصليبية خلال المرحلة الواقعة من 
عام ۱۰۹۹م/ ۹۳٤ھ‏ إلى ۸١١١م/‏ ١٠١د‏ أى خلال المقدين الأرلين من تاريخ الصليبيين 
فى الشرق. 

وواقع الأمر ؛ أننا لانبالغ إذا ما اتجهنا إلى القول بأن الأعوام المذكورة من بين قرابة قرنين 
من الزمان عاشها الصليبيون فى المنطقة- كانت بابة الأعرام الأهم والأخطر فى حسم وجود 
الصليبيين أو عدم وجودهم ٠‏ ولذا توصف - وبحق- بأنها السنوات الحاسمة وا محورية » وعلى 
أساس الأعوام ا مشار إليها تحدد شكل ذلك الكيان الدخيل وطبيعته» علاقاته المحلية مع 
أعدائه المسلمين على مدى عقود عديدة من الزمان » وكذلك علاقاته ا لخارجية» مع عدم اغفال 
ما استجد من عوامل أخرى فيما بعد المرحلة التاريخية ا لمذكورة حتى لاتقع فى مأزق الانحياز 
مرحلة ما من تاريخ الصليبيين وإغفال أهمية المراحل التالية . 

وينيغى أن نقرر مئذ البداية ؛ أن الاهتمام ملكة بيت المقدس الصليبية - بحدودها 
الفلسطينية المعروفة - أمر له دلالته ؛ لأنها مثلت القلب بالنسية للوجود الصليبى فى بلاد 
الشام ٠‏ وا لجزيرة الفراتية ٠‏ ولا مراء فى أن مراحل القوة للك المملكة انعكست بالضرورة على 
باقى الإمارات الصليبيةء كما تكرر ذات الأمر مع مراحل الضعف على نحو كشف لنا بجلاء 
تأثير «القلب» الصليبى على الأطراف الأخرى إيجابًا وسلبًا » والوحدة الفعلية التى كانت لدى 
الصليبيين بين مناطق توزيعاتهم لاسيما خلال مراحل قوتهمء وكذلك انتفائها فى عصر 
الضعف. 

وبداية ؛ من الملاحظ أنه فی أعقاب دخول الصلیبیین بیت المقدس عام ۱۰۹۹م / ۹ه ؛ 
تأسس فى المدينة حکم علمانی خاضع للإشراف من جانب البابوية فی روما؛ وهی التى حرصت 
على أن يكون الوليد الصليبى الحديث مستمر فى الارتباط بالرحم البابوى حتى بعد ميلاده 
- وظهوره على أرض الواقع فى بلاد الشام؛ وا جزبرة ولامراء فى أن البابوية حرصت على ألايقام 

“AA 


.۹ 
حكم دينى فى المملكة الجديدة حتى لايمثل لها أدنى قدر من ا لمنافسة ودل ذلك على مدى حنكة 
ودهاء تلك المؤسسة الدينية الضخمة التى على رأسها الجالس على مقعد القديس بطرس فى 

ا 

رخلال المرحلة الراقعة من ۱۰۹۹ إلی ۱۱۱۸م / ٠۲-٤۹۳‏ ١ه‏ ؛ تعاقب على حكم غلكة 
بيت المقدس شقيقان احتلا أهمية كبرى فى تأسيس دعائمها » هما جودفرى البويونى , 
وشقیقه ہولدوین ‏ وقد حكم الأول عامًا واحداً من ۱۰۹۹ إلی ۱۱۰۰ / ٠ ه٤ ۹٤-٤۹۳‏ ومعم 
قصر مدة حكمه إلا أنه مثل أهمية خاصة فى تاريخ الغزو الصليبى للمنطقة. 

وراقع الأمر؛ أن جودفری البويونى بعد أن انتخب ليكون حاكمًا للكيان الجديد؛ رفض أن 
يتخذ لقب ملك ٥×‏ وإنا اتخذ لقب حامی القبر إھقدس Advocatus Sancti Sepulchri‏ ', 
وقد كان أمام ذلك الفارس دور مهم فى مواجهة الخطر الفاطمى القادم عبر مصر فى صورة 
الأفنضل بن بدر الجمالى الذى قاد جيشه لواجهة الصليبيين . ومن ثم كان الصدام فى صورة 
معركة عسقلان ۸۹10١‏ -السابق الإشارة إليها- وقاد جودفرى القوات الصليبية؛ ولعب 
عنصر المفاجأة دوره؛ فقد هاجم الصليبيون أعدا مهم فجأة واختلت صفوف الجيش الفاطمى, 
رتعدد قتلاه وجرحاه » وأنتهت المعركة بالهزية الفادحة للفاطميين"'. 

ولا مراء ؛ فى أن معركة عسقلان عدت بمثابة أول اختبار عسكرى لجودفرى من بعد توليه 
مهام منصبه الجديد فى المملكة الصليبية » ومن الواضح أنه اجتاز ذلك الاختبار بنجاح أضيف 
إلى جاحاته السابقة على مدى الطريق إلى بيت المقدس. 


: عن جودفری البویونی بالتفصيل انظر‎ ¬۱ 
Fulcher of Chartres , p. 72 , p. 80 Wiliam of Tyre , vol If, p. 43 , p. 571 . Parisee , “God- 
frey de Bouillon , Le Croisade examplairc”, L' Histoire, T.XLVIL, Annéc 1982 . 


Aube, Godefroy de Bouiion, paris 1985 .‏ 
Mayer , The Crusades, Trans, by John Gillingham, n. 45 .‏ 
سعيد برجاوى؛ الحروب الصليبية فى المشرق ط. پیروت ٤۱۹۸م‏ صض۱۷۱- ص۱۹۰ ؛ عمر کمال 
توفيق» ملكة بيت المقدس الصليبية » ط. الاسكندرية ۸م؛ ص1۲ - ص۹٩‏ , 
۲- سعید عاشور ٠‏ الحركة الصليبيةء جا ط. القاهرة ۲م ص0 ,. 
۴“ عن معركة عسقلان أنظر ؛ .394 William of Tyre , vol . I, p.‏ 
سعید عاشور » المرجع السابق؛ صض ۲٠۹-۲۵۸‏ , 


۹۱ 

ومن ناحية أخرى؛ سعى جودفرى إلى تحقيق أكبر قدر من ا لمكاسب العسكرية على الرغم 
من قلة القوات الصليبية التى معه خاصة بعد رحيل العديدين من المنطقة على اعتبار انتهاء 
رحلة الحج» وسقوط بيت المقدس فى أيدى الصليبيين . 

ويلاحظ أنه امتلك قوة عسكرية محدودة نسبيا عليها مهام جسام سواء هجومية أو دفاعية 
خلال تلك المرحلة القلقة من تاريخ الصليبيين » وقد عمل على السيطرة على الاليل على 
اعتبار أهسيتها بحكم كونها منطقة داخلية ذات ثراء زراعى ومشرفة على الطرق التجارية 
المارة بها؛ كما أن إخضاع الخليل لايحتاج إلى أسطول بحكم كونها منطقة داخلية وبالعالى 
فلا خطر من تدخل الأسطول الفاطمى لنجدتهاء كما هو الحال بالنسبة مدن الساحل الشامى 
الأخرى. فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما تمتعت به النليل من مكانة دينية لوجود المزارات بها 
خاصة مقام ابراهيم عليه السلام ؛ أدركنا أهميتها الكبيرة للصليبيين» وبالفعل استولى 
جودفری البويونى عليها عام ١٠٠٠٠١م/ ٤۹٤‏ ه وتم إطلاق أسم as‏ طط۸ .51 » كذلك تم 
تشييد قلعة بهاء وذلك فى نفس العام ووصفت تلك القلعة با لمناعة والحصانة . وهى بالطبع 
من أولى القلاع التى شيدها الصليبيون فى بلاد الشام عمومًا ١‏ وفلسطين على نحو 
خافن 

زد على ذلك ؛ أنه اتجه إلى محاولة ضم مدينة أرسوف""' الساحلية الواقعة إلى الجثوب من 
قيسارية وذلك فی دیسمبر من عام ۱۱۰۰م / ۹۴٤ه.‏ وكان دافعه إلى ذلك تأمين الطريق 


Rahhi Jacob Ben R, Nathanicl Ita Cohen , in Adler , Jewish Travcl- ; رظتÎ إ- عن اللي‎ 
icrs , in the Middle Agcs, New York 1987, p. 98. 

وعن جودفری الپویوتی وسياسته تجاه الخال أنظر : 

على أحمد السید» الیل والحرم الابراهیمی عصر الحروب الصلیبیة ۱۱۸۷-۱۰۹۹م / 0۸۳-٤۹۲‏ 
ط. القاهرة ۱۹۹۸م ص۱ ۰٠-ص١٠٠‏ . 

۲- أرسوف مديئة وقعت على ساحل فلسطين بين قيسارية .]4٥52٥٥‏ ويافا [٥4‏ وبعدت عشرة أميال 


إلى الشمال من يافا ٠‏ وكانت المسافة بينها وبين قيسارية نحو ثمانية عشر ميلا ٠‏ ومن المحتمل أن اسم 
أرسوف ۸٠5٠‏ مشتق من اسم الإله السامى رسبف ۸500١‏ وسميت فى المصادر الجغرافية الأرربية = 


۹۲ 
البرى الواقع بين بيت المقدس والساحل ؛ غير أنه عجز عن إخضاعها '. لاريب فى أن 
محاولته إخضاع أرسوف قد كشفت لنا عن أن اهتمام الصليبيين باخضاع الساحل السامى مل 
بالنسبة لهم؛ قضية حياة أو موت ؛ من أجل تدعيم اتصالهم بالوطن الأم فى أوربا » وهى 
سياسة صليبية عامة استمر ا لوك الصليبيون يسعون إليها على مدى مايزيد على نصف قرن 

کامل من تاریخ وجودهم فی بلاد الشام. 

زد على ذلك؛ أن سياسة ذلك القائد الصليبى كانت تتجه إلى مهاجمة المدن الفاطمية 
الساحلية من الناحية البرية طالما أنه ليس بإمكانه الاستيلاء عليها من الناحية البحرية خاصة 
مع ملاحظة فعاليات الأسطول الفاطمى وحتى يحرمها من مؤنها التى تحصل عليها من 


الريف'. 


= فی القرن الشانی عشر المیلادی / السادس الھجری بعدة أشکال فهى أحیائًا أتسرف ١امنائا۸‏ . أو 
ازوتس کuا۸‏ کما لدی ساہولف أو ارسور ۸۲٤۲‏ أو تارسوف ۲۹۲۷٤‏ . کما لدی دانیال الروس ١‏ ویلاحظط 
أنه فى القرون الأرلى من عهد الخلافة عدت أرسوف واحدة من ا لمدن الحصينة الرئيسية فى فلسطين وارتبط بها 
عدد من المجاهدين وإنتسب إليها عدد من العلماء » عنها انظر : 

Guide Book to Palestinc, Trans . by J. HH, Beranrd, P.P.T.S., Vol. V London 1897 , p. 34. 

المتدسى أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. تحقیق دی جویه» ط. لیدن ۱۹۰۹م؛ ص٤٥ ١‏ ياقوت 
معجم البلدان» جا ٠‏ ط. بیروت ۱۹۷۷م؛ ص٠١۱۵‏ - ص۲١٠‏ . ابن شداد . الأعلاق النطيرة ٠‏ تحقيق سامى 
الدهان. ط. دمشق ۲١۱۹م‏ ص۴٠۲‏ ؛ حاشية )١(‏ . أو الفداء. تقويم البلدان ؛ تحقيق ریئو ودی سلان, ط. 
باریس ۰٤۱۸م؛‏ ص۲۳۸-ص۲۳۹ . شيغ الربوة الدمشقى» نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » تحقيق 
مهرن؛ ط. بطرسبرج ۱٩۱۸م‏ ص۲۱۴ . 


محمد مؤنس عوض ؛ فى الصراع الإسلامى الصليبى معركة أرسوف (۱١١١م/‏ 0۸۷ه. ط. القاهرة 
۷ ص۷ . 


: عن فشل محاولة جودفرى الاستيلاء على أرسرف انظر‎ -١ 
Fulcher of Chartres, Pp. 152. 
. حسن عبد الوفاب » تاریخ قيسارية الشام. ص۲‎ 


Runciman , Val. I, p. 308 . -۲ 


۹۳ 
وقد عمل جودفرى البويونى من خلال شن العمليات المسكرية ضدها؛ عمل على إشعار 
أهلها بأنهم تحت رحمة قوته وبطشه وأن تلك المدن ليس يقدورها العيش دون التوصل إلى حل 
سلمى مع قائد القوة الصليبية الجديدةء ومعنى ذلك أنه أراد أما أن تسقط المدن الإسلامية فى 
التطاق الساحلى أو أن يفرض عليها «السلام» بالقوة الحربية . 
وكان طبيعيًا بعد ذلك كله ؛ أن وجدنا مدن أرسوف وعسقلان')ء وقیساریة" وعک۳) 
تتجه إلى مهادنته وإرسال ا لمؤن والإمدادات شراء للسلام الشاحب الحذر مع الصليبيين ء بل 
أنهم عرضوا دفع مبلغ سنوى من الال من أجل تحقيق ذلك السلام» ويحاول المؤرخ البريطانى 


-١‏ عسقلان ؛ وقعت على ساحل فلسطرن على بعد اثنى عشر ك.م إلى الشمال من غزة ؛ وعندما قدم 
الصليبيون إليها . كانت عسقلان خاضمة للسيادة الفاطمية ومثلت ميناء تجاريا مهمًا وقاعدة بحرية معقدمة 
للفاطمیین فی فلسطین » ویلاحظ آنها سقطت فى أيديهم عام ١١٠١د‏ / ٤۸‏ ١ه‏ عنها أنظر : 

الیمقربی ؛ کتاب البلدان» تحقیق دى جوبة؛ ط. لیدن ۱۹۱۷م؛ ص۲۲۹ الزهرى, كتاب الجغرافية ؛ حقيق 
محمد الحاج صادق ]×× ,1968 .B.E.0.,۲. ۸۸۸6٩‏ ص۲۳۹ » القزوینی» آثار البلاد وأخبار العباد» ط. 
ٻیروت ۱۹۷۰م؛ ص۲۲٠‏ آدم سميث ٠‏ ال جغرافية العاريخية للأرض المقدسة؛ ط. پيروت ٠‏ ب.ت» ص٤١٠‏ . 

۲- قيسارية ٠‏ تكتب قيسرية أو قيسارية وهناك قيساريتان قيسارية فلسطين ‏ وقيسارية كبادوكيا 
بآسيا الصغرى» أما الأولى- وهى التى تهمنا هئا- فقد وقعت على الساحل الفلسطينى وبعدت عن يافا من 
الناحية الشمالية بشلاثين ميلا وبعدت عنبيت القدس بستة وثلاثين ميلا ؛ وقد استولى عليها الصليبيون عام 
۱۰١‏ 2 / £ ع4ا أنظر : ,87 Anonyımous, The deeds of the Franks and other pilgrims , p.‏ 

Fulcher of Chartres, p. 153-154 . 


حسن عيد الوهاب ؛ تاريخ قيسارية الشام فى العصر الإسلامىء ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م. 

۴- عکاء تكتب عكا أ عكاء أو عكه . وهى من مدن الساحل الفلسطينى وبعدت عن قيسارية فى 
مسافة سنة وئلائين ميلاء ويلاحظ أن أحمد بن طولون عمل على تحصينها كى تشابه حصانه صرر ؛ وفيما 
بعد أستولى عليها الصليبيون عام ١١٠١م‏ / ۹۵٤ه.‏ وصارت من مدن الصاليبيين الرئيسية عنها انظر: 

المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالیم» وتحقیق دی جو. ط. لیدن ۱۹۹۷م ص۱۹۲- ص۴١٠‏ ؛ 
نأاصر خسرو ٠‏ سفرنامه » ت. الخشاب ط. القاهرة ١۱۹4م‏ ص١٠‏ الادريسى,» نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق؛ تحقبق جاریلی ودیلافیا وآخرون » ج٤‏ ط. ناہولی» ص۳۱ . 

Runciman , Vol. I, p. 300 . ~£ 


AL 
ستیشن رنسیمان ۳ »م۸ «ہ۵ں٥)؟ أن يوهمنا ٻأن علاقات ودية ما نشأآت بين حكام تلك المدن‎ 
وجودفرى البويونى )» وهو أمر لايكن قبوله لعدم توافر الرغبة أصلاً م الندية الحربيةء ولأن‎ 
التاريخ الدموى القريب العهد بين الصليبيإن؛ والمسلمين ؛ كان يقضى على أدنى احتمال لمل‎ 
تلك الصداقة المزعرمة . وكل ما فى الأمر أن العلاقة بين الجانبين كانت علاقة باطش قوى‎ 
› ہکیانات صغیرة ترید البقاء بأی ثمن حتی لو کان ذلك عن طريق تقديم المؤنء والإمدادات‎ 

والأموال للأعداء وما قيل عن بعض مدن الساحل بصدق أيضًا على شيوخ شرق الأردن"". 

زد على ذلك ؛ أن إغارات جودفرى البويونى امتدت نحو الجولان ذات الموقع الاستراتيجى 
الحيوى عند حدود المملكة الصليبية الشمالية تجاه دمشق؛ تعمل على تهديد المناطق الزراعية 
الواقعة ضمن نفوذ مدينة دمشق » ويلاحظ أن مشل تلك الاغارات كانت بالاشتراك بينه وبين 
تنکرد أمر الجليل. وفى تصورى أنه هدف من تلك الاغارات إلى اشعار سكانها المسلمين بعدم 
جدوى استمرار نشاطهم الزراعى والدعوى فيها وبالتالى ينزحون إلى دمشق وما جاورها من 
مناطق وبالتالی يسهل - أكثر من ذى قبل- مهاجمتها تهيدا للاستيلاء عليها . 

رهكذا يكن القول ؛ أن ذلك الحاكم الصليبى حاول- خلال مدة حكمه القصيرة - أن يظهر 
القوة الحربية أمام الملسلمين فى العديد من الالجاهات من أجل اجبارهم على الاستسلام 
للصليبين أو تقديم التنازلات إلى أن يتمكن فى وقت لاحق من الاجهاز على مدنهم الواحدة 
تلوا الأخرى لاسيما فى فلسطين حيث القلب الصليبى كما أسلفت . 

أما على المستوى الداخلى؛ فالملاحظ أن جودفرى البويونى عمل على تقديم المنح» والهبات 
لبطريرك بيت المقدس القوى ديبرث »انه » من ذلك أنه منحه يافا وبيت المقدس")ء 
ولاشك فى أن تلك كانت بداية لتزايد تفوذ تلك البطريركية على تحو كبير الأمر الذى سيؤثر- 
بالتأکید - على مستقبل الكيان الصليبى» وريا كان ذلك من العوامل التى جعلت العديد من 


Runciman , vol . I, p.309. “١ 


Ibid, vol I, p. 309-10 . ¬ 
Ruhricht,, Regesta Regni Hie- : عن المنع التى قدمها جودفرى البويونى ئديٻرت ا|نظر‎ -۳ 


vosolymitani, Ocnipont 1893, p. 3. 


۹۵ 
المؤرخين يتصورون جودفرى البويونى على أنه رجل تقى وورع ويكفيه أنه رفض من قبل لقب 
املك واستبدله بحامى القبر المقدس» وفى تصورى المحواضع أن الطابع الدینی الذى صبغ به 
المؤرخون المعاصرون ذلك الحاكم الصليبى- على نحو خاص كما جد لدى رليم الصورى على 
سبيل الخال - كان من مخيلة أولئك المؤرخين الصليبيين الذين حرصوا أشد الحرص على صنع 
نموذج دیئی يحتذى به كافة ملوك المملكة الصليبية » والأمر لايعدو دهاء سياسى منهء لأنه لم 
يكن فى تصوره إغضاب المؤسسة الدينية ‏ ولذلك حرص على ارضائها بأى ثمن؛ وهكذا من 
الممكن التقرير بأنه بالفعل كان حاكمًا قربا » وضعفه أمام بطريرك بيت المقدس أمر- خلال تلك 
المرحلة المبكرة من تاريخ المملكة - يعد متوقعًا لأنه لم يكن من الممكن الاصطدام معها 
حينذاك. ولاريب فى أن العام الذى حكمه قد عكس بالفعل أننا أمام رجل عسكرى الطابع» لم 
يتهاون فى التعامل مع أعدائه وتقكن من فرض قوته عليهم وإن لم يتمكن من ايجاد حلول 
ناجحه لقضية الساحل الشامى» شقيقة بلدوين » وبالتالى 
يوصف عهده بأنه المقدمة الحقيقية لعهد شقيقه 
وقد يتصور البعض أننى ادافع عن ذلك القائد الصليبى رأن هناك شبهة اعجاب » والحقيقة 
عكس ذلك تامًا ء إذ أنه قياس حضاری وأخلاقی نجد أنه من الجيل الصلیبی الأول الذی تربى 
فى حضن التعصب الأوربى ضد الإسلام وأهله ولذلك فإن تاريخه دموى الطابع» وهذا هو 
الجانب الجلى فى خلال مدة حكمهء وقد يوجد من يرد على ذلك بأن قادة التاريخ ينبغى عدم 
تقييمهم بالمقياس الأخلاقى والحضارى فى عصر ذو طبيمة تصادمية » غير أن الواقع يشبت 
عكس ذلك ؛ فبدون هذا التقييم يفتقد التاريخ معانیه ودلالاته» ومن المؤکد- فی تصوری- أن 
جودفری البويوتى على الرغم ما يقال أسطورة نسجت من حوله من جانب الصليبيين- 
إلا أنه لاإيصلح ليقدم لنا نموذجًا فروسيًا بستحق التقدير على النطاق الإنسانى إلا فى نطاق 
الصليبيين أنفسهم ١‏ والعكس تامًا إذا ما قارناه- والقياس مع الفارق الشديد- مع شخصيته 
مشل صلاح الدين الأيربى الذى استحق تقدير واعجاب حتى أعدائه من خلال البعد الأخلاقى 
المدعم لقروسيته » وحتى أسطورة جودفرى البويونى ذات أثر محدد للغاية إذا ما قورنت 


~١‏ عن أسطورة جودفرى البويوئى انظر جوزیف نسیم يوسفا ۰ «الدافع الشخصى فى قيام الركة 
الصليبية»ء مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية م )۰ عام ۹1۳-۲ ١م‏ ص۱۹۷- ص۱۹۸ ۰ 


Prawcr, The Latin kingdom , p,. 37, 


۹ 
باسطورة صلاح الدين الأيوبى نفسه التى عاشت قروًا من بعده وهو أمر لم يتوافر لأسطورة 
ذلك القائد الصليبى. 

وإذا كان ذلك هر الأمر بالنسبة لجودفرى البويونى؛ فإن أخاه بلدوين الأول 
(۱۱۱۸-۱۱۰۰م / ٤۹٤-۵۱۲ه)‏ يعد وبحق - كما وصفه العلامة سعید عاشور- مؤسس 
مغلكة بيت المقدس الصليبية "٠ء‏ وقد تسلم بلدوين الأول مقاليد الحكم بعد أن انتقل من الرها 
التى تولى حكمها من قبل. واستطاع الوصول بسلام إلى بيت المقدس بعد مصاعب عدة 
ومحاولات القوى الإسلامية فى بلاد الشام الايقاع به فى الطريق درن جدرى . 

وقد تسلم بلدوين الأول الحكم من بعد شقيقه جودفرى ؛ والمملكة تحف بها الأخطار من كل 
حدب وصوب. ويكفى أن نذكر أن الساحل الشامى كان لايزال فى غالبيته خاضعًا لسيطرة 
قوى غير صليبية لاسيما بالنسبة للفاطميين كما أن الصليبيين كانوا يعانون بشدة من مشكلة 
خطيرة وهى نقص العنصر البشرى؛ إذ أنهم كانوا قليلى العديد بصفة عامة بعد تسريح الجيش 
الصليبى الذى اشترك فى الحملة الصليبية الأرلى- وهو خطأً استراتيجى هدد الصليبيين 
تهديدا كبيراً- وعودة العديدين إلى أورباء فإذا أضفنا إلى ذلك كله كيف أن الصليبيين عاشوا 
فى وسط محيط اسلامى وكأنهم جزيرة منعزلة تريد فرض نفسها بالقوة على الآخرين» وإن 
المسلمين تمتعوا بيزة كبرى وهى توافر سهول الوديان الفيضية فى دجلة والفرات» والعاصى. 
والنيل على نحو ضمن - بصفة عامة- كثافة سكانية طبيعية مستقرة ولانحتاج إلى دعم 
بشرى طارىء وغير مستقر من الخارج كما بالنسبة للصليبيين- إذا أدركنا ذلك كله عرفنا كم 
كان الوضع قلقًا للغاية بالنسبة لمملكة الصليبيين الوليدة. 

ولانغفل مشكلة الأمن؛ وهى مشكلة لها جانبها الكبير من الخطورة » حيث أحاط 
بالصليبيين من الشرق؛ والشمال » وا جنوب وخاصة القطاعين الأخيرين. قوى إسلامية عديدة. 
حقيقة أن منها من هو متصارع ملهبيًا وسياسيًا مع بعضه البعض ؛ إلا أنها بصفة عامة توجه 
عداءها ومواردها لمواجهة الصليبيينء وقد استعرت نيران الشتآن بين الجانبين خاصة بعد مذبحة 
بیت المقدس ۱۰۹۹م / ۹۴٤ه‏ » ومقتل الآلاف» وفرار من فر من السكان من خلال ظاهرة 
«الجفل» وقدومهم للمدن الناضعة للسيادة الإسلامية حيث رووا ما حل بإخوانهم على أيدى 


. ٣٣٤ص الحركة الصلببيةء جا . ط. القاهرة ۱۹۸۲م‎ -١ 


۹۷ 
الغزاء ما دعم العداء بين الطرفين . خاصة مع استمرار تدفق الرواية الشعبية من جيل إلى آخر, 
حتى صارت جز مقدسًا من الذاكرة لاتمحه الأيام بل تؤكده سياسات الصليبيرن العدائية يومًا 
بعد أخر . 

ومعنى ذلك كله: أن بلدوين الأول تسلم المملكة الصليبية من جودفرى البويونى على الرغم 
من فعالياته السابقة- وهى مشقلة بالأخطار ؛ ومجرد كيان هش صغير محدود ومحصور وسط 
محيط إسلامى عام معادى؛ وكان على ذلك الحاكم الجديد أن يحقق الاإيجابيات العديدة من 
خلال الافادة من سلبيات المسلمينء ومن ناحية أخرى؛ كان عليه استغلال عنصر «الوقت» ؛ 
بعنى تحقيق الإمجازات فى أسرع وقت مكن استغلالا للموقف . وحقيقة الأمر أن وقائع التاريخ 
خلال تلك المرحلة المصبية من تاريخ الصليبيين اثبتت با لايدع مجالا للشك أن ذلك القائد 
الصليبى الجديد حقق لبنى جلدته المجازات كبيرة ٠‏ وهو بالفعل من أقوى قادة الجيل الصليبى 
الأرل الذى اتسم بشدة البطش . والتعصب المقيت والعمل الدؤوب خدمة لأهداف الصليبيين 
العليا على حساب المسلمين بالطبع . 

على أية حال ؛ فإن من أهم أعمال بلدوين الأول فى تاريخ المملكة الصليبيةء إا هو 
إخضاع العديد من مدن الساحل الشامى لسيطرته ربذلك حقق حلم الصليبيين فى فرض 
السيادة الصليبية- ولو بصورة جزئية- على ذلك الساحل الحيوي الممتد من سان سيمون 
(السويدية) ميناء أنطاكية شمالاً حتى غزه جنوبا » وكانت القرة المعاونة له فى تحقيق ذلك 
الهدف. متمثلة فى المدن التجارية الايطالية لاسيما جنوة 6٠٠0١‏ والبندقية ١٥٠ء۷‏ والتى رت 
فى دعم مطامع الصليبيين فى الساحل الشامى على نحو خاص فرصة سانحة بل وذهبية من 
أجل تحويل تجارة الشرق لتكون فى قبضة الإيطاليين أكثر من أى وقت مضى؛ وهكذا » اتجه 
الصليبيون بقيادة بلدوين إلى الاستيلاء على أرسوف » وذلك عام ١١٠١م/‏ ١4٤ها''؛‏ ومن 
بعدها تمكنوا من السيطرة على قيسارية فى نفس العام ا لمذكور"'ء مع عدم اغفال السلوك 


Vulcher of Chartres, p. 152, William Of 'y- : عن سقوط أرسو ف فى قبطة الصليبيين انظر‎ -١ 

rem Vol. Î, p. 434. 

أبن القلانسى؛ ذيل تاریخ دمشق؛ ص۱۳۹ ميخائيل زاہورف؛ الصليبيون فى الشرقء ص۱۲۹ فھمی 
توفیق مقبل؛ الفاطميون والصليبيون؛ ط. پیروت ۹م ص۸۲ . 

Anonymous , The decds of The HFranlas , p. 87, Fulcher Of : عن سقوط قيسارية انظر‎ -۲ 

Chartres, p. 153. 154 , William of Tyre, vol. 1, p. 485-486 . 


حسن عبد الرهاب» تاريخ قيساربة الشام فى العصر الإسلامی؛ ط. الآسكندرية ۱۹۹۰م ص ۷۰-ص ۷۲ . 


۹۸ 
الهمجى البربرى الدموى خاصة فى المدينة الأخيرة» ومع ذلك فإن الإمجاز الأكبر لبلدرين الدول 
تجاه قضية الساحل تشل فى إخضاع مدينة عكا ذات الأهمية التجارية الكبيرة والتى تعد 
وبحق درة الساحل الشامى» لوجود ميناء صالح لرسو السفن طوال العام؛ ولأنها كانت متصلة 
بدمشق بخطوط بربة تجارية نشطة ولذلك اعتمدت حاضرة الشام الكبرى دمشق على عکا- 
بالإضافة إلى بيروت - من أجل تصريف فائض انتاجها إلى الدول الأوربية ٠‏ وفى اخضاع تلك 
المدينة تحقيق هدف مهم فى صورة خنق اقتصاديات القوى الإسلامية لاسيما فى دمشق. 
وجعلها قوى برية حبيسة ليس لها سند بحرى» وقد بذل بلدوين الأول جهدا كبيرا من أجل 
إسقاط عكا؛ وقدم الجنوية له كل مساعدة من أجل تحقيق ذلك الهدف » وقد وقفت المدينة 
الحصينة صامدة أمامه؛ ووصلت إليها الإمدادات الإسلامية من أجل الحيلولة درن الوقوع فى 
أيدى الصليبيين, جد أنه فى عام ٤١١١م‏ / ٤۹۸‏ تمكن الصليبيون من إسقاط المدينةا) 
بعد حصارها برا وبحرا وبعد أن أجهد حاكمها من قبل الفاطميين وهو زهر الدولة الجيوشى» ولم 
يتمكن من مواصلة المقاومة » فانضم إلى نفس مصير افتخار الدولة حاكم القدس الفاطمى من 
ولا مراء فى أن الاستيلاء على عكا - على نحو خاص- مفل مغنسًا للصلیبیین لايضاهيه 
أى مغنم منذ الاستيلاء على بيت المقدس ٠‏ فإذا كانت الأخيرة عدت المركز الدينى والروحى 
للکيان الصليبى؛ فإن عكا اعتبرت بثابة المركز الاقتصادى التجارى لذلك الكيان. ولذلك فإن 
تاريخ الصليبيين فى فلسطين - فی جانب مهم وحیوی منه- هو فی الأساس تاريخ القدس 
وعکاء مع عدم اغفال المدن الأخرى المهمة بطبيعة الحال كل حسب دوره التاريخى فى منظومة 
الصراع الصليبى الإسلامى . 


: عن سقوط عكا فى قبضة الصليبيين انظر‎ -١ 
Fulcher of Chartres, p. 176 . 


William of Tyre, vol. I, p. 454 -456 - 


الحريرى؛ الآخبار السنية فى الحروب الصليبية ‏ ط, القاهرة ۷١١١هء‏ ص١‏ . 


۹۹ 

ومن المحقق ؛ أن استيلاء الصليبيين على عكا قدم لهم مكسبا كبيرا من كافة النواحى. 
فقد تأكد حرص الغزاه على أن تكون لهم قواعد بحرية على الساحل الشامى تمكنهم من 
الاتصال الدائم بالوطن الأم أورباء وتدعمت مكانتهم السياسة فقد ظهر بجلاء أنهم كل حين 
وآخر يحققون المكسب رراء الآخر ضد الفاطميين الذين فقدرا قاعدة بحرية مهمة لهم فى تلك 
المنطقة الحيوية من بلاد الشام» ومن الممكن تصور أن عكا تعد فاتحة صراع صليبى» فاطمى 
على الساحل لن ينتهى إلا فى عام ۴١٠١م‏ / ۸٤١ه‏ عندما تكن الملك الصليبى بلدرين 
الثالث 111 ١0ا8‏ من انتزاع عسقلان من أيدى الفواطم . 

على أبة حال ؛ من بعد سقوط المدينة حصل البنادقة على الثمن فى صورة إعطائهم ثلفها . 
مكافأة على دور أسطولهم فى انتزاعها من قبضة ‏ الفاطميين بالإضافة إلى مساحة #اثلة 
من الأرض المجاورة لها وكذلك منحهم ثلث ايراد جمارك مينائها . ومن المحقق أن العم 
البحرى من جانب المدن التجارية الايطالية قد جعل موازين القوى تيل إلى صالح الصليبيين. 
بالإضافة إلى قدرات الصليبيين العسكرية بطبيعة الحال. وهو أمر ينبغى عدم انكاره حينذاك . 
ناهيك عن ظاهرة التشرذم السياسى والتصارع المذهبى بن المسلمين وهو مر فصلته من قبل. 

وهکذا يشضح لنا أن بلدوين الأول فى عهده قكن من إخضاع ارسوف؛ وقيسارية» وعكا 
للسيادة الصليبية أو بلاحظ أنه اتجه إلى مهاجمة بيروت وبالفعل تعكن من إخضاعها فسقطت- 
بعد مقاومة بطولية من أهلها وحصار دام أربعة أشهر- وذلك فى عام ١١١١م‏ / ١١٠د‏ ا" , 


. ٠١١ص هايد؛ تاريغ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطی ؛ جا ؛‎ -١ 

۲“ عن سقوط بيروت فى قبضة الصلببيين انظر : اہن القلاتسى ؛ ذیل تاریخ دمشق ۰ ص۱۹۷ عبد 
العظيم رمضان» الصراع بين العرب وأوربا من ظهرر الإسلام إلى انتهاء الحروب الصلببية ٠‏ ط. القاهرة 
۲,م؛ ص۳۸۹ - ص۳۸۷ . 

۳- عن دور ذلك الملك النرويجى دعم الحركة الصليبية حينذاك انظر : The Saga of Sigurd the Cru-‏ 

sader (1107-1110) , in Wright, Early Travels Palestine, London 1848 , pp. 50-57. 

محمد مؤئس عوض. الحملة الصليبية النرويجية املك سيجورد ودوره فى دعم الحركة الصليبية فى الرحلة 

من (۱۱۱۰-۱۱۰۷م/ ٠1-١‏ 0ه) » سلسلة دراسات شرق أوسطية » مركز بحوث الشرق الأوسط- 


a 
o 
من الاستيلاء على مدينة صيد فى تفس العام‎ )ه٥۲۵-۸۸‎ / مI1۳--۱1.۳)‎ gurd 
ويلاحظ أن الفارق الزمنى بين المدينتين كان مجرد سبعة شهور فقط حيث سقطت الأولى فى‎ 
شهر مايو » والشانية فى شهر ديسمبر وجاء ذلك إيذانًا بأن السيادة الصليبية على الساحل‎ 
الشامى تتزايد يومًا بعد آخر ؛ وأن هيبة الفواطم تنتحر ببط» أمام شراسة الهجوم الصليبى‎ 
وضرباتهم ا لمتلاحقة السربعة ورغبتهم الأكيدة فى تحقيق أكبر قدر من الانتصارات والمكاسب‎ 
. فى خلال أقصر فترة زمنية مكنة‎ 

وینبغی ألا نغفل ؛ أنه فی عام ۹ ۱م / ٠۳‏ ٠ه‏ » أى العام السابق مباشرة على سقوط 
بیروت وصیدا ؛ تمکن پرتداند اہن روند الصینمیلی من الاستیلاء على طرابلس بشمال لبتان. 
ما عكس» أنه خلال عامين فقط سقطت ثلاثة مدن لبنانية رئيسية على الرغم من البطولة 
الكبيرة التى أبداها اللبنانيون فى الدفاع عن مدنهم » كما لم يكتف بلدوين الأول 
بالانتصارات السابقة على المدن الساحلية المسلمة ٠‏ بل اجه إلى صور وعسقلان غير أنه لم 
يتمكن من اخضاعها نظرا لناعة الأرلى الطبيعية فى الأساس ٠‏ ثم دفاع الفاطمين عن الثانية 
حتی لایتزاید حجم كارثة تساقط مدن الساحل الشامى. 

ومن الممكن تصور أن بلدوين الأول بعد ويحق من أكبر الملوك الصليبيين الذين حققوا 
نجاحات فى «جبهة» الساحل» وكل من أتى من بعده من ملوك حكمرا المملكة الصليبية ساروا 
على نفس دربه حتى عهد بلدوين الثالث » ما يدل على أهمية دوره فى تاريخ الصليبيين خلال 
تلك المرحلة من تاريخهم المبكر فى بلاد الشام. 


Fink, “The Foundation of the Latin States (1099-1118), in Setton, A History of the = 

Crusades, vol. I, Madison 1969, p. 386 < 

-١‏ عن سقوط صیدا فى قہضة الصلیہین انظر : ان القلاتسی؛ ذيل تاریخ دمشق ص۷۱١‏ . أبو الفداء. 

المختصر فى أخبار البشر ط. بیروت ب.ت ؛ ص۲۲۲ ٠‏ أبن كشير البداية والنهاية ۰ ج٠‏ » ط. بيروت 

ب.ت ٠‏ ص۷۲٠‏ . السيد عبد العزيز سالم تاريخ مدينة صيدا فى العصر الإسلامى ٠‏ ط. الاسكندرية 

ہم ؛ ص۹۹- ص۱۰۴ . أسامه زکی زيد صيدا دورها فى الصراع الصليبى الإسلامى» ط. الاسكندرية 
۸۱م,م؛ ص۱٩‏ ۰ ص۹۸ أحمد عارف الزین» تاریخ صیدا ؛ ط. صیدا ۳۳۱٠د‏ ص0۷ . 


۱۰۱ 
وبالإضافة إلى ذلك ؛ تمكن بلدوين الأول من صد خطرين » الأول فاطمى» فى صورة معركة 
الرملة الأولى عام ١١٠١م‏ / ۹۵٤ه»‏ ثم معركة الرملة الثانية عام ۲١٠١م‏ / ۹ه وأخيرا 
معركة الرملة الثالغة عام ۵١٠٠م‏ / ٤۹۹‏ ها ويلاحظ أن الفلاث حملات تمت على يدى 
الأفضل بن بدر الجمالى؛ وجميعها انتصر فيها الصليبيون على الفاطميين ومن المكن 
تصوراته خلال الأعوام الراقعة من ۹۹١٠م‏ / ۹۳٤ه ‏ وهو العام الذى وقعت فيه معركة 
عسقلان الشهيرة » وحتى عام ١١٠٠م/‏ ١۹٤ه‏ وهو عام معركة الرملة الثالفةء تأكد لنا كيف 
وصل التفوق الحربى الصليبى على نحو مكنهم من تحقيق أربعة انتصارات فعالة خلال سبعة 
أعوام فقط ‏ فإذا أضفنا إلى كل ذلك تساقط المدن الساحلية مثل أرسوف » وقيسارية ؛ 
وبيروت ؛ وصيدا ٠‏ وعكا؛ أدركنا مدى الهوان الذى وصل إليه الفاطميون » ومدى القرة التى 
حققها الصليبيون الذين استطاعوا أقصى ما يكن تحقيقه من انتصارات على المسلمين فى زمن 
قياسى بكل التصورات ١‏ ولم يكن هناك ما يكن وصفه «بالمعجزة» الصليبية » بل شارك فى 
صنع ما حققوه من مغانم ومكاسب ضعف المسلمين أنفسهم . 
ومن ناحية أخرى؛ تمكن بلدرين الأرل من مواجهة خطر آخر فى صورة ا لطر السلجوقى. 
وقد قشل ذلك فی حملتین علی جانب کبیر من ا لخطورة فی کل من عامی ۱۱۱۱م / 0۰۵ھ 
۳م / ۰۷٠ه‏ . وقد قاد المسلمون فيهما أتابك الموصل شرف الدين مودود ويلاحظ أن 
حملة ۳١١١م/‏ 0۰۷ه » كانت الأخطر حيث تكن المسلمون من تحقيق انتصار مهم على 
الصليبيين فى صورة معركة الصنبرة "'؛ وتم أسر الملك الصليبى وقكن من النجاه بعد جهد 


"ulcher of Chartres, p. 79, p. 250 . : عتها أنظر‎ -١ 

أسامة زكى زيد ٠‏ «حملات الرملة الثلاث ضد الصليبيين فى عهد الوزير الفاطمى الأفضل 
(١١١۱-١١٠١م‏ / ۹۹-۹۵ه. مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية العدد (۲۹) ٠‏ عام ١۱۹۸4م؛‏ 
ص۲۸- ص۸٤‏ . 

۲- عن معركة الصنبرة أنظر : 

شاكر مصطفى ؛ «طفتكين رأس الأسرة البورية» » مجلة كلية الآداب - جامعة الكويت العدد ۲١(‏ عام 
۲,ہ,؛ ص۱۱ وما پعدها . 

محمد مؤنس عرض العنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية؛ ص ٠١٠١-١٠۹‏ . 


1.۲ 
ئ وبلاحظ أن المسلمين لم يتمكنوا من الإفادة من انتصارهم ٠‏ ووصل دعم بشرى من 
ET IE ETHIE‏ 
شرف الدبن مودود فى عام م / .0ش : 
الإسلامى. 

أما الإلجاز الآخر الذى قام به الصليبيون فى عهد الملك بلدوين الأول فيتمثل فى مواجهة 
مشكلة نقص العنصر البشرى» وهى المشكلة الزمنة بالنسبة للصليبيين ٠‏ ويلاحظ أن ذلك الملك 
الصليبى اتجه إلى تغيير جزئى للنريطة التوزيع الديوغرافى فى المنطقة من خلال العزف على 
وتر المسيحيين الشرقيين» اللين أعلن المخطاب البابوی فی ۲۷ نوفمپر ۱۰۹۵م/ ۸۹٤ھ‏ أن 
الحركة الصليبية قامت من أجل انقاذهم من الاضطهاد الإسلامى المزعوم » خاصة مع إدراكه 
لخنطورة وجود كشافات سكانية اسلامية فى قلب المناطق الصليبية ‏ وقد أثبحت أحداث عام 
۳م / 0۰۷ھ وقوف المسلمين فى الجليل بشمال فلسطين وهم تحت السيادة الصليبية مع 
اخوانهم الذين هاجموا المملكة الصليبية فى ذلك العام وهكذا وجدنا ذلك الملك الصليبى 
یتصل سرا بالعناصر المسيحية المحلية ا لموجودة شرقى الأردنء وفى حوران ؛ وكذلك عناصر من 
الأرمن والنساطر فى الرها؛ والموارنة فى طراہلس» وقدم لهم الاغرا ءات الناصة بالأمن واحماية 
وا لمال, والاستقرار الدائم لاسيما فى مدينة القدس القلب الروحى للملكة الصليبية والتى تهفوا 
لها قلوب كافة المسيحيين » ربلاحظ أن المدينة المقدسة صارت عامرة بهم .١(‏ 

ولا مراء ؛ فى أن ذلك الملك الصليبى حقق العديد من الأهداف من وراء تلك السياسة ؛ 
فقد دعم الوجود البشرى المسيحى فى مدينة القدس ومن المتصور أنه بذلك عوض المدينة 
المقدسة عن الخلخلة السكانية القى أصيبت بها من جراء مذبحتها الشهيرةء وأوجد قوة 
اقتصادية مهمة على اعبار أن تلك العناصر السيحية برعت فى العديد من الحرف 
والصناعات مثل الرعى والزراعة وغيرها ولذلك احتاجتها المملكة الصليبية الرليدة 


William of Tyre, vol . I, p. 508 - ¬1 


: سعيد عاشور  الحركة الصليبيةء جا » ص۳۲۲ . انظر أيسًا‎ 
Prawer, “The Settlement of he latins in Jerusalem S. „, vol. XXVI, Cambridge, 1952, 

p. 496, The Lal’n kingdom , P. 39-40.‏ 
رینیه جروسیه؛ رصپد التاریع؛ ت . محمد خلیل الباشاء ط. پیررت » ب.ت ؛ ص۱۲۳ . 


۱.۳ 

ولائغفل أيضًا أن وجود ذلك التكتل المسيحى الجديد فى بيت المقدس له دلالاته فى الدفاع 
عن المدينة - حتى بصورة معاونة للقوة العسكرية الأصلية- ضد أية مخاطر قادمة من احية 
مدينة عسقلان الفاطمية التى أجهدت الصليبيون بالعديد من الهجمات والتى رصلت بالفمل 
إلى أسوار المدينة المقدسة '. ويضاف إلى كل ذلك ؛ أن بلدوين الأول بتلك السياسة قد أكد 
بعد دعائيًا سياسيًا ؛ إذ ظهر فى المنطقة على أنه المدافع والحامى للمسيحيين الشرقيين . 
وكأته بذلك «يغازل» غيرهم من العتاصر التى لاتزال تحت السيادة الإسلامية للهجرة إلى 
المملكة الصليبية عندما تبن الفرصة . 

رالمؤكد؛ أن كافة العناصر المذكررة لعبت دورها فى ذلك القرار السياسى الصليبى 
رتداعياته ٠‏ ومن ا جلى البين- من خلال ما سبق- أن الدافع الديتى لم يكن هر المحرك الوحيد 
للقيادة الصليبية لاتخاذ القرار السابق» بل إن هناك اعتبارات أخرى عديدة دفعتها دفعاً نحو 
ذلك الأمرء وفى ختام تناولتا لتلك الزارية على نحو خاص» من الجلى البين أن عصر الحروب 
الصليبية شهد إعادة وزيم النريطة الديرغرافية لدى الغرب الأوربى» مغلما الأمر فى غربى 
آسيا وتحديد) بلاد الشاء'. على نحور يكشف لنا عن طبيعة ذلك المصر الدائم التحول 
والتغير بالنسبة للبشر وكذا المواقع الجغرافية ٠‏ فإذا ما وضعنا فى الاعتبار حدوث التزأرج بون 
الصليبيين الغربيين والمسيحيين الشرقيين وظهور جيل جديد فى صورة «الأفراخ» أو البولائى 
اما" أدركنا حجم التغير والتطور الذى حدث على مستوى البنية السكانية فى العلاقات 
بين الشرق والغرب فى ذلك الحين » وهو تزاوج ستكون عراقبه - أحيائًا- ليست محمودة 
باللسبة للصليبيين أنفسهم؛ وهو أمر ستوضحه الصفحات التالية من هذه الدراسة . 


: عن هجمات حامية عسقلان الفاطمية على الصليبيين وتهديدها حتى القدس انظر‎ -١ 
Fulcher of Chartres, p. 29 , p. 250. 
العلاقات السياسية الإسلامية وصراع القوى الدولية فى المصور الوسطىء‎ ٠ فححية النبراوى‎ 
. ۱٣۴ص‎ p4۲ ط. القاهرة‎ ١ ۱۳۰۰۰ 
. أفضل دراسة عن الثاحية السكانية عند الصليبيين أنظر‎ -۲ 
Russel, “ ‘The Population of the Crusader states”, in selton, The Crises, vol. V, Madi- 
son 1985, pp. 295-314 . 


۳- سعيد عاشور ٠‏ الحركة الصلببية. جا ؛ ص۴۴۳۸ ٠‏ حاشبة )١(‏ . 


4 
أما الإسهام التالى البارز الذى ينسب إلى بلدوين الأول؛ فخاص بإقامة القلاع الصليبية من 
أجل تأمين أملاك الصليبيين فى فلسطين ولراجهة نقص العنصر البشرى» وحيث كانت القوة 
العسكرية لديه محدودة » فإنه اتجه إلى إقامة القلاع كى تكون بثابة دروع واقيه تحول دون 
سهولة اختراق المناطق الصليبية من جانب المسلمينء وفى هذا المجال جد أنه شيد عام 
۵م ٠۹‏ ٠ه‏ قلعة الشوبكى () Cc Montrea!‏ چنوبی البحر المیت ٥۸‏ ۹0٥2ء‏ وفی العام 
التالى ١١١١م/‏ ١٠هد‏ أقام قلعة فى ايله. كذلك أقام احدى القلاع فى جزيرة فرعون ءل 6ا] 
٥ر‏ امام ايلة وبذلك تحكم فى رأس خليج العقبة". فى خليج العقبة » ولامراء فى تلك 
القلاع استهدفت مناطق استراتيجية لها حساسية خاصة فيما يتصل» صر وشقيقتها 
التاريخية بلاد الشام» ومن هنا بنبغى أن نلاحظ أن الصليبيين عملوا على إعاقة «الشامص» 
وهى الوحدة الجغرافية والتاريخية بين مصر والشام؛ وما قلعة الشوبك إلا لتحقيق هذا الهدف . 
كما أن قلعتى ايلة وجزيرة فرعون هدفت؛ فيما هدفت إليه- أن تكون مدخلا لقدوم الصلييين 
إلى شبه جزيرة سيناء غازين "'حيث أدركوا بجلاء أنها بوابة مصر الشرقية أو عئى أدق 
البوابة التى من خلالها يكن اقتحام عقر دار رجل المنطقة المريض فى صورة النليفة الفاطمى. 
زد على ذلك ؛ ان ذلك الملك الصليبى أقام قلعة منيعة جنوبى صور فى صورة قلعة 
اسکندرونه نولمو ؛ من أجل العمل على إخضاع مدينة صور المنيعة للسيادة الصليبية. 


: عنها انظر‎ -١ 

ياقوت ؛ سعجم البلدان ۰ ج۳ ۰ ط. پیروت ۱۹۹۰م ص١٠٤‏ أبو الغداء. تقويم البلدان. ص۷٤۲‏ 
يوسف دروہش غوانه» امارة الكرك فى العصر الأبربى, ط. عمان ۱۹۸۲م ص٤٠‏ » حاشية (۲), مولر» 
القلاع أيام الحروب الصلبببة ت. محمد ولید الجلاد ط. دمشق ٤۱۹۸م؛‏ ص١١٤٠‏ سعد محمد المومنى ؛ 
القلاع الاسلامية فى الأردن الفترة الأيوبية والمملوكية. ط. عمان ۱۹۸۸م ص۴٤۲-‏ ص۲۵۳۲ , 

۲- أحمد رمضان ٠‏ شپه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى. ط. القاهرة ۱۹۷۷م ص٥1“‏ ص١٠‏ . 

- أفضل الدراسات عن شبه جزيرة سيناء فى عصر اروب الصليبية انظر : 

نعوم شقبر؛ تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء ط. القاهرة ١١۹٠م‏ أحمد رمضان ٠‏ شبه جزيرة 
سيئاء فى العصور الوسطى؛ ط. القاهرة ۹۷۷٠م.‏ 

رالدراسة الأخبرة على جانب كببر من الأهمبة تطر) لتخم ميا فى عصر الصليبيات . 


۱.۵ 
وبلاحظ أن معلوماتنا عنها نستمدها من فوشيه الشارتر Fulcher of Chartres‏ « وولیم 
الصورى ١٣ر۴٠ ۷11١"‏ » ويقرر الأول أن الملك بلدوین الأول قام ببثائها وأنها سمت سكاند 
ليون وهی تعئى ميدان الأسد ۳ عط ۲ه ۴٥۱۵‏ » ویقرر ولیم الصوری أنها شیدت فى مرقع 
یسمی الکسندر یوم Alexandrium‏ على اسم الاسکئدر المقدونى 0لعMac‏ ۲ه »ا » ویقرر 
أن الاسم أطلق بصورة شائعة على أنه سكاند ليوم دالهل«ه؟ » ومن الممكن تصور صحة 
الآراء التى أوردها وليم الصورى بحكم خيرته نطقة صور على نحو خاص بالإضافة إلى 

معارفه اللغرية المتمكدة''. 

وفى حقيقة الأمر؛ أن ذلك الملك الصليبى عمل على إقامة تلك القلاع؛ ولذا فمن الآن 
فصاعدا سيكون. أمر مهاجمة علكة بيت المقدس الصليبية واحتلال مواقع استراتيجية داخلها 
يحتاج إلى مجهود عسکرى كبر من ذى قبل على أساس أن الأمر ليس مجرد معارك فى 
مناطق سهفية أو جيالية أو حتى أحراش: يل هئاك القلاع الحصينة التى تشغل مهاجميها 
بعمليات حربية تستهلك طاقاتهم على قحو يكن الصليييين من الاستعداد لأنضل أداء 
عسكرى فى المناطق المجاورة التلك القاإع ١‏ ويلاحظ أن كاقة ملوك ملكة بيت المقدس الذين 
تولو! مقالبيد أمورها من يعد بلدوين الأول وحتى املك عموری (۱۱۹۳-٤۱۷١م/‏ 

٠-۹4‏ 0۷ه) ساروا على ذات السياسةء وحرصوا على تشييد القلاع بطول الما كة الصليبية 

وعرضها على نحو يجعلتا نصق تلك المملكة ويحق أنها غلكة القلاع واءماا) اه ۸0200٠‏ . 


: عن قلعة أسكندروتة بالتفصييل انظر‎ -١ 
Tuleher of Chartres, p. 220. William of Tyre, vol, I, p. 514 . 


Burchirtd of Montsion ,„ Trans . by Abury Stewart, P.P.T.S., vol. VII, London 1896, 
p. O0, note(1). 


Marino Santo, Secrets for True Crusaders to help them to recover the Holy land , Trans. 
by Aubrcy slcwart, P.P.T.S., vol . VI, London 1896, p. $ . 


Tudolph von Suchem, Description of The Holy land , Trans . by Aubrcy Stewart, 
P,P.T.S., vol . XI, London 1895 , p. 61-62. Runciman , vol . TH, p.99 . 


Prawer , The Latin kingdom of Jerusalem , p. 362 . 


۱۰٦ 
وأخيرا ؛ فإن الإسهام الآخر المتميز للملك بلدوين الأولء لجده فى سياسة التوسع صوب‎ 
مصر التى مارسها بعد أن تأكد له أن الضعف الفاطمى حقيقة تاريخية واقعة لابد من التعامل‎ 
معها من أجل تحقيق أكبر مكاسب للمملكة الصليبية . وفى هذا الصدد قام بحملة على مصر‎ 
وقطع المسافة من غزة إلى العريش ثم الفرما ولم يبصادف الغزاه أية‎ «0٠١ / م١١١۸ عام‎ 
. مقاومة على نحو عكس البيات الشتوى الطريل الذى راح الفاطميون خلاله فى سبات عميق‎ 
وهناك بعض الآراء التى تقول أنه روصل بالفعل إلى مصب فرع النيل عند مدينة تنيس جنوبى‎ 

بحيرة المارلة (1. 

حقيقة الأمر ؛ أن حملة ذلك الملك على مصر تكشف لنا عن حقائق على جانب كبير من 
الأهمية فى قضايا الصراع الإسلامى- الصليبى؛ رالأمر المؤكد أن الحركة الصليبية كانت أشبه 
شیء بأخطبوط بأذرع عديدة فبالأمس كانت الدعوة فی كلیرمونت تتحدث عن بيت المقدس . 
غير أن الأيام أثبتت لنا أن الأمر ليس القدس بل تكوين أشبه شىء «بملكة» صليبية شملت 
مناطق بلاد الشام وأعالى الفرات ‏ وها هو بلدرين الأول يصل إلى مصر؛ وأين مصر من 
الأماكن المقدسة المسيحية فى فلسطين ؟ إننا بالفعل أمام مطامع لاتحده وجنون السيادة 
الصليبية فوق كل بقعة يكن أن تصل إليها أقدام الصليبيين وبالفعل لقد تحولت آلة الحرب 
الصليبية إلى آلة تعصف بال جميع من أجل مصلحتها فقط ولاشىء غير ذلك . 

ولانزاع فى أن بلدوين الأول يعد أول من فكر من الصليبيين وتف بالفعل تطلعاته نحو 
مصر,؛ وإذا كان المؤرخ الصلیبی را یوند اجیلیر اانا ع0 01ر۸ أورد من قبل أن 
الصليبيرن حتى من قبل غزو القدس فكروا فى غزو مصرا"'ء إلا أن العبرة هنا بالفعل وليس 
4جرد التفكيرء وبالتالى يوصف بأنه صاحب أول حملة صليبية على أرض الكنانة. وحقيقة أن 
حملته كانت ذات طابع استكشافى» نظرا لقلة عدد أفرادها الذين لم يتجارزوا بضعة مئات ؛ 


. ۳۳٣٣ص‎ ۰ الحركة الصليبية جا‎ ١ سعيد عاشور‎ -١ 
: عن حملة بلدوين على مصر أنظر‎ 
Fulcher of Chartres, p. 221 William of Tyre , vol, I, p 515. Runciman, vol . Il, p. 99. 


۲ رايوند اجيل ٠‏ تاريخ الفرنجة غزاة القدس ٠‏ ت. حسين عطية ؛ ط. الاسكندرية ۹۹۰٠م‏ 
س۹ ۲۲- ص۲۲۱ . 


۱.۷ 

إلا أنها عكست الاهتمام الصليبى المبكر والرغبة فى مد النفوذ الصليبى» كذلك 
اثبتت أن هذه هى امكانيات الصليبيين حينذاك غير أن المستقبل سيشهد الزيد من 
الإمكانيات » والأطماع الصليبية تجاه مصر وهو أمر تأكد من خلال أحداث التاريخ ذاتها. 

وهكذا؛ فإن تطلعات الصليبيين لم تكن بالضرورة آسيوية إنطلاقًا من أوريا ؛ بل أن منطقة 
شمال شرقى أفريقيا - ونعثى بها مصر- ستدخل فى نطاق آل الحرب الصليبية » وفيما بعد 
الشمال الافريقى أيضًا خاصة تونس ٠١‏ , لقد بدأ البابا أوريان الفاتى المشروع الصليبى 
بإمكانيات وتصورات معينه ٠‏ أما الآن فإن الصليبية أصابها التطور الذاتى- من خلال قوتها 
المحنامية وضعف جيرانها- ولذلك سيمتد التوسع الصليبى إلى مناطق جديدة وبصفة عامة فإن 
حملة ۱۱۱۸م / ١١0ھ ١‏ عكست أن اليوم «الاستكشاف» » وغدا الغزو الفعلى» وهو تطور 
منطقى عكس أن الصليبيين- خلال تلك المرحلة على الأقل - اتسم تفكيرهم با مئطق. 
والمقلانية » وعدم الاندفاع- ويكفى أنهم لم يلقوا بكل قلهم خلال تلك الرحلة المبكرة صوب 
مصر بل اكتفوا بالاستطلاع دون التورط الغير محمود العواقب ٠‏ على الرغم من أن الصورة 
العامة التى كان عليها الفاطميون فى مصر كانت تغرى زيد من التوغل بل والعمليات 
العسكرية الأوسع نطاقًا . 

ومن زاوية أخرى؛ من الملاحظ أن كافة مظاهر القوة » والتوسع من جانب الملك الصليبى 
بلدوين الأول ينبغى ألا تصرفنا عن إدراك أن الكيان الصليبى فى عهده مر بعدد من 
الصعوبات الأمنية والاقتصادية؛ فعلى صعيد الأمن الذى سعى إليه الصليبيون بكل وسيلة 
عمكنة خاصة فى المناطق الخاضعة لسيادتهم السياسية » اتضح فى العديد من الأحيان أنه أشبه 
شىء بالسراب» ويكفى أن نقرر هنا أن العناصر المسلمة من أبناء فلسطين قارمت الغزاه 
مقاومة شعبية صادقة من خلال حرب عصابات منظمة استطاعت أن تصيب العديدين من 
الحجاج الذين قدموا إلى المملكة وكائوا جز لايتجزاً من الدعم البشرى الذى قدم من الغرب 
الأرربى دعمًا للكيان الصليبى» وخير مثال دال على ذلك طريق بافا - بيت المقدس وهو طريق 
مر ناطق ذات طبيعة جبلية ٠‏ إلى أن يصل إلى السهل الساحلى وقد بلغ امتداده سبعة وستين 
ك.م ٠‏ وبداً من غرب بيت المقدس من باب يافا واستمر فى الامتداد على هضبة القدس نفسها 
ثم یعیر دير یاسین » وأبوغوش ۰ ثم الرملة. وتجدر الإشارة إلى أنه فى منطقة أبى غوش ينحدر 


۱۰۸ 
الطريق إلى الرملة ويطلق على الإمتداد الواقع من جهة الرملة إلى السهل السحلى اسم باب 
الرادى' . 

ومن خلال وصف يفيض حيوية يقدمه الحاج الروسى دانيال ا:0 والذى من المرجع أنه زار 
ا مملكة الصلببية فیما ہین عامی ١١٠١م‏ / ١١ / م١٠١۷ ١ ٠٠٠١‏ 0ه » تعرف ان المحجاج 
الأوربيرن كانوا فى رعب بالغ؛ حيث أن المكان تم هجره وفيه يقتل المسلمون الحجاج » ويقرر 
أنه بصفة عامة يد الطريق بين يافا وبيت المقدس فى منطقة ذات جبال صخرية» وهو مخيف 
للغاية""'ء رمن الملاحظ أن نص ذلك الحاج الروسى يوضح صورة صادقة للطريق المذكور؛ وهو 
طريق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمملكة الصليبية حينذاك ‏ إذ أنه الممر الحيوى 
والرئيسى الذى سلكه الحجاج القادمون من أوربا لزيارة الأماكن المقدسة المسيحية فى أنحاء 
المملكة الصليبية وأهمها بيت المقدس بطبيعة الحالء ولانبالغ إذا ذكرنا أن مسألة تدفق الحجاج 
إلى تلك المواقع كانت بالغة الحسياسية للمملكة الصليبية, إذ أنها كائت تعنى قدرتها على 
حماية ا محارم اللسيحية المقدسة» ولانغفل أن الوضع الدولى لتلك المملكة كان بستمد مكانته 
من خلال إشرافها على طرق الحج وتوفير الرعاية للحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم 
المسيحية الذين يوفرون لها دعاية سياسية جيدة بعد عودتهم إلى ديارهم . 


: عن طريق يافا - القدس انظر‎ -١ 

Danicl , Pilgrmage of the Russian Abbot Daniel, in The Holy land , Trans . by Wilson, 
P.P. T.S., vol. IV , London 1895, p.9. 
Issac Ben Joseph Ibn Chelo, in Adler, Jewish Travellers in The Middle Ages, p. 137. 
السنة (۸), ینایر ٤۱۹۸۲م؛ ص۱۲ على‎ .)١( الدارة العمدد‎ ١ «القدس عربية إسلامبة»‎ ٠ سيد فرج‎ 
السيد على ؛ القدس فى المصر المملوكى, ط. القاهرة ١۱۹۸م؛ ص۴٠۲ محمود الحويرى» الأوضاع‎ 
الحضارية فی بلاد الشام فی القرنین الئان عشر والثالف عشر م٠ ط. القاهرة ٩؛م؛ ص١۱۸ » عبد الرجمن‎ 
زكى؛ «القلاع فى الىروب الصليبية »» المجلة التاريخية ا مصريةء م(۱۵) ؛ عام ۱۹۹۹١م؛ ص۲٠ فتحى عبد‎ 
العزيز عبدالله؛ دور الكنيسة فى غلكة بيت المقدس اللائينية حتى عام ۷ام؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛‎ 

كلية الآداب. جامعة الزقازیق عام ۱۹۸۸م ص۲١٠‏ . 


Danicl , p.9. -۲ 


۱۰۹ 
أما بالنسبة للصعوبات الاقتصادية ؛ فنعرف أن الثروات التى أمكن الحصول عليها من المغانم 
والأسلاب التى وجدت من جراء الاستيلاء على المدن الإسلامية لم يكن من الممكن الاعتماد 
عليها » كذلك فإن الرسوم المالية المفروضة على المحجاج والقوافل التجارية- فى ذلك الوقت 
المبكر- كانت عرضة للتغير وفق مقتضيات الأحرال"'. وقد اتجه الملك بلدوين الأول إلى بذل 
أقصى الجهد من أجل الحصول على موارد اضافية لخزانة المملكة خاصة أن آلة الحرب الصليبية 
احتاجت إلى سيولة نقدية وافرة » وقد اتجه إلى الأديرة بفضل ما عرف عنها من ثراء عريض؛ 
ومن أمثلتها دير جبل صهيون N٥٠ 50١‏ الذى بلغ من الثراء حدا جعله أحياتًا تلك حيًا 
بأكمله فى مدينة القدس ذاتهاء مع تقتعه بحق فتح بوابة فى الأسوار المحيطة بالمدينة ‏ وامتلك 
لكات وأراض فى مدن أخرى عديدة- . وهكذا ؛ عمل بلدوين الأول على الحصول على 
بعض الهبات التى قدمت إلى تلك الأديرة ؛ ویقال أنه فی عام ۱۱۰۱م/ ۹۵٤ه؛‏ طلب من 
بطريرك بيت المقدس التنازل للخزانة الملكية عن قسم من الإيرادات التى تصل إلى البطربركية 
من أجل دعم ميزانية المملكة الوليدة"'. 
غير أننا ينيغى ملاحظة ٠‏ أن ذلك الملك الصليبى بعد أن تحسئت الأوضاع المالية للملكة ؛ 
قام بتقديم بعض الهہات لأحد الأدیرة وهو دیر 04۳٥‏ ہ01 فی وادی پوسفات ۸۹1م 5۹و[ ؛ 
الذى اشتهر بالشراء المريض وذلك عام ۸١٠١م‏ / 0۴ش , 


-١‏ عبد القادر اليرسف. العلاقات بين الشرق والغْرب بين القرنين الحادى عشر ؛ والخامس عشر؛ ط. 
پیروت ۱۹۹۹م ص ۸۰- ص۸۱ . 

۴“ سعید عاشور «ملامح المجتمع الصليبى فى بلاد الشام» مجلة المستقل العربى؛ عدد (۸) ؛ عام 
۷م ص۲ . 

ومن أمثلة المنح التى قدمت للدير المذكور آنظر وثيقة المنع المقدمة من البابا الكسندر الال -لx4۸ء۸1۸1‏ 
er III‏ عام ۱74 م وهه الدراسة الممتأزة عتپا : 

على أحمد السيد ١‏ «وثيقة عهد البابا الكسندر الثالث لدير صهيون فى القدس عام ۷۸١١م‏ عرض دراسة 
وتحليل»؛ بحث مقدم لوتر فلسطين عبر العصور على ضوء البردى. جامعة عین شمس ۱۹۹۸م. 

۳- میخائیل زابوروف » الصلیپیون فی الشرق. ص۴٠٠‏ . 

Ruhricht, Regesta , p. 10, Kobler , “Chartres de la valléc (le Josaphat en Terre Sainte -t 

(1102-1291)", R.O.L., T. VIL ,p. H2, 


۱11۰ 

ومن الممكن أن ندرك من خلال ذلك الموقف ومواقف أخرى مدعمة لبطريركية بيت المقدس؛ 
اتجاه ذلك الملك الصليبى إلى دعم المؤسسة الدينية داخل المبلكة الصليبية وبذلك بكون قد سار 
على نفس السياسة التى سار عليها من قبل شقيقة جودفرى البويونى » ومع ذلك من الملاحظ 
أنه اتبع سياسة دينية ماهرة ؛ ومكتفيه من الاحتفاظ بالسلطة العليا فى حكومة القدس 
وتجئيب المملكة الناشئة أية صراعات بين السلطتبن الدينية والعلمانية .١(‏ 

على أية حال ؛ فإن الملك بلدرين الأول فى أعقاب حملة على مصر؛ لقی حتفه ومات عام 
۸م / ١١١ه.‏ بعد أن حكم المملكة الصليبية على مدى قرابة عقدين من الزمان » ولامراء 
فى أعماله تحتاج إلى تقويم تاريخى من أجل الوصول إلى تصور ما عن دور ذلك الملك البارز 
فى تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام. 

ومن الواضح أن سياسة ذلك الملك اتسمت بالحزم» والحسمء والبطش» فتمكن من تكوين 
ملكة صليبية «حقيقية» بحدود جغرافية واضحة ظلت محافظة عليها لأعوام عديدة من بعده 
إلى أن أتى إليها زلزال حطين عام ۸۷١١م‏ / ۸۴٠ه‏ ومن الممكن إدراك حدودها الجغرافية 


“ وقد وقع وأدى يوسفات ؛ شرقى مدينة القدس بين جبل الزيتون شرقًا وجل صهيون غربًاء وخلال 
العصور الوسطى أطلق عليه الؤرخون عدة تسمیات مثل وادی جهنم ۰ أو وادی مريم» أو وادى النار أو وادى 
سلوان ٠‏ وخلال عصر الحروب الصلببية اشتهر ذلك الوادى بكثرة النساك » وبوجود أحد الأديرة فيه وهو أمر 
أشار إليه ألرحالة الألمانى يوحنا الررزيرجى» عن ذلك انظر : 
William of Tyrem Vol. I, p. 341 .‏ 
Burchard of Montsion , p. 69, p. 71 , Pp. 72.‏ 
Ludolph von Suchem , p. 97 , P- 110.‏ 
Felix Fabri, The Wanderings of Felix Fabri „, Thans Trans, by Aubrey Stewart, P.P.T.S.,‏ 
val. VII, Part 11, London 1893 , p. 458 <‏ 
Rabbi Jacob The Messenger of rabbi Jechiel of paris, in Adler, Jewish Travellers, P.‏ 
.118 
سعيد البيشاوی» المتلكات الكنسية فى ملكة بيت المقدس الصليبية (۱۲۹۱-۱۰۹۹م) . ط. 
الاسکندرية ۱۹۹۰ ص۲١۳٠‏ . 
~١‏ سعید عاشور , الحركة الصليبية. ج ص۰٤۲‏ . 


۱۱۱ 
ہنهر اللیطانی بجنوب لبنان ومرتفعات الجولان شمالا ثم الامتداد إلى إيلات (أم الرشراش» 
جنوبًاء ومن نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غرًا » مع وجود مناطق استعصت عليه 
لاسيما صور وعسقلان كما أسلفت الاشارة من قبل» وبلاحظ أن تلك المملكة كانت حدودها مع 
جيرانها متسمه بالطابع الجغرافى الطبيعى كالأنهار أو الرتفعات أر البحار أو الخلجان ؛ 
ودعمته بالطابع الصناعى فى صورة القلاع الحصينة . 

زد على ذلك ؛ أن تلك القيادة الصليبية- من خلال الاستقراء التاريخ أدركت ضرورة أن 
يكون الكيان الصليبى مسيطرا على مصادر مياه تؤمن وجوده ؛ ولاتكون خاضعة للسيطرة 
الإسلامية قدر الاستطاعة ؛ ولذلك وجدنا الصليبيين فى عهده يسيطرون على قسم من نهر 
الأردن ١‏ ونهر العوجا ٠‏ وكذلك أنهار جنوب ليثان فى صورة الليطانى"' والزيدانى. 
رالحاصبانى ؛ وكذلك بحيرة طبرية ثم لانففل أن قسمًا من نهر العاصى فى الشمال عند امارة 
انطاكية سيطر عليه الغزاه فإذا أضفنا إلى ذلك العيون, والينابيع؛ رالآبار التى امتدت فى 
العديد من المناطق» أدركثا الصورة على نحو أوضح على اعتبار أن منطقة شمال فلسطين سواء 
مع حدودها مع لبنان أو سوريا الحالية عدت أساس الأمن المائى عند الصليبيين . 

من الملاحظ أن إدراك الغزاه الأهمية عنصر المياه » جعلهم يقاتلون بشراسة من أجل 
السيطرة على مواقع منابعها حتى لايتعرضوا لخنق مواردهم من خلال سيطرة المسلمين عليهاء 


-١‏ يلاحظ أن نهر الأردن ترفده ثلاثة أنهار رئيسية تأخذ مياهها من ينابيع عالية التصريف هى تهر 
الحاصبانى؛ ونهر بانياس ونهر الدان وتلتقى هذه الأنهار فى شمال فلسطين شمالى بحيرة الحولة أما نهر 
اليرموك فهو الرافد الأكبر لنهر الأردن ويلبع من الأراضى السورية » عن ذلك انظر عبدالله الدرروبى ؛ «المياه 
فى الاستراتيجية الاسرائيلية ‏ مجلة مستقبل العالم الإسلامى» مركز الدراسات العالم الإسلامى فى مالطة. 
عدد (۱۵) عام ٩۱۹۹م؛‏ ص۱٤‏ - ص۴٤‏ . 

۲- يتشابه ذلك الأمر مع سياسة إسرائيل تجاه المیاه فى جنوب لپنان جيث عملت على حفر قناة من أجل 
تحويل مصب نهر الليطانى ليصب فى مناطتها الشمالية لزراعتها . کما تھا حرمت على القلسطیدیین حفر آپار 
فی مناطقهم دون إِذن من الحاکم العمسكرى الاسرائيلى فى مناطق الضفة الغربية وغيرها من المناطق. 

وبصفة عامة انظر هذه الدراسة المهمة: جمعه رجب طنطيش, آمياة فى 'فلسطين, دراسة فى الجغرافية 
الاقتصادية والسیاسة » ط. ہئی غازی ٩۱۹۸م‏ ص۷۹ - ص۱۱۷ » سامر مخيمر وخالد حجازى, أزمة اليا 
فى المنطقة العرببة الحقائق والبدائل الممكنة؛ ساسلة عالم المعرفة » ط. الکویت ٩۱۹۹م‏ ص٤۱۹-‏ ص۱۹۷ . 


۱1۲ 
ولا أدل على ذلك من مرتفعات الجولان التى عملوا على مناصفة وتقاسم أخضاعها ووجدت 
تلعة الصبية هناك تدعم الوجود الصليبى بهاء ومن الممكن القرل دون تردد أن تحركات 
الصليبيين اتجهت إلى مواقع المياه حيث الزراعة والاستقرار فى الداخل وكذلك إلى المنافذ 

البحرية فى بلاد الشام حيث حركة التجارة وتدفق الأموال الطائلة . 

ومن الأمور الملفته للانتباه ؛ كيف استطاع ذلك املك الصليبى خلال أعوام قليلة صنع كيان 
سياسى حقيقى على الأرض المسلمة » ومن المؤكد أنه امتلك قدرات سياسية وكفاءة عسكرية 
غير أنه لايختلف عن سلفه » وهو امتداد طبيعى لتعصب ال جيل الصليبى الأول الذى رضع 
الحقد على الإسلام وأهلهء وكانت الدماء وسيلة حقيقية لصنع انتصاراته » ولذا فأرى أته- 
على الرغم من انجازاته لبنى جلدته. إلاأنه لايشل طرازا إنسانيًا لبطولة الفرسان ومن الممكن 
تصور أن الصليبيين رعلى مدى تاريخهم فى بلاد الشام - درن أية رؤية شيفونية عجزوا عن 
تقديم ذلك النموذج على الرغم من محاولات المؤرخين الغربيين اللاهشة - لاسيما الفرنسيين 
منهم- لصنع ذلك الئموذج من خلال تصوراتهم الخاصة بهم. 

وقد يتوهم البعض؛ أن الجهد الذى بذله المؤسس الفعلى للملكة الصليبية ؛ قد منح تلك 
المملكة نوعًا من شرعية الوجوه» ولذلك فأمام كفاءته وكفاءة أبناء الجيل الأرل- من 
الصليبيين؛ امتلكت المملكة جدارة الوجود التاريخى على الأرض المسلمة ٠‏ غير أننى آوکد عدم 
صحة ذلك التصور ؛ فما بذل من تأسيس ملكة الصليبيين لم يعط لتلك المملكة أية شرعية 
لدی جيرانها ‏ وهلا هو بيت القصيد حقيقة أن الفرب الأرربى كان يرى فى وجودها امتدادا 
نحو الشرق من جانبه ؛ ودعمًا لقضية بقاء الأماكن القدسة المسيحية فى قبضعه؛ إلا أن 
المملكة الصليبية لم تقم على أى أساس شرعى . وظل المسلمون ينظرون إلى ذلك الوجود على 
أنه وجود مغتصب قام على سفك الدماء وا لجماجم ‏ ولذا أرى أن «المؤسس» عجز عن القحاور 
مع جيرانه"". لأن لغة الحرب كانت هى المسيطرة على فكره » وليس الاتهام يوجه إليه فقط؛ 


-١‏ وقد توهم رینیه جروسیه أن المسلمين أحبوا ذلك القائد الصليبى وأشار إلى أنه استطاع أن يقع موتعًا 
مستحبا عند أبناء الصحراء بعض أعمال الفروسية التى كان يقوم بها والواقع أن المشال ا ذكور محدود القيمة 
بالفعل ويحاول أن يجمل تاريخ بلدوين الأول وفى نفس المين يصور المسلمين المعاصرين لعلك الأحذاث بأنهم 
على قدر كير من السذاجة بحيث يعجبوا بقاتلبهم ٠١‏ 

انظر : رصپد التاریخ ؛ ص۲۲٠‏ . 


۱1۳ 
بل الفكرة الصليبية أصلا التى أظهرت عجزها وقامت على التعصب ١‏ ولذلك فإن ذلك الكيان 
حتی بعد تأسيسه کان يدل دلالة واضحة على أنه يما ما سیزول لأنه نتاج جيل غير متصالح 
مع التاربخ فى صورة جيل الصليبيين الأرل ولذا تصدق العبارة القائلة أن بلدرين الأول أسس 
للسملكة الوليدة العديد والعديد من الركائز والاركان غير أنه لم يتمكن من أن يؤسس 
مشروعیتها فی نفوس جیرانه . 
ذلك عرض لتأسيس ملكة بيت المقدس الصليبية خلال المرحلة من ۹ ,م / ۹۳ھ إلى 
۸مم / ۵۱۲ھ آما الفصل التالى فإنه بتعرض للامح حياة الصليبيين فى بلاد الشام. 


الفصل الرابع 


يتناول هذا الفصل بالدراسة حياة الصليبيين فى بلاد الشام خلال القرنين 1۲٧ص/1‏ 
۷ه وذلك من النواحى السياسية» والاجتماعية ١‏ والاقتصادية » من أجل إيجاد تصور عا 
عن فط الحياة لدى الصليبيين خلال المرحلة الزمنية ا لمذكورة . 

وواقع الأمر ؛ أن الكتابة التاريخية عن حياة الصليبيين فى بلاد الشام ليست بالأمر 
اليسير ١‏ بل أنها تعد مشكلة فى حد ذاتها » على اعتار أن المصادر التاريخية التى ألفها 
الصليبيون أنفسهم شغل أصحابها با جوانب السياسية والحربية فى المقام الأول ولم يتعرضوا - 
على تفس الدرجة من الاهتمام- با جوانب الحضارية الأخرى» ناهيك عن وجود مراحل تاريخية 
يعانى فيها الباحشون المحدثون من وجود ثغرات أو فجوات مصدرية » ومن ثم فإن حجم المادة 


۴ 


التاريخية عن ها الموضوع ليست متوازنة بصفة عامة . 

ومن زاوية أخرى؛ فإن المصادر العربية تعاني هى الأخرى من كثافة الاهتمام السياسى 
والحربى» وضآلة البعد الاجتماعى والاقتصادى خاصة فيما بتصل بالتعامل مع الآخر ٠‏ ونعنى 
به الصليبيين » ناهيك عن الطابع العدائى- وهو أمر متوقع تامًا- الذى كنه المسلمون 
للصليبيين وكذا الاخيرون لهم» ولاشك فى أن ذلك يجعلنا تدرك أننا أمام صعاب جمه من أجل 
ايجاد تصور عام عن حياة الصليبيين فى بلاد الشام. 

والجدير بالذكر؛ أن هناك ملاحظة عامة من الضرورة بمكان إيرادها قبل التعرض بالحديث 
لأمر حياة الصليبيين هناك» وفى هذا الصدد نلاحظ. أن الصليبيين سيطرت على حياتهم فى 
الشرق فكرة الحرب» فهم كيان محارب فى الأصل؛ وظلت ظلال الحرب تخيم عليهم بصفة 
عافةء حقيقة أن هناك مراحل محدودة للسلام بين الغزاه والمسلمين إلا أن ذلك كان شابة 
الاستشناء أمام تعاظم فكرة الحرب. ولم يتمكن الصليبيون من العيش فى سلام دائم على أرض 
بلاد الشام» ولعل موجة الغزو الأولى الدموية ؛ أدت إلى ذلك الوضع» بالإضافة إلى عمليات 
النهب المنظم لشروات المنطقة ٠‏ ومن ثم كان هناك العداء المتأصل بين ا جانبين » ولم يتغير ذلك 
إلا بعد عدة أجيال من استقرار الصليبيين فى الشرق ٠‏ وبعد حدوث عمليات «النهجين» 


mun 


-۱0- 


۱۱٩ 
والتزاوج على نحو أدى إلى تقليل حدة العداء والصراع» ويكن أن نصف الأمر بكلمة واحدة‎ 
رهی التمشرق ۸)41101عOri أی خضرع الصليبيين للعديد من المظاهر الشرقية ؛ وهو أمر‎ 
سنتناوله فى موضع آخر من هذا الفصل . لما له من أهمية خاصة فى قضية الصراع بين‎ 
الجانبين.‎ 

أما النظام السياسى والقضائى للملكة الصليبيةء فيلاحظ أن النظام السياسى للصليبيين 
فى بلاد الشام كان عبارة عن الك الصليبى وأمراء الإمارات الصليبية الأخرى يتبعونه فى 
الرهاء وأنطاكية, وطرابلس ‏ رالعلاقة بينه وبينهم أشبه شىء بملاقة السيد الاقطاعى فى 
الغرب الأوربى بالأفصال التابمين له» ويلاحظ أن الملك الصليبى كانت له أملاكه الخاصة فى 
صورة پیت المقدس ۲ءادونہء[ وتابلس ونامموە وعکا ٥‏ ثم من بعد ذلك الداروم «Darum‏ 
ومن الأمراء التابعين له أمراء يافا مە[ وال جلیل ماiادG‏ » وصیدا 8:٥١‏ وشرق الأردن ۲۸۶" 
‰7[ وکان علی کل امیر تابع للملك الصليبى أن يقدم له عددا محدداً من الفرسان 
عندما احتاج إلى الدعم الحربى من أتباعه . 

ومن الملاحظ أن ملكة بيث المقدس الصليبية كان لها دستورها غیر أنه لم یوصف فی أى 
وقت من الأوقات أنه دستور ثابت» ویقرر رنسیمان أن الذين وضعوا مؤلفات مشل كتاب إلى 
املك نه اة ٥٣۷ا‏ أو قوانين ملكة بيت المقدس ١ء‏ مء[ عل sمءاوو۸‏ ؛ اتجهرا إلى النقاط 
التی غیرت فیها قرارات معینه ما کان من قبل عرف مسلم به؛ ولم يتجهوا إلى وضع قانون 
ثاہتٽت 9 

ومن الهم إدراك؛ أن املك الصليبى» حيث أن المسيح رسمه ملكا- كما اععقد الصليبيون- 
كانت له مكانة كبيرةء وقد تولى رئاسة المحكمة العليا . كما كان شابة القائد 


. ص1۹۲‎ ٠ سعيد عاشور ء الحركة الصليبية ؛ جا‎ -١ 

Ruticiman , Vol. H, p. 299. -۴‏ 
وعن كتاب اللك انظر هذه الدراسة : 

Greilsammer , Structure and Aims of the Livre au Roi “ the Outremer studies in the His- 


tory of Crusading Kingdom Of Jerusalem , Presented lo Joshua prawcr, ed. by B. keda, H. 
Mayer, R. Smal. Jerusalem, 1982, pp. 218-226 . 


۱۱۷ 
الأعلى لقوات المملكة ؛ وائيطت به مسئولية الإدارة ا لمركزية حيث قام بتعيين موظفيهاء كما 
اتجه إلى تقديم ا منح والهبات مع ملاحظة أن الكرم الزائد فى هذه الزاوية على نحو خاص » 
أدى إلى تحقيق الموارد الملكيةء وصار الملك الصليبى باستمرار يفتقر إلى الالء على نحو 
سيكون له أثره السىء وعواقبه الوخيمة على الكيان الصليبى ذاته. 

وقد ارتبط بال ملك الصليبى بالنظام القضائى لاسيما فى صررة المحكمة العلياء وهى 
محكمة كائت تقوم بسن القوانين وتشريعها . كما أنها كانت تحاكم من أفرادها من ارتكب 
جرية ما من الجرائم ويلاحظ أنها انعقدت فى بيت المقدس أو عكاء ونظرا حرص النبلاء على 
حضور المحكمة » اتخذوا لهم سكتًا باحدی هاتین المدینتین وهکذا لم يعطرا اقطاعاتهم ذات 
الاهتمام» مع ملاحظة أن سلطة أولئك النبلاء حل بها الضعف من جراء ما كان ينشاً بينهم من 
خلافات ومنازعات کانت أحیانًا متوارثة وزادت مع تعاقب الأعواء"'. 

وإلى جانب المحكمة العليا؛ وجدت هناك المحكمة البورجوازية"' وما كان من دعاوي بين 
نبيل من النبلاء وأحد العناصر البورجوازية كانت تنظره المحكمة » ويلاحظ أنها عقدت بانتظام 
فى أيام الاثنين» والأربعاء ؛ والجمعة من كل أسبوع» وذلك باستشناء أيام المواسم وكذلك 
الأعياد'. 

وإلى جانب ذلك ؛ وجدت محاكم فى المدن التى بلغ عددها ثلاث وثلائين مدينة رعرفت 
محكمة المدينة باسم ۴٥٣٥‏ وا مل سه٣‏ . وكأانت تختص بنظر القضايا التجارية وكذلك 
الجنانية. ومن الملاحظ أن تلك المحكمة اختصت بتسجيل عقود البيع والهبات الملكية بعد 
التأكد من صحتها ‏ ومن الممكن استثناف أحكامها أمام المحكمة البورجوازية » ثم هناك 
محكمة المرفاً أو ما عرف بأسم Cour de اa Chane‏ وذلك فى المدن الساحلية» راختصت بقضايا 
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: عن المحكمة البورجوازية انظر‎ -۳ 
Prawcr, Crusader Institution, Oxford 1980, pp. 263-295 . 


Runciman, vol Il, p, 301-302 . 


Runciman , Vol, IM, p. 302 . ~~ 


۱۱۸ 
الشحن وال جمارك إلى غير ذلك ويضاف إلى ذلك محاكم خاصة بالجاليات الايطالية عرفت 
بالمحاكم القنصلية ؛ كما وجدت محاكم مختصة بالباروتات وما بنشاً بين الفرسان التابعين لهم 
من منازعات ١‏ وقد بلغ عددها اثنتين وعشرين محكمة بالإضافة إلى أربع مختصة 
بالاقطاعات الملكبة .٠1(‏ 

ولاريب فى أن استعراض أهم المحاكم التى وجدت لدى الصليبيين من خلال العرض الموجز 
السابق؛ يكشف لنا عن تعددها واختلاف نخصصهاء وأن كل قطاع من قطاعات المجتمع 
الصليبى كانت له محاكمه الخاصة به على نحو كشف لنا أننا أمام عدة مجتمعات مختلفة 
داخل كيان واحد ‏ كما اتضح لنا الأهمية التى علقها المؤرخون على عهد الملك الصليبى 
عموری (۱۱۹۳-٤۱۱۷م‏ / ۷۰-۵0۹٠ه)‏ الى أقام فى عهده محاكم مختصة بالنظر فى 
نوعية محددة من القضابا » كما لاحظنا فى المحاكم التى وجدت فى المدن الرئيسية » وكذلك 
المرانىء الساحلية ١‏ ولانغفل أن ذلك ا ملك - على نحو خاص- وسع تشكيل المحكمة العليا 
وذلك فی عام ۱۱۱۱م / ۲٦۵ھ‏ على نحو كشف عن دوره البارز فى التاريخ القضائى 
للصليبيين فى بلاد الشام. 

ومن زاوبة أخرى؛ ليس بالامكان تنارل النظام السياسى الصليبى دون التعرض للمؤسسة 
الكنسية الصليبية » وفرق الرهبان الفرسان وهى مؤسسات دينية حربية لقبت دور فعالاً فى 
البئاء السياسى الصليبى . 

ومن الملاحظ أن المؤسسة الدينية تعاظم دورها فى ذلك الكيان» واتسعت رقعة أملاكها » 
ويلاحظ أن رجال الدين الكاثوليك بعد نجاح الصليبيين فى زرع كيانهم فى بلاد الشاء- 
استولوا على ما کان لرجال الدين الأرثوذكس» وصاروا يتلكون الهبات » والضياع وتزايدت 
أملاكهم يومًا بعد يوم ٠‏ ولذلك نستطيع القول أن المؤسسة الكنسية فى الكيان الصليبى 
صارت بشابة دولة داخل بلاد الشام» وحتى فى أورباء فإذا ذكرنا أن تلك الأملاك كانت 
بلاضرائب » كما أن رجال الدين تم اعفاؤهم من الخدمة المسكرية ؛ أدركنا الصورة بصورة أكثر 
جلاء ؛ ولاشك أن ذلك جعل النبلاء والفرسان يكنون كل حقد على أفراد ا لمؤسسة الدينية 
وهكذا وجد تياران مجصارعان داخل الكيان الصليبى؛ التيار الكنسى رالتيار العلمانى خاصة 
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۱۱۹ 
أن التيار الأخير كان منه الفرسان الذين بذلوا دماءهم فى ساحات الوغر' دفاعًا عن وجود 
الصليبيين بكافة عناصرهم واتجاهاتهم . 


والأمر المحقق؛ أن المؤسسة الدينية الصليبية قد تعاظم شأنها من خلال ظهور هيئات دينية 
صليبية ليس للملكة سيطرة عليها » بل أنها مسئولة أمام البابوية . وبتجلى ذلك فى هيثات 
الاسبتارية ٠‏ والداوية » والتيوتون» وهيئة القديس لازاروس» وغيرها من الهيثات » ولذلك 
ستتجه إلى إلقاء الضوء على تلك الهيئات. 

أما الهيئة الأرلى؛ فقد نشأت من خلال تلك المستشفى التى أقامها الأمالفيون أهالى مدينة 
أمالفى ا#لدس۸ ' الإيطالية » فى القدس فى النصف الثانی من القرن الحادى عشر المیلادى / 
الخامس الهجرى وعرفت الهيئة بالاسبتارية ١١ءااهانموها!‏ ١ء‏ وعرفت فى المصادر اللاثيئية 


.flOrdo Equiturn Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani باسم‎ 


. سعيد عاشور  المركة الصليبية ؛ جا » ص1۹۷‎ -١ 

۲- أمالفی 21۴٣۸1؛‏ مدينة وقعت فی کامہانيا ٥1:١۸1‏ باإطاليا فى مقاطمة سالرنو 531٤۲١١‏ على 
الساعل الشمالى من الخليج الذى اتخذ نفس اسم المدينة 0٣۳٥1ه؟‏ ۴ه ۴اا , وقد كانت أمالفى مستعمرة 
بيزنطية وحصلت على استقلالها ملذ وقت مبكر من بعد ذلك لسيطرة النورمان وزعيمهم روبرت جويسكارد 
Robert Guischard‏ . وقد دخلت أمالفى فى علاقات تجارية نشطة مع الفاطميين فى مصر. 

عن أمالفى انظر : 

Pircnne , Mohammed and Charlemagne, London 1954, p.152. 


Citarello , “The Relations of Amalfi with the Arab world befor the Crusades “, Spec- 
ulum , vol . XI, pp. 299-312. 


Gibb, “The Italian Cities and the Arabs before 1095", in Sctton , the Crusades, vol . I, p. 
52. 


Woodhouse, The Mititary Religious Orders, London 1879, p.23. -۴۳ 


Ilume, Medical Work of the Knights Hospitallers of Saint John of Jerusalem , Bal- £ 
thimare 1940, p.3. 


۱۲۰ 

وفيما بعد عندما طرد الصليبيون من بلاد الشام ‏ واتجه الاسبتارية إلى جزيرة رودس صار 
أاسمهم فرسان رودس fas < The Knights of Rodes‏ اتجهرا إلى جزيرة مالطه Maa‏ عام 
۰م / ۴۳۷ فعرفوا پاسم فرسان مالط4 The Knighls of Mala‏ . 

وال جدیر ٻالذکر هنا ؛ أن الہابا باسكال الثانى 11 اهإءءهع قد أصدر أوامره بالاعتراف بالهيئة 
ا لمذکورة فی ۱۳ فبرایر عام ۳١١١م‏ ؛ وقد حمل اسم : (F) Pie Postulatio Voluntalis‏ 

وعلى ذلك ؛ من الممكن افتراض أن التأسيس الرسمى للهيئة المذكورة تم حوالى ذلك 
الوقت» وتتضح أهمية المرسوم البابوى فى أنه احتوى كافة الممتلكات والهيات التى قدمت 
للهيئة ؛ وسنجد أن الولاء من جانبها سيكون من الآن فصاعلا للبابرية وليس للملك الصليبى 
على نحو عكس ظهور قى دينية لها نفوذ متعاظم غير خاضع لسيطرة ذلك الملك على نحو 
كان له أسوأً الأثر على أرضاع الصليبيين فى بلاد الشام. 

ريلاحظ أن هيئة الاسبتارية جعلت القديس الحامى امه ٠٠٠:٠١‏ لها هو االقديس يوحتا 
lتصد (John Almsgiver‏ م تحولت إلى القديس يوحثا المعمدان John The paptîst‏ °„ 


-١‏ عنهم أنظر : سامى سلطان سعد ٠‏ الاسبتارية فى رودس؛ رسالة دكتوراه غير منشورة ١‏ كلية الآداب- 
جامعة القاهرة ‏ عام ١۱۹۷م‏ 

Cavalicre, Fhe Fast of thc Crusaders , London 1960 . “۲ 

: عن تلك المنحة البابوية وتحليل المؤرخين لها انظر‎ -٣ 

Smail , The Gusaders in Syria and the Holy Land , p. 59, Mayer, The Crusades, p. 83 .‏ 
-٤‏ القديس يوحنا المتصدق هو بطريرك الاسكندرية فى الفترة من ٠١‏ إلى ١١1م‏ وقد عرفت بأعماله 
الخيرية الواسعة النطاق ؛ وكانت له مكانة خاصة لدى سكان مدينة القدس على نحور خاص سيب مساعدته 
للمسيحيين هناك وذلك بعد أن ثهبت على يد خسرو الشانى 11 5«٣ءها‏ ملك الفرس ١‏ وهناك اعتقاد پأن 

متعلقات ذلك القديس توجد فى كاتدرائية ٻرسپرج » عنه ائظر : 
William of “Tyre , vol. I, p. 80, note (1), Attwarer, Dictionary of saints, p. 190-191 .‏ 
۵- عن القديس يوحنا المعمدان انظر : 


متی الاصحاح (۳) من ۳ : ۵ ٠‏ مرقص ١‏ الاصحاح )١(‏ من ٠١ : ۱١‏ . = 


۱۲۱ 

وقد قامت الهيئة على أساس النظام البندكتى الذى أقامه القديس بندكت )اله ١ء8 .)١ 8٠.‏ 

وجدير بالذكر ؛ أن هيئة الاسبتارية ستغدو ذات فعاليات حربية إلى جائب دورها الخيرى 
رالعلاجى وستشارك بقوة فى صنع التاريخ ا لحربى للصليبيين فى بلاد الشام. 

أما الهية التالية فهى الداوية؛ 5ءمام ٠١‏ التى أسسها فى الأصل الفارسان هيودى باين 
ugh de Paynes‏ وجودفری السانت آومیری Godfrey de Sant Omer‏ وذلك فی عام ۱۹۸ 2 / 
۲هها"'. وقد قامت الهيئة فى الأصل بحمابة الطريق الواقع بين يافا والقدس رالذى أسلفت 
الإشارة إليه من قبل من خلال مخاطره الخاصة » ويلاحظ أن الدارية حصلت على الدعم الكبير 
فی مجمع تروی فی عام ۱۳۸ ١م‏ / ۲۲٥ھ‏ ؛ حیث قام القدیس برنارد الکلیرٹرری 8٥۸۸۲‏ 
de Clairvav>×‏ ۳ پالقاء خطاب امتدحهم ڊùlgûa On The Praise of De Laude Novae Militae‏ 
e New Knit‏ أى فى مدح الفروسية الجديدة(٤).‏ 


Ilastings, Dictionary of the Bible, New York , 1952 , p. 509-510 , Grant, Historical = 
Introduction to to the New Testament , New York 1963 , pp. 309-312 , Attwalter, Dictionary 
of Saints, p. 191. 


: عن القدیس ہندکت ونظامه الدیرانی انظر‎ -١ 
Culton , Mcdicval Panorama, Cambridge 1949, p. 269 . 
Artz, The Mind of the Middle, Ages, Ncw York 1953, p. 185. 
William of Tyre , vol, I, p. 81 . -۴ 
: عنه بالتفصيل انظر‎ ۳ 
Vacandard, Vic de Saint Bernard Abbé de Clairvaux , Paris 1895, T.I, p. 227-249 . 
De Brouwcr, Saint Bernard Homme d'Eglise , paris 1953 , pp. 47-57. 


Vanchcz , “ Saint Bernard , un predication irreseistible”", L? Histoire, XLVII, Année 


1981, pp. 27-29 . 


٠.1١. .١ من الباترولوجيا اللاتينية‎ ۸١ يوجد النص اللاتينى لخطاب القديس برئارد فى المجلد رقم‎ -٤ 
CI.XXXII, 


۱۲۲ 

ويلاحظ أن هيئة الداوية" كانت من أشد العتاصر الصليبية عداء للمسلمين ‏ وشاركتٽ - 
مع الاسبتارية- فى صنع تاريخ الممارك الحربية التى وقعت بون الصليبيين والمسلمين. 

وبالنسبة لهيئة التيوتون ", تعرف أنها ظهرت خلال أعمال حصار عكا أثناء الصليبية 
الثالفة ‏ عندما قام تجار ألان من مدينة لوبيك )٥ن1‏ » وبرمن ١ء8‏ بانشاء مستشفى من 
أجل رعاية اجاج الألان "'. رفيما بعد شارك الفرسان التيوتون فى معارك الصراع الصليبى 
مع المسلمين ؛ وإن لم يكن لهم نفس التاريخ الحربى الذى توافر للهيئتين السابقتين . 

وبضاف إلى ذلك ؛ وجود هبئة القديس لازاروس ہوروا .5 “' والتى قامت فى الأصل 
من أجل رعاية المبرصين ‏ وتحولت ليكون لها دور حربى هى الأخرى » وهى بصفة عامة أقل 
شأنا فى دورها التاريخى من الهيئات الثلاث السابقة . 


: عن هيئة الدارية أنظر‎ -١ 
العلاقات السياسية بين جماعة الفرسان الداوبة والمسلمين فى مصر والشام‎ ٠ أبراهيم خميس أبراهيم‎ 
(۱۴۹۱-۳۲م / 1۹۰-9۸۹ه) ؛ رسالة دكدرراه غير منشورة » كلبة الآداب- جاممة الاسكندرية‎ 
۴م‎ 
: أفضل دراسة بالعرببة عن هبئة التيوتون قام بها د. حسن عبد الوهاب» عنها أنظر‎ -۲ 
/ م١۱۲۹۱-۱۱۹۰ حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ جماعة الفرسان التبوتون فى الأراضى المقدسة حوالی‎ 
ط. الاسكندرية ۹م‎ ه١۹١.-1‎ 
٠ محمد مؤنس عوض,؛ التنظيمات الدينبة الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية‎ 
. رسالة ماجستير غير مثشورة ؛ كلية الآداب؛ جامعة عين شمس عام ۱۹۸1م؛ ص۳۸۲“ ص۳۹۰‎ 
, نفسه»؛ نفس الرجع » ص۳۸۲‎ - ۴ 
: عن هيئة القديس لازاروس انظر‎ -٤ 
Ludolph Von Suchem, p. 40 Richard , Hospitailers and Hospital Congregation , in Out- 
remerc Studies presented to Joshua prawer, ed. by R. Smail , B Kedar, If. Mayer, Jerusalem 
1982, p. 98. 


King, The Knigis Tospilallers in The Holy Land , London 1931, p. 304. 


1۳ 

من الملاجظ أن تلك الهيئات ٠‏ امتلكت الأراضى والهبات والمنح» وصارت لها القلاع 
وا لصون المنيعة» وكذلك- وهذا هو الأخطر- استقلالية قرارها السياسى عن قرار القيادة 
العليا الصليبية على نحو جعلها وبحق درلة داخل الدرلة الصليبية عا عكس خطورة دورها 
حينذاك. 

وفى ختام الحديث عن ال جانب السياسى للملكة الصليبية ؛ لانغغل أن هناك عصرين 
للصليبيين فى بلاد الشام ؛ العصر الأرل» هو عصر الملوك الصليبيين الكبارء وهر يبدا من 
۹م / ۹۲ھ حتى ٤۱۷١١م/‏ ١۷٠ه‏ ؛ والتاريخ الأول- كما هو معروف تاريخ بداية حكم 
جودفرى البويونى» والتاريخ الثانى هو نهاية حكم الملك عمورى آخر ا ملوك الصليبيين الكبارء 
وبه بنتهى الجيل الثالث فى تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشاء- مع الأخذ فى الاعتبار تيز 
الجيل الأول كما أسلفت من قبل- أما المرحلة الواقعة من ٤۱۱۷م/‏ ۵۷۰ھ حتی ۸۱١۲٠م‏ / 
٠ه‏ فهى مرحلة الضعف العام » وزيادة الاعتماد على التحالف الاستراتيجى مع الغرب 
الأرربى- ويكفى أن تلك المرحلة شهدت زلزال حطین ۱۱۸۷م/ 0۸۳د الذى أسقط غلكة بيت 
المقدس الصليبية ‏ ولم تتمكن الحملات القادمة من الغرب الأوربى أن تغير فى موازين القوى 
كيرا إذ با ءت بالفشل إلى أن تم طرد الصليبيين نهائيًا من المنطقة فی ۲۹۱٠م‏ / ٠1۹د‏ . 

أما البناء الاجتماعى للصليبيين ؛ فاللاحظ أن الكيان الصليبى انقسم إلى طبقات محددة 
فى صورة الطبقة العليا من النبلاء والفرسان وهى التى أفرزت لنا عناصر الحكام فى الفرس 
والرها » وأنطاكية ‏ وطرابلس » وقد لاحظ العلامة سعيد عاشور أن تلك الطبقة كانت قليلة 
العدد» وتناق ص عددها بفعل الحرب مع المسلمين ٠‏ وأنهار من ناحية أخرى- ظلت محتفظة 
بنقائها فى القدس غير أن الأمر لم يستمر على ذلك المنوال فى الإمارات الصليبية الأخرى مثل 
الرها وانطاكية حيث أنها لجات إلى التزاوج من العناصر المحلية من المسيحيين الشرقيين''. 

ومن بعد ذلك ؛ تأتى الطبقة التالية » وهى طبقة عامة المحاربين من الصليبيين » وهم من 
غير النبلاء والفرسان » وقد شكلوا علاصر المشاه فى جيوش الصليبين؛ وهناك من يقرر أنهم 


: وعن تلك الطبقة انظر‎ ٠٠٤ص‎ ٠ جا‎ ٠ الحركة الصليبية‎ -١ 


محمود الحویری ٠‏ الأوضاع الحضارية فی لاد الشام ؛ ص۸۰ - ص۸۲ . 


۲ 


عملوا على التزاوج مع العناصر المسيحية المحلية على نحو أدى بدوره إلى ظهور طبقة جديدة 
هى طبقة البولائى نصماادم أو الأفراخ'. 

ومع ذلك ؛ هناك وجهة نظر أخرى أوردتها المؤرخه م.د. مورجان «هعءهM‏ .1.۸ التى 
أطهرت فى أطروحتها للدكتوراه من جامعة أكسفورد 0×04 عن التكملات الفرنسية القدهة 
لحولية وليم رئيس أساقفة صور حتى عام ۱۲۳۲م / ۳۰٦ھ‏ ؛ أشارت إلى أن كلمة بولائوس 
yÎ Pullanus‏ فى ألفرنسية القدهة ہولان اه۲ اشتقت من برلوس ءںااu"‏ (صغير حيوان ما ) 
وأن البولاتى كانوا على الأقل الجيل الشانى من المستعمرين ولم يكونوا على الاطلاق من دماء 
مختلطة (۳). 

وفى واقع الأمر؛ أن طبقة البولانى- بغض النظر عن الاختلاف بشأنها - نجد أنها تأثرت 
بالعقاليد رالعادات الشرقيةء ويلاحظ أن دافعية القتال لديها كات محدردة» ومن الممكن 
تصور أنها طبقة صليبية -أكثر من غيرها- تعرضت لظاهرة التمشرق «0ناها١٥٠0‏ وهى زارية 
كان قد عبر عنها بصورة أولية المؤرخ الصلیبی فوشیه الشارتری 0٣ C1۹۲٥‏ ۲اا عندما 
أورد عبارته الشهيرة «نحن الذين كنا غربيين صرنا شرقيين». إلى آخر النص الشهير غير أن 
فوشیه الشارتری کان ینتمی إلى الغرب الأوربی» بينما فيما بعد . کان البولانی أو الأفراخ 
أكثر قشرقًا ليس من خلال امتلاك أرض فى الشرق فقط» بل من خلال أنهم صاروا يجدون من 
املمكن قيام علاقات غير حربية مع المسلمرن» بل فى تصورى أنهم صاروا یفکرون بعقول 


شرقية. 


والجدير بالذكر أن المؤرخ وليم النيوبورجى Wiliam o] Newburgh‏ قد انحى پاللائمة عىلى 


. ٥٠٤ص‎ ٠ الحركة الصليبية» جا‎ ١ سعيد عاشور‎ -١ 

: عن ذلك انظر‎ -١ 

Davis, “Wiliam of tyre”, in Relations between cast and West in the Middle Ages by 
Derek Baker, Edinburgh 1973 , p. 75 , note (7). 

وعن طبقة البولانى أنظر : 


Hadia Dajani „ Natives and Franks in Palesinc , p. 174. 
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عناصر الہولانی لاسما بعد كارثة حطین عام ۱۱۸۷م / 0۸۳ حيث أشار إلى أن السكان 
الحليين الجدد لتلك الأرض وألذين يسمون البولائى اا أفسدوا بمجاورتهم للمسلمين › 
وأنهم لم یکونوا کمسیحیین ولاکمسلمین ١ء‏ وذات الأمر وجدناه لدی جاك دی فتری عدا 
e Vit‏ مۇرخ المملكة الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى الذى كان 
أكشر تقمة على عناصر البولانى وحملهم كل الكوارث التى لحقت بالصليبيإن على أيدى 
المسلمين » وقد أشار إلى أنهم يعقدون المعاهدات مع المسلمين » وهم سعداء لكونهم فى سلام 
مع أعداء المسيح» وهم سريعى الشجار والتصارع مع بعضهم البعض وبشعلون الحرب فى 
صفوفهم وهم يستدعون الأعداء من أجل مناصرتهم ضد المسيحيين ولايشعرون بالعار لتبديد 
قواهم وأموالهم التى ينبغى عليهم استعمالها ضد الكفار (أى المسلمين) ". 

ومن ناحية أخرى؛ جد أن وليم الصورى ١٣ر‏ ۲ه :اا۷ وهو المؤرخ الرسمى للملكة 
الصليبية فى القرن الشانى عشر الميلادى / السادس الهجرى- كان واحدا منهم- أى من 
البولانی کما یلاحظ دیز sاہ٥(1‏ - ولجدہ فی تاریخه يقرر أن من أسباب ضعف الصليبيين 
فیما قبل حطین ۱۱۸۷م / ۸۳١ه‏ أن «أهل الشرق» الآن لم يعتادوا الحرب والقتال. 

وهكذاء من الممكن بجلاء ملاحظة, أن البولانى أو الأفراخ فقدوا- بالتدريج - دافعية 
القعال ضد المسلمين على عكس ال جيل الصليبى الأول الذى تشرب العداء للاإسلام والمسلمين فى 
أورباء ولذلك يصدق القول بأن هذه الطبقة- على نحو خاص- كانت أكثر طبقات الكيان 
الصليبى تأثرا بظاهرة التمشرق وأود أن أقرر أن الصليبيين هزموا المسلمين عندما قدموا 
إلى المنطقة هزهة عسكرية » ثم لم يلبث أن هزمهم المسلمون بالسلاح الفتاك وهو 
«التمشرق ». 


William of Newburgh, in Chronicles of The Reigns of Stephen, Henry II and Ri- -\ 
chord TI, ed. by Richard Howlett, R.S., Londan 1884-1899, vol. 1 p.224. 


Davis, “ William of Tyre”, p. 66 . : ئقلا عن‎ 


Jneques cle Vitry , History of Jersalem , Trans. by Aubrey stewart, P.P.T.S., London —¥ 
1496, p. 64-65 , 


٦ 
ثم هناك ؛ طبقة بورجوازيى ا مدن الأوربية ؛ وهم من الأحرار ومنهم من كان من مقاطعات‎ 
فی جنوب غرب فرنساء ومقاطعة برجندیا yا٥ع۲ا8 کی شرق فرنسا؛‎ ۲۷۰۸۰١ مشل ہروفاتس‎ 
فى جتوبها . وغيرها من المناطق فى الغرب الأوربى» ويلاحظ‎ ۸۷٥۲8۸٥ ومقاطعة افرجین‎ 
أنهم مثلوا طبقة متفوقة ارستقراطية » ولجد أنهم احتشدوا فى مدن الساحل حيث التميز‎ 
الاقتصادى رالاجتماعى- وكذلك بعض المناطق الداخلية فى ملكة بيت المقدس الصليبية.‎ 
وهناك من بقرر أن الطبقة البورجوازية على الرغم من أنها وقفت فى مكائة أقل من طبقة‎ 

النبلاء ٠‏ إلا أنها شغلت مكانة أرقى من السكان الوطنيين"'. 

والجدير بالذكر ‏ أن هناك من يقرر أن تلك الطبقة ظهرت إلى الوجود فى عام ١١١١م‏ / 
٠٤‏ ٠ه‏ وأخذت فى النمو إلى أن سمح لها ا ملك الصلیبی بلدوین الثانی (۱-۱۱۱۸١١١م‏ / 
۵۲۱-۵۲ه۵) فی عام حکمه الأخیر ای عام ۱۱۳۱م / ۲۹٠ه‏ بأن ينظموا أنفسهم من خلال 
الحاكم البورجوازية "'. خاصة أنهم تزايدوا عدديًا من خلال توافد المهاجرين الأوربيين 
القادمين للاستقرار فى مناطق الشرق اللائينى '. 

ومن المهم ملاحظة ؛ أن تلك الطبقة كان لها دررها المهم فى الكيان الصليبى حتى على 
المستوى الحربى» فشكلت قوة محلية عسكرية محلية عرفت بالميليشيا البورجوأزية اع8u‏ 
4 عملت على الاشتراك فى الحرب إلى جانب عناصر البارونات وكذلك الهيئات 
الحربية* السالفة الذكر من قبل . 


. )۲( سعيد البيشاوى؛ المتلكات الكنسية فى ملكة بيت المقدس الصليبية؛ ص۲۸۷. حاشية‎ -١ 
. محمود الحويرى؛ الأرضاح الحضارية فی بلاد الشام » ص۸۳‎ -۲ 
: عن الطبقة البورجوازية بصفة عامة انظر‎ 
Rey, Les Colonies Tranqucs, pp. 57-94 . 


۴- حاتم عبد الرحمن الطحاوى,» الحياة الاقتصادية فى المستعمرات الصلببية فى بلاد الشام £٤۹٤(‏ / 
۴م - ٠۹۹‏ / ۱۱۸۷م) رسالة ماجستير كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام ۹۲٩۱۹م؛‏ ص۳۱ . 


وأود الإشادة بال بهد ال جدير بالتقدير فى اعداد هذه الدراسة الممعازة. 
Mayer, The Crusades, p. 152 , -‏ 
۵- محمود الحويرى » المرجع السابق ؛ ص٤۸‏ . 


۱۲۷ 

على أية حال » من المؤكد أن الطبقة البورجوازية دعمت الوجود السكانى الصليبى على 
حساب المسلمين » كما أنها احتلت قسمًا من الأرض على نحو سيؤدى دور فى تغيير معالم 
النطقة لصالح الكيان الصليبى الدخيل . 

ٿم تأآٹی طبقة المسيحيين المحليين فى صورة الأرمن؛ دمدامء:۸ والموإارنه عاMorovi‏ » 
والسريان sمدنرS‏ » واليعأقبة؛ نطوو[ » ويلاحظ نهم مثلرا الطبقة التى راهن المشررع 
الصليبى على إنقاذها من الاضطهاد المزعوم الذى روجت له الدعاية الصليبية المفرضة. 
ويلاحظ أن الصليبيين بعد استقرارهم فى ا منطقة اظهروا احتقارا للمسيحين الشرقيين فى 
الغالب» واعتبروهم هراطقة ليسوا جديرين بالاحترام ١ء‏ كما أنهم عينوا عناصر مسيحية 
كائرليكية على المراكز الديئية؛ بدلا من العناصر الأرثوذكسية ؛ وتأكد عمليًا أكاذيب 
الصليبيينء فها هو قطاع مهم رحيوى من المسيحيرن الشرقيين يتعرض للتهميش من جانب 
الغزاه لا لشىء إلا بسبب الفوارق المذهبية بين الجانبين . 

والجدير بالذكر ؛ أن الموارنة - على نحو خاص- كانوا من أكثر عناصر المسيحيين الشرقيين 
الذين أظهروا الود للصليبيرن منذ اللحظات الأرلى لمقدمهم إلى المنطقةء وقد عملوا كمرشدين 
رأدلاء لهم" وعملوا كذلك كتراجمة وأطباء ولذلك نجد أن عمدة مؤرخى الصليبيين فى القرن 
الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى؛ ونعنى به وليم الصورى Aã « William of lyre‏ 
امتدحهم وأشاد بالمساعدات التى قدموها لبنى جلدته""' منذ أن وصلت الحملة الصليبية الأرلى 


٠ م۱۹۹١ كلود كاهن؛ الشرق والفرب زمن الحروب الصليبية ت. أحمد الشيخ؛ ط. القاهرة‎ -١ 
. ص۲۱۹‎ 
مجلة‎ «٠ قاسم عبده قاسم . «بعض مظاهرا اة الاجتماعية فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية‎ -۲ 
. عالم الفكر › م (۲۲) » العدد (۲) » أکتویر - لوفمبر - دیسمبر ۳٩۱۹۹م؛ ص۳۷۴‎ 
William of Tyre, vol . IH, p. 459 . -۳ 
: وعن مساعدة الموارنة الحربية للصليبيين انظر‎ 
Gibb, The Damascus Chronicle of the Crusades, London 1932 , p. 28 . 


Maycr, ‘The Crusades, p, 274 Smail , The Crusaders in Syria and The Holy Land , p. 
16l. 


۱۸ 
مناطق توزبعات الموارنة لاسيما فى طرابلس وما جاورها وظل تاريخ الموارنة خلال القرنين 
الانى عشر والثالث عشر الميلاديين / السادس والسابع الهجريين مرتبطا ارتباطًا وثيقًا 
بالصلیہیرن حيث وقفوا معهم ضد المسلمين السنين الذين حملوا راية الجهاد ضدهم » ومن 
المتصور أن دعم الموارنة للصليبيين وقكنهم من المناطق الجبلية را كان من الأسباب التى جعلت 
إمارة طرابلس الصليبية أطول الإمارات الصليبية عمرا وتأخر سقوطها حتی عام ۱۲۸۹م / 
A۸‏ 

وبلاحظ أنه إلى جانب الموارنة ؛ كان هناك الأرمن الذين أيدرا الصليبيين ٠‏ رلذلك ؛ احتلوا 
مكائة سامية لديهم؛ وحدثت حالات للتزاوج بينهم وبين الصليبيين'. 

ومن بعد ذلك ؛ نجد طبقة الإيطاليين ا" من جنوة والبندقية وبيزا » الذين قدموا إلى پلاد 
الشام من أجل الإفادة من ثروات الشرق التى قدمها لهم المشروع الصليبى ٠‏ ولامراء فى أن 
الإيطاليين كانوا من أكشر العناصر الرابحة من جراء غزو الفرب الأرربى للشرق الأدنى 
الإسلامى» وكانت تلك الطبقة على جانب كبير من الشراء » ووجدت فيها أسرات كبيرة 
احتكرت حركة التجارة لصالجحها » وقد تركزت تلك الطبقة فى المناطق الساحلية خاصة عكا 
على نحو خاص حيث الاتصال بالوطن الأم فى ايطاليا » وحصلت تك الطبقة على العديد من 


= عمر کال توفيق؛ علكة بيت المقدس الصليبيةء ص٤٠١‏ . زكي نقاش . العلاقات الاجتماعية والفقافية 
رالاقتصادية بين العرب رالافرنج خلال امروب الصليبية ‏ ط. ہیروت ۱۹0۸م؛ ص١١٠‏ ؛ سمايل ١‏ المبروب 
الصليبية ؛ ت. ساميى هاشم ط. بپروت p۲‏ ص . 
Vryonis , “ The Expericnce of Christians under Seljuk and Ottoman‏ 
Domination , Eleventh to Sixteenth Century in Conversion and Continuity: Indiyenous‏ 
Christian Communities in Islamic Lands , Eightin to Eighteenth Centuries, ed Michael‏ 
Gervers and Ramzi Jibrau Bikhazi , Papers in Mediaval studies 9 , Toronto pontidical of‏ 
Mediacval studies 1990 , pn. 306 .‏ 
~١‏ سعيد عاشور » الحركة الصليبية» جا ؛ ص0٠٠‏ . 
۷- عن طبقة الايطاليين أنظر :,sعاءمS‏ 11× | Rey , les Colonies Tranquecs de Syric an X11‏ 
Paris 1883 , pp. 69-74 .‏ 


۱۹ 
الامتيازات منها أمتلاك أحياء فى المدن وحق المحاكمة ليس فقط لابناء جنسيتهم بل أيضًا من 
سکن أحياءهم فى بعض الحالات . 

وبصفة عامة؛ من الممكن القول أن طبقة الايطاليين الذين انتسبوا إلى المدن التجارية 
الکبری فی ایطالیا کانوا من عرامل الازدهار التجاری الى أصاب الشرق اللاتينى › ويلاحظ 
أن مصلحتهم التجارية كانت فى المقام الأرل بالنسبة لهم ومن بعد ذلك كانت الاعتبارات 
الصليبية . 

أما الطبقة التالية ؛ فتتمثل فى المسلمين الخاضعين للاحتلال الصليبى؛ وهى طبقة شكلت 
كمافة سكانية كبيرة لاإيستهان بها ومن الملاحظ هنا؛ أنه مع الأحداث الدموية التى صاحبت 
غزو الصليبيين لمنطقة بلاد الشام وا لجزيرة ؛ ثم الفتك بالآلاف - كما أسلفت الإشارة من قبل- 
وفر الآلاف من المسلمين إلى المدن الإسلامية المجاررة للمناطق الصليبية طلبًا للأمن والحماية. 
غير أنه كان هناك أعداد كبيرة من المسلمين لم تستطع الفرار وظلت باقية تحت الاحتلال 
الصليبى» ونعرف أنهم تركزوا فى المنطقة الممتدة من بانياس إلى عكا وكذلك فى حوض نهر 
العاصى. وأيضًا فى سهل البقاع"'. ومن الممكن ملاحظة أهمية تلك المواقع على المستوى 
الاقتصادى لاسيما الزراعى والرعوى» ولاريب فى أن الغزاه تركوا المسلمين يعملون فى 
مجالات حياتهم المختلفة من أجل تفرغ الغزاه لأمور الحرب والقتال وحتى يوفر السكان 
المحليين الغذاء والمؤن والإمدادات . 

ولامراء ؛ فى أن القطاعات المسلمة التى كانت تحت الاحتلال كانت من أكثر العناصر إثارة 
مخاوف الغزاه » فلم تستطع وسائل البطش, والتنكيل؛ أن تخيفهم أو تمتعهم من المقاومة رلذلك 
رجدنا صوراً للمقاومة. كما لاحظنا من قبل- فى مناطق الجليل الأعلى بشمال فلسطين" 


Rilcy - Smith , “Governcnt in Latin Syria and The Commercial Privileges of For- ~4 
cign Merchants”, in Relations between East and west in the middlc Ages, ed. by Derek Bak- 
cr, Felinburgh 1973, p. 109 , 
. ص0۰‎ le « الحركة الصليبية‎ ٠ سعيد عاشور‎ -۲ 
لیلی طرشوبی ؛ اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى. رسالة دكتوراه غير‎ 
. منشوره - كلية الآداب - جامعة القاهرة ؛ عام ۱۸۷ م ص۱۹۰‎ 


۳۰ 
وكذلك طريق يافا - القدس اء ونلاحظ بجلاء أن الصليبيين لم يشقوا البتة فى طبقة المسلمين 
ا لخاضعة لاحتلالهم» حيث تعلقت قلوبهم باخوانهم فيما وراء الحدود . 

وقد يرى البعض أن المسلمين الخاضعين لسيطرة الصليبيين كانت أرضاعهم أحسن حال من 
أرلئك الذين خضعوا لحكم القوى السياسية الإسلامية فى مناطق أخرى من بلاد الشام ومن 
الممكن لذلك الفريق الاحتجاج 4ا ورد لدى رحلة الرحالة الأندلسى ابن جبير"'ء إلا أننا 
ينبغى ألا نأغذ الأمور بظاهرها ؛ كذلك فإن ما أورده ذلك الرحالة النابه لاينطبق على كل 
ا لمناطق الناضعة للسيادة الصليبية ٠‏ ويقرر المؤرخ الفرنسى البارز كلود كأاهن C21١‏ ءaudاC‏ 
أننا ينبغى أن نلاحظ أن ما أورده ابن جبير بشأن المقاطعات الأخرى على اعتبار الشررط 
الخاصة التى لزم قبولها عام ٠٠١١‏ / ۸١0ه ‏ عندما تم الاتفاق على استسلام المدينة 
للغزاء"'. 

رهناك زاوية جديرة بالاهتمام » حيث لاحظ براور أنه فى العقد الفانى من عمر المملكة 
الصليبيةء حدث تحول ملحوظ فى السياسة الصليبية التعسفية » حيث حاول افراد طبقة النبلاء 
منع عملية نهب وذبح أهالى المدن التى تم الاستيلاء على تلك المدن فى شكل اقطاعات؛ 
وفضل أولئك النبلاء استلام تلك المدن بأسواقها التجارية العامرة درن أن يلحقها الدمار لا أن 
تکون مجرد خرائب واطلال .٤(‏ 


Danicl , p.9. ¬ 

محمد مؤتس عوض,؛ الرحالة الأوربيون ؛ ص۷۸ . 

۲- عنه أتظر : 

القری؛ تفع الطیب فی غصن الأندلس الرطیب: ج٣‏ » ط. القاهرة ۹٤۱۹م؛‏ ص۴١٠‏ ؛ محمد مؤئس 
عوض» «الصراع السثى- الشيعى فى بلاد الشام فى القرن السادس الهجرى من خلال رحلة أبن جبير »» ندرة 
العرب وآسيا ٠‏ جامعة القاهرة أبريل ١۱۹۸م‏ ص۲٠‏ - ص۳١ ٠‏ الجغرافيون والرحالة المسلمون فى بلاد الشام 
زمن الحروب الصليبية » فی ملکة پیت المقدس الصلیبية ٩۱۱۸۷-۱۰۹۹م.‏ ط. القاهرة ۱۹۹۲م ص١۲۲‏ - 
ص۲۲ . 

۳- الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ۽ ص١١۲‏ . 


The Laton Kingdom , p. 19. -£ 


۱۳۱ 
زد على ذلك ؛ أن الصليپيين تركوا عددا من النظم الإسلامية" قائمة فى مناطق المسلمين 
مشل الرئيس» والقاضى. والمحتسب وغيرهاء إلا أن ذلك لم يكن یلفی فکرة أن المسلمين تحت 
الاحتلال الصليبى رضوا بالوضع القائم نظرا e‏ ثم توقفوا عن ال خضوع لهم بصورة 
متدرجة حينما استعاد الأمراء المسلمون قوتهم ' 
وهنا تشار زاوية على جانب كبير من الأهمية ؛ فاللاحظ أن المؤرخين الأرربيين لاسيما 
الفرنسيين منهم الذين الفرا كتابات عن تاريخ الحروب الصليبية 5٥لداه۲٥‏ » فى أخريات القرن 
الماضى ٠‏ وأوائل القرن الحالى. عملوا على الإفادة من المغال الذى ورد لدى أبن جبير للتدليل 
على نجاح الصليبيين فى ايجاد نوع من التعايش بينهم وبين السلمين أو خلق كيان متجائس 
بصورة ماء وذلك حتى يروجوا لفكرة دور فرنسا فى التاريخ الحديث ؛ وأن «الاستعمار» 
الفرنسى لديه رسالة حضارية يقدمها لأبناء المنطقة العربية لاسيما فى سوريا ولينان وبلاد 
المغرب العربى ١‏ كامتداد للرسالة السابقة التى قدمت خلال مرحلة الصليبيات » بينما الراقع 
أنه لم تكن للصليبيين رسالة ما حضارية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ لأنهم دخلوا المنطقة كغزاهم 
فاتحين وخرجوا 2 أيضًا- كغزاه مطرودين كما أنهم هم أنفسهم استفادوا من حضارة الشرق 
وذات الأمر بالئسبة لما سمى بحركة الاستعمار الأوربى الحديث» إذ أنه كان عملية سلب ونهب 
خيرات الدول التى تعرضت للاستعمار أو «الاستخراب» با لمعنى الأدق ؛ وهلا يعكس لنا 
ة تصورات الأوربيين المحدثين لتاريخ بلادهم فى القرون الوسطى لاسيما فى علاقاتها مع 
العالم الإسلامى حينذاك» وخطورة الأخذ بتصوراتهم دون وعى أو نقد أو ت#حيص. ولانغفل أن 
جانبًا مهمًا من التأليف التاريخى الأرربى الحديث عن الصليبيات كان من نتاج الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر والنصف الأرل من القرن العشرين حيث كانت الدول المربية تعانى من 
الاحتلال الأرربى لها . ولاشك فى ذلك الوضع انعكس على كتابات الأوربيين حينذاك . 


Prawer, The latin kingdom , p. 19 . ~١ 

۲- كلود كاهن ‏ الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ص١۲۱‏ . 

وعن أوضاع المسلمين تحت الاحتلال الصليبى بصفة عامة انظر: 

محند فتحی الشاعرء أحرال المسلمين فى ملكة بيت المقدس الصليبية ۹۹١٠-۸۷١١م ٠‏ ط. القاهرة 
.۹4 م ص٥-‏ ص۲۸ . 


۱۳۲ 

على أية حال ؛ إلى جانب الطبقات السابقة ؛ كانت هناك طبقة الأقنان 51۷s‏ وقد عانوا 
مماناه شديده من خلال معاملة الصليبيين القاسية'' وبصفة عامة كانوا أسفل الهرم الطبقى 
الضاي: 

على أية حال؛ من الملاحظ من خلال الاستعراض السابق لطبقات الكيان الصليبى . أنه 
كيان غير متجانس عرقيا كما أنه متنافر لأنه احتوى الغزاه والذين تعرضوا للفزو ‏ ومصالح 
كل طرف مختلفة تماما عن الآخرء فإذا أدركنا الاختلاف المذهبى بين الكاثوليك والأرثوذكس. 
کذلك تعدہ ا لجچنسیات الراندۃ علی ما سمی یوما ہالشرق اللاتینی 0۲1٤۸۲‏ ۸اا حیٹ کان 
هناك الفرنسيون ١‏ والألمان والايطاليون والامجليز والروس ١‏ رالاسكندنافيون وغيرهم » 
أدركنا أننا بالفعل أمام «فسيفساء» صليبى مختلف الأهواء, والمشارب السياسية را لمذهبية 
والعرقية. مع ملاحظة أن «الصليبية» لم تستطم أن توحد ذلك الفسيفساء ٠‏ واستمرت 
الخلائات الواقعة على الأرض الأوربية » قائمة فى الشرق اللاتينى» وهكذا يكن دون عثاء 
وصف الكيان الصليبى بأنه «نملكة متفجرة» من الداخل . وأن المسلمين بالتالى كانوا -دون 
إدراك منهم بطبيعة الحال- أصحاب «فضل» على الصليبيين حيث جملوا الأخيرين يتحدون 
فى مواجهة عدو واحد على الرغم من تباين أعراقهم وعقائدهم وميولهم السياسية إلى حد 
کبیر. 

من الملاحظ أن الصليبيين على الستوى الاجتماعى ؛ استمروا على نفس عاداتهم 
رتقاليدهم التى اعتادوا عليها فى الغرب الأوربى غير أنهم تأثروا بالمسلمين- مع تعاقب 
العقود- فصاروا يأكلون طعامهم. وهناك إشارة طريفه لدى أسامه بن منقذ توضع أن رجلاً 
صليبيا يقرر لصديقه المسلم أنه لايأكل طعامًا فيه لحم الخدزير ". كما أنهم صاروا برتدون 
الغياب الشرقية,؛ ربلاحظ أن ذلك العأثر ليس وليد القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع 
الهجرى كما قد يتصور البحض ؛ بل أنه وليد القرن الأرل من تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد 
ألشام ونعنى به القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى ويكفى تدليلاً على ذلك ررايات 
شاهد العيان المسلم اسامه بن منقذ الذى هو نتاج القرن المذكور . 
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من زاوية أخرى ؛ قد يتصور البعض أن المجتمع الصليبى الذى رفع ومهئدسو المشروع 
الصليبى شعارات الطهارة والنبل بشأنه مجتمع يغلب عليه الطابع الروحى والاخلاقی يشما 
الواقع التاريخى عكس ذلك ؛ إذ أن ذلك المجتمع احتوى على المفاسد والمساوىء اللاأخلاقية 
التى أقرتها المصادر التاريخية ا لمعاصرة على نحو عكس بجلاء واقع الصليبيين المعاش والنقمه 
التی صبها المؤرخون الصليبيون - وهم كانوا من أصحاب التعليم الكنسى فى الأصل- أحيانًا 
على رأس ذلك المجتمع الذى احتوى على الكثير من السلبيات اللاأخلاقية. 

وعلى سبيل المغال ؛ نجد أن الدعارة انتشرت فى صفوف الصليبيين""'ء وفى مدينة عكا؛ 
كان هناك الىى الأحمر الذى حقق شهرة واسعة فى هذا المجالء وكانت السفن الصليبية تأتى من 
الغرب الأوربى بالعاهرات من أجل الترفيه عن الجئود الصليبيين وهناك من المصادر التاريخية 
ما يشير إلى أنهن تصورن أن ذلك سيكون تقريا لله""- والعياذ الله تعالى- ولاتغفل أن من 
رجال الكئيسة من كان يؤجر أماكن العبادة من أجل أعمال الدعارة لا كان يدر عليهم ذلك من 
أرباح طائلة ؛ وأن البابوية بج صوتها لإيقاف ذلك دون جدوى ويقدم لنا ا مؤرخ الصليبى جاك 
دی فتری را۷ ل عومد[ اشارات مهمة فى هذا الشأن أنه كذلك أوضح أنه بالنسبة لطيةة 
البولانى أو الأفراخ يندر وجود شخص منهم دون أن تكون له مشل تلك التجارب الجنسية 
اا2 ". 


: عن ذلك الجانب بالتفصيل انظر‎ -١ 
Jcques de Vitry , p. 64 1 
المماد الاصفهانى » الفتح القسى فى الفتح التدسى  ط. القاهرة ب.ت ص ١۷١٠ء جمعه الجندى؛ حياة‎ 
الصليبيين ونظمهم فى الشام خلال القرنين الثانى عشر والثالك عشر » دراسة تطبيقية علي غلكة بيت المقدس؛‎ 
كلية ألآداب - جامعة عین شمس عام ٩۱۹۸م؛ ص۲۹۹ - ص۳۰۰ ۰ زکی‎ ٠ رسالة دكتوراه غير منشورة‎ 
«الحروب الصليبية فى الف ليلة‎ ٠ ؛ قاسم عبده قاسم‎ ۱٠۲ص‎ ٠ نقاش . العلاقات الاجعماعبة والشقافية‎ 
. ٣٣ص وليلة»؛ ضمن كتاب بين الأدب والتاريخ» ط. القاهرة ۱۹۸۸م‎ 
: وهذه الدراسة الممتازة الناصة بالحملة الأولى‎ 
Brundage “Prostitution , Misccgcnation and Sexual purity in The First Crusade “, in 
Crusade and settlement , cd. by peter Edbury, Cariff 1985 , pp. 57-72. 
. ٠۷١ص العماد الاصفهانى  الفتم القسى؛‎ -۲ 
Jacques de Vitry , p. 64 . -۴ 


۲ 
ومن زاوية أخرى ؛ هناك ارتفاع معدلات الجرية فى الكيان الصليبى» ومن ذلك ؛ نعرف 
أن النساء الصليبيات فى مدينة عكاء وجد منهن من قامت بدس السم لزوجها فى 
الطعام' للتخلص منه كى ترتبط بعشيق لها قدم من الفرب الأرربى » مع ملاحظة أن أنواع 
السموم النباتية والحبوانية والمعدنية عرفت لدى الصليبيين وتم استخدامها فى مشل هذه 
الأغراض وكذلك للتخلص من المعنافسين سياسيًا » ومن المتصور أن ذلك المسلك مغل ما 
يوصف بالظاهرة الاجتماعية التى عكست مدى التفسخ الذى عاشه المجتمع الصليبى 
حينذاك . 


زد على ذلك ؛ أن المجتمع الصليبى عانى من تفشى ظاهرة الرشرة"". وهو أمر أشارت 
إليه المصادر التاريخية المعاصرة » وكذلك الأبحاث المتخصصة على نحو عكس وجود تلك 
الأمراض الفتاكة تعصف بالمجتمع الصليبى من الداخل؛ مع ملاحظة أن تلك الزوايا لم تكن 
مجرد حالات فردية محدودة الفعالية والقأثير » بل أنها شكلت «ظاهرة اجتماعية» لايستهان 
بهاء وظلت مثل تلك الأمراض تنهش فى جسد الوجود الصليبى إلى أن سقط من الداخل قبل 
سقوطه على أيدى دارية الإسلام ا لمماليك. 

وقد يتصور البعض أننى انطلق من منطلقات شيفونية فى العرض السابق لسلبيات المجتمع 
الصليبى» والرد على ذلك يسیر؛ وهو هل کان وليم الصوری وجاك دی فتری ينطلقان من نفس 
تلك المنطلقات ۲ الإجابة لاء أنه النقد الذاتى للصليبيين الذى قدمه مؤرخون ثقاه شهروا 
بعلامات الانهيار الداخلى التى لم يدرك الصليبيون ا معاصرون حقيقته وأدركها بعض مؤرخيهم 
من تمتع ببعد النظر والرؤية المستقبلية . 


Jacqucs de Vilry . p. 64. - 


۲- عن ظاهرة الرشوة فى الكيان الصليبى : هذه الدراسة الفريدة فى موضرعها بالعربية . 

حسن عبد الوهاب؛ «الرشرة فى المجتمع الصليبى فى بلاد الشام منذ الحملة الصليبية الأرلى رحتى سقوط 
بیت المقدس ۱۱۸۷-۱۰۹۰۵م / ۸۸٤-۵۸۳ه,‏ ضمن كتاب مقالات وبحوث فى التاريخ الاجتماعى للحروب 
الصلببية؛ ط. الاسكندرية 4¥ ١م‏ ص۹۳ 2 ص٤٥۱‏ ».„“ 
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ذلك أمر البناء الاجتماعى للصليبيين ؛ أما الحياة الاقتصادية. فهى ذات ثراء خاص. فقد 
أدركنا من قبل كيف أن الباعث الاقتصادى مثل أساسًا مهما من الأسس التى قامت عليها 
الصليبيات ١‏ ولاريب فى أن الحياة الاقتصادية للصليبيين فى بلاد الشام تكشف لنا عن 
جوانب بالغة الأهمية على نحو يجعلها بالفعل جديرة بالدراسة. 

أما على المستوى الزراعى؛ فنعرف أن الصليبيين الذين قدموا فى الأصل من الغرب 
الأرربى الذى ساده النظام الاقطاعى» عملرا على نقل ذلك النظام إلى باد الشام؛ وبالتالى تم 
تقسيم الأراضى الخاضعة لسيادتهم إلى مقاطعات ‏ ويلاحظ هئا؛ أن العلاقات الاقطاعية بين 
طبقات المجتمع الصليبى؛ لم تکن تختلف عن مشيلاتها فى المجتمع الأوربى فى العصور 
الوسطى» مع ضرورة ملاحظة بعض الاختلافات التى فرضتها طبيعة الغزو الصليبى التوسعى 
وما نتج عنه من علاقات إقطاعية قائمة على الخدمة العسكرية بشكل أساسى » وعلى 
استنزاف الإقطاعات لتمويل خزائن علكة بيت المقدس الصليبية لمواجهة هجمات المسلمين 
المكررة(). 

ويلاحظ أن الصليبيين عملوا على تنظيم أمور الزراعة وقسموا الأراضى إلى وحدة عرفت 
ہاسم الکاری وکا ٥۵0۵‏ وتم زراعتها بالعديد من المحاصيل. والأشجار » وا خضروات ١‏ وقد تم 
تنظيم الحقول بسلاسل من الحجارة من أجل تفادى المشكلات التى كانت تقع بين أصحاب 
الأراضى المتجاورة ناهيك عن مخاطر الجرافها"'. 

ويلاحظ أن الطبقة البورجوازية قامت بدور حيوى فى المستعمرات التى أقامها الصليبيون 
فى الضفة الغربية لنهر الأردن مثل تلك التى كانت فى البيرة"'. وكفر مالك» والقبيبة وأهمها 


. ۲٤ص حاتم الطحاوى . الحباة الاقتصادية فى المستعمرات الصليبية فى پلاد الشام؛‎ -١ 
: ص۳۳۸ . وعن الزراعة فى المناطق الصليبية انظر‎ ٠ سعید الیشاوی» الممتلكات الكدسية‎ -۲ 
Richard , "Agricultural Conditions in the Crusader States”, in Setton, A History of the 
Crusades, vol . V, p. p. 251-294 . 
زکی نقاش؛ العلاقات الاجتماعبة والتقاليد الاقتصادى بين ألعرب والافرنج خلال امروب الصليبية ؛ ط.'‎ 
. ب.ت ۱۹9۸م ص۱۹۸“ ص۱۷۸‎ 
= وقعت البيرة على بعد ستة عشر ك .م إلى الشمال من القدس على الطريق الؤدى إلى مدينة تاباس‎ -۳ 
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جميعًا البيرة وفيها تم طرد سكانها المسلمين الذين عملوا بالزراعة » وتم احضار أفراد من 
المدن الأرربية وكائوا أحرارا وعملوا على زراعتها فى مقابل ضريبه تدفع لرجال الدين فى 
كنيسة القيامة فى صورة اقتسام محصول الأرض معهم » ويلاحظ أن مستعمرة البيرة اكتمل 
بئاڙها عام ١۱۱۱م‏ / ٩.ها"'.‏ وهذا يعنى أن التصور الخاص بعمل المسلمين فى مناطقهم 
مقابل تقديم قسم من المحصول للصليبيين » يضاف إليه ؛ وجود أوربيين أحرار عملوا فى 
الستعمرات التى أقامها الصليبيون كمراكز حضارية ذات توزبعات سكانية تدعيمًا للوجود 
الصليبى فى مواجهة الكثائة السكائية المسلمة» رمعنى ذلك؛ أن ألزراعة دخات ضمن مخطدل 
الصليبيين ولم يجعلوا السلمين يحتكروا العمل بها بل أن المستوطنين الأوربيين الذين هاجروا 

من أوربا وقدموا إلى بلاد الشام منهم من عمل بالزراعة . 


= وقد شغلت سهلا فسيحا ؛ وامعازت بتوافر الينابيع وخصوبة تربتها الزراعية. عنها انظر : 
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Genevieve , le Cartulairc du Chapitre de Saint Sepulcbre de Jerusalem , Paris 1984 , pp. 
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۱۴۷ 
ولا مراء ؛ فى أن ذلك كله يكشف لنا عن حقيقة محورية مهمة. وهى أن الصراع بين 
الجانبين كان صراعا فى الأساس على الأرض » فهاهم الصليبيون يفرغون الأرض من سكانها 
الأصليين سواء بالنابج كما حدث فى موجة الغزو البكرة » أو من خلال الاستيطان وإيجاد 
مواقع للمهاجرين القادمين من الغرب الأرربىء وبلاحظ أن المملكة الصلييية قدمت المفريات 
لتلك العناصر للاستقرار الدائم الغير مؤقت » من ذلك أن تلك المناطق وصفت بخصروبة التربة 
وثراتها بصفة عامة كذلك كانت أكثر أمتًا إلى حد ما بالمقارنة بغيرها من المناطق بالإضافة 
إلى أن الشبكة الكثيفة والمنظمة من القلاع الصليبية وفرت قدرا ما من الأمن لهم . 
ولاریب فى أن ذلك یکشف لنا بوضوح کیف أن الصليبيين امتلكوا مشروعًا محددا 
للاستعمار وإحلال البنية السكانية الأوربية محل السكان الأصليين وأرضهم على الأقل بصورة 
جزئية » وهكذا ندرك أن زاوية الاستعمار (أى الاستخراب) كانت هى الزاوية ا محورية التى 
لانغفل. 
من ناحية أخرى؛ إذا ما اتجهنا صوب التجارة » فلاريب أن القرنين الثانى عشر والفالث 
عشر الميلاديين | السادس والسابع الهجريين شهدا جانبًا مهمًا من الأزدهار الاقتصادي لاسيما 
التجارى ‏ والعصور الوسطى؛ شهدت ثورة تجارية خلال المرحلة من ۰---. .۱0م / 
4٤۹۰0-4د‏ شهدت ثورة تجارية ولم تشهد ثورة صناعية . ولانزاع فى أن الصليبيين 
باخضاعهم لبلاد الشام ومناطق فى شمال العراق؛ أخضعوا شبكة بالغة الأهمية من خطوط 
التجارة القادمة من شرق ووسط آسيا إلى غربها من أجل تصدير فائض الانتاج الزراعى 
الصناعى إلى مراكز الاستهلاك فى أورباء ومن ثم غنم الصليبيون مغانم وفيرة من عرائد 
الملكوس؛ وكذلك من إخضاع قسم كبير من حركة الحجارة فى أيديهم؛ وبلاحظ هنا أن كافة 
التكوين العرقى والائنى الذى كان عليه ا لمجتمع الصليبى ما التقى على أرض الشام إلا من 
خلال الشراء الاقتصادى الذى كان للمتطقة » لتحدث من بعد ذلك أكبر عملية نهب يقودها 
على نحو خاص تجار ا مدن الايطالية الذين عقدرا الصفقات التجارية الكبرى بعد أن صاروا 
الوسطاء التجاريين بين تجارة الشرق والغرب . 
ومن اللاحظ ؛ أن تجارة المصور الوستظى اعتمدت على أركان رئيسية وهى الذهب» 
التوابلء الرقيقء الحرير » وكانت هذه الأزكاڻ بشابة أتواع التجارة عابرة القارات التى من 
خلالها عملت حشود بشرية كفيفة فى الائتاج بمراحلة ا لمتعددة » وكذلك فى التصدير إلى 
مناطق الاستهلاك . 
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رإذا اتخذنا من ركن واحد من تلك الأركان مثالا ؛ سنجد الترابل ههام5 تحتل مكانة 
بارزة؛ ومكن وصف ذلك العصر بأنه عصر للصراع على الترابل » التی كانت تنتج فى جنوب 
آسیا» فی یئات حارة واحتاجتها أوربا احتياجًا كبيرا من أجل إحراق البخور فى الکنائس 
وكذلك من أجل حفظ الأسماك استعدادا مواسم الصيام عن المسيحيإن » وقد وجد لدى المسلمين 
تجار «الكارم» أو تجار التوابل الذين عملوا على الحصول عليها من مراكز انتاجها فى الهند 
وغيرهاء ونقلها البحر الأحمرء ومن بعد ذلك تصل عن طريق مصر إلى أوربا من خلال التجار 
الاإيطاليين » وكانت بلاد الشام بحكم التجارر الجغرافى قشل جانبًا مهمًا من مراكز تجارة 
التواہل » وعندما استرلى الغزاه على مدينة قيسارية- على سبيل ال مثال- وجدوا بها كميات 
من الفلفل الأسودا'. وهى بالتأكيد موجود فيها من خلال النشاط التجارى حيث لاتنتج 
قيسارية هذا النوع من التوابل أو يكن أن نلاحظ الأمر بصورة أدق إذا أدركنا أن ذلك العصر 
شهد التخصص فى التجار وأنواع التجارةء بل وجد هناك التاجر الركاض الذى هو المستورد 
الذى بستورد السلعة من مراكز انتاجها من أجل جابها إلى مناطق الاستهلاك ٠‏ وأيضًا الاجر 
الخازن » أو تاجر الجملة حقيقة أن ذلك الوضع وجد لدى المسلمين ٠‏ إلا أن الصليبيين أنفسهم 
توافر لديهم ما یوازى هذا الوضع خاصة لدى الايطاليين بمعنى التخصص فى العمل التجاری با 
يتفق مع طبيعة العصر. 

من ناحية أخرى؛ لم يكن سعى الصليبيين لإحكام قبضتهم على الساحل السامى إلا من 
خلال الرغبة فى دعم الاتصال بالوطن الأم فى أورباء وكذلك اخضاع تجارة الساحل بدرجة 
كبيرة لسيطرتهم ‏ وجعل الدول الإسلامية فى الظهير البرى خلف ذلك الساحل تخضع للسيادة 
التجارية الصليبية؛ فلايتم ثوزيع فائض الانتاج لدى المسلمين إلا من خلال وساطة الصليبيين 
التجارية ؛ وقد تم لهم ذلك عام ١١٠١م/ 0٤١‏ ؛ ولن يفك أسر الساحل بالنسبة للمسلمين 
إلا على أثر زازال حطرن ۱۱۸۷م / ۸ه ؛ رعندما تصل إليه أقدام المسلمين بعد أعوام 
طويلة من السيطرة السياسية والتجارية الصليبية. 

وتأتى الآن إلى زاربة مهمة ؛ وتقمثل فى العلاقات التجارية بين الصليبيين والمسلمين. 
فيلاحظ أنه على الرغم من استمرار العداء بين ال جانبين ؛ إلا أن كلا منهما حرص على المتاجرة 


, تاريخ التجارة فى العصور الوسطى؛ جا ص۱۵۱‎ ٠ هاید‎ -١ 
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مع الآخر ‏ ولجد أن الصليبيين تاجروا مع أعدائهم على اعتبار أن الساحل فى أيديهم؛ وقد 
غنموا من ورا ء ذلك أموالاً طائلة من خلال قيامهم بدور الوسيط التجارى بين المسلمين والقوى 
الأوربية حيث مراكز الاستهلاك. وفى هذا الصدد لديثا شهادة شاهد عيان فى صورة الرحالة 
الأندلسى الف ابن جبير الذى قدم إلى عكا من دمشق فى ركاب قافلة تجارية كبيرة » وذكر أن 
القوافل تحرج من مناطق الصليبيين ومن مناطق الأخيرين إلى مناطق المسلمين » كما أشار إلى 
أن أهل حرب فى حربهم ١‏ وأهل التجارة فى تجارتهم وأظهر تعجيبه من ذلك الموقف. 

ولا جدال ٠‏ أن احتياج كل طرف للآخر جعل العلاقات بينهما تأخذ جانبًا سلميًا لامفر منه 
من أجل استمرار تدفق التجارة وهكذا فإن فكرة المقاطعة الاقتصادية فى ذلك العصر لم تكن 
راردة لدى أحد منهما لأنها كانت تعنى الانتحار لكل من الجانبين. ولايغيب عن أذهاننا أن 
البابوية طالبت المدن التجارية الايطالية مرات ومرات أن تقاطع القوي الإسلامية تجاريا من 
أجل تضييق الخناق عليها دون جدوى » لأن التجار الايطاليين كانوا على استعداد للوقوف إلى 
جاتب المشروع الصليبى وتأييد البابوية غير أنهم لم يكونوا مستعدين للانتحار من أجل 
الأخيرة. 

على أية حال؛ ينيغى أن نلاحظ أن العلاقات العجارية أدت إلى إدراك قطاع من 
الصليبيين؛ كم كانت الدعاية البابوية عن الإسلام وأهله مغرضة وأن المسلمين ليسوا بالصورة 
الوحشية التى صورت لهم فى الغرب الأوربى؛ بل على جانب وافر من الحضارة ؛ ومع التعامل 
التجارى بين الجانبين انتقلت حضارة المسلمين للغزاه مع عدم إغفال أشكال التداخل الأخرى 
بطبيعة المحال. 

وهناك زاوية مهمة فى مجال الشاط التجارى؛ فى صورة النقود» فيلاحظ أن الصليبيين 
كانت لهم عملاتهم التى تعاملوا بها على الصعيد التجارى وفى كافة مناحى الحياة الأخرى» 
وبلاحظ أن النظام النقدى الخاص بالصليبيين فى بلاد الشام انقسم إلى قسمين رئيسيين. 
النقود الذهبية والفضية الخاصة بالفاطميين والأيوبيين فى مصر والشام ‏ وكذلك نقود برونزية 


ونحاسية ذات كتابه يوتائية أو لاتينية أو فرنسية"'. 


. ۹۷ الرحلة ۰ ص‎ ¬1 
: وعن إشارات المصادر الصلببية للتعامل التجارى بين الطرفين اتظر‎ 
Fetcllus, p. 24. Theoderich , p, 65 . Burchard of Mont Sion,p. 163 Ludolph von Su- 
choin . ".5. 


۲- حاتم الطحاوى. الحياة الاقتصاديةء ص۱۸۸ . 
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وبلاحظ أن الصليبيين عملوا على تزوبر العملات الفاطمية والأيوبية؛ وذلك من أجل 
إضعاف اقتصاه تلك الدول الإسلامية » وفى هذا الصدد سك الصليبيرن عملات ذهبية 
ونحاسية وفضية من أجل اقام العمليات التجارية اليسيرة أو اليومية . ومع ذلك فإن البابا 
انوسٺت الراٻع 1»n0e11۷‏ (۱££۳-۱۲£م / ١٤-0۲٦د.)‏ رفض الشعارات الإسلامية 
على تلك العملات المقلدة وحرمها » الأمر الذى جعل الصليبيون يتلفون على الأمر من خلال 
سك نفس العملات وغلبها بعض المحتويات المسيحية للعملة"'. 

ومن الملاحظ أن الأسراق تعددت فى كافة المدن ا لخاضعة للسيادة الصليبيةء خاصة تلك 
الواقعة فى المدن الساحلية » حيث احتشدت بالعديد من الجنسيات التى عمل أفرادها بالتجارة 
أو كانوا من المستهلكين ولدينا وصف يفيض بالحيوية لمدينة عكا الصليبية من جانب عدد من 
الرحالة الأرربيين مثل » بنيامین التطیلى aاء‏ ل1 ۴ه «iصوزههB‏ ۳ء وثٹيودريش -1100 
eric‏ . ویوحتا فوکاس ۴1۲45 «[ *؛ ومن امسلمين هناك وصف فد من جانب ابن 
جبيرا"', وتتفق كافة تلك الأرصاف على أهمية عكا التجارية وثراء أسراقها ؛ وباللسبة 
للأخير, جد أنه اشار إلى أنها تضيق فيها مواطىء الأقدام نظرا للكثافة السكانية التى 
وجدت فى أسواقها . 

تلك صورة موجزة عن ملامح حياة الصليبيين فى بلاد الشام » أما الفصل التالى فإنه 
يتصدى لتناول تطور حركة الجهاد الإسلامی من كربوغا وحتى عماد الدين زنكى أى من 
۰۹۸ م / ۹ه إلى ١م‏ / ا٤ھ‏ . 


. الحياة الاقتصادية ص۱۸۹‎ ١ حاتم الطحاوى‎ -١ 
. نفسه نفسه ؛ تقس المرجم ؛ ص۱۹۰‎ 


تولی المنصب البابوی من ۲۵ پرئیو ١۲٤٣۳‏ إلى ديسمبر ١۲٠م‏ وذلك فى أعقاب البابا كلستين الرايع 
الذی تولی پدوره ٠١‏ أكتوبر - ۰ نوفمبر ۱٤۱۲م»‏ عنه انظر : 


Kclly, Oxford dictionary of Popes, pp. 192-193 . 
Benjamin of Tudela, in wright, Early Travels in palestine, London 1848, p. 80. -۴۳ 


Theadcrich , p. 59 . £ 
~0. 


. ۲۷٣ص‎ ۰ الرحلة‎ -٦ 


John Phocas, p. 11. 


تطور حركة الجهاد الإسلامى 
من کریوغا حتی زنکی ۹-۱۰۹۸٤۱۱م‏ / ۹۲٤-۱٤۵ھ‏ 

يعناول هذا القفصل بالدراسة ؛ نشأة وتطور حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين منذ عهد 
أتابك الموصل كربوغا ٠‏ حتى عهد زنكى الذى كان من أتابكة المدينة ا لمذكورة ويحجه الفصل 
إلى دراسة الأبعاد الأيديولوجية لحركة الجهاد الإسلامى فى ذلك العصرء مع ملاحظة أن دراسة 
حركة الاستجابة الإسلامية للححدى الصليبى الذى واجه المنطقة فى أخريات القرن الحادى عشر 
الميلادى / الخامس الهجرى ٠‏ لايتم إلا بدراسة فكرة الجهاد حينذاك كفكرة محورية وقاعدة 
أساسية تكونت على أساسها كافة الانتصارات التى حققها المسلمون حينذاك ما يعكس أهمية 
دراستها. 

وبداية ؛ أود أن أقرر أنه من سوء حظ الصليبيين أنهم قاموا بغزو منطقة حيوية ليس فقط 
بالنسبة لموقعها الجغرافى ٠‏ وأهميتها الجيوبوليتيكية فقط؛ بل من خلال أنها امتلكلت هوية 
ديئية محددة فى صورة الإسلام الذى عمر فيها على مدى خمسة قرون كاملةء وتعايش أبناؤه 
مع المسيحين » واليهود فى توافق» وتواؤم حضارى دون أن تكون هناك مشكلة ما فى 
الاعتراف «بالآخر» الخعلف عقائديا ؛ وذلك كله يعود إلى سماحة الإسلام وقدرته على 
الاحتواء والامتصاص . وإذا كان الصليبيون قد أتوا للمنطقة وكانت فكرة الحرب المقدسة قد 
اضمرت فى العقل ا لجمعى الأوربى. إلا أن المسلمين كانت لديهم فكرة محورية أخرى فى صورة 
الجهاد؛ الذى هو ذروة سنام الإسلام» وأصبحنا أمام فكرتين متصارعتين تنفذهما أمم وحشود 
بشرية ضخمة » الحرب المقدسة فى مواجهة الجهاد على أرض بلاد الشام والجزيرة» وعلى مدى 
القرنين الغانى عشر والثالك عشر الميلاديين / السادس والسابع الهجريين . 

وهكذا؛ من الممكن القول أن «الهوية الإسلامية» هى التى واجهت الصليبيين وسط دياجير 
الظلام » والاحتلال الاجنبى ٠‏ والغزو المخرب الدموى لديار المسلمين ‏ ولاتفهم زاوية تلك 
الهوية بدون إدراك فكرة الحرب فى الإسلام أو بكلمة أخرى «الجهاد» . 

وواقع الأمر؛ أن الجهاد . لغة ؛ هو التعب وا لمشقة ‏ ويقال جهد الرجل فى الأمر جهدا . 
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ويقال أيضًا بذل المرء جهده أى أنه بذل طاقته')ء ومن الواضح أن الجهاد احتل ممكائة متميزة 
فى الإسلامء ويتضح ذلك فى الأهمية الكبيرة التى يعلقها القرآن الكريم" عليه وعلى 
القائمين به ٠‏ ثم جاءت الأحاديث النبوية الشريفة لعدل على نفس الاتجاه نحو تعظيم 
ا لمجاهدين. رقد مشل القرآن الكريم ٠‏ والأحاديث النبوية الشريفة ؛ اتجاهًا واحدا فى دعم فكرة 
الجهاد وترسيخها فى الفكر الدينى الإسلامى"'. 

ومن المهم أن ندرك هنا؛ أن الجهاد فى الإسلام قد مر بعدة مراحل حتى وصل إلى الوضع 
الذى صار من خلاله على المسلمين أن يقاتلوا المشركين كافة » وإذا تتبعنا آيات الجهاد فى 
القرآن الكريم؛ وجدنا أن فى أول الأمرء كان هناك التوجيه من الله عز وجل نحو كف المسلمين 
عن القتال فى مكه» وفى أول العهد بالهجرة النبوية إلى المديئة المنورة'ء ثم من بعد ذلك أذن 
للمسلمين بالقنال لمواجهة أعدائهم ا“ ومن بعد ذلك ؛ فرض عليهم القتال لمن قاتلهم» رذلك 
باستشناء من لم يقاتلوهم ". وأخيرا فرض عليهم قتال المشركين كافة"'. 


: عن الأصل اللغرى لكلمة الجهاد انظر‎ -١ 

ابن منظور ؛ لسان العرب ؛ م٠‏ ؛ ط. يروت ب.ت » ص١0۲-‏ ص٠۲٥ ١‏ المقرى الفيومى؛ المصباح 
انير ط. القاهرة ۱۹۲۰۱م؛ ص١١٠‏ . 

۲- من ذلك قوله تعالى : «وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهہون به عدو الله 
وعدركم» الأنفال. رقم (۸) ١‏ آية رقم )١١(‏ . 

«وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سيل الله» التوية رقم )١(‏ آية رقم )١(‏ 

«وجاهدوا فی الله حق جهاده» احج رقم (۲۲) ية (۷۸) . 

۳- عن ذلك عن أبى ذر الففارى رضى الله تعالى عنه قال : «قلت لرسرل الله : أى الأعمال أفضل؟ 
فقال الايان بالله والجهاد فى سبيله» حديث متفق عليه ؛ وعن أنس بن مالك رضى الله تمالى عده قال : «إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لغزوة فى سبيل الله أو روحة خير من ادنيا وما فيها » حديث متفق 
عليهء وعن الأحاديث الثبوية الناصة بال جهاد أنظر : 

٠‏ مسلم ؛ صحيح مسلم » ج٠ ١‏ ط. القاهرة » ص١١٠۴٠--‏ ص٠ ۱١١‏ . الترمذى » سان الترمذى» تحقبق 
أحمد شاكر ؛ ومصطفى الحلبىء جأ ١‏ ط. القاهرة ٠‏ ص۷١٠۱‏ . 

. )۷۷( آية‎ )٤( قال تعالى : «كفوا أيدكم رأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » النساء ؛ رقم‎ -٤ 

-٥‏ قال تعالى : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على تصرهم لقدير» ؛ احج » رقم )٤(‏ ايات 
(۹-£) . 

. )۱١٠( آية‎ ٠١ )۲( قال تعالی : «وقاتلوا فی سپيل الله الذين يقاتلونكم » البقرة » رقم‎ -٦ 

۷- قال تعالى: «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » التوبة رقم (4) آية )۳١(‏ , 
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ويلاحظ أن مفهوم الدفاع فى فكرة الجهاد فى الإسلام ؛ تتجاوز حدود الناحية الحربية 
المحضة إلى ما هو أرحب من ذلك ١‏ فالدفاع هنا هو دفاع عن الإنسان نفسه ضد عوامل تقييد 
حريته» خاصة تلك المتمثلة فى المعتقدات والتصورات وكذلك الأنظمة السياسية القائمة على 
الحواجز العئصرية . رالطبقية » والاقتصادية التى كانت سائدة حينذاك ". أضف إلى ذلك . 
أن فكرة الجهاد فى الإسلام ؛ هى فكرة يكن اعتبارها ذات صفة حضارية من حيث انها 
ارتبطت بالمشل العلياء ولم يكن الإسلام ليقاتل القوى المناوئة له لمجرد القتل والسلب والنهب- 
كما زعم قطاع من المستشرقين - وإنغا سعى إلى تقدم الإنسانية من خلال نشر افكاره الديلية 
المقحضرة» ولانغفل هنا أن اعتناق الإسلام لم يكن بالوسائل القسرية» ولم يكن هناك إكراء فى 
فرضه فى نفوس غير المقتنعين لهء وهناك الآية القرآئية الصريحة القائلة «لا إكراه فى الدين» 
وهذا يبين لنا أن الجهاد فى الإسلام لم يكن ليعنى توسعا اقليميا"'. دون القيام بالالتزام 
الحضارى تجاه الشعوب الفتوحة. 

وقد أدرك مفكرر الإسلام أهمية فريضة الجهد وعظم شأنها ٠‏ ونجد مثالا وضاحًا لذلك لدى 
العمامری (ت۳۸۱ه/ ۲١۹م)‏ عندما قرر أن أقسام العبادات فى الإسلام منها العبادات 
النفسانية كالصلاة؛ والبدنية كالصيام» را لمالية كالزكاة ؛ والعبادة ا مشتركة بين هذه العبادات 
احج أما الجهاد ٠‏ فقد اعتبره العبادة الملكية“ء أما ضرورة القيام به فيتمشل فى أنه «لولا 
قيام أهل الدين بالمحاماه عن دينهم بالسيف, لاجتاحهم أعداؤهم ‏ ولظهر الفساد فى البر 
والبحر ٠‏ ولهدمت صوأمع» وبيع وصلوات ومساجد»*. 

~١‏ سيد قطب ٠‏ معالم فى الطريق . ط. القاهرة» 1۹۸۲م. ص۷۲ وانظر كذلك الجزء الذى خصصه 
لشرح فکرة الجهاد فی الإسلام فی کتابه نحو مجتمع إسلامی» ط. القاهرة ؛ ۱۹۸۲م؛ ص۱ ۱۰- ص۹١١٠‏ . 

البقرة ؛ رقم (۲) آبة رقم )٠١١(‏ . 

محمد أو زهرة » نظرية الحرب فى الإسلام» ط. القاهرة ۱۹۱۱م؛ ص۱۸ . 

۴- جمال الدين محمود ١‏ الإسلام وقضية السلام والحرب. ط. القاهرة ۱۹۸۰م؛ ص٤۸ ١‏ جمال الدين 
الرمادى» الأمن والسلام فى الإسلام . ط. القاهرة ۳١۹٠م‏ ص١‏ . 

. ٠١٤۲ص الاعلام پناقب الإسلام ؛ تحقیق أحمد عبد الحمید غراب» ط. القاهرة ۰ ۱۹۹۷م‎ -٤ 


0“ تفسة؛ نفس الصدر ؛ ص۷٤١‏ . 
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زد على ذلك ؛ أنه وجدت عدة مبادىء للحرب فى الإسلام تقلت فى أن السلم هو الأساس‎ 
› القائم فى العلاقات الإنسانية ؛ وإن وجدت الحرب فهى فى حالات الضرورة دون عدوان‎ 
ويئبغى ألا يتأثر با لحرب من لاإيشتركون فيهاء ثم هناك المسارعة إلى تلبية دعوة السلم وذلك‎ 
فى حالة إظهار أحد الأطراف المتصارعة ميلا حقيقيًا للمسالمة وكف الحرب» ثم أن الإسلام‎ 
وذلك من قبل‎ ٠ احتوى فى مبادئه ضرورة الإحسان للأسرى من جيوش الكفار والمشركين‎ 
معاهدة جنيف بقرون عديدة على نحو يكشف لنا عن البعد الحضارى فى تعامل ذلك الدين‎ 

الختامى مع أعدائه بعد انقشاع غبار ا معركة . 

وقد صار أمر الجهاد فى الإسلام فرض كفاية وفرض عين» وكان يفرض على من يقع عليهم 
العدوان فإن لم يكن منهم كفاية لصد المعتدين ١‏ فإن الجهاد عندئذ يفرض على من يليهم؛ 
وأقرب الئاس إليهم » وهكلا يتسع نطاق الفرض حسب مجريات الحال وقدرات المعتدى 
الهجومية حتى بشمل آمر الجهاد المسلمين أجمعهم"؛ وحينئل نجد العاجزين عن الجهاد من 
المسلمين ؛ عليهم المجاهدة بأمواله"'. 

ومن الملاحظ أن المسلمين السئيين أوجدرا مكانة بارزة للجهاد. ونفس الأمر لدى الشيعة 
الذين اعتبروه من أركان الإسلامء وراحدا من أسسه“'. وهكذا التقى السنة رالشيعة على 


-١‏ الماوردىء الأحكام السلطنية ؛ ط. القاهرة ب.ت ؛ ص١‏ ؛ ابن حزم » مراتب الاجماع فى العبادات 
ووالماملات والاعتقادإات , ط. القاهرة ٠‏ ب.ت ص١٠٠‏ » محمد كامل مراد «القعال فى الإسلام» مجلة 
كلبة اللغة العربية بالریاض ؛ ج ٠‏ عام ۱۹۷۲م ص١٠٠ ٠‏ محمد شلتوت ٠‏ الإسلام دين وشريعة ٠‏ ط. 
ألقاهرةء £١١‏ . 

۲- السنهورى » الإسلام والجهاد» ط. القاهرة ٠ ٠١ص ٠‏ محمد شديد؛ الجهاد فى الإسلام؛ ط. القاهرة » 
ص٤١۱‏ , أحمد شاب الجهاد والنظم العسكرية ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۷۷م؛ ص11 - ص۷٠‏ . 

۳ أبن تيمية الحسبة فى الإسلام ٠‏ ط. القاهرة ۰۰٤١د ٠‏ ص۷١‏ . 

, النعمان بن حيون؛ دعائم الإسلام » ج تحقيق فيظی؛ ط. القاهرة ۱۹۵۱م ص۳۹۹ ؛ تأويل الدعائم‎ -٤ 
جآ ص۱٥ . کتاب الاقتصاد » تحقیق وحید میرزا ۰ ط. دمشق ۱۹۵۴م ص1۷ - ص1۸ » سميره الليثى,‎ 
ط. بيروت ١۹۷٠م ص۴٠ » حسن عباس حسن» الصياغة المنطقية للفكر السياسى‎ ٠ جهاد الشيعة‎ 
م۱۹۸٠ الإسلامى» رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الاقعصاد والعلوم السياسيةء جاممة القاهرة عام‎ 
. ص1۱۰‎ 
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أهمية الجهاد على تحو وضح فى كتابات الفريقين الديئيه ٠‏ وهو أمر يكشف لنا أنه على الرغم 
من الفروق المأهبية بين الجانبين » إلا أن الجهاد ذاته لم يكن موضعا للاختلاف حيث هناك 
الانفاق على دوره المحورى فى حياة الأمة المسلمة. 

والأمر المؤكد ؛ أن زاوية الجهاد وضحت منذ البواكير الأولى لدولة المدينة التى أسسها 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام » ويعلق أحد المستشرقين على ذلك العصر قائلا : 
«... وهكذا نشأت الدولة العربية التى كان قد أسسها محمد عليه السلام امبراطورية بعد 
موته. وتعولت الجماعة المحمدية إلى جيش تحولا تامًا. وصارت الصلاة والصوم وبقية الشعائر 
الدينية فى المرتبة الثانية بعد الجهاد »''. 

على أية حال؛ فإن اصطدام المسلمين مع الإمبراطورية البيزنطية» وكذلك الدولة الساسانية 
كان مجالا لتطبيقات عملية لفكرة الجهاد؛ ومن خلال ذلك توسع المسلمون على حساب ذلك 
الكيانين السياسيين الكبيربن وصارت حدرد عالم الإسلام نمتدة من قرب سور الصين العظيم 
شرقًا حتى قرب باريس غربا ٠‏ ولم يكن ذلك إلا من خلال نضح وانتعاش تلك الفكرة و#ولها 
إلى واقع عملى معاش » غير أنه إذا كان ذلك فى عهد قوة المسلمين خلال القرنين السابع 
رالشامن الميلاديين / الأرل رالغانى الهجريرن » فإنه مع بوادر الانقسام والتشرذم السياسى 
والتصارع ا لمذهبى صار المسلمون محطا لطامع ادعائهم » وكانت الصليبيات من مظاهر ذلك. 

رالآن لنتسا ءل عن الدوافع البواعث التى دفعت بالمسلمين إلى محاربة الصليبيين بعد 
استقرارهم فى بلاد الشام والجزيرة؟ وكيف تحولت تلك الدوافع إلى واقع معاش استمر قأئما 
ليمشل الاستجابة الإسلامية للتحدى الصليبى إلى أن أمكن طردهم نهائيا من ا منطقة؟ 

وواقع الأمر؛ أن الإسلام الذى تعمق فى نفوس أبنائه على مدى عدة قرون مضت كان فى 
حد ذاته الأساسى الدينى لحركة المقاومة ؛ وكان الجهاد الأساس النظرى وراء كل هجوم مسلم 


¬ يولیوس فلهوزن تاريخ الدولة العربية UD‏ جبل الهادى أبوريدة ۹ ط. القاهرة : ۸م س٤۲‏ . 
وعن تطور فكرة الجهاد خلال تلك المرحلة انظر : 

Watt, “ The Islamic Conception of Jihad”, in the oly war, ed. by James Brundage , 

Ohio Stale 1974 , pp, 142-147 . 


Michcan , "Jihad" , Histoire, T. XLVI, Année 1982, p. 102. 
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ضد الصليبيين » ولاشك أنه من خلال تجارب المسلمين فى قتال أعدائهم على مدى المراحل 
التاريخية الطويلة رالمتعددة التى سبقت مقدم الصليبيين إلى المنطقة ؛ لاشك فى أن ذلك كله, 
جعل فكرة الجهاد هى الملاذ أمام كارثة الغزو الصليبى لديار الإسلام. 

والأمر المؤكد. أن التعصب الشديد الذى أظهره الصليبيون تجاه الإسلام وأهله وقثل ذلك 
فى تحويل المساجد إلى كنائس'' إلى نحو ذلك كشف للمسلمين عدم أمكانية مهادنة الغزاهء 
وأن ديتهم فى خطر ما لم يقفو! لمواجهة أعدائهء مع ملاحظة أن هذه هى المرة الأرلى فى تاريخ 
اللسلمين فى بلاد الشام وال جزيرة التى يتعرضون فيها لغزو قوة أجنبية غير مسلمة وتستقر فى 
الأرض المسلمةء فليس الأمر مجرد عمليات سلب رنهب والعودة إلى القواعد الأصلية التى 
انطلق منها الغزاه؛ بل أن الصراع - كما أسلفت من قبل- كان على الأرض رالهوية على نحو 
كشف بجلاء عن حجم الخطر الداهم الذى مثله الاجتياح الصليبى للمنطقة. 

رذ على ذلك؛ أن المذابع التى أقامها الغزاء للمسلمين وعمليات التطهير العرقى التى 
وقعت» لم تكن هناك وسيلة لواجهتها إلا بحمل السلاح من أجل رد المعتدين رالتعامل معهم 
بالقوة المسلحة القادرة على إجهاض مشروعهمء وفى تصورى أن فكرة الجهاد الإسلامى بعث 
من مرقدها فى ذلك العصر على نفس الأرض التى سالت عليها دماء آلاف المسلمين المدئيين 
الآبريا ء الذين سفك دماءهم على أيدى أبناء آخر الغزوات المتبربرة"ء فإذا أضفنا إلى ذلك 


. ۲۷١ص‎ ٠ أبن جير المرحلة‎ -١ 
. أنظر أيضًا : محمد فتحى الشاعر . أحوال المسلمین. ص۲۴‎ 
: من أمدلتها انظر‎ -۲ 
Anonymus , The dceds of the Franks, p, 91 . 
Fulcher of Chartres, p. 122 . 


ابن القلاتسى, ذل تاریخ دمشق 0 ص۱۴۷ 
۳- هذا التعبير فى الأصل مأخوذ من الزرخ ستيفن رنسيمان كما أسلفت من قبل ونصه : 
“The last of lhe Barbarian Invasions”‏ 


أى آخر الغروات المتبربرة . 
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الواقع ؛ أن الصليبيين حاربرا المسلمين وحرموهم فى لقمة عيشهم وحولوا الكشيرين من 
أصحاب حقرق إلى مجرد لاجئين يتجزعون كأس الذكرى الأليمة ذكرى الاجتياح رالمذابج 
والطرد والهران؛ وأصبحنا ظاهرة : «الجفل») وهى لجرء الآلاف من المسلمين من المدن 
النكوبة بالغزو الصليبى إلى المدن الأكثر أمنًا مثل دمشق وحلب وغيرهما » أدركتا الصورة 

ولانغفل ناحية أخرى مهمة ؛ وهى أن الغزو الصليبى للمنطقة قد نتج عئه اقامة القلاع 
الصليبية فى العديد من الأنحاء » وأدرك المسلمون أكثر من أى وقت مضى أن ثلك الحركة 
الغازية هدفت إلى تغيير الطبيعة الجغرافية للأرض وتشبيت أقدامهم بكل وسيلة مكنة. وهكذا 
لم يكن من الممكن مواجهة هذا العدو الواعى تامًا لما يفعل إلا بقاومته عسكريا . 

زد على ذلك ؛ أمر الطموح السياسى لقادة حركة الجهاد الإسلامى ‏ فأرلئك القادة رغبوا 
فى أن يتم وضعهم السياسى من خلال توسيع نفوذ كياناتهم المحلية على حساب الوجود 
الصليبى""' فى بلاد الشام والجزيرة » ومع ذلك؛ ينبغى ألا يغيب عليهم وجود ذلك الطموح 
طالا أنه يفجر فى ساحة الجهاد ضد الصليبيين. ولانغفل أن العديد من أولئك القادة تعرض 
لمشاق سياسية بالغة ومعارك مع خصومة السياسيين حتى من المسلمين. ناهيك عن أن منهم من 
تعرض للاغتيال. وذلك كله يعنى أن قضية الجهاد لم تكن أمراً سهلاً ميسورا بل شاقًا محفوقًا 
بالمخاطر والأهوال دونًا مبالغة . 

ولانزاع ؛ أن العامل الدينى احتل مكانة سامية من بين عوامل حركة الاستجابة الإسلامية 
للتحدى الصليبى» باعتباره العامل الايدرلوجى مع عدم اغفال أهمية العوامل الأخرى؛ وبلاحظط 


: عن ذلك انظر‎ -١ 
. م۱۹٤۹ ابن طولون القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحية؛ جا تحقبق محمد أحمد دهمان » ط. دمشق‎ 
: ص۲۸ . وهذه المقالة الممتازة لعمائويل سيفان‎ -۲٣ص‎ 
Sivan , “Refugiés Syro- Palestinies au Temps des Croisadcs, “, R.E. Û T. XXXV, Anncé 
1967, pp. 135-147. 
: عنها أنظر‎ -۲ 


محمد مؤتس عوض, التنظيمات الديلية ٠‏ من ص۹۸١٤-‏ ص١11٤‏ . 
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أن العامل الدينى لن يشل شعار تختفى من ورائه دوافع ومطامع أخرى كما حدث بالنسبة 
للصليبيين » لأن الهجوم والغزو كان من جانب الأخيرين ٠‏ رالدفاع كان من جانب المسلمين. 
ومثل الدين خط الدفاع الأول بالنسبة لهم؛ ولذا يتم اعتباره الأساس الأول ومن بعده تأتى 
العوامل والبواعث والدوافع الأخرى. 

وقد يتوهم البعض أن حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين لم تكن إلا صراعا حول خطوط 
التجارة العالمية المارة ببلاد الشام وا جزيرة فى المقام الأول غير أن ذلك يحوى قولية واعتسائا 
فى الاحكام» وتصور أبناء ذلك العصر بلاهوية دينية يدافعون عنها؛ وفى تصورى أن الجهاد 
كان حقيقة تاريخية واقعةء ولم يكن المكسب المادى فقط هو المحرك فالأمر دوافع عديدة وفى 
مقدمتها الدين خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإسلام الذى استقر على مدى قرون فى نفوس ابنائه 
فى تلك المنطقة ذات التاريخ الحافل فى الصدام بين ابناء الاسلام رابناء المسيحية على نحو 
خاص» حيث أن الإسلام حينذاك مثل «الهوية العقائدية» على الرغم من تباين الاعراق المعتنقه 
له فى بلاد الشام والجزيرة ومصر . 

من ناحية أخرى ؛ نلاحظ أن ذلك العصر شهد تأليف العديد من المؤلفات الخاصة بال جهاد 
وفنضل المجاهدين' ‏ ولاتعليل لظاهرة التأليف فى ذلك المرضوع على نحو خاص إلا من 
خلال إدراك المؤلفين - الذين لم يتفصلوا عن عصرهم بطبيعة الحال- لأهمية الكتابة عن ذلك 
الأمر لأن العصر عصر الجهاد . ويضاف إلى ذلك ؛ تأليف مؤلفات فى فضائل المدن الإسلامية 
فى بلاد الشام لاسيما القدس"'. وبلاحظ أن القدس فى ذلك العصر- خاصة بعد سقوطها 


: عن هذه المؤلفات اثظر‎ -١ 

ابن عساكر ١‏ تاريخ مدينة دمشق ٠‏ م )١(‏ تحقيق صلا المنجد ؛ ط. دمشق » ۱۹۵۱ م ٠‏ ص٠۳‏ » ابن 
شداد. النرادر السلطانية والمحاسن البوسفية ؛ ط. القاهرة ۵۱۳۱۷ ؛ ص۱۷ ١‏ ابن خلكان ؛ رقيات الأعيان ؛ 
ج٣‏ » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ ط. القاهرة ۸٤۱۹م‏ ؛ ص٥۸‏ ؛ أحمد أحمد بدوى ‏ الحياة 
الأدبية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام» ط. القاهرة ب.ت ؛ ض۳۷ه. الحياة المقلية فى مصر 
والشام فى عصر الحروب الصليبية. ص١١٠ ٠‏ عراد الأعظمى ١‏ « تراث العرب الفكرى والعلمى فى فلسطين 
فی ظل المحم الإسلامی» » المؤرخ العربی ‏ العدد (۲) » لعام ۱۹۷۰م ص۳۴١٠‏ , 

۲- من أمثلة هذه المزلفات هناك ما ألفه الحاقظ أبن عساكر (ت ١۵۷ه/‏ ١۷٠٠م)‏ فى صورة رسالة د 
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الدمرى فى أبدى الغزاه. تحولت إلى رمز مقدس أكثر من ذى قبل وصار حلم تحريرها وعودتها 
للسيادة الإسلامية يداعب وجدان الأمة كبيرها وصغيرها على حد سواء ومن هنا صار أمر 
الحفريط فيها- فيما بعد- جرية كبرى لاتغتفر بكل المقاييس . 

مهما يكن من أمر ؛ فإنه على مدى المرحلة الزمنية الراقعة بین عامی ۰-۱۰۹۸١١١١م/‏ 
۴۳-. . ٠ه‏ أقام الصليبيون كياناتهم فى ا منطقة, رتوسعوا فى الساحل وصدوا مظاهر 
ا مقاومة الفاطمية ‏ والسلجوقية » وليس هناك الجاز مهم للمقاومة الإسلامية إلا من خلال صد 
الملسلمين بقيادة كمشعكين بن دانشمند للحملة الصليبية التى قدمت إلى الشرق عام ١١٠١م‏ / 
٤ه‏ وبذلك تم اخفاق تلك الصليبية ووصولها إلى طريق مسدود حيث قتل من الصليبيين 
الكفيرونا''. 

ربصفة عامة ؛ فطوال السنوات العشر المذكررة ٠‏ حاولت القوى المحلية فى بلاد الشام أن 
تحقق أبة انتصارات تغير خريطة التوزيعات السياسية للمنطقة دون جدوى» وتأكدت حقيقة 
محورية وهى أن التمامل المحلى والاقليمى مع الحركة الصليبية يعد أمرا قاصرا ٠‏ رلم يكن 
اللسلمون يدركون خطررة الأعرام الأرلى فى تاريخ الغزاه » حيث أنهم حققرا الجازات كبيرة 
خلال مرحلة زمنية قصيرة نسبيًا مع غياب الرؤية التى تتجاوز الحد الاقليمى الشامى إلى ما 
ورائه ولاریب فی أن ذلك كلف المسلمين الكثير ٠‏ وأخر نضج حركة الجهاد الإسلامی زمئًا . 


= فی فطائل پیت المقدس وهى محفوظة بال جاممة المربية بالقدس ؛ اثظر عنها ؛ الواسطى المقدسي؛ 
فضاتل البيت المقلسى؛ تحقبق اسحاق حسون ٠‏ معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية بال جاممة العربية بالتدس ؛ 
ط. القدس ۱۹۷۹ء ص٠١٠‏ ؛ ثم هناك ماألفه القاسم بن عساكر (ت ۰ھ / ۱۲۰۳م) وهو ابن الحافظ اپن 
عساكر تحت عنون فضائل القدس الشريف ١‏ عن ذلك انظر : 
السبکی ۰ طبقات الشائعية الکبری؛ ج0 , ط. القاهرة ٠‏ ب.ت ؛ ص۸٤۱‏ . کارل پروکلمان ۹ تاریخ 
الأدب العربى. جا ت .ط. القاهرة ٠۹‏ م ٠‏ ص٤۷‏ . 
-١‏ عن صليبية عام ١١٠١م‏ / ٤‏ ه. ومقاومة کمشتکین ہن دانشمند لها فى آسيا الصغری انظر : 
Gate (J.L) , “ The Crsade of 1101", in Setlon A History of The Cruasdes, Vol . I, pp.‏ 
. 343-367 
على عوده الغامدىء» المجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمند بطل الاتحصارات الأرلى على الصليبيين ٠‏ ط. 
الطائف ١١٤١ھ‏ ص۲٠‏ - ص٥۷‏ . على بن صالع المحيميد ؛ الدانشمنديون وجهادهم فى بلاد الأناضول ؛ 
ط. الاسکندریة ٤۱۹۹م؛‏ ص۳۷ - ص۹ '. 
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والجدير بالذكر هنا . أن حاضرة شمال العراق » الموصل قدر لها لعب دور محورى فى تاريخ 
ا مهاد ضد الصليبيين ٠‏ ويلاحظ أن الموصل عدت مركز إسلاميًا يقع خلف متاطق المطامم 
الصليبية » ثم من ناحية أخرى» كان موقف إمارة الرها ١5ء50‏ بين الموصل وحلب» قد جعل 
حكام الموصل يدركون خطورة ا لموقع الصليبى المتقدم فى مواجهة مراكزهم فى شمال العراقء 
وهناك من يقرر أنه منذ الأيام الأرلى لوصول طلائع القوات الصليبية إلى مشارف بلاد الجزيرة 
ركذلك بلاد الشام» وضح أن ولاة الموصل من السلاجقة سيقومون بدور محورى وحاسم فى 
الصراع مع الصليبيين على اعتبار موقعهم الحصين بعيدا عن الأخطار المباشرة للهجوم من 
جانب الغزاه بالإضافة إلى أنهم مثلوا حلقة الوصل المباشرة بين القوى السلجوقية التى يعملون 
تحت إمرتها وبين الإمارات المنتشرة فى الجزيرة والشام والتى وقع على كاهلها عبء. التصدى 

للهجوم الصليبى'''. 
على أية حال ؛ من المهم الإشارة إلى جهد اثنين من أتابكة الموصل فى صورة قرام الدولة 
کربوغار (۱۱۰۰-۱۰۹۵م / ٤۹0-٤۸۹‏ ه)؛ ثم شمس الدولة جکرمش (۱۱۰۱-۱۱۰۰ م / 
..-٥‏ #ه) ٠‏ ويلاحظ بالنسية لكربوغا » أنه اتجه إلى مجدة ياغى سيان» ووقعت عمليات 
عسكرية أهمها حصار كربوغا" ومن معه من القرى الإسلامية لأنطاكية بعد استيلاء 
الصليبيین علیها عام ۰۹۸م غير أن جهده باء بالفشل نتيجة لعدد من الأخطاء السياسية 
والعسكرية » كذلك تفضيل حلفائه من المسلمين لصالحهم الشخصية على الصالع 


/ه0١١-٤۸۹ عماد الدين خلبل. المقارمة الإسلامية للغزو الصليبى عصر ولاة السلاجقة فى المرصل‎ -١ 
. ط. الرياض ۱ م؛ ص1۹‎ .م۱۱۲۷-٥‎ 
: عن دور کریوغا انظر‎ -۲ 
T'ulcher of Chartres, p. 101, 104 Wiliam of Tyre, vol 1. pp. 262-294, Krey, The First 
Crusade, Princeton 1958, p. 163. 


رهذه الدراسة الهمة المتخصصة : 
إبراهيم خليل؛ كربوغا صأحب الموصل ودوره فى مقاومة الصليببين المؤرخ العربى؛ العدد (0) ؛ 
ص٥‏ ۹- ص۱۱۱ . 


وأيضًا : محمد مرسى الشيخ ٠‏ ال جهاد المقدس ضد الصلیبیین حتی سقوط الرها ۰۹۷١۱٠-٤١٤٠١م؛‏ ط. 
الاسكندرية ۹۲م ص۰۷ ¬١‏ ص۰١۱‏ . 


۱0۱ 


الإسلامى العام؛ راشتعال التنافس فيما بينهم ٠‏ ومن الممكن لذلك تصور؛ أن كربوغا ساهم 
القادة المسلمون الذين عاصروه فى إفشال حركته لجهاد الصليبيين » ونذكر عددا متهم فى 
صورة جناح الدولة حسين صاحب حمص» وثاب بن محمود وهو أحد القادة العرب» ثم بوسف 
بن أمجد أمير الرحبةء وكذلك رضوان بن تتش أتابك حلب""'؛ ومن الخطاً تصور الأمر على أنه 
- بفرده- يتحمل كارثة فشل صد الخطر الصليبى المجتمع فى أنطاكية خلال تلك المرحلة 
الميكرة . 

أما الدور التاريخية لجكرمش ؛ فيمكن ملاحظته من خلال تحالفه مع سقمان بن ارتق أمير 
الأراتقة فى ديار بكر من أجل التصدى للصليبيين وقد أمكن تحقيق لجاح كبير عليهم من خلال 
معركة حران"' أو البليخ التى وقعت عام ١١٠١١م/‏ ۹۸٤ه ‏ وقد أشترك فيها من الصليبيين 
ہلدرين ألېررچ٫ Baldwin de Bourg‏ أمير الرها » وجوسلین «1اءءه[ صاحب تل باشر وبوهیمند 
B000‏ أمير أنطاكية . وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيراء وتم أسر كبار الأمراء 
الصليبيين مشل بولدين الپورجى وجوسلين ٠‏ بينما تمكن بوهيمند من الفرارا“. 


. عماد الدين خليل. المقاومة الإسلامية للغرو الصليبى» ص ا۸‎ -١ 
٠١١ص اہن العديم  زبدة الحلب فی تاریخ حلب ج۲ » تحقیق سامی الدهان ؛ ط. دمشق ۱۹۵4م؛‎ -۲ 
ويعبر ابن العديم عن الموقف قائلاً : «تفرق كشير من التركمان بتدبير املك رضوان ورسالته » ؛ نفس الصفحة.‎ 
: عن معركة حران أنظر‎ -۳ 
William of Tyre, vol. 1, p. 458 . 
عليه عبد السميع الجنزورى؛ إمارة الرها الصليبية. ط.‎ ١ ۱٤۸ص‎ ٠ ٠ج المصدر السابقء‎ ٠ ابن العديم‎ 
عصام الدين عبد الرءوف  بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسى؛ ط.‎ ١ ٠١١ص‎ - القاهرة ٦۹۸٠م؛ ص۹۷‎ 
القاهرة ب.ت ص۱۴۳۸- ص۱۳۹ ؛‎ 
Cahen, la Syrie du nord , p. 236, Barker , The Crusades, London 1949 , p. 27 , Steven- 


son, The Crusaders in The cast , Beirut 1968, p. 77 . 


.. عماد الدين خليل؛ امرجم الساہق ؛ ص۸‎ -٤ 
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ولا مراء ؛ فى أهمية تلك المعركة والنتائج العديدة التى نتجت عنهاء فقد كشفت عن حجم 
الالجاز الكبير الذى بقدور المسلمين تحقيقه فى حالة اتحادهم ونب الخلافات فيما بينهم» كما 
أنها وجهت لطمه قوية لإمارة الرها الصليبية بأسر أميرها» وقدمت الجازا مبكراً لحركة الجهاد 
الإسلامى وهى تخطو خطراتها الوليدة ٠‏ وقد عبر المؤرخ الدمشقى ابن القلانسى من الموقف 
بعبارات تعكس ارتفاع الروح المعنوية للمسلمين من جراء الانتصار قائلا : «كان نصراً جستًا 
للمسلمين لم يتهيأً مثله»''. 
ومن زاوية أخرى؛ يقرر البعض أن تلك المعركة أدت إلى إيقاف زحف الصليبيين صوب 
الشرق وتام إخضاعهم لإقليم ا جزيرة "٠ء‏ ولاريب فى أن معنوياتهم وصلت إلى الحضيض من 
جراء ما حل بهم . 
ولانفغل ؛ أن معركة حران قدمت دليلاً مهمًا للمسلمين أفادهم فى مستقبل صراعهم مع 
الصليبيين » ومفاده أن الاطراف الصليبية أقل خطرا وشأنًا من القلب الصليبى؛ رمن الممكن 
-فى حالة وحدة العمل السياسى والحربى- ضرب القلب من خلال الاطراف لاسيما إمارة الرها 
التى كانت بثابة رأس البلطة امعطرفة إلى الشرق والبعيدة عن شقيقاتها فى الساحل الشامى 
وقسم من ظهیره . 
على أية حال ؛ ظهر دور محدود لأحد حكام الموصل فى صورة جارلى سقاوة 
٠۸١١م‏ / ٠۲-٠١١‏ ٠ه)‏ ويلاحظ أنه اتجه إلى استغلال الخلاقات الراقعة بين 
الصليبيين . وقد تحالف مع بلدوين البورجى بعد إطلاق سراحه ‏ غير أنه أخفق فى تحقيق 
مكاسب حقيقية لصالع المسلمين ". 


. ۱٤٩۲ص ذیل تاریخ دمشق.‎ -١ 

محمود سعيد عمران » القادة الصليبيون الأسرى فى أيدي الحكام المسلمین ۹۲٤-١١0۴د/‏ 

۰ ۱۱۳۷-۰م» ط. پيروت م ص۹ . : 

۲- عماد الدين خليل ٠‏ القاومة الإسلامية ٠‏ ص۸ وانظر التحلبل الممتاز لنتائج المعركة لدى : عماد 
الدين خليل . الامارات الارتقية فى الجزيرة والشام (۵٦٤-۸۱۲ھ/‏ ۷۲١٠-۹١١١٠م)‏ أضراء جديدة على 
المقاومة الاسلامية للصلیبیین » ط. بیروت ۱۹۸۰م ص٤۲۱‏ - ص۲۱۷ . 

۴“ هن دوره انظر : ابن القلاتسی؛ ذیل تاریخ دمشق. ص ۱۵۷- ص۱۵۸ ابن الأثير,؛ الباهر» ص٣١‏ . 
ص۱۷ ۰ ص۳۲ عماد الدین خلیل ‏ ا الصلیيى» ص٤٤-‏ ص۷٤‏ . 


\of 


ومن بعد ذلك : كان الدور العاريخى البارز لأكبر قادة الموصل فى ذلك المرحلة المبكرة ؛ 
رنعنی به شرف الدین مودود بن التونتکین (۱۱۱۳-۱۱۰۸م / ۰۲٠-0۰۷ه)‏ » وقد بدأ 
دوره من خلال ضغط شعبى لأهالى حلب الذين أوفدوا وفدا يشلهم إلى الخليفة العباسى فى 
بغداد وطالبوا بالتدخل لنصرتهم بعد أن استفحل خطر إمارة أنطاكية الصليبية وتزايد 
اعتداؤها على حاضرة شمال الشام الكبرى حلب» وأمام الضغط الشعبى اتجهت الخلافة 
العباسية إلى تكليف أتابك الموصل شرف الدين مودود إلى التحرك لمراجهة الصليبيين ؛ 
ويلاحظ هنا الرابطة الفعلية الجغرافية والتاريخية بين شمال الشام وشمال العراق فهما امتداد 
راقعى لكل منهما ناهيك عن أن الموصل وحلب مغلا خطا دفاعيا استراتيجيًا""' فأى خط 
خارجی تتعرض له حلب سيؤثر بصورة أو بأخرى على شقيقتها الموصل؛ والعكس صحيح؛ 
وهلا يكشف لنا عن حقيقة محورية ١‏ وهى أن غاية آمال الصليبيين أن يتعاملوا مع ا لمسلمين 
ككيانات صغيرة هشه منعزلة غير مترابطة » أما الآن فقد وضحت خاصية جغرافية وثاريخية 
مهمة فى صورة ارتباط المدن الإسلامية أمام الشعور بالخطر ا لخارجى الداهم. 

مهما يكن من أمر؛ فقد اتجه مودود إلى محاولة الاستيلاء على إمارة الرها لاء وقد 
رأجهته صعوبات بالغة فى تحقيق ذلك بسبب حصانتها ثم دعم الصليبيين لأميرها ولي 
البورجى» خاصة من جاتب تنكرد صاحب أنطاكية» وولیم جوردان صاحب طرابلسن» ثم بولدين 
الأول ملك ملكة بيت المقدس الصليبية""', وبالفعل عجز المسلمون بقيادة مودود عن إسقاطها 


: عن ذلك انظر‎ -١ 


آين القلاتسى. ذيل تاریخ دمشقی ص۱۷۴ عبد الغنى آہراهیم رمضان 0 «شرف إلدين سود ود أتابك 
الموصل والجريرة»؛ مجلة كلية الآداب- جامعة الرياض؛ء م (£) ؛السنة (٤)؛‏ ص, ١۴۹‏ 


Cahesa , “ The Turkish Invasion “, p, 173.‏ 
۲- من الممكن للقأرىء الرجوع إلى رسالة الماجستير التى أعدها باحث جزائرى واعد هو كمال بن مارس 
فهى مفيدة فى هذه النقطة على نحو خاص» انظر : 
كمال بن مارس؛ العلاقة بين الموصل وحلب وأثرها على اجرب الصليبية؛ رسالة ماجستير غير منشورة : 
كلية الآداب» جامعة عین شمس عام ۱۹۹۱م. 
۴۳~ اہن القلاتسی؛ ذیل تاریخ دمشق؛ ص۱۱۹ . 
وعن حملة مودود انظر : ابن الأثير ٠‏ الباهر ٠ ١۷ص ٠‏ عصام الدين عبد الرمرف» بلاد الجزيرة فى أواخر 


\ot 
ومن بعد ذلك اتجه صوب تل باشر - ثانی أهم مركز صليبى بعد الرها فى أعالى الفرات-‎ 
0ه وهئاك لعبت الرشوة دورها  فيذكر عدد من المؤرخين المسلمين أن‎ ٠٤ /م١١٠١ وذلك عام‎ 
, جوسلين صاحب تل باشر ؛ قد اتصل بالأمير أحمديل الكردى صاحب مراغة وقدم له الال‎ 
والهدايا من أجل سحب قواته من أمام المدينة . فأجابه إلى ذلك على الرغم من كراهية باقى‎ 
الأمراء"'. ولاريب فى أن ذلك يعكس لنا كيف أن المصلحة الفردية لبعض القادة المسلمين‎ 
كانت هى الغالبة ولم يكن هناك تفكير لديهم فى المصلحة العليا للمسلمين التى هى- كما هر‎ 
مفترض - فوق كل اعتبار لاسيما وقث الصراع مع الأعداء . وعندما اتجه مودود إلى نجدة‎ 
فوجى» الجيش السلجوقى بأن‎ ١ حلب من بعد ذلك بناء على طلب حاکمها رضوان بن تتش‎ 
حاكمها يأمر باغلاق أبواب المدينة بل الأدهى والأمر؛ أنه أوكل بأمر الأبواب لعناصر‎ 
الاسماعيلية النزارية أو الباطنية "'؛ ما عكس عدم صدق نيته فى التعاون من أجل جهاد‎ 
. الغزاه‎ 
وقد قام بثلاث حملات‎ ٠ على أية حال ؛ لم يقدر لحملة مودود الأولى أن تكلل بالنجاح‎ 
همها وأخطرها » ما وقع عام ۳١١١م / ۰۷ ٠ه حيث التقى بال جيش الصليبى بقيادة بلدرين‎ 
الأول. وجرى الصدام عند طبرية وشارك مع مودود عدد من القادة أهمهم أتابك دمشق ظهير‎ 
وقد جرت أحداث المعركة المعروفة بالصنبرة. ووصفت بالفعل بأنها هائلة ؛‎ ٠ الدين طغتكين‎ 
وقد نتج عنها أن حلت الهزية بالصليبيين على نحو فاضح » وأخذوا بالقتل والأسر من جاتب‎ 
المسلمين"'. بل أن ا ملك الصليبى بلدوين نفسه قد أسره لم يعرف شخصيته من أسره فأطلق‎ 
سراحه ومجا؛ ويبدر أن تفوق المسلمين ارتبط بعمليات واسعة النطاق استهدفت التخريب فى‎ 
مناطق أعدائهم لحرمانهم من مواردهم خاصة الزارع وما بها من محاصيل» وزاد من خطورة‎ 
ذلك الأسلوب القتالى أن ذلك كله تم على أرض «القلب» الصليبى فى فلسطين » وليس فى‎ 


. اہن القلاتسى. ذیل تاریخ دمشق؛ ص١۱۷ أبن العديم 0 زبدة الحلب, + ۰ ص۵۹‎ -١ 
تقفسه» نفس المصدر؛ جا ص۹١۱ ويقول ما نصه: «جرت منه‎ ٠ ٠۷٥ص تفسه» نفس المصدر»‎ -۲ 
. ٠٤١۹ص أمور غير محموده فى قتال الفرنج» أبن العديم؛ بغية الطلب؛ تحقيق على سويم»‎ 


Fulcher of Chartres, p. 205-206 . “۴۳ 
Conder, The Lain Kingdom of Jerusalem, London 1897 , p. 88. 


69 
الأطراف النائية ٠‏ ويقرر ابن القلانسى نفسه أنه لم تعد ضيعة عامرة بين عكا وبيت 
المقدس. على نحو عکس فداحة التأثیر التدمیری الذی قام به جيش مودرد وطفتكين خلال 
تلك المرحلة. أما إذا اتجهنا إلى المصادر اللاتينية » وجدنا منها مأ يقرر ما نصه « ياله من 
حزن عميق |! إن الملك بلدوين قد فر تاركا علمه رخيمته ومثلد فى ذلك مشل البطريرك الذى 
كان حاضراً فى المعركة . ولقد فقدنا ثلاثين من خيرة فرساننا وحوالى ألف ومائتين من 
الرجالةي"'. 
على أية حال ؛ فإن ذلك كان أهم لجاز لأتابك الموصل المجاهد الكبير غير أن نقطة الضعف 
الحقيقية تقلت فى عدم التنسيق بين جبهة الشمال فى صورة السلاجقة وجبهة الجئوب فى صورة 
الفاطميين"' لاسيما فعاليات حامية عسقلان التى بالفعل شنت هجماتها على مدينة بيت 
المقدس ٠‏ ولاريب فى أن العداء السياسى والصراع المذهبى وقفا ضد أى محارلة لتنسيق العمل 
الإسلامى ضد الصليبيين جينذاك. ولم يتمكن مودود من تحقيق تغير حقيقى على خريطة 
الجغرافيا السياسية للمنطقة. وعندما عاد أدراجه إلى دمشق ؛ لم يليث أن اغتيل على أيدى 
الفداوية من الاسماعيلية النزارية فى عام ١١١١م‏ / ٠۷‏ ٠ها٠.‏ ودل ذلك على أنهم كانوا 
الأداة التى وجهت سلاح الاغتيال الرهيب فى قلب خصومها » ومن المحتمل أن يكون أتابك 


-١‏ ذیل تاریخ دمشق ؛ ص١۱۸ ١‏ عبد العزيز رمضان» شرف الدين مودود أتابك الموصل والجزيرة ؛ 
ص٥۵٤۱ ٤‏ 
Fulcher of Chartres, p. 206 . ~۲‏ 


۳- فايد حماد عاشور, جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية. العصر الفاطمى والسلجوقى والزنكى؛ ط. 
ہیروت ۵م ص۸٥۱‏ . 

: عن اغتيال مودود انظر‎ -٤ 

اہن القلانسى. ذيل تاريخ دمشق . ص۰۷۷ سبط بن الجوزی» مرآة الزمان فی تاريخ الاعیان. ج۷ / ق١‏ ؛ 
ط. حیدر اباد الدكن 0م ص۰ ۵-0, شاکر مصطفی 8 «طفعکین رأس الأسرة البورية» ۰ مجلة كلية 
الآداب- جامعة الکویت » العدد (۱)؛ یونیو ۱۹۷۲ م» ص1۱ عثمان عشری؛ الاسماعیلیون فى بلاد الشام 
ص٤ L٦‏ . 


۱0٦ 
دمشق ظهير الدين طغتكين وراء ذلك الأمر "ء ويبدو أن باقى القوى الإسلامية المحلية فى‎ 
بلاد الشام - حشیت من تعاظم قوة +سودود بانتصار؛ على الصليبيين؛ وخشیت على وچودها‎ 

منه؛ ومن ثم کان التخلص منه حلا تاجح لها . 

وعلى الرغم من الإخفاق الذى حل بحملات بطل الموصل الشهيد إلا أنها مخضت عن عده 
من النتائج المهمة فى مسار تاربخ حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين ‏ ويكن إجمالها فى 
الآتى : 

أولاأً : إن أتابكية مودود- على قصر مدتها- تعد نقطة تحول فعاله فى تاريخ الصراع 
الإسلامى- الصليبى خلال تلك المرحلة المبكرة ٠‏ فقد صارت فكرة الجهاد حقيقة راقعة", 
ووجدت فارسها المخلص الذى حمل لواءها ما يقرب من نصف المدة التى تولى فيها أمر 
أتابكية ا لموصل . 

انیا : کن اعتیار حملات مودرد مقدمة لحملات عماد الدين زنكى - مع عدم إغفال 
الفارق الزمنى فى صورة الثلائة عقود الفاصلة بين انجاز كل منهما- والتى أدت إلى سقوط 
إمارة الر ها 80552 الصلیبية عام ٤٤۱۱م‏ / 0۳۹ه» حيث أن مودوداً وجه حملاته الأولى 
إلى الرها وتل باشر؛ وعمل على إرهاق أهلها على نحو نصفه بأنه المقدمة الأولى جهود زنكى 
ضدها؛ على اعتبار أن قافلة الجهاد متصلة قائدا من بعد قائد. 

ثالتًا : کشفت حملات مودرد عن الضعف الذى كانت عليه القوى الإسلامية فى بلاد الشام 
والجزيرة وعدم اخلاص بعضها لقضية الجهاد ضد الغزاء الصليبيين . 

وعلى الرغم من الدرر الرائد الذى قام به مودود؛ إلا أننا جد البعض يرى أن عماد الدين 


-١‏ چاد موقف طغتكين من حيث قطع رأس القاتل وحرقه فى سرعة وتعجل؛ جاء ذلك ليمطى ايحاء 
برغبته فى إخفاء أداة ا لجرهة أنظر فى ذلك ۽ 

ابن القلانسى . الصدر السابق ٠‏ ص۱۸۷ حيث يشير إلى الواقمة ؛ وشاكر مصطفى. المرجع السابق. 
ص۱٩‏ ؛ حيث يقدم رأيه القنع . 

۳- عبد الغنی رمضان؛ شرف الدین مودود. ص۰٠٠‏ . 


£“ محمد مؤنس غوض؛ التنظيمات الد يةه ص۱١۱‏ ۰ 
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زنكى هو الذى وضع أساس حركة الجهاد ضد الصليبيين"'ء وفى هذا اجحاف بدور تلك 
القيادة السلجوقية » وقد وجد من المستشرقين من أدرك قيمة دوره من ذلك أن ستيشنس $!٥-‏ 
۸۳ يعتبر حملاته على الشام نقطة تحول مهمة فى تاريخ الاحتلال اللاتيئى"ء كما أن 
فنك خصص له دراسة مستقلة واعتبره البطل المسلم الذى سبق صلاح الدين الأيوبى فى أمر 
الجهاد ضد الغراء ". 

وواقع الأمر؛ أن المؤرخرن الذين أرخوا لتلك المرحلة من تاريخ الصراع الإسلامى- الصليبى 
انبهروا بحجم الامجاز الكبير الذى قام به عماد الدين زنكى من حيث إسقاط أول إمارة صليبية 
أقيمت فى المنطقة » فتصوروا أن المراحل السابقة عليه ليست ذات قيمة كبيرة على الرفم من 
أنها كانت الممهدة الحقيقة لالجاز عام ٤١١١م‏ / ۴۹٠ه,‏ ولانغفل أيضًا أن الدعاية السياسية 
الناجحة والفعالة التى قدمها المؤرخ العراقى الف ابن الأثير من خلال كتابه الباهر لمؤسس 
البیت الزنكى قد جعلت المؤرخين يتأثرون بها بصورة أو بأخرى ؛ على نحو جعل سابقى عماد 
الدین زنکی فى مثل ذلك «الأزق» من حیث تقویم دورهم التاریځی» ویکفی مودود فخرا أنه 
مجح فى ضرب الوجود الصليبى فى الجليل؛ وهي منطقة لم تصل إليها فعاليات المسلمين مئل 
قرابة عقدين من الزمان. ريكفيه أنه ألحق الهزية مؤسس #لكة بيت المقدس الصليبية. 
ونسجطيع أن نصل إلى رؤبة محددة من خلال أن قادة الجهاد الإسلامى كل يكمل الآخر 
ولاخصومة بينهم؛ وما قام به مودود أفاد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبى؛ ولذا فبالإمكان 
القول. اليوم الصنبرة وغداً حطين ؛ وهذا ما اثبته السياق العام لتاريخ تلك المنطقة في القرن 
الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى . 


. السید الباز العرینی»؛ مصر فى عصر الأيوبيين, ط. القاهرة ۹۱۰٠م؛ ص!‎ -١ 
Stevenson, Fhe, Crusaders in ‘Ihe cast, p. 87. ¥ 
"ink, “ Mandnd of Mosul precursor of Saladin in “ , M.W., vol. XTII, 1953, pp. 18- -P 
37. 
: أما من الدراسات المحخصصة بالعربية انظر‎ 
-٠١۹ص‎ ؛م۱۹۸٩ «الأمير مودود بن التونتكين» الدارة؛ العدد (۲) , السة (۱۲) عام‎ ٠ عقاف صبره‎ 
. ص۱۳۲۴‎ 
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رالواقع أن الموقف السابق يشبت لنا أن أبطال الجهاد الإسلامى حظ بعضهم كبير من 
الشهرة؛ والبعض الآخر حظه محدود وليست المسئولية تعود عليهم ؛ بل المؤرخون أنفسهم هم 
الذين يتحملون جانبًا من الأمر يشل هذه الصورة » فا لمؤرخ الذى تخصص فى شخصية من 
الشخصيات القيادية الإسلامية فى جهاد الصليبيين » تصور أن دوره يفوق غيره » وعمل على 
إبراز امجازاته. وبالتالى تعصب- لاشعوربًا- لعلك الشخصية ؛ دون غيرها؛ بينما الواقع 
التاريخى يثبت أن حركة الجهاد حينذاك كانت حركة تراكمية ٠‏ واللاحق أفاد من السابق وفى 
بوتقة ا لجهاد انصهر الجميع سلاجقة » واكراد. وغاليك. 

على أية حال ؛ عند مقارنة جهد مودود بسابقيه فى صورة کربوغا» وجکرمش » وجاولى 
سقاوه سيتضح لا أنها أدرار متدرجة ومتصارعة » فكربوغا انحصر أمره فى نجدة انطاكية ؛ 
وجکرمش زاد الأمر من خلال تحالفه مع سقمان بن ارتق على نحو أدى إلى الانتصار فى معركة 
حران ٤۰٠۱م‏ / ۹۸٤د‏ أما مودود فإن دوره أكثر تعاظمًا على نحو أدى إلى هزية الصليبيين 
فى معركة الصنبرة عام ۳١١١م‏ / ۷١٠ه‏ » هو أمر يثبت لنا أنه خلال نحو تسعة أعوام فقط 
تم الحاق هزيتين كبيرتين بالصليبيين ٠‏ غير أن العقبة القائمة قلت فى عدم الافادة من كل من 
الانتصارين فى اجتياح مناطق الاعداء. وتحقيق انتصار سريع خاطف يصعب على الصليبيين 
تعويض خسائرهم من جرانهء غير أن بقايا ظاهرة التشرذم السياسى والتباغض بين القيادات 
الإسلامية كان عانقا درن تحقيق ذلك. 

مهما يكن من أمر ؛ فإن أتابكية الموصل التى كانت رحمًا لإمجاب أبطال الجهاد ضد 
الصليبيين. لم تعقم بعد مودودء وها هى تدفع إلى قافلة الجهاد ٠‏ قائداً آخر» فى صورة 
ايلغازى الذى تمكن من تحقيق انتصار كبير على الصليبيين فى معركة ساحة الدم' أو موقعة 
yé Ficld of Blood, Ager Sanguinis bilq‏ عام 14 ۱م/ ۳م وفیها تم قتل روجر 


: عن معركة ساحة الدم انظر‎ -١ 

Fulcher of Chartrcs , p. 226-227 . ٠ ابن المديم » زيدة الحلب» جا‎ 

سعيد عاشور » الحركة الصليبية؛ ج اء ص۱۷ ؛ فايد حماد عاشور » جهاد السلمین ۰ ص۳١۱‏ - 
ص۱۹۵ ؛ محمود الحويرى ٠‏ ناء ا لجبهة الإسلامبة المتحدة » ط. القاهرة ۱۹۹۲م ٠‏ ص٤۷‏ . 
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الأنطاكى» وقد صارت أمارة أنطاكية خالية من أميرهاء إلى أن قدم ا ملك الصليبى بلدوبن 
الثانی 11 Bad wi‏ ( ۳۱-۱۱1۸ ۱۱م / 1-01۲ (a0‏ „ 

لقد كانت تلك المعركة من المعارك المؤثرة خلال تلك المرحلة.. وأدت إلى رفع الروح المعنوية 
لدى المسلمين. والعمكس لدى الصليبين. وائبتت لنا وقائع التاريخ أن من الممكن إلحاق هزائم 
كبيرة بالإمارات الصليبية كما حدث بالئسبة لإمارة انطاكية ‏ غير أننا لانتصور أن الطريق 
كان مفتوحًا تماما لعقدم ايلغازى إلى المدينة ا لمذكورة. لأنه فى هذه الحالة من المتصور أن 
الامبراطورية البيزئطية لن تقبل بامتداد السيادة الإسلامية لأبة قوة ما محلية إلى حاضرة نهر 
العاصى الزدهرة انطاكية التى كانت من قبل من أملاك تلك الامبراطورية » إذ أن هناك اتجاهًا 
لدى قطاع من المؤرخين المسلمين الذين عاصروا مراحل الحروب الصليبية وجهاد المسلمين فيها 
عملوا على إبراز «الفرص الضائعة» ٠‏ فى حلبة الصراع بين الجانبين, غير أنثا ينبغي علينا 
إدراك أن تلك معطيات العصرء ولم يكن للقادة أكثر عا فعلوا » فلانتعامل مع المفروض بل 
الواقع التاريخى فقط . 

ومن الملاحظ ؛ أن ذلك التصور لم يكن قاصرا على المؤرخين المعاصرين لأحداث الحروب 
الصليبية. بل امعد ليشمل قطاعا من ا لمؤرخين المسلمين المحدثين» مثل العلامة شاكر مصطفى؛ 
الذى رأى من قبل بشأن معركة الصنبرة أنها كان من الممكن أن تكون لها نتائج حطين وتؤدى 
إلى نفس الآثار التى حدثت فى أعقاب المعركة الأخيرة الحاسمة ؛ وعلق عليها إن حطين تأخرت 
نحو سبعإن عامًا تعليقًا عليها""'. وفى تصورى أنها ليست قضية تقديم وتأخير؛ بل تحميل 
الأحداث أكثر ما تحتمل من زاربة عقدة «الفرص الضائعة» » رهو أمر سيستمر حتى فى عصر 
نور الدين محمود عندما واجه إمارة أنطاكية عدة مرات ولم يسقطها ؛ وهو أمر سيتم تثاوله 
فى الفصل التالى تفصيلاً . 

على أية حال ؛ تواصلت القافلة ؛ وأشار التاريخ إلى قائد آخر من قادة الجهاد فى صورة 
اق سنقر ۱۱۱۵-۱۱۱۲ م / ۰۹-0۰۷ 0ھ ۲ ۱۱۲۱-۱۱۲۹م/ ١ 0١١-۵٠١‏ وقد جج 


إ- معمود الحویری» بناء ألجبهة الإسلامية المتحدةء ص٤۷‏ 5 
۲- حطين والفرص الضائعة , مجلة العربی المد ۲۲٤‏ يوليو ۹۸۷٠م‏ منشور ضمن كتاب تاريخية 


وبقایا صور ۰ ط. الکویت ٩۱۹۸م‏ ص۷۱ - ص۸۲ . 
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فى الاستيلاء على حلب فتأكد بذلك الارتباط بين شمال العراق وشمال الشام من خلال وحدة 
المرصل وحلب وخضوعهما لسيد واحد» الأمر الى عكس نتائج سيئة على الكيان الصليبى 
لاسيما فى شمال الشام» ويعبر أحد المؤرخين عن الموقف قائلا : «لقد بدأ واضحًا أن اتحاه 
حلب مع الموصل وخضوعهما لسيطرة البرسقى؛ أضحى يهدد كيان الصليبيين» . وهو أمر 
يعكس لنا أن قادة الجهاد الإسلامى خلال تلك المرحلة لم يكونوا أصحاب توجهات مصلحية 
شخصية بعيدا عن دائرة الوحدة والجهاد » فهم دعاة الاثنين معا الوحدة والجهاد» وقد أدركوا 
أهمية تلازمهما من أجل الحصول على أفضل النتائج وأكثرها حسمًا . 
وفى خضم دراسة التطور التاريخى لحركة الجهاد ضد الصليبيين ؛ من الهم التنويه إلى دور 
بلك بن بهرام وهو ابن اخ ايلغازى الذى حكم خرتبرت وأضاف إليها حرانء وذلك بعد وفاة 
ایلغازى وتفكك دولته'" وقد عمل على قتال الصليبيين بجسارة وأظهر شدة المراس فى 
حربهم» ومن أعماله استعادة خرتبرت من قبضة الصليبيين كما قام بنقل بلدوين الثانى -ل!ه8 
1 ٣ه‏ إلى حران ليسجن بها» ثم اتجه إلى منبج للقضاء على قلاقل نشبت بها وخلال حصارها 
أصيب بسهم طائش فتك به عام ١۲٠۱م‏ / ۸ھ ۳ , 
ومن بعد بلك بن بهرام ؛ ظهر دور فعال من جانب أق سنقر البرسقى. الذى عمل على 
إخضاع حلب لسيادته السياسية بعد أن حاصرها الصليبيون بقيادة بلدوين الثانى وحلفاؤه من 
ضعاف المسلمين» ولاريب فى أن ذلك عد من أهم أعمالهء ومن زاوية أخرى؛ حارب الصليبيين 
بقوة وإن تعرض أحياًا للهزية کم حدث له عام ۲۵٠١م‏ / ١٠١0ه‏ » ويلاحظ أن ذلك القائد 
السلم المجاهد تعرض للاغعيال على أيدى الاسماعيلية النزارية وذلك فى عام ١١١١م/‏ 
٠ه“‏ با لموصل . وهكذا ؛ أثبت الباطنية عداءهم الكامل لقادة الجهاد الإسلامى فى ذلك 


. ٠١۲ص عماد الدين خليل؛ المقاومة الإسلامية»‎ -١ 

. بنا ء الجبهة الإسلامية ا لمتحدة ؛ ص۷۷‎ ٠ محمود الحويرى‎ -١ 
. نفسهء نفس المرجع » ص۷۸‎ -۳ 

: عن اغتياله انظر‎ -٤ 


ابن القىلانسى, ذیل تاریغ دمشق ٠‏ ص٤۲۱؛‏ ابن الأئير . التاريخ الباهر ص١٠‏ . ت 


۱۹١ 
العصر؛ وكأن خناجرهم المسمومة كانت تشق للصليبيين طريقًا نحو تفبيت أقدامهم فى بلاد‎ 
الشام وال جزیر على حساب المسلمين وهكذا أثبتت وقائع التاريخ كيف الحقى قادة الجهاد‎ 
معا فى النهاية الدموية - فى بعض الأحيان- فمن قبل اغتيل‎ ٠ الإسلامى » فى ذلك العصر‎ 
شرف الدين مودود» والآن جد أق سنقر البرسقى يلقى نفس المصير؛ وقد عكس ذلك كله ؛ أن‎ 
. مسلك الاسماعيلية النزارية فى ذلك الحين كان من أخطر معوقات حركة الجهاد ضد الغزاه‎ 
نظرا لوجود عدوين فى وقت واحد أمام القيادات المسلمة السنيةء على نحو عكس المشاق‎ 
. البالغة التى راجهت أولئك القادة فى سبيل صنع تاريخ أمتهم‎ 

وقى واقع الأمر ؛ كشفت كافة التطورات السابقة لنا عن حقيقة محورية وهى أن الانقسام. 
والتصارع ا مذهبى فى داخل المعسكر الإسلامى كان وراء كل إعاقة لحركة الصحوة الإسلامية 
ضد الغزو الصليبى. ولا مراء فى أن الكيان الصليبى أفاد تامًا من ذلك الوضع فى تدعيم 
جذوره فى المنطقة ؛ طالما نها لم تستأصل عوامل انقسامها رتشرذمها السياسى. 

وعلى الرغم من ذلك القصور ؛ إلا أن حركة الجهاد طورت نفسها ذاتيًا ٠‏ وقكنت من حقيق 
إلجاز غير مسبوق فى صورة إسقاط أولى الإمارات الصليبية فى المنطقة وهى الرها عع 
وهو ما تم على دی أتابك الموصل عماد الدین زنکی ‏ (۹-۱۱۲۹٤۱۱م‏ / ٤۱-۵۲۱‏ 0ه) 
الذى تكن من تحقيق ذلك الهدف المنشود عام ٤٤١١م/‏ ۹ ەم (. 


= ابن خلکان . وفيات الأعيان » ج» ص۲٤۲-‏ ص۴٤۲‏ » رشيد الجميلى» درلة الأتابكة با لموصل بعد 
عماد الدين زنکی؛ ط. پیروت ۰م ص٤٤‏ مجمك موؤنس عرض التنظيمات الدينية؛ ص۲۳۰ سعید 
الدیرجی؛ المرصل فی العهد الأتاہېکی. ط. بغداد ۱۹۵۸م ص۹٠‏ . 

William of Tyre, vol. Il, p. 140-143 . : عن إسقاط الرها انظر‎ -١ 

ابن القلانسى ‏ ذيل تاريخ دمشق ‏ ص۲۷۹ ابن الأثير ؛ الباهر » ص1۸ ١‏ أبن الهديم» زبدة الحلب. 
ج۲ ص۲۷۸ - ص۲۷۹ . الأصفهانی» تاریخ درلة آل سلجوق» ط. القاهرة ۱۹۰۰م ص۱۸۱ ١‏ ابن كشير ٠‏ 
البداية والنهاية 4 ج۲ .طط القاهرة م ص۱۹ . اليافعى 0 مرآة الجنان وعبرة اليقظان 0 ج٣‏ 7 
حیدر آباد الدکن ۸١۳١ه.‏ ص٠۷٠‏ . عليه الجنزورى ١‏ إمارة الرها الصليبية ٠ط‏ . القاهرة ١۱۹۸م؛‏ 
ص٥۲۹‏ - ص ۴ . 
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رالواقع ؛ أن هناك العديد من العرامل التى ساعدت على تحقيق زنكى لذلك الهدف' , 
فهناك تنامى حركة الجهاد الإسلامى حتى عصره وحصاد تجربة المسلمين فى ذلك المجال, 
فلاريب فى أن التجارب السابقة أثبتت أن إمارة الرها مرشحة أكثر من غيرها لكى تكون أولى 
الإمارات الصليبية المعرضة للسقوط فى أيدى قادة الجهاد الإسلامى حينذاك » وقد اجهدها أمر 
الإغارات المستمر من جانب اتابكة الموصل على نحو خاص طوال ما يزيد على أربعة عقود من 
الزمان على نحو مثل موتا بطيئًا لها إلى أن تم الإجهاز عليها فى العام ا لمذكور ٠‏ ريضاف إلى 
ذلك براعة زنكى العسكرية الذى فاجأً تلك الإمارة الصليبية بالهجوم بعد أن اطمأن الصليبيون 
إليه وتصوروا أنه لن يهاجم فاستغل فرصة غياب أميرها جوسلين الشانى ١١‏ «ااءمه[ عنهاء 
روجه لها ضربته القاضية التى انتهت بإسقاطها . وهكذا أثبت ذلك القائد المسلم أنه اختار 
التوقيت الملائم لذلك العمل العسكرى الكبير . 

زد على ذلك ؛ أن الخلاف الواقع بين إمارتى الرها وأنطاكية أثر بدرره على إمارة الرهاء 
ودی إلی إجھادھا واستھلاکها سیاسيًا؛ وعسکريًا'"' على نحو أثبت أن الخلافات التى كانت 
. تحدث بين القيادات الصليبية أثرت بدررها على كياناتهم السياسية وها هى - مسن الحظ- 
إمارة الرها تدفع الثمن بأن سقطت فى قبضة من استحقها من قادة الصحوة الإسلامية فى ذلك 
الحين . 

ولائغفل - من ناحية أخرى- شخصية أمير الرها جوسلين الثائى؛ الذى لم يكن على نفس 
القدر من الكفاءة السياسية والعسكرية التى اتصف بها والده جوسلين الأول وكان أميل إلى 


Alptekin (C.), The Reign of Zangi (521-541 / 1127-1146), ATaturk Univcrsily , Er- # 
zurum 1978, pp. 64-65 . 


Gibb CH.) , “Zengi and the fall of Edessa", in Sctton , A History of The Crusades, vol . 
I, p.461 . 


-١‏ أفضل تحليل لعوامل سقوط الرها سواء كانت عرامل داخلية أو خارچية نجدها لدى الدراسة 
المتخصصة التالية: 
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حياة الخلاعة والمجون والسعى الحثيث إلى الملذات ؛ بل كثيرا ما غادر مدينة الرها ذاتها واتجه 
إلى تل باشر من أجل أن يجد هناك ما يبحث عنه من صور الفساد"'' » رلذلك أدرك فيه 
السلمون تلك الزاوية فأحسن قائدهم الإفادة منها وهاجم الرها وقت أن غاب عنها جوسلين 
الفانى؛ فأصابها فى مقتل. وهذا الوضع يكشف لنا عن أن الجيل الصليبى الذى حل بعد الجيل 
الأرل الذى أسس الكيان الصليبى وحافظ عليه لم يكن قادرا على الحفاظط على ما شيده 
السابقون بل لم يكن يدرك أهمية دوره التاريخى فى ذلك الموقع الشديد الحساسية الذى أحاطه 
اللسلمون من كل جائب » وهكذا شارك جوسلین الثانی- دون أن یدرى- فى إنجاح حركة الجهاد 
الإسلامی حينذاك بقيادة قائدها الکبیر عماد الدین زنکكى. 

على أية حال ؛ من الممكن ملاحظة أن من المؤرخين الغربيين من حاول إظهار عوامل الضعف 
الداخلى فى إمارة الرها » رجعل تلك العوامل وحدها هى التى أدت إلى إسقاطها ‏ وهدف من 
رراء ذلك إضعاف فعاليات المسلمين السياسية والحربية . 

غير أن المنطق التاريخى يدعونا إلى تصور أن العوامل الداخلية والخارجية تعاونت معًا من 
أجل صنع انتصار عام ٤٤۱۱م‏ / 0۳۹ه. ومهما كان شأن عرامل «النحر» و«الانتحار» 
الداخلية ونتائجها فى الرها فإنها ما كانت لتسقط دون الفعاليات العسكرية لقائد موهرب 
مثل عماد الدین زنکی » وجنوده من خلفه . 

وبصفة عامة؛ وجد زنكى المؤرخ الذى قدم لها الدعاية السياسية التى يستحقها بعد حقيق 
ذلك الانتصار الكبير؛ وتمغل ذلك فى المؤرخ العراقى الفذ ابن الأثير ربيب البيث الزنكى ؛ 
الذى جعله يحتل مكانة سامية ضمن كتابه الباهر. بالاضافة إلى الكامل» وإن كان الكتاب 
الأول أكثر اسهامًا فى ال جاتب الدعائى حينذاك » وأود أن أشير هنا إلى أهمية ال جانب الدعائى 
فى تاريخ الصليبيات سواء لدى الصليبيين أو لدى المسلمين, إذ لعبت الدعاية السياسية دورها 
الفعال فى ذلك العصر » ولاريب فى أن دعاية ابن الأثير لعماد الدين زنكى فى مؤلفيه ! 
كانت محفزة للآخرين ممن يأتون من بعده من أجل أن يحزوا حزوه ؛ وهو أمر سيتزايد فى العصر 
الأيوبى على نحوخاص » على نحو سيدعم قضية الجهاد. 
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مهما يكن من أمر ؛ فإن القدر الأسود كان ينصب شباكه الآثمة حول ذلك الفارس المغرار 
بعد عامین فقط من تحقيق انحصاره الكبير؛ كان أحد رجاله وبدعى «برنقش» يدخل التاريخ 
من أہوابه الخلفیه باغتیاله لزنکی خلال نومه؛ وذلك عام ١٤۱۱م‏ / ١٤٥ھ‏ ۱ وهکذًا عادت 
من جديد ملامح السمه التى وجدناها لدى عدد من قادة الجهاد فى صورة النهاية الدمرية 
الأساوية. مودود» ومن بعده أق سلقر» والآن زنكى» وذلك تدر الرجال العظام فى عصر وجد 
فيه من الأقزام من لايعترفون بأدوارهم الشامخة . 
أما النتائج التى نتجت عن إسقاط الرها عام ٤١١١م‏ / ١۴٠د‏ فهى متعددةء وتكشف لا 
عن ثراء الانجاز الذى تحقق» بعد طول لأى ٠‏ وكبير مشقة. 
فلقد تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامى وصلت إلى سن الرشد وتجاوزت المراهقة 
السياسية والمسكرية دون أن بكون فى ذلك إجحاف بانجازات القادة السابقين على زنكى 
لاسيما مودود- وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهارت تحت أيديهم؛ قإنها اليداية ؛ 
واليوم اسقاط الرها وغد إسقاط باقى الكيان الغازى الدخيلء وهذا ما حدث فعلاًء ومن الآن 
فصاعدا لن تعود عقارب السأاعة إلى الوراء بل التقدم إلى الأمام بكل ثقة؛ وإباء ٠‏ وانجاز. 
زد على ذلك ؛ تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن 
تستمر على الأرض المسلمة » لأن أبناء ا منطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك 
الوضع السياسى والعسكرى الدخيل » ويالتالى عاد التجانس لنطقة شمال العراق» ولم تعد 
الرسا قشل دور الغصل والكيان الصليبى الحاجز المائع من الاتصال بين كل من سلاجقة آسيا 
الصغرى» وسلاجقة العرأق وكذلك بلاد فارس""'. 
ولانغفل أن باسقاط الرهاء زاد الضغط على النطاق الصليبى الذى أتخذ شكلا طوليا من 
:.انطاكية فى الشمال إلى ايلات (أم الرشراش) جنربًا ومن نهر الأردن شرقًا إلى الساحل 
الشامی - باستشناء عسقلان إذ أن صور سقطت بالفعل عام ۱۱۲۲م / ۸٠۵ه-‏ با اشتمله 
من إمارة طرابلس وغلكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ فالمؤكد أن رأس البلطة الصليبية التى تثلت 


-۱- عن اعتیال عماد الدین زنکی انظر: 
ابن القلانسی؛ ذيل تاریخ دمشق؛ ص٤۲۸‏ - ص۲۸۹ » ابن الأثیر؛ الباهر؛ ص٤۷‏ ؛ ان العديم » زبدة 


ص۳۱۲ - ص٤۲۱‏ . 


. سوسن محمد تصر؛ منطقة الجزيرة الفراتية ۰ ص۹۸‎ “١ 


0 

فى الرها سقطت إلى غير رجعة » والآن أصبح ذراعها قائمًا فى باقى الكيان الصليبى ١‏ ولذلك 
ازداد الضغط العسكرى عليه من قبل القوى الإسلامية التى سيطرت على الظهير الشامى 
الموازى للساحل والسهل الساحلى» وكأن المعركة صارت - على المستوى الجغرافى- معركة بين 
الساحل والظهير » واعتمد الأرل على الدعم الخارجى الأرربى فى الأساس؛ راعتمد الثانى 
على امكاناته المحلية الوافرة التى تزايد شأنها مع ظهور قادة الوحدة بين المسلمين . 

ومن جهة أخرى؛ أدى إسقاط الرها شل هله الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعى 
الاستراتيجى القائم بين الكيان الصليبى فى الشرق» والرحم الأم فى الغرب الأوربى فلم یکن 
ذلك الغرب ليسمح لامتداده السياسى والقاريخى فى الشرق أن ينهار قطعة قطعة » بل لابد 
من التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإجهاض فعاليات أتابكية الموصل؛ ومن ثم کان 
قيام صليبية ۷٤۹-۱۱١٤٠١م‏ / ٤٤-0٤١‏ ١ه‏ التى اشتهرت بالصليبية الثائية » وهى من 
النتائج المباشرة لإسقاط الرها عام ٤٤۱۱م‏ / ۵۳۹ه وهو أمر يوضح لنا بجلاء كيف أن قادة 
الجهاد الإسلامى ؛ حاربوا قوى عالمية » ولم تکن مجرد قوى مجلية محدرودة التأثير والفعالية 
وأنهم بالفعل كانوا جز من صراع قارى أو عالمى على نحو يجعل لهم مكانة بارزة فى تاريخ . 
المسلمين - عامة- فى المرحلة القروسطية لاسيما عصر الصليبيات . 

ويبقى من بين النتائج العديدة التى نتجت عن ذلك الامجاز, ارتفاع شأن عماد الدين زنكى 
إلى حد بعيد؛ فبعد أن كان مجرد حاكم محلى محدرد النطاق والفعالية ؛ تردد اسمه سريعا 
فى الحوليات اللاتينية والسريانية لیعکس أنه أحدث تأثیرا كبيرا فى مجرى أحداث الشرق 
اللاتينى» وبصورة غير مسبوقة» أما بالنسبة للمسلمين ؛ فقد احتل مكانة بارزةء رجاء اغتياله 
الآثم لیوصف من بعد «بالشهید» ولیصبح بطلا مجاهدا سفك دمه علی نحو دراماتیکی . 
وعلى أية حال؛ فإنه يعد صاحب أكبر لجاز حققه المسلمون منذ قدوم الصليبيين إلى المئطقة, 
ونجاحهم فی زرع کیاناتهم فیها. 

رفى ختام التعرض للدور التاريخى لعماد الدين زنكى فى الرها؛ نتعرض لآراء المستشرق 
الأمریكى جون لامونت عا١هMN‏ 14 [٥٠١‏ وهو يعد واحدا من أبرز المؤرخين الأمريكيين خلال 


-١‏ مورخ آمریکی ولد عام ۱۹۰۲م» اهتم على نحو خاص بتاريخ الحروب الصليبية ؛ وله دراسات رائدة 
مشروع کتاب سیتون وبلدوین ‏ عن تاریخ الحروب الصليبية وقد ټوفی قی ۲ آکتویر ٩۱۹4م.عنه‏ أثظر  :‏ 
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النصف الأرل من القرن الحالى؛ وتعددت مؤلفاته فى مجال الصليبيات » ولاسيما دراستد 
الرانية عن الملكية الاقطاعية فى ملكة بيت المقدس اللاتينية""' ؛ غير أن له دراسة أخرى 
عنوانها الحرب الصليبية والجهاد""' ضمن كتاب التراث الإسلامى الذى نشره نبيه فارس وفي 
هله الدراسة؛ ؛ اتجه لامونت إلى تفنيد فكرة الجهاد عند المسلمين حينذاك ٠‏ وتصور تحرك قاد 
الجهاد الإسلامى حينذاك على أنه من خلال الدوافع السياسية والاقتصادية فقط . 


على أية حال ؛ ذکر لامونت «أن زنکی ينبغی ألايعتبر بأى حال من الأحوال بطل ال جهاد , 
فإن عماد الدین وإن کان بطمح فی استرجاع الرها منذ وقت طویل كما يقول كمال الدین بن 
العديم ١‏ لم يقم بهذا العمل بوضوح إلا متأخرا » وإلا بعد أن حثه على ذلك أمير حران جمال 
الدين أبو المعالى فضل الله بن ماهان الى بين له سهرلة احتلال المدينة ""'ء ويستمر فى 
تصوره قائلا «الظاهر أنه هر نفسه كان يعتبر احتلال الرها خروجًا عن سیاسته وعملا قام په 
بناء على تحريض الآخرین»“. وذكر أيضًا «أن استیلاء زنكى على حماه » وحمص » وحلب » 
وحروبه ضد الارتقيين أعظم أهمية عنده من حرب النصارى» وما كان ليكره التحالف مع 
اللاتين إذا لاءم ذلك حاجته»*' . 


= محمد مؤنس غوض؛ فصول يبليوغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية؛ ط. القاهرة ۱۹۹۱م؛ ص۴٠٠‏ . 
جيب العقيقى, المستشرقون ج , ط. القأهرة؛ ص۱۹۷ 2 ص۱۹۸ . 

La Mont , The Feudal Monarchy in the latin kingdom of Jerusalem , New York ~\ 

1970. 

la Monte , The Crusade and Jihad , in Islamic Heritage, ed. by Nabil Faris, ~ 

Princcton, 1944 . 


وقد أفدت من الترجمة العرببة : 
جون لأمونت ٠‏ الحرب الصليبية وا لهاد طبمن كتاب دراسات اسلامية ت. نقرلا زیادة ط. ہیروت 
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۴- جون لامونت ؛ المرب الصليبية والجهاد ضمن كتاب دراسات إسلامية ت. تقولا زيادة ؛ ط. بيروت 
4۸ء؛ ص١٠ ١‏ وانظر رراية ابن العديم ا مشار إليها؛ زيدة الحلب ؛ ج٠‏ » ص١۲۷ ١‏ ورواية مشابهة فى 
بغية الطلب ؛ تحقیق على سویم» ص۲۵۹ ؛ ص۱١۲‏ , 

. ٠١١ص جرن لامونت  امرجم الساہق»‎ -٤ 
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ومن الممكن تفنيد تلك الآراء على النحو التالى: 

أول : كان اتجاه عماد الدين زنكى لهاجمة الرها متأخرا وذلك أمر لايقلل البتة من دوره 
الجهادى خاصة أنه كان يرى أن يستهلك طاقات تلك الإمارة الصليبية فى صراعاته رحروبه 
معها ضد حصونها ومعاقلها » ثم يتجه بعد ذلك إلى مهاجمة الإمارة نفسها بعد أن يتمكن 
من سبرغور دفاعاتها» ومعرفة نقاط الضعف فيها؛ وكذلك نقاط القوة ‏ ومن تاحية أخرى» من 
الطبيعى تصور أن نصيحة أمر حران لزنكى باسقاط الرها لم تكن لتغير من الموقف شيئًا لو لم 
يكن زنكى قد خطط مسبتًا لذلك » بل أغلب الظن أن سقوط تلك الإمارة من الصعب تصور 
حدرثه على النحو الذى يصوره لامونت ٠‏ بل أنها فى الأغلب كانت فى مخططات الزنكيين 
منذ أمد بعيد. أما تعليل عدم تبكير زنكى بالاستيلاء عليهاء فذلك مرجعه إلى عدم رغبته 
فى اجهاض قوته الحربية فى صدام مبكر مع الصليبيرن غير مضمون النتائج خلال مرحلة حكمه 
المبكرة » ولذا فمن الممكن اعتبار توقيت الاستيلاء على الرها - على نحو ما فصلته المصادر 
اللاتينية والسريانية والعربية- يعتبر بحق من أبرز دلائل حنكة زنكى السياسية . 

ثانیًا : يبدو أن إدعاء لامونت بأن إسقاط الرها کان بعيداً عن سياسة عماد الدین زنكى؛ 
هو أكبر الإدعا ءات التی لاتجد سندا تاریخيًا يدعمها ‏ فمن المعروف أن زنکی کان مشتركا 
فی جیش مودود » وبنص عبارة ابن الأثير «شهد معه حروبه» . ولاريب فى أنه أدرك 
أهمية إسقاط الرهاء بل إن ذلك الحلم ترسب فى ذهنه منذ زمن بعيد والمتصور أنه أراد النجاح 
فيما أخفق فيه مودود من قبل؛ وقد اعتقد أن إسقاطها أمر ضرورى على اعتبار أنها الهدف 
الصليبى الأقرب إلى الموصل . كما أن تحقيق مثل ذلك الهدف من شأنه تيسير اتصاله بشمال 
الشام» وخاصة من خلال رؤيته التوحيدية الثاقبة . 

ثالثًا : إن افتراض لامونت بأن زنكى كان يكن أن يتحالف مع اللاتين من أجل مصلحته 
السياسية » افتراض يدعم حنكة زنكى السياسية ‏ فقد ا إلى عقد الاتفاقيات مع الصليبيين 
أحيانًا من أجل التقاط الأنفاس . وعدم الوقوع فى آتون جبهعين جبهة الشرق بصراعه مع قراه 
السياسية وجبهة الصراع مع الصليبيين ؛ ثم أنه أراد أن يبعث الطمأنينة فى تفوس الأخيرين 
من خلال مل تلك الاتفاقات » فى حين كان يبطن النيه للاجهاز على الرها ٠‏ ولذا جاءت 
عمليات الحصار من جانبه نحوها مرا مفاجنًا لأهلها . 


. ١۷ص الباهر»‎ -١ 
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رابع : أما القول بأن زنكى لم يكن هدفه الرحيد إسقاط الرها؛ بل إنه كان يسعى أيضًا 
إلى بناء دولته على حساب جيرانه سواء المسلمين أو الصليبيين فينبغى ملاحظة أن كافة 
القيادات الإسلامية التى ظهرت خلال عصر الحروب الصليبية على امتداد القرنين الفانى عشر 
والثالث عشر الميلاديين / السادس والسابع الهجربين وساهمت فى قضية الجهاد؛ كان لديها 
طابع ما من الطموح السياسى» وكائت تسعى بالفعل إلى توطيد أركان دولها على حساب 
القوى السياسية المجاورة لها » غير أن العبرة هنا بأن الطموح السياسى- كما أشرت من قبل- 
يتم تفجيره فى قضية الأمة بأسرها وهى الجهاد » لأن مشل تلك القيادات كان من الممكن أن 
ترضى العيش فى ذلة؛ وانكسار مع الصليبيين ولاتتوسع على حسابهم تجنيًا لإثارة المشكلات 
السياسية معهم ولسقوط القتلى والجرحى بل وتعرض مناطق نفوذها الأصلية لاعتداءات الغراه 
غير أنها رفضت ذلك وقبلت التحدى الصليبى وأظهرت قدرتها على تغيير ال جغرافية السياسية 
للمنطقة من خلال تبينها لمشاريع الجهاد. 

خامسًا : لاإيخفى على دارسى تاريخ العلاقات الإسلامية مع القوى المسيحية فى المرحلة 
القروسطية ٠‏ كيف أن قطاعا من المستشرقين حرص على سلب المسلمين المجازاتهم» وشككوا فى 
المراحل الناصعة من تاريخهم ‏ كما أن هناك ثأرا ملازمًا ذلك القطاع منهم لاسيما مع فكرة 
الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام ولذلك حرصوا الحرص أجمعه على انكارهاء والتشكيك فيهاء 
والاساء إلى كافة التجارب الجهادية الماضوية للمسلمين. حتى لايتنوها فى الحاضر 
والمستقبلء وهكذا من الممكن التقرير- رضوعية ودرن اعتساف فى الأحكام- أن عصر 
الحروب الصليبية شهد نقلة نوعية فى تطور فكرة الجهاد فى الإسلام » حيث أن الجهاد هذه المرة 
ضد عدو استقر على الأرض العربية » بعد ضعف المسلمين من جراء صراعاتهم مع بعضهم 
البعض» فإذا ما أدركنا أن هويتهم الديئية كانت فى خطر أمام مشاريع التنصير التى علقت 
عليها البابوية آمالا كبار؟ » أدركنا كم كانت فكرة الجهاد فكرة محورية فى عصر الصليبيات. 

ذلك عرض لتطور حركة اهاد الإسلامى ضد الصلیبیین من کریوغا حتى زنكى على مدى 
المرحلة الزمنية الممتدة من ٤١-٤۹۲ /م١١٤١ - ۱١۹۸‏ ةه أما الفصل التالى ؛ فإنه يتنارل 
تطور الصراع الإسلامى- الصليبى خلال مرحلة توازن القوی فيما بین -۱۱٤١‏ ٤۷١١م‏ / 
|0 .0¥ 


الفصل السادس 


الصراع الإسلامى- الصليبى فى مرحلة توازن القوى 
من ۱۱۷٤-۱۱٤٦‏ م / ۰-۵٤١‏ 0۷ھ 

يتجه هذا الفصل إلى دراسة الصراع الإسلامى- الصليبى خلال مرحلة توازن القوى الممعدة 
من ٩٤۱۱م‏ / ۱٤۵ھ‏ حتى عام ٤۷١۱م‏ / ١0۷ه»‏ وهى مرحلة فعالة من مراحل الصراع بين 
الفريقين وامتدت من اغتيال زنكى بطل إسقاط الرهاء حتى وفاة ابثه نور الدين محمود . 

ومن الملاحظ ؛ أن المرحلة التاريخية ا مذكورة تعد مرحلة وسطى فى تاريخ العلاقات الدولية 
شرق البحر المتوسط فى القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى؛ ويكن إدراك مکانها 
الصحيح من المسار العام للأحداث من خلال القول بأنها مهدت الطريق لتحقيق الامجاز 
التاریخی البارز لعام ۱۱۸۷م / 0۸۳ه. وتعنى به إسقاط المملكة اللاتينية فى القدس على 
أثر معركة حطين الحاسمة» ثم لانغفل أن الرحلة المذكورة بذلك تعد مرحلة وسطى بين إسقاط 
الرها من ناحية . وإسقاط القلب الصليبى فى القدس من ناحية أخرى » وقد ارتبطت العلاقات 
بين الشرق والغرب حينذاك بعدد من كبار الشخصيات السياسية سواءً لدى المسلمين أو 
الصليبيين. فعلى المستوی الإسلامی؛ نجد نور الدین محمود (٩٤۱۱١-٤۷١١م‏ / 
۵0۱۹-۱) مع عدم إغفال أهمية الدور الذى لعبه صلاح الدين الأيوبى خلال تلك المرحلة. 
ثم هناك على المستوى الصليبى الملك بلدوین الثالٹ ۲۲1 ہس10 (۴٤۲-۱۱١١١م‏ / 
-00۷ه) ,)١‏ وكذلك الملك عموری الأول 1 uryدA‏ (۲٦۱۱-٤۱۱۷م‏ / 
۹۸-۷ ۵ه)". وهما من ملوك بيت المقد الصليبية ولانغفل قيادات صليبية أخرى ٠‏ مثل 
روند دی وت4 1£4-11۳٦ ) Raymond de poiliers‏ م / Pao LF-01۹‏ أمير أنطاكبة 


William of Tyre vol . I1, pp. 136-294, : عنه أنظر‎ -١ 
William of Tyre , vol. Il, pp295-396 . : عله أنظر‎ -۲ 
Willian of Tyre , vol. p. 218. : عه أنظر‎ -۳ 


Rey , “ Resume Chronologiqve de L’Histiore des Princes d’ Antioch, R.O.L., IV, Année 
1890, pp. 347. 
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شاتيسون 01ااناةا€ ع اار۸ المعروف فى المصادر المعمربيسة باسم ارناط) 
(-۱۱1۲م/ 0۵۷-۸هھ) » وأیضًا ٻرهيمند الغالث "° Bohemo:d II1‏ (۱17۳- 
A‏ ۸-١0۹ه)‏ وهم من أمراء إمارة أنطاكية الصليبية؛ ولائغفل كذلك أحد أبرز 
أباطرة الاسبراطورية البيزنطية حينذاك فى صورة الامبراطور مانويل كومنين" 
1A--11£0)‏ م / (a0¥0-0£-‏ . 

ربداية ؛ أود التقرير . أن السمه العامة على طبيعة تلك المرحلة التاريخية» أنها كائت 
مرحلة توازن قوی ولم تكن مرحلة حسم؛ فالمؤرخون الذين استهوتهم أحداث انهيار الكيانات 


: عنه أنظر‎ -١ 
Oılo of St. Blasıon , The Third Crusade from the chronicle of Otto of St. Blasion , in 
Thatcher, Source, Book of Medieval History, New York 1903 , p. 529-530 . 


مجهول ١‏ الاستبصار فى عجائب الأمصار ٠‏ تحقيق سعد زغلول عبد الحميد؛ ط. الاسكندرية ۱۹0۸م, 
ص٥۰٠ ٠‏ أبن ايك الدرادارى؛ درر الحيجان وغرر تواريخ الزمان؛ مخطوط دار الكتب المصرية تحت رقم 
۹ تاريخ ٠‏ ورقة (۹۸٤)؛‏ السلامى» مختصر التواريخ ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ٠٤٠١١‏ 
تاريخ ورقة  )0۸(‏ محمود رزق محمود ٠‏ العلاقات بين ارناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الأبربى حتى 
مرقعة حطين ١۸١0ه/‏ ۸۷١١م‏ رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية الآداب - جامعة عين شمس عام 
.r-۷‏ 


Schlumberger, Renaunkl Je Chatillon, prince d’ Antioch, Paris 1933, 

William Of Tyre , vol, I, p. 311 . : عله أنظر‎ -۲ 

۳- عنه أنظر : 

Cinnamus, The Decds of John and Manucl Comnenus , Trans. by Charlcs M. Brand , 
Columbia 1976 . 

أما أحدث رأفضل دراسة أكاديية عن ذلك الامبراطرر؛ فهى التى أعدها برل ماجد وليو بعثوان : 
أميراطورية ماثويل كرمنين ۱۱۸٠١-١١٤۴١‏ الصادرة من جامعة کمبردج عام ۱۹۹۷م ؛ ووقعت فى 00۷ 
صفحة فهى بالفعل أشمل درأسة حتى الآن عنه انظر ؛ 

Magdalino , The Empire of Manuc! I Komnenos, Combridge 1997. 

أما سياسته الشرقية فقد درسها باقتدار سحمود سعيد عمران : محمود سعيد عمران » السياسة الشرقية 

للامپراطورية البيزنطية فی عهد مانویل كومئين ؛ ط. الاسكندرية ۱۹۸9 م. 


۱۷۱ 
السياسية وسقوطها فى عصر الصليبيات ١أحياتًا‏ لم يدركوا طبيعة تلك المرحلة » واتسمت 
أحكام بعضهم خلالها على عدد من الأبطال التاربخيين بالقسوة وعدم التوازن أحيانًا ٠‏ ولذا ؛ 
فمن المفترض التقرير بداية على أن تلك طبيعة المرحلة, وكافة الأحداث التاريخية خلالها 
ستدور حول ذلك المحور الأساسى» ومن بعد ذلك ستظهر فى الساحة مرحلة أخرى- تعد ربحق 
نتيجة طبيعية للمرحلة الأولى- فى صورة مرحلة الحسم حيث تتغير خريطة الترزيعات 
السياسية فى المنطقة إلى درجة كبيرة. 

على أية حال ؛ سيتم تناول العلاقات بين نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكى؛ وهر 
الذى ظهر فى ساحة الصراع حيئذاك فى أعقاب اغتيال والده. وكافة القرى الصليبية فى 
المنطقة. 

ولنبدأً بتناول الملاقات بين الدولة النورية والإمارات الصليبية » رفى هذا الصده. نجد أن 
جوسلين الثانى حاول استرداد امارته المفقودة الرها فى عام ١٤١١م‏ / ٤١‏ ۵ه وذلك بعد 
مقتل عماد الدين زنكى» ساعدة المناصر الأرميئية داخلها . وأمكنه عبور نهر الفرات 
p5‏ فی أکتویر ۷٤۱۱م‏ / ربيع الثانى ١٤٠ه؛‏ وساعده الأرمن على فتح أبوابها 
والاستيلاء عليها""'. وإن عجز عن قلعتها "؛ نظرا لمناعتها وتجهيزها بالرجال رالمعدات . 
وعدم جلبه لآلات الحصار اللازمة لاقتحامها'. 


-١‏ سبط الجچوزی ١‏ مرآة الزمان؛ ج۸ / ق۱ » ص۱۹۱ ١‏ اہن السديم ٠‏ زبدة الحلب» جا ۰ ص۲۹۰ ؛ 
النویری» تهاية الأرب فی فنون الأدب»ء ج۲۷ ١‏ تحقيق سعيد عاشور» ط. القاهرة ۱۹۸۰م؛ ص١١٠‏ . 

William of Tyre, vol . II, p. 158 . - 
Ibid, vol . Il, p, 158. “۳ 
. المصدر السابق؛ ۰ ج ص۲۹۰‎ ٠ ابن المديم‎ 

Rohricht , Beitrage Zur Geschichte der Krcuzzugcs, Easter Band , Berlin 1974, p.313. 
William of Tyre , vol, I, p. 158. £ 
: ورعن محاولة جوسلين الثانى أنظر‎ 


يوشم پراور : عالم الصليبيين 7 قاسم عبده قاسم ومحمد خلیفه حسن ۴ ط. القاهرة P۹۸1م‏ ص۱۹ . 
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وأمام هذا الموقف ؛ هب نور الدين إلى انقاذ الرها ٠‏ وعندما اقتربت قواته منها لاذ جوسلين 
الثانى بالفرار ', وقد قامت القوات النورية - وفقا للمؤرخ السريانى المجهول- بسلب المدينة 
وتهبها. كعقاب لأهلها على تردهم وغئمت من وراء ذلك الغنائم الوفيرة". 

والواقع أن نور الدين محمود هدف من وراء ذلك إلى انقاذ الامجاز الكبير الذى تم خلال 
عهد والده باخضاع أرلى الإمارات الصليبية كذلك أراد ايقاف محاولات الصليبيرن التوسع فى 
منطقة شمال العراق» زد على ذلك ؛ أن عودة الرها للسيادة الصليبية أمر من شأنه توجيه 
ضربة قوية للخطر الدفاع الاسترأتيجى القائم بين الموصل وحلب ؛ والذى حرص نور الدين محمود 
على عدم خضوعه لسيطرة الصليبيين بأية صورة"). 

ولاريب فى أن محاولة الصليبيين الاستيلاء على الرهاء قد زادت من إدراك نور الدين 
لأهميتها فى الصراع الإسلامى- الصليبى» رأهمية زيادة دفاعاتها لمواجهة الأطماع الصليبية. 

من تاحية أخرى ؛ وقع صدام عسكرى بين قوات القائدين عندما حاول نور الدين الاستيلاء 
على بعض الأملاك التابعة لجوسلين الشانى» وتكن الأخير من إلحاق الهزية بئور الدين محمود 
عام ١١٠١م/‏ ١٤٠ها“‏ واستطاع أسر عدد من قادة الجيش الئورى ٠‏ ويبدو أن تطور الأحداث 
بمشل هذه الصورة دفع نور الدين إلى التفكير فى أسره من أجل حرمان الصليبيين 


-١‏ اہن القلاتسى . ذيل تاریخ دمشق. ص۰۲۸۸ اہن عساکر ٠‏ ترجمة محمود بن زنکی؛ تحقیق نیکیحا 
اليسيف» مجلة الدراسات الشرقية م )۲0( عام ۲مم ص۱۳۱ 
B.E.O., TXXV, Année 1972.‏ 
Anonymous Syriac Chronicle, The First and Second Crusade, Trans by Tritton , ~¥‏ 
J.R.A.S., 1933, p. 161.‏ 
۴۳“ محمد مؤنس عوض ‏ فى الصراع الإسلامى - الصليبى السياسة النارجية للدولة النورية. ط. القاهرة 
4مم ص۱۷ . 
ا حلب ج۲؛ ص٠۳۰‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » جا ٠‏ تحقيق جمال الدين الشيال, 
ط. القاهرة ۳٩۱۹م‏ ص۱۲۴ , النويرى» نهاية الأرب, ج۲۷ , ص١۱۵‏ - ص۷١٠‏ . 


۱۷۳ 
من قيادة مهمة. وبالفعل تم له ذلك فى نفس العام المذكور"" وظل فى الأسر تسعة أعوام إلى 
أن أدرکته منیته عام ۱۱۵۹م/ ٤۵٠۵ھ .)١(‏ 

ريلاحظ أن النتيجة المنطقية لأسره تلت فى الاستيلاء على عدد من أملاكه مثل تل باشر 
وعإن تاب» واعزاز وتل خالدء وقورس . والراوندان ؛ وبرج الرصاص,» ودلوك وغيرها من 
المناطق"'ء ومن المهم إدراك أن نور الدين محمود هدف من وراء الاستيلاء على تلك المناطق 
تأمين خطوط التجارة بين حلب والموصل » وكذلك بين حلب ودولة سلاجقة الروم والامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ ووقوعها غرب نهر الفرات أمر له أهميته الكبيرة ؛ إذ أنها - على ما يبدو- 
فرضت نوعًا من النفوذ على حركة التجارة بين شرق الفرات وغريه وعلى نحو خاص فى الجزء 
الشمالى من بلاد الشاء“). 

ذلك أمر إمارة الرها؛ وقد اتضح لنا كيف أن تلك القيادة الإسلامية عملت جاهدة على 
الحفاظ على المكاسب السابقة ومنع الصليبيين من محارلة إعادة عقارب الساعة إلى الوراءء 
وهو أمر يكشف لنا عن استمرارية دور الأب من خلال الابن وهو ما تم بالفعل فى صورة عماد 
الدين زنكى وابئه نور الدين محمود حيال تلك الإمارة الصليبية 


-١‏ ابن الأثير ٠‏ الکامل» ج۸ ٠‏ ص1۲- ص۴٠ ١‏ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۲ ص۲٠٠‏ . ابن قاضى 
شهبه؛ الكواكب الدرية فى السيرة النورية » تحقیق محمود زايد ط. بیروت ۱۹۷۱م؛ ص۱۳۱- ص۳۷٠‏ . 

وعن مناقشة التحديد الزمنى لأسره انظر : 

محمد مؤنس عوض ١‏ فى الصراع الإسلامى- الصليبى؛ ص۷١٠‏ حاشية .)١(‏ 

William Of ‘Tyre , vol. WH, p. 201 , note, (26) , Stevenson , The Crusaders, in The ~¥ 

casf, p. 181. 

۳- ابن العديم ؛ امصدر السابق؛ ج۲ ص۳۰۲- ص۳۰۴ ؛ ابن واصل » مفرج الکروب» جا ؛ ص١٤١٠‏ 
سيط بن ا لجوزی؛ مرآة الزمان. ص۲٠۲‏ . ابن الشحنة ؛ روضة المناظر فى أخبار الأوائل والأواخر بهامش 
ج۸ من الکامل لاہن الأثیر . ط. القاهرة ۲۹۰١ه,‏ ص٥۵‏ . النويرى» نهاية الأرب؛ ج۲۷ ؛ ص۷١٠‏ , 

. ۱١١ص محمد مؤنس عوض؛ الرجم السابق‎ -٤ 


أما علاقات نور الدين محمود تجاه إمارة انطاكية » فاللاحظ ؛ أنها اتسمت بتعدد المعارك 


\ 
الحربية التى وقعت بين الجانبين ٠‏ من ذلك معركة يغرىا) فی نوفمیر ۸٤۱۱م‏ / رچب 
هه وقد اختلف الؤرخون من حيث انتصار المسلمين""' أو هزيتهم فيها""' » رذعب البعض 
إلى القول بأن ا معركة وقعت فى مرحلتين » مرحلة حالف النصر فيها الجيش النورى» ومرحلة 
أخرى مئى يها بالهزهة وعلى ذلك أغفلت المصادر العربية الهزية وأبرزت الانتصارا؟. ويم 

ذلك فالمنطقة يدعونا إلى القول بانتصار الجيش النورى فقد أكدت المصادر إرسال الغنائم . 
والأسرى إلى إخوته وإلى الخليفة العباسى "' وبديهى أن نور الدين محمود ما كان ليجرؤ 
على اتخاذ مشل تلك النطرة- لو لم يحقق الانتصار فى ساحة الوغى. 

ومن بعد ذلك ؛ وقعت معركة أنب'"' فى يونيه ۹م / صفر ٤٤‏ ۵ه» وقد حقق الجيش 
الوری فیھا انتصاراً کبیراً وتم قتل روند دى بواتيه» وعدد كبير من كبار قادة الصليبيين", 


-١‏ وقعت يغرى على النهر المعروف باسمها حيث صب فى بحيرة انطاكية نهار ثلائة » النهر الأسود إلى 
الشرق؛ ونهر يغرى فى الوسط» ونهر عفرين إلى الغرب» روقعت يغرى إلى الشرق من دريساك فى شال 
انطاكية عنها انظر ؛ 

أبن الصديم ؛ زبدة الحلب, ج٣‏ ؛ ص۲۹۲ حاشية (٤)ء‏ سحمود سعيد عمران» السياسة الشرقية 
للامبراطورية اليزنطية في عهد مانويل كومنينء ص۱۹۸, حاشية (۲) . 

۴- ابن المديم المصدر السابقء ج٠‏ , ص۲۹۲ ١‏ ابن الوردى» تعمة المختصر فى أخبار البشر» ط. القاهرة 
ب.ت ؛ ص۸٤ ٠‏ حسين عطيةء إمارة أنطاكية الصليبيةء رسالة ماجستير غير سنشورة » كلية الآداب- جامعة 
ألاسكندرية ۸۱م ص۲۳۴ . 

۳ اہن القلانسی » دیل تاریخ دمشق . ص۴۰۲ - ص۳۰۳ . 

Anonymous Syriac Chronicle, p. 300,‏ 
“٤‏ حسن حبشى» نور الدين والصلیہيون . ط. القاهرة ۸٤۱۹م‏ ص۷4 . 
-٥‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل؛ ج١١‏ ؛ ص٠٠‏ , 
- وقعت أنب ضمن اعمال اعزاز فى شمال الشام عنها کرد على؛ خطط الشام ‏ ج٠ ١‏ ط. دمشق 
9م ص۲ . 
۷- عن تفاصيلها انظر ; 
Anonymous Syriac chronicle ,p. . 300 , Elisseff, Nur AI.Din, un prince Musulman al‏ 
Temps des croisadcs T. I, Damas, 1967 , p. 430 - 432.‏ 
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ريلاحظ أن الاسماعيلية النزارية وقفوا خلال ا معركة إلى جابب الصليبيين ؛ غا كشف بجلاء 
عن حقيقة دورهم خلال تلك المرحلة وجاءت جثة مقدمهم على وفا الى لقى مصرعه خلالها : 
دليلا على التواطؤ والتعاون مع أعداء الإسلاء). 

ولانزاع ؛ فى أن انتصار أئب يعد من أهم انتصارات نور الدين محمود خلال تلك المرحلة 
المبكرة من حكمه ؛ ولذا يعد نقطة تحول مهمة فى صراعه مع اله لليبيين لاسيما إمارة ائطاكية 
ويلاحظ أن وقوع معركتين كبيرتين خلال ثمانية شهور فقط ؛ د على احتدام الصراع بينهما 
وسعى تور الدين الأكيد إلى إضعاف تلك الإمارة الصليبية التى مثلت تهديد) أساسيًا لشمال 
الشام وأملاك المسلمين هناك . 

ومن الملاحظ أته فى أعقاب تلك المعركة وألهزية الفادحة الةى أصيب يها الصليبيون ؛ صار 
الطريق مقتوحًا أمام مدينة أنطاكية غير أن نور الدين محمود لم يدظها وتعليل ذلك أن 
الامبراطورية البيزتطية لم تكن لتقي زيادة نفوذ ية قوة إسلامية فى حوض نهر العاصى 
وعاصمته المزدهرة أنطاكية » وقد كان من الممكن أن #قيل سيادة صليبية على المدينة إلى حين 
عودتها إلى الحضن البيزنطى لكن لم تكن لحقبل ذلك من جانب أية ق قوة إسلامية محلية فى 
المنطقة . ومن المهم أن ندرك ذلك التعليل على نحو واضح حتى لايتصور البعض أن هناك 
فرصًا ضائعة لم يحسن المسلمون حينذاك الإفادة منها . فا مرحلة تلك كانت امكانات قادتهاء 
وتلك كانت النطوط الحمراء التى لم يكن من الممكن تجاوزها . 

من ناحية أخرى؛ اتجه تور الدين محمود إلى أسر أمير أنطاكية رينو دى شاتيون مغلما 
فعل ذلك من قبل مع جوسلین الغانی'"'. وبالفعل تم آسره حوالی عام ۱۱۹۲م/ ۳۸۵۵۸ 
على نحو بعث الاضطراب فى تلك الإمارة الصليبيةء وبصورة عكست أن أسلوب أسر حكام 
الإمارات الصليبية ؛ مشل أفضل الأساليب حينذاك الثى من خلالها يتم إضعاف ذلك الكيان 
الصليبى وبعث الاضراب والفوضى فى صفوف أبنائه بصورة أو بأخرى . 

-١‏ عن مقتل على ہن وفا انظر : اہن القلاتسی. ذيل تاريخ دمشق ؛ س ۰ ابن العديم » زيدة الحلب. 
جا ص۲۹۸- ص۲۹۹ . 

: ۲-عن اسر رینودی شاتیون انظر‎ 
. Anonymous Syriac Chronicle, p. 303 . William of Tyre, vol . Il, p. 283-284 . 


السيد الباز العمرينى ٠‏ الشرق الأوسط والحروب الصليبية. ط. القاهرة ۱۹۱۲م؛ ص1۱۹- ص۲١٠‏ . 
مسفر النالدی؛ الجهاد د الصلبببین؛ ط. جدة ۱۹۸۱م؛ ص۲۱۷- ص۲۱۸ . 


۴۳ - عن ذلك الجحديد الزمنى ومناقشته أنظر : محمد مونس عوض ٠‏ فى الصراع الإسلامى- الصلببى؛ 
ص٤۱۷‏ حاشية (۲) . 


۱۷ 


وإذا كانت معركتى يغرى ؛ وأنب مشلتا أهمية كبيرة خلال تلك المرحلة من العلاقات بين 
إمارة أنطاكية ؛ وقد عبرت عن التحالف الصليبى البيزنطى - الأرمينى ضد نور الدين 
محمود» وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا وبلغ عدد القتلى نحو عشرة آلا" ويقال 


أن الأسرى بلغوا سعة آلاق ۴ء ومن بين كبار القادة الصليبيين نذكر بوهيمند الثالث -ه8 
e‏ » وأُمیر طرابلس ریوند الشالٹ 111 ۸۵٥۸۵‏ وأمیر کیلیکیا نالا الپیزنطی 


قسطنطین کارلوماڻ na‏ oاrھC‏ 11ا5 ؛ وهیودی لوزینیان چان ءل باچں]] 6 . 
ولاتزاع فى أن معركة حارم؛ أثرت على نطاق متسع على العلاقات النورية - الأنطاكية. 
فقد مثلت انتصارا لفعاليات الجيش النورى فى شمال الشام؛ وفقدت تلك الإمارة الصليبية 


-١‏ وقعت حارم ضمن إمارة أنطاكية على بعد عشرة أميال غربها وهى حاليًا من مناطق أولبا فى شال 
سوريا وتبعد عن أولبا مسافة ٠١‏ ك.م عنها انظر : 
William of "Tyre „, vol, I, p. 306. Jacques de Vitry , p. 94.‏ 
وعن المعركة بالحفصيل انظر : 
Anonymous Syriac Chronicle , p. 303 .‏ 
William of Tyre , vol I, p. 306-308 .‏ 
ابن الأثير ؛ الباهر ص١١٠‏ . الاصفهانى ١‏ البستان الجامع فى تواريخ الزمان. تحقيق كلود كاهن. 
B.E.0., 7. 1-11 Ann 1937-1938 .‏ ؛ ص۱۳۵ » محمود سعید عمرآن؛ «معركة حارم » العدد (۸) 


- اہن العديم . زبدة الحسل. جا ص۴۲۰ ؛: اہن واصل؛ مفرج الكررب . ج۰ ص٥۵٤۱؛‏ الذهبىء دول 
الإسلام؛ ص٤۷‏ . 

۳- سبط ہن الجوزى ؛ مرآة الزمان ؛ ج۸ / ق١ ٠‏ ص۷٤۲ء‏ أبو الفداء. المختصر فى أخبار البشر؛ ط. 
بیروت ۰م OED‏ ؛ صا 0 

Anonymous Syriac Chronicle, p. 304. -£ 

العماد الاصفهانی ‏ سنا البرق الشامی»؛ ص۰۱۹ أہو شامة؛ الروضتین ؛ ق۱ / ج۲ ۰ ص۳۳۹ ؛ ابن 
واصل ۰ مفرج الکروب» جا ص١۵٤۱‏ ؛ الذهبی العپر ۰ چا ٠‏ ص۷١٠‏ . 


۱¥ 


العديد من فرسانها بين قتيل وجريح مع صعوبة تعويض ذلك الفاقد البشرى على المدى الزمنى 
القريب على الأقل؛ وحق لكلود كاهن ١ءطد٤‏ مسوا أن يصفها بأنها كارثة حارم مل م1" 
"اموا مل مماودء ومع ذلك ينبغى ألا نبالغ فى قيمة تلك المعركة ؛ إذ أنها لم تود إلى سقوط 
إمارة انطاكية فى قبضة المسلمين » حيث أن الاميراطورية البيزنطية وقفت لتحول دون أمتداد 
السيادة الإسلامية إلى أنطاكية . وليس معنى ذلك التقليل من شأن تلك المعركة ‏ غير أثنا 
من الممكن أن نتعامل معها ومع نتائجها دون الطابع الدعائى الكبير الذى عمل على اشاعته 
ابن الأثير- ربيب البيت الزنكى- لاسيما من خلال «الياهر» ومن بعد ذلك «الكامل» وليس 
فى الإمكان مقارتتها معركة حطين التى وقعت من بعدها بنحو ريع قرن من الزمان لأنها لم 
تغير الخريطة السياسية للمنطقة على نحو كبير؛ ومع ذلك من الانصاف القول أنها أضعفت 
إمارة انطاكية ٠‏ وكانت رصيدا مهمًا فى تاريخ حركة الجهاد الإسلامى حينذاك . 

على أى حال ؛ تلك كانت أهم ملامح العلاقات النورية - الأنطاكيةء انعصارات تلو 
انتصارات بلغت ذروتها فى حارم؛ ومع ذلك لم تسفر عن تغير حاسم » وكأن الأحداث اثبتت 
أن جبهة شمال الشام منغلقة أمام أية توسعات نورية حاسمة مستقبلية طالما أن الامبراطررية 
البيزنطية تقف حاثلاً دون ذلك ١‏ ويلاحظ أن الأخيرة كانت حريصة على اضعاف الصليبيين 
وتفوقها هى عليهم غير أنها فى نفس الوقت لم تكن لتقبل بانتصار حاسم لذور الدين بل 
أرادت أن يكون الجميع فى موقف ضعف حتى يحتأجوا إليها . 

أما العلاقات مع إمارة طرابلس الصليبية ؛ فأهم ما حدث خلال يتمشل فى معركة البقيعة 
عام ۲١۱۱م‏ / ۵۸٠ھ‏ " التى هزم فيها نور الدين محمود وقواته عند سفح حصن الأكراد 


Cahen La Syrie du nord , p. 204 . -١ 
: عن معركة البقيمة انظر‎ - ١ 
William of Tyre , vol . IH, p. 306, Michael le Syriennc, Chroniquc, ed. par Chabot, peris, 
1903, p. 324 . 
عبد العزيز عبد الدايم؛ إمارة‎ ١ ٠۳۸ص ابن الأئیر ؛ الکامل ؛ ج۱۱ ۰ ص۱۱۹ . الباهر» ص۱۳۷-‎ 
طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشرم؛ رسالة ماجسعير غير منشورة » كلية الآداب- جامعة القاهرة عام‎ 
Richard . la Comte de 'TRipolis Sous la Dynastie Toulousaine, Paris 1945, p.21. 


۱۸ 


Creede Chevaliers‏ ؛ وقد تمکن القائد المسلم الكبير من الفرار بأعجوبة وکان عنصر 
ا لمغاجأة من العوامل الفعالة التى جلبت النصر للصايبيين ضد المسلمين . 

على أية حال ؛ ينبغى أن نلاحظ أنه لم يحدث طوال عصر الحروب الصليبية أن قائد) ما 
لدى المسلمين أو لدى خصومهم حقق انتصارات كاملة ولم يهزم فى معركة ما؛ إذ أن تاريخ 
قادة كل من ال جانبين تراوح بين النصر تارة والهزية تارة أخرى. 

ومن زاوية أخر ى؛ من الملاحظ أن العلاقات النورية - الصليبية خاصة مع الإمارات 
الصليبية أثبتت بجلاء أن الوصول إلى الساحل الشامى يكاد يكون أمرا مستحيلا وبالقالى 
ظلت الدولة النورية دولة برية حبيسة ٠‏ وتعليل ذلك واضح فيما يتعلق يخطر التدخل البيزتطى 
ولن تحل مشكلة الساحل أم الدرلة النورية إلا فى جبهة أخرى فى صورة مصر الفاطمية ٠‏ حيث 
سيمثل الساحل المصرى بديلاً - مرحليًا ومؤقتًا- عن الساحل الشامى » إلى أن تحل هذه 
القضية المستحكمة التعقيد على أثر أحداث عام ۱۱۸۷م / 0۸۳ھ فى صورة حطين وهو ما 
سیتم تناوله فی حینه 

أا العلاقات مع علكة بيت المقدس الصليبية ؛ فقد عاصر حكم نور الدين محمود أثتان من 
ا ملوك الصليبيين فى صورة بلدوين الثالث وعمورى الأول ؛ ويعد بلدوين الشالث أول الملرك 
الصليبيين الذين ولدرا على أرض المملكة » وقد تمكن من توسيع حدودها وأمكنه الاستيلاء 
على عسقلان عام ۳١٠۱م‏ / ۸٤٠ه.‏ وأمن بالتالى حدوده الجنوبيه » كذلك عمل على تشييد 
عدة قلاع وحصون من أجل تدعيم مناطق سيادته فى مواجهة أعدائه المسلمين. كذلك 


إ- عله أنظر : 
ابن شداد الحلبى» الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام وا لجزيرة؛ ج٠‏ تحقيق سامى الدهان؛ ط. دمشق 
مہم؛ ص۱۱۷ . 


Marino Santo, Scerets for Trye crusaders, Pp. 5. 


مصطفى طلاس ومحمد وليد الجلاد ‏ قلمة الحصن ٠‏ حصن الأكراد. ط. دمشق ۱۹۹۰م مرفت محمد 
سالم؛ حصن الأکراد ودوره فى الصراع الصليپى- الإسلامى ١‏ رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية الآداپ- 
جامعة الاسكندرية عام ۱۹۹۲م. 


۱۹ 
اتجه إلى حماية إمارتى أنطاكية وطرابلس من خطر الفرضى الداخلية . والأخطار 
الخارجية؛ وهدف إلى كسب عون الامبراطورية البيزنطية لتساعده فى مراجهة الأحداث فى 
شمال الشام. 

رالجدير بالإشارة هنا؛ أن نور الدين محمود تتع بزاوية دينية فى حروبه ضد الصليبيين, 
رمن الطبيعى تصور أن الدافع الدينى رالرغبة فى جهاد الصلیبیین احتل مکانًا بارزا من بن 
الدرافع المحركة للسياسة ا لخارجية الئورية تجاه ملكة بيت المقدس الصليبية وكذلك الإمارات 
الصليبية الأخرى بطبيعة الحالء ويلاحظ أن ا مؤرخين المسلمين المعاصرين للحروب الصليبية 
تفيض كتاباتهم بالإشارة إلى الطابع الدينى فى شخصية نور الدين محمود ؛ بل إن منهم من 
اتجه إلى القول بأنه كان صاحب ميول صوفية "). 

والواقع أنه جاهد ضد الصليبيين وأن روح المرابطة ظهرت جلية فى عصره من خلال ميله 
الشخصى للجهاد . وقد رأى فى نفسه المدافع الرئيسى عن الإسلام وراصل الحرب على أساس 
دينى" مع عدم اغفال أهمية ألدوافع الأخرى بطبيعة المحال. 


. 1٤۷ص سعپد ماشرر » الحركة الصليبية؛ ج۷‎ -١ 

وعن بلدوين الشالث وسياسته الخارجية اتظر : عبد اللطيف عبد الهادي» السباسة النارجية لمملكة بيت 
جامعة عین شمس عام ۱۹۹۰م. 

۴- عن ال جانب ألدينى فى شخصية نور الدين محمود انظر : 

الوهرانى؛ منامات الوهرانى ومقاماته » تحقيق أبراهيم شعلان ومحمد نفش» ط. القاهرة ٠‏ ۱۹۹۸م 
ص٤۱‏ اہن الأئير ؛ الباهر؛ ص٤١٠ ٠‏ الهروى» الإشارات إلى معرفة الزبارات تحقيق دومديك سورديل » ط. 
دمشق ۳٩۱۹م‏ ص ١‏ ابن العديم ¢ زہدة الب جا ص٣۳۱‏ ' أن وأصل؛: مفرج الكروب ۾ ج 4 
ص٤٤٠ ١‏ العماد الأصفهانی؛ سنا البرق الشامی؛ ص۲٠‏ . 

۳- السيد عبد العزیز سالم ‏ طرایلس الشام؛ ص۹٤۲‏ ؛ حسن حبشى . نور الدين والصليبيون ؛ 
ں۰۰ ١‏ ګلود کاهن ' تاريخ العرب والشعرب الإسلاميةء ت . بدر الدين قاسم؛ ط. ہیروت ۹۷۳م 
ص۲٣۳‏ . 


۱۸4۰ 
وقد يرد البعض بأن ابن الأثير قدم روايات ذات طابع دعائى عن الجانب الدينى فى 
شخصه» وقد يكون ذلك أمرا واقعا إلا أنه عبر عن حقيقة تاريخية ‏ ولا أدل على ذلك من 
عمدة مؤرخى الصليبيين ونعئی به ولیم الصوری ١۲ر٣‏ ٣ہ‏ ”نلاز اعترف پأن تور الدين کان 
متدیتًا (. مراعیًا حقوق دينه ولا جدال فى أن شهادة الأعداء هى خير شهادة ثم أن المستشرق 
الفرنسى نيكيتا اليسيف - وهو المتخصص الأول فی الغرب الأوربى فى تاريخ نور الدين 
محمود اعترف صراحة بذلك وذكر ما نصه : «... إن الجهاد كأحد العناصر الأساسية هذا إذا 
لم يكن هو العنصر الرئيسى لسياسة نور الدين ٠‏ فقد حدد الجهاد أبعاد كل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للقرن السادس الهجرى/ الثانى عشر فى سورية»""'. رأتصور أن ذلك يفند عاي 
ما ذهب إليه جون لامونت- الذى وأاصل حملته ضد الجهاد وقادته فى عهد الصليبيات- عندما 
أشار إلى أن نور الدين محمود لم يكن مهتمًا بالحروب الديئية اهتمامًا خاصًا » وأته حارب 
الصليبيون على أساس أنهم وجدوا فى مجال توسعه الطبيعى"'ء وهكذا شهد شاهد من أهلها 
على خطاً تصور ذلك المؤرخ الأمريكى. 
وواقع الأمر ؛ أن دوافع نور الدين تمشلت فى الدافع الدينى وعامل الجهاد فى المقدمة» ومن 
خلفه العوامل السياسية والاقتصادية لاسيما الرغبة فى تدعيم النفوذ السياسى لدولته › 
وكذلك السيطرة على خطوط التجارة فى المنطقة لاسيما فى الظهير الشامى بعد أن حسم أمر 


William of Tyre , vol . IH, p. 146 . p. 394. ¬‏ 
وفى ذلك يقول وليم الصورى ما تصه باللانيئية : 
“Princeps Justus el providus el Sccundum gentis suac (raditions religious”‏ 
وترجمتها «أمير عادل يقظ متدين معين لأبناء جنسه مراع لتقاليده» انظر حسين مؤئس » صور من 
البطولة ؛ ط. القاهرة ۸,م؛ ص۱1۹ ؛ نور الدين ٠‏ سيرة مجاهد صادق, ط. القاهرة ۱۹۸٤‏ ص١٠٠‏ . 
۲- السلطان نور الدین ہن زنکى محمود بن زنكى أ سنقر (01۹-01ھ/ 111۸-۱۱۷£م), ت. 
سليم قندلفت ‏ ط دمشق 4۸م ص٤۱‏ . 


۳- الحروب الصليبية والجهاد ٠‏ ص٤١٠‏ . 


۱۸۱ 
الساحل لصالح الصليبيين على حساب خنق اقتصاديات السلمين؛ ولاتناقض بين تلك الدرافع 
التى تعمل متزامنة ومتعايشة معا. 

على أية حال, فإن أهم ملامح علاقات نور الدين محمود بالصليبيين فى ملكة بيت المقدس 
ما عرف بالمشكلة الحورانية » عندما ترد الأمير الأرمنى الأصل التوتتاس"'؛ وهو غلام أمين 
الدولة کمشتکین الترکی رالذی تولی حکم بصری وصرخد"'- ترد على سيده معن الدين اثر 
أتابك دمشق ". رلم تلبث الأحداث أن تطورت لاهثه فی عام ۷٤۱۱م‏ / ۲ه إذ لجا إلى 
الصليبيين طالبًا دعمهم فى عهد الملك بلدوين الثالث ورالدته الوصية على العرش ميلزندا. 
وقد عرض فى مقابل التدخل الحربى للصليبيين استيلاءهم على بصری وصرخد على أن يعیئوه 
سيدا على اقلیم حورانا٤.‏ 

على أية حال ؛ من الملاحظ أن نور الدين محمود » تصاهر من انة معين الدين انر أتابك 
دمشق عام ۷٤۱۱م‏ / ٣‏ اء وجعلت منه هذه الزيجة ثابة عون سياسى وعسكرى 
لدمشق » وأمام دعم الصليبيين للتوناشن أرسل مسعين الدين أمر بطلب مساعدة صهره 
ضدهر". وقد تقدم نور الدين محمود بقراته حتی بلغ دمشق؛ كذلك قدم سیف الدین غازی 


¬ أو شامة ۰ الروضتبن جا / قا ۰ ص۱۴۳۰ 
۲- ہعدت بصرى مسافة ۱٤١‏ ك عن دمشق؛ وعدت قصبة اقليم حوران؛ أما صرخد . فبعدت عن 
السويدات نحو ١١‏ ك.م وامتازت بجبل بركانى بنيت عليه قلعة حصينة عنها انظر : 
William of Tyre , vol . Hl, Pp. 146-147.‏ 
أحمد رمطضان؛ ط. القاهرة ۹۸۲ م ص۲۸ 0 ص۲۸۲ 0 یوسف سمارة ۰ جولة فى الاقليم الشمالى؛ طط 
القاهرة ۱۹۱۰م ص۲١٠‏ . 
۳- عن ترد التونعاش انظر : 
ابن القلاتسى ۰ ذیل تاریخ دمشق؛ ص۰۲۸۹ ابن واصل ۰ مفرج الكروب» جا ص۱۲۹ 
-٤‏ ابن القلاتسى؛ المصدر السابق؛ ص۴٠۲‏ . سعيد عاشور ‏ الحركة الصليبية» ج٠ ٠‏ ص۷١١‏ . 
۵- اہن عساګر ؛ ترجمة مجمود ہن زنکی؛ ص۱۳۷ . 
William of ‘Tyre , Vol. H, p. 148.‏ 
-٦‏ اہن القلائسى ؛ المصدر السابق؛ ص۲۸۹ ٠‏ تیسیر ہن موسى» غزوات الفرنج ط, ہنی غازی 
۲ م؛ ص۱۱4 . 


۱۸۲ 
الذى كان أخا لنور الدين وقكنت القوات المسلمة المتحالفة من الاستيلاء على بصرى من زرج 
التونتاش ومنعت الصليبيين من الاستيلاء عليها والحقت الهزية بهم .)١(‏ 

ولانزاع ؛ فى أن المشكلة الحورانية أشعرت نور الدين محمود بخطورة بقاء دمشق دون أن 
تکون تحت سیطرته » وبلاحظ هنا أن حلب- مرکزه الرئیسی فی الشمال- ارتبط بدمشق ہرہاط 
دفاعی استراتیجی وكذلك اقتصادی تجاری» ومنطقی أنه ما كان ليشعر بالطمأنينة مع بقاء 
الخطر الصليبى قائمًا عند مرتفعات الجولان ؛ حيث يمكن تهديد دمشق > كما يکن دعم أبة 
قوى سياسية خارجة عن حكم أتابكيتها؛ وهو أمر حدث بالفعل فى صورة ترد التونتاش . 

ومن جهة الصليبيين» كشفت المشكلة الحورانبة عن حقيقة محورية وهى أن غلكة بيث 
المقدس فى عهد بلدرين الغالث بدأت عهدها باظهار عدم الحنكة السياسية . لأنها كانت 
مرتبطة بهدنة أتابكية دمشق » ومع ذلك فضلت أن تتحالف مع ذلك المتمرد على سيده دون 
أية أعتبارات للهدن مع المسلمين . 

رويضاف إلى ذلك ؛ إسقاط الرها عام ٤٤۱۱م/‏ ۳۹٠د‏ ؛ أدى إلى حدرث ما عرف 
بالحملة الصليبية الثانيةء وقد قام البابا يوجين الثالث () ) ۱1£0- 0\\م/ .0£ 
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-۵£۸ ه) بالدعوةلهاء وقام بالدعاية لها القديس برنارد دى كليرفره 


. ۲٠۰ص سبط پن ال جوزی؛ مرآ الزمان.‎ -١ 
عن ذلك انظر ؛‎ -۲ 
“Eugene JI writing to king louise VII of Frarice and his subgects Proclaims The Sece- 
ond crusade on God's behalf, March 1146", in the Crusades Idea and reality , London 1981, 


by Louise and Jonathau Riley - Smith, pp. 57-59. 


“Eugene IH announce acrusade, December I, 1145", in Thatcher, Source Book for Med- 


icval History „, Ncw York 1905, pp. 526-529 . 
: وعن الحملة الصليببة الثانية تفصيلا انظر‎ 
William of Tyre, vol IT , pp. 163-194 , Anonymous Syriac Chronicle, pp. 298-299, 


اہن القلاتسى, ذيل تاریخ دمشق؛ ص۲۹۸- ص٠‏ ۳ 


A1 
ودون النرض فى تفاصيل تلك الحملة الصليبية الى شارك فيها‎ . Bema e Cاairvaux‎ 
الك الفرنسی لويس السابع ۷11 اها (۱۱۸۰-۱۱۳۷م / ۵۳۲-١0۷ه) والامبراطور‎ 
۵۷-۲ه) من الهم أن نرکز‎ / م١٠١۲-۱۱۴۳۸(‎ ٥۸۵ 111 الألمانی کونراد الشالث‎ 
الحديث على أهم عناصرها با يفيد فى دراسة دور نور الدين محمرد فى الجهاد ضد الصليبيي‎ 
فعلى الرغم من العلاقات القائمة بين اتابكية دمشق وملكة بيت المقدس الصليبية إلا أن‎ 
الحملة بدل من أن تقوم بإنقاذ الرها؛ إذ هى تتجه إلى دمشق مخالفة بذلك كل الأعراف‎ 
إذ أن الجشع فى إخضاع‎ ٠ رالمعاهدات رالاتفاقات الدبلوماسية التى من المفعرض أن تحترم‎ 
عاصمة الشام التاريخية وتأمين حدود المملكة من جهة الجليل» والمكاسب الاقتصادية‎ 
والسياسية والاستراتيجية كل ذلك جعل الصليبيين يتجهون إلى دمشق» وبالفعل أمام الخطر‎ 
القائم اتجه معرن الدين انر إلى طلب مساعدة صهره نور الدين محمود فى حلب الذى عمل على‎ 
تقديم المساعدة له" رقد حاصر الصليبيون المدينةء غير أن أهلها قاوموا الحصار مقاومة‎ 
بطولية خلدها التاريخ لهم كما أن الصليبيين وقعوا فى عدد من الأخطاء العسكرية . كذلك‎ 


D1 


شب نزاع حول من سیتولی حكم المدينة بعد سقوطها ". 


: عله بالتفصيل لاسيما خلال الصليبية الثانية‎ -١ 
Odo of Deull „, De Profectione Ludovici VII in Orientem , ed, with an Enghlish Trans- 
lation by Virginia Gingcrick Berry , pp. 6-122 . 
الدرة المضيئة فى تاريخ الدولة‎ ١ ابن أيبك الدرادارى‎ . ١٠١ص‎ ٠ ابن واصل » مفرج الكروب . جا‎ -۲ 
الفاطمية 0 تحقيق صلاح الدين المنجده ط. القاهرة ۱م ؛ ص0۵۱؛ الحریری . الاعلام والتبيين بخررج‎ 
› أبن العماد الحئبلى‎ ١ القرنج الملاعين على ديار المسلمین ؛ تحقیق سهیل زکار ؛ ط. دمشق ۱۹۸۱م ص۷‎ 
. ١١٤ص شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» جا؛‎ 
Rerry , “The Second Crusade” , in Selton, A History of the Crusadcs, vol . TF, Penn- 
sylivania 1958, p. 508. 
Ibid, p,. 500 . -۳ 
: وعن موضوع الحصار الصليبى على دمشق انظر‎ 
William of Tyre , vol . IT, p. 194, John of Wurzburg , p. 21 . 
ويقرر الرحالة الألانى المذكور أن فرسان الداوية تلقو رشرة من الدماشقة على نحو أضر بخطط الصليبيين‎ 
. الحربية‎ 


۱A4 


وهكذا منيت الصليبية الشانية با مخسران الّبين وظهر بجلاء كيف عجز كبار ملوك وأباطرة 
أوربا عن تغيير الواقع السياسى الجديد الذى حل بالمنطقة فى أعقاب إسقاط الرها فى قبة 
حركة الجهاد الإسلامى عام ١١١١م/‏ ۳۹٠ه..‏ ودل ذلك أن ذلك الواقع اكتسب قوة أكثر من 
ذى قبل» ويكفى أن كل ذلك الشقل السياسى وال حربى للحملة المأكورة لم يتجه نحو الرها بل 
نحو مطامع جديدة على نحو عكس مدى قصر نظر السياسة الصليبية. 

ولعل من أهم النتائج التى خضت عن الصليبية الثانية أنها أحجبت العداء الغرب أرربى 
تجاه الامبراطورية البيزنطية؛ إذ أن المعاناة التى لقيها الامبراطور الألمانى كونراد الثالث 
وكذلك الملك الفرنسى لويس السابع من خلال الطريق البرى الذى مر ناطق بيزنطة أكد العداء 
المعأصل بين الطرفين وهر عداء سيتراكم طوال القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى 
حتى يصل إلى ذروته مع مطلع القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى. 

زد على ذلك؛ أثرت تلك الحملة على طبيعة الوجود الصليبى فى الشرق؛ فاللاحظ أن 
الحركة الصليبية ارتبطت بحلف دفاعى استراتيجى مع الغرب الأوربى» الذى وفر لها كل دعم 
مادی ومعنوى من أجل القيام والنمو والازدهار ؛ بل وفر لها كل حماية مكنةء وسط المحيط 
الإسلامى المعادى؛ والآن بعد امصير الذى وصلت إليه الحملة الثانية بكل الآمال التى علقت 
على نجاحها ؛ اتضح لنا بجلاء أن اعتماد الصليبيين على الدعم الارربى الخارجى؛ خلال تلك 
اليملةالفاشلة. لم يغنيهم شبئا ‏ بل لم يضمن لهم الاستمرار بقوة فى احتلال مناطق المسلمين, 
طا لما أن أطماعهم لاتحدء وجشعهم ليس له حدود لقد ظل الوجود الصليبى فى الشرق أشبه 
شىء برضيع لم يكتب له النمو الطبيعى من خلال ارتباطه المرضى بالوطن الأم فى أوربا وظل 
الاعتماد على ذلك الوطن نقطة ضعف لذلك الوليد ليس لها حل حقيقى فى آلية الصراع 
الصليبى- الإسلامى. 

رنخلص من ذلك ؛ إلى أن الكيان الصليبى بامكاناته ا محلية عجز عن تغير واقع عام 
٤‏ ,ہم / 0۳۹ه. وحتى مع الاعتماد على الوطن الأم عجز أيضًا رتعليل ذلك إلى جانب 
أخطاء الصليبيين القاتلة » أن حركة الجهاد الإسلامى حيئذاك وصلت إلى درجة لن تستطيع أن 
تعود معها عقارب الساعة إلى الوراء بل من الآن فصادعا الالجاز وراء الآخر حتى يتم طرد 
الصليبيين نهائيًا من المنطقة لتصحيح خطا الانقسام الإسلامى الذى مهد للغزاه القددم 


۱۸0 
وهناك زاوية على جانب كبير من الأهمية ؛ فالحملة المذكورة دعمت وجود نور الدين محمود 

نى حلب إلى حد كبير ؛ فعلى الرغم من خشية الدماشقة من تطلعاته السياسية؛ إلا أنهم 
صاروا على علاقات ودية معه أفضل من قبل تلك الأحداث , رتدعم رضعه السياسى فى 
شمال الشام؛ بصورة أقوى ١‏ فقد اعترف الدماشقة ضمنيًا بقوة نفوذه السياسى» وطلبوا مئه 
العون ضد ملكة بيت المقدس" حليغة الأمس؛ ثم أن الحملة ا مذكورة لتلقى الضوء على مدى 
الضعف الذى وصلت إليه أتابكية دمشق ؛ إذ أنها لم تتمكن من مواجهة الزحف الصليبى 
عليهاء ولذلك طلبت العون العسكرى الخارجى ولاريب فى أن ذلك الوهن أدركه نور الدين 
محمود بصورة مؤکده على نحو جعله يخطط أکثر من ذى قبل من أجل إسقاط دمشق فى 


ومع ذلك ؛ فإن تطوراً على جاتب كبير من الأهمية وقع فى جنوب بلاد الشام لاسيما على 
الساحل فى صورة عسقلان » التى تكن الصلیبیون من الاستيلاء عليها عام ۵۳١١م/ ٤۸‏ 0ه 
فی عهد ملكهم بلدوين الغالث (۳. وجاء ذلك فى وقت كائت فيه دولة الفواطم فى مرحلة 
الاحتضار الطويل الأجل فى ظل واجهة اسمها الخليفة الفاطمى » وقوة سياسية فاعلة فى 
صورة الوزراء العظام . 

والواقع ؛ أن أهمية الانتصار الصليبى فى عسقلان يأتى من خلال إدراك أهميتها ذاتها 
فقد مشلت مركز تجاريًا مهمًا على الساحل الفلسطينى» واعتبرت حلقة وصل بين الساحل 


. ٠١۹ص‎ م۱۹۸٩ آنتونی بردج  الحروب الصليبية» ت. غسان سبانو, ط. دمشق‎ -١ 

۲- عصام الدين عبد الروف ‏ بلاد الجزيرة ٠‏ ص٠١٠‏ . 

۳- عن سقوط عسقلان انظر : 

William of Tyre , vol . H, p. 184 . 234 Anonymous Syriac chronicle, p. 301 . 

اہن القلانسی » ذیل تاریخ دمشق ص۳۰۸ ۰ اہن الأثیر؛ الکامل ۰ ج۱۱ ص۷۷ : الباهر ٠‏ ص١١٠‏ ؛ 
السيد عبد العزيز سالم والعبادي» تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام؛ ط. بیروت ٤۱۹۷م‏ ص۱۰۸ ۰ 
مصطفى عبد العزيز المسقلاى ‏ عسقلان ودورها فى الصراع الإسلامى -الصليبى» رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية عام 1۹۹۲م 


۱۸١ 
الشامى » والساحل المصرى؛ كما كانت قاعدة للأسطور الفاطمى كان الفاطميون من خلالها قر‎ 
, قكنوا من دعم المرانىء الإسلامية الساحلية فى بلاد الشام وأخروا سقوطها إلى يرمها المقدر‎ 
وبسقوط عسقلان سقطت آخر المعاقل الفاطمية فى الشام» وبذلك امتدت السيادة الصليبية‎ 
على طول الساحل الشامى من الاسكندرية شمالاأً حتى غزة جنوبا » وبذلك صارت ملكة بيت‎ 
المقدس وتوابعها فى انطاكية وطرابلس تتلك أطول حدود ساحلية على البحر المتوسط؛ بينما‎ 
من خلفها القوى الإسلامية الشامية حبيسة فى نطاق الظهير البرى ؛ ويلاحظ أن الاستيلاء‎ 
على تلك المدينة قد مهد السبيل لغزو مصر » فلم تكن هناك مشاريع صليبية «حقيقية»‎ 
لغزوها » فمن قبل كانت عمليات استكشافية  أما الآن مع وجود موضع القدم الصليبى‎ 
المعقدم الجديد فى عسقلان » وصار من الممكن- أكشر من أى قبل- توجيه نظر المطامع‎ 
الصليبية نحو ال جار ا جنوبى للصليبيين الثرى والضعيف فى آن واحد؛ ولاريب فى أن الأحداث‎ 
0ه جاءت لتحمل للصليبيين تفوقًا استراتيجا فى حدودهم الجنوبية » بينما‎ ٤۸ /م١١١١ عام‎ 
عجز نور الدين محمود عن تقديم أية مساعدة لعسقلان نظرا لوقوف دمشق عقبة قوية أمام‎ 

تحقيق ذلك. 

على أبة حال؛ لم يكن من الممكن لسيد حلب ابن قاهر الرها ؛ أن يقف لايحرك ساكتا أمام 
التحرك الصليبى فى ال جبهة الجنوبية » وسرعان ما أتى الرد درن تأخير ؛ فتمكن نور الدين 
محمود بالفعل من الاستيلاء على دمشق عام ٤١١١م‏ / ١٤0ه‏ أى فى العام التالى مباشرة 
وبذلك حقق مكاسب أكبر من أن تحصى,» فقد مد حدوده إلى الجنوب» ولم يعد منعزلا فى 
الشمال. خاصة أن الأحداث التاريخية أثبتت بجلاء أنه لم ولن يتمكن من إسقاط انطاكية من 
خلال الاعتبارات البيزنطية » وقد تمكن بذلك الامجاز من تهديد حدود علكة بيت المقدس ذاتهاء 
رلم يعد أمامه إلا نطاق جغرافى ضيق محدود لكى يوجه ضرياته إلى الجليل بصورة لم تكن 
متوافرة له من قبل؛ وشتان بين توجيه الضربات فى الأطراف والوصول إلى قرب القلب 
الصلیبی. 

ولانغفل أنه باخضاع دمشق ؛ صار نور الدين محمود يسيطر بصورة أو بأخرى على ثلاثة 
مدن رئيسية يكن أن توصف بأنها مدن الظهير الإسلامى فى الجزيرة وبلاد الشام وهى : 


-١‏ راجع ما سبق أن ذكرته بشأن حملة الملك الصليبى بلدوين الأرل, فى الفصل الثالث عن هذه 
الدراسة. 


AY 
المرصل - التى دانت له بالولاء- ؛ وحلب» ودمشق؛ وهى مدن ذات كشافة سكانية فاعلة.‎ 
رأهمية اقتصادية حيوية من خلال وقوعها على خطوط التجارة الدولية » فإذا لم يغب عن‎ 
ذهننا ننا أمام قائد للجهاد نذر نفسه لهء أدركنا كم كانت المكاسب كبيرة للمسلمين بضم‎ 
عاصمة الأمويين من قبل دمشق ؛ خاصة مع عدم اغفال أنها المرة الأرلى التى اتحدت فيها‎ 
حلب ودمشق مئذ العصر السلجوقى تحت سيطرة سيد واحد.‎ 

ومن الزوايا ذات الأهمية البالغة؛ إدراك أن توجيه ضربات فاعلة للصليبيين تؤثر 
قلبهم فى بيت المقدس» لن يكون إلا بإخضاع المدن الأربع المؤثرة فى قبضة سيد واحد وهى 
الموصل» حلب» دمشق ١‏ القاهرةء وهكذا لم تعد هناك إلا مديئة راحدة : هى القاهرة قلب 
الرجود الفاطمى الذى بلغ من الكبر عتيًا » وبلاحظ أن ضمها لشقيقاتها الثلاث الأخريات 
سيتأخر من خلال اعتبارات عديدة سيتم تناولها فى موضع آخر من هذه الدراسة. 

على أبة حال؛ من الممكن تناول قضية مهمة وهى أيهما حقق مكاسب سياسية وحربية 
أخطر, بلدوین الثالث باستیلائه على عستلان عام ۱۹۵۲م / ۸٤0ه‏ أم نور الدين محمود 
باستیلاته علی دمشق عام ٤۱۱۵م۹٤٩/ه‏ . والتساؤل له مبرره خاصة من خلال أن الحدثين 
تعاقبا فى عامين متتالين وكأنهما جا كنوع من المنافسة والتسابق بين الجاكمين الصليبى 
والمسلم؛ وفی تصوری أن إسقاط عسقلان على الرغم من أهميته السابقة كان مثابة اسقاط. 
إحدى المدن الشامية الساحلية وريا كان له تأثيراته الكبيرة فى حالة عدم تقكن ذلك الحاكم 
المسلم من انتزاع دمشق من قبضة البوريين» إذ أنه اكتسب العديد من المميزات وأدى ذلك إلى 
نقله لمجال جدید أرحب من ذى قبل » ويلاحظ أنه إذا كان الصليبيون باستيلاتهم على عسقلان 
انفتحت أمامهم الأبواب نحو مصرء على اعتبار أن عسقلان عدت بوابعها . إلا أن الاستيلاء 
على دمشق فتح الطريق هو الآخر أمام نور الدين محمود نحو ذات الهدف» ومن ثم سيحدث 
فيما بعد التسابق بينه وبين الصليبيين لإسقاط مصر الفاطمية. 

وهكذا نصل إلى حقيقة مفادها ؛ إن استيلاء بلدوين الثالث على عسقلان. كان من الممكن 
أن يكون على أكبر قدر من المكاسب فى حالة استمرار الوضع القائم فى صورة ارتباط نور 
الدين محمود بحلب فى شمال الشام ؛ أما الآن بعد الاتجاه جنوبًا نحو دمشق. تأكد للصليبيين 
أن سيد حلب صار سيد حلب ودمشق معًا. ويكفى أن نطالع ما سطره مؤرخ الصليبيين البارز 
وليم الصررى كى ندرك كيف أن اخضاع عاصمة الشام عد أحد مظاهر اللخطر الإسلامى القادم 


۱۸۸ 


فى الأفق على نحو ينذر بأوخم العواقب على الصليبيين » وهكذا نستطيح القول بأن الاستيلا, 
على عسقلان ؛ وكذلك دمشق أدخل المواجهة بين الصليبيين والمسلمين إلى مرحلة جديدة 
اتسمت باحتدام الصراع بينهما والتسابق على مناطق نفوذ جديدة بقوة عسكرية أكبر وكأننا 
أمام استعراض عسكرى للقوة من كل من الطرفين المتنافسين ‏ وراقع الأمر أن التسابق على 
ضم مصر لأحد ال جانبين لم يكن ليبدأ دون تلك الخطوة التكتيكية المحورية فى صورة إسقاط 
الصليبيين لمسقلان والرد من جانب نور الدين بالاستيلاء على دمشق . 

على أية حال ؛ من الأحداث المهمة فى علاقات الدرلة الثورية مملكة بيت المقدس 
الصليبية» حدوث معركة بانياس عام ۲۷م / ۵۲٥ھ‏ ؛ التی وقعت فی وقت كانت غلكة 
بيت المقدس الصليبية فى حالة تهادن مع أتابكية دمشق ؛ غير أن مطامع بلدوين الفالث فى 
الاغنام والماشية التى عرفت بها بانياس أدت إلى الاشتباك هناك والذى انتصر فيه المسلمون 
انتصارا كبيرا ٠‏ ويلاحظ أن الجيش الصليبى احتوى على عناصر من خيرة فرسانه فى صورة 
الاسبتارية والداوية وعلى الرغم من ذلك كانت الهزية حليفة له ٠"‏ ومع ذلك ؛ من الملاحظ أن 


-١‏ بانیاس ؛ وقعت ہانیاس على بعد واحد وعشرین ميلا من بحيرة طبرية؛ پالقرب من شواطی ء بحیرة 
الحرلة وهی توصف بأنها بانياس الداخلية من أجل التفرقة بينها وبين بانياس الساحلية عنها أنظر : 
المقدسى. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالبم؛ ١ ٠٠ص ٠‏ ابن شاهين ٠‏ زبدة كشف الممالك ربيان الطرق 
والمسالك ص١٠٠٤‏ . 
Fulcher of Chartres , p. 205 , Ernoul , Emoul’s Account of palestine , Trans . by CR.‏ 
Conder, P.P. T.S., vot. VI, London 1896, p. 51.‏ 
عمر کمال توفیق؛ مقدمات العدوان الصلیبی؛ اللحق الخاص پبانیاس ؛ ص٤۱۹-‏ ص٥۱۹۰‏ ؛ وعن بانياس 
الداخلية فى عصر الحروب الصليمية انظر : 
آمال هاشم؛ بانياس الداخلية ودورها فى الصراع الإسلامى- الصليبى فى عصر الحروب الصليبية 
(۱۲۹۱-۱۰۹۵م / ۸۷٤-١۹٠ه)‏ رسالة ماجستير كلية الآداب- جامعة الاسكندرية ۷م. 
۲- عن معرکة پانياس أنظر : 
William of Tyre , vol . H, p, 256.‏ 
ابن القلاتسی ؛ یل تاریع دمشق ‏ ص۳۳۸ . 
Boase , Kingdoms and strongholds of the Crusades, London 1971, p.114,‏ 


۱۸۹ 
تلك المنطقة الحدودية الاستراتيجية كانت معبادلة السيادة بين الجانبين » فتارة يسيطر عليها 
السلمون ؛ وتارة أخرى بسيطر عليها الصليبيون ؛ وقد عكس ذلك- بطبيعة الحال إدراك كل 
طرف لأهمية إخضاعها لسيادته السياسية , 

مهما یکن من مر ؛ فتلك كانت ملامح العلاقات بين نور الدين محمود والكيائات 
الصليبية سواء فى الإمارات أو فى المملكة الصليبية ذاتها فى بيت القمدس » غير أن الصراع 
امتد فيما بعد إلى مصر القاطمية ٠‏ واتخذ جبهة افريقية بعد أن ساد طويلا الجبهة الآسيرية 
الغريية. 

وواقع الأمر؛ أنذ' لن نسترسل فى تتارل تفصيلات ذلك القسمابق بين نور الدين محمود 
والصليبيون فى عهد ا ملك عمورى الأول على مصر, بال نوجز الأمر على اعتبار تنارله تفصيليا 
فى دراسة سابقة للمإّلق '. مع تقديم مامح عامة عن تطور الأحداث فى تلك الجبهة. 

وفى حقيقة الأمر ؛ أن الخلافة الفاطمية عى عصرها الثانى خاصة متذ عهد المستنصر بالله. 
تحولت إلی کیان هامشی لیس له حضور تاریخی فعال » علی نحو لایتفق مع ما کان لھا من 
قوة فى عصرها الأ ل ومن سمات العصر الفانى ضعف الالغاء ٠‏ واستفحال نفوذ الوزراء 
العظام؛ وإلى جاتب ذلك وقعت كرارث اقتصادية تتيجة انخفاض منسوب نهر النيل على 
تحو اجهد الاقتصاد الفاطمى . فإذا أضقنا الصراع بين عناصر الجيش. كذلك الخطر الصليبى 
الداهم الذى اقحطع ملاك أن الفواطم فى بلاد الشام على مدى المرحلة الواقعة من ٠١۹۹‏ إلى 
۳م / ٤4-۹۳‏ هه أدركنا أننا بالفعل أمام كيان يحتضر » والأمر المؤكد أن ذلك 
الضعف لم يغب عن القوتين المجاورترن للفاطميين فى مصر ونعنى بذلك الدولة الئورية › 
وملكة بيت المقدس الصليبية » ومن ثم تحفز كل منهما من أجل الإجهاز على ذلك الكيان 
وتوسيع نفوذ كل منهما إلى النظاق الأفريقى » وهو أمر كان بشابة حلم يتحرق له شوئًا كل 
طرف نظرا لموقع موسر الاستراتيجى وموانئها العديدة على البحر المتوسط والأحمر ٠‏ ومرور 
طرق التجارة الدولية بها . 


-١‏ محمد مؤنس عوض» فى الصراع الإسلامى- الصليبى؛ السياسة الخارجية للدولة الثورية ٠‏ من ص۷۷ 
إلى ص١١٠‏ . 


۱۹۰ 
وينبغى أن ندر ؛ك أن الدولة النورية ارتبطت بعحالف قوى مع الخلافة العباسية » وقد 
امدتها الأخيرة بكل الامكانات اللازمة من أجل تحقيق حلم العباسيين الذى طالا راودهم طويلاً 

فى صورة إسقاط حكم الفاطميين وعودة مصر مرة أخرى إلى ا لمعسكر السثى. 

ولعل العام الجدير بالأهمية فى تاربخ العلاقات النورية- الفاطمية » بعد أن مرت يرحلة 
محاولة التنسيق العسكرى» ثم الاتصالات الدبلوماسية ١‏ قشل فی عام ۳١١١م/‏ 00۸هء 
وهو العام الذى لجأ فيه الوزير الفاطمى لنور الدين محمود فى دمشق بعد أن تنازع مع منافسة 
ضرغام على أمر الوزارة فى مصر الفاطمية » وبناء على ذلك دخلت العلاقات النورية 
الفاطمية؛ مرحلة التدخل العسكرى المباشر؛ خاصة أن ضرغام لجأ إلى البحث عن حليف رارقى 
فى أحضان الملك الصليبى عمورى متحالقًا » ومن هنا بدأ التسابق بين نور الدين محمود 
وعمورى من أجل الفوز صر » لتدخل من بعد الصليبيات منحى أفريقيًا صرفًا لم يسبق لها 
دخوله شل هذه الفعالية والتنافس مع المعسكر الإسلامى المتمشل فى الدولة النورية. 

وبلاحظ أن شاورا عرض على نور الدين محمود عرض مغريًا فى صورة اعادته إلى الوزارة 
وفى المقابل ؛ يتعهد شاور بتكاليف الحملة النورية وأن يقدم لنور الدين ثلث دخل مصر فى 
صورة إتاوة سنوية كذلك تعهد بأن يحكم نيابة عنهء ووفق مشيئته » وأن يجعل صر حامية 
عسكرية من الجيش النورى'". وكان ذلك يعنى أن تصير مصر ولاية تابعة للدولة النورية. 

رالأمر ا لمؤكد ؛ أن مثل ذلك العرض البالغ الإغراء ؛ جاء ليعبر عن ضعف مركز شاور فى 
صراعه مع ضرغام وتخوفه من ارقاء الأخير فى أحضان الصليبيينء كما أنه قدم كل تلك 
العروض من أجل أن يرغب الدولة النورية ويجعلها تكسب مكاسب عديدة لاتستطيع رفضهاء 
ويلاحظ أنه على مدى عصر الحروب الصليبية ؛ لم يحدث مل ذلك العرض السخى للغاية فى 


: عن تفاصيل المرحلتين المذكورتين انظر‎ -١ 
. ۸٤ص‎ - فی الصراع الإسلامی- الصلیبی؛ ص۸۲‎ ٠ محمد مؤنس عوض‎ 
الباهر » ص١١٠ . سيد الحريرى. الأخبار السلية فى تاريخ الحروب الصليبية  ط.‎ ٠ ابن الأثير‎ -۲ 
القاهرة ۱۳۱۷ھ ؛ ص۱۱۷ . وقد ذكر دوچان أنه عرض على نور الدين السيطرة على بعض القلاع والحصون.‎ 
Duggan, The story of the Crusades, London 1960, p. 130 
. غير أن ذلك لاتدغمه المصادر العربية‎ 


۱۹۱ 
أية مفارضات بین قوتین مسلمتین ‏ ما عکس تفرده» وان شاوراً وضع جميم الأوراق فى سلة 
نور الدين محمود مراهتًا على أن عرضه لن يرفض. 
ويذكر ابن الأثير رواية مفادها تردد نور الدين محمود فى قبول طلب شاور بالتدخل فى 
مصر الفاطمية» نظرا لوجود الصليبيين فى الطريق الذى تر مئه القوات النورية فى حالة 
تدخلها"', والأقرب إلى المنطقة أن طلب شاور لم يلقى أدنى تردد من جانب نور الدين 
محمود» إذ جاء بالمبرر السياسى للتدخل فى مصرء ريدو أن ذلك المؤرخ أراد إظهار نور الدين 
محمود على أنه زاهد فى مصر » وهو أمر بعيد تامًا عن الواقع التاريخى » ولانزاع فى أن 
الحملات التى وجهها صوب أرض الكنانة ؛ وما أنغقه من أموال طائلة فى سبيل أعدادها 
جات لتؤكد تامًا أطماعه فيها من أجل إكمال سلسلة المدن الأريعة الرئيسية (الموصل- حلب 
- دمشق- القاهرة) » ولانغفل أن من العوامل التى شجعته للتقدم صرب مصر؛ رجود قيادة 
عسكرية محنكة فى صورة أسد الدين شيركوه » ولامراء فى أنه شجع سيده على الاقدام على 
غزوهاء وقد فطن أحد المؤرخين إلى أهمية دور شيركوه واعتره الروح المحركة فى كل مرحلة من 
مراحل الهجوم على مصر'. 
مهما يكن من أمر ؛ تقدم الجيش النورى وعلى رأسه أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» ويئبغى ألائقبل ما ذهب إليه البعض من أن صلاح الدين قدم إلى مصر 
وهو كاره""؛ إذ أن ذلك لايستقيم البته مع طموجاته التى أسفرت عنها الأحداث بجلاء . 
ولاريب فى أنه أدرك فى مقدمه إليها أنها فرصته الذهبية لتفجير طموحاته بهاء وقد قكن 
الجيش النورى من محارية ضرغام وألحق به الهزية“' وقتل ضرغام فی عام ٤١١١م‏ / 


. ٠١١ص الباهر ؛‎ ٠ اہن الأثير‎ -١ 

Stevensonson , The Crusaders, p, 187 . ¥‏ 
۳- أبوشامة » الروضتین؛ جا › ق۲ » ص۳۹۳ . 

William of Tyre , vol, H, p, 303. “t 
أبن ظافر الأزدى . أخبار الدرل المدقطعة الدولة الفاطمية » تحقيق أندريه فرييه . ط. القاهرة ۱۹۷۲م,؛‎ 


ص۱۱۲ ابن قاضی شهبه؛ الكراكب الدرية؛ ص٤۱۱‏ . 


۱4۲ 


۹ ۵ه" واستتيع ذلك أن تولى شاور الوزارة للخليفة الفاطمى المعاضد مرة أخرى؛ وتلقب 
با ملك المنصور"'. 

ومن الملاحظ . أن شاورا قلب ظهر المجن لنور الدين محمود بعد ذلك الانتصار » فرفض 
تنفيذ الاتفاق ؛ وطالب أسد الدين شيركوه غادرة مصر؛ ورفض الأخيرء واتجه إلى احتلال 
امنافذ الشرقية للبلاد . وأرسل صلاح الدين إلى بلبيس حيث قام باحتلالها وجبى خراجها , 
وأقام تلك التطورات رأى شارر أ يبدل تحالفه تجاه إلى الملك الصليبى عمورى واستدعاء إلى 
مصر وقدم عرضًا مغريًا""- رهو الخبير فى تقديم العروض المغرية دون امكانية التأكد من 
تنفيذها !- رقام الصليبيون ومعهم قوات شاور محاصرة بلبيس ثلائة أشهر؛ وقد اتجه نور 
الدين محمود إلى الضغط على الصليبيين فى جبهة الشمال؛ على نحو أدى إلى حدوث معركة 
حارم ٤۱۱۹م‏ / ۵0۹ھ :وفیھا؛ انعصر الجیش النوری انتصار کبیر کما آسلفت الذكر من 
قبل. وهو أمر يعكس لنا كيف أدرك تور الدين محمود الارتباط الوثيق بين «الشامصر» ؛ 
وأن ما يحدث فى بلاد الشام يؤثر على مصر والعكس صحيح» ويعلق أحد المؤرخين على 
الموقف قائلا : إن ا لمعركة الحقيقية لم تحدث فى مصر فى هذه السئة » بل فى الشاء .٤(‏ 

وحيث أن الحرب لم تحسم أمراء كان لابد من طرق أبواب الحل الدبلوماسى؛ وهو ماتم 
بالفعل. وقد تم الاتفاق على انسحاب قوات شبركوه من مصرء وكذلك القوات الصليبيةء وأن 
يعسلم شيركوه ثلائين ألف دينار ء ولاريب فى أن تلك الأمرال عوضت بعض تفقات 


William of Tyre , vol. IT, p. 309. ¬‏ 
ابن الأئیر؛ الکامل. ج۱۱ , ص۱۲۱ »ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ ج۱ ۰ ص۴۹٠‏ . 

William of Tyre, vol. H, p. 305 . ~۴ 
. ابن شداد . النرادر السلطانيةء صا‎ 

William of Tyre, vol. II, p. 305. ۳ 
Stevenson, The Crusaders in The casl, p. 188. £ 


0~ اين العديم؛ زبدة الحلب» ج . ص۳۲۱ . اہن تغری بردی. النجوم الزاهرة +0 . ص۷٤۳‏ شاکر 
أبو بدر . الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص۳۱۷ . 
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الجيش التورى فى حملته الأرلى على مصر, كما أن ذلك المبلغ دل بوضوح على حرص شاور 
على ابعاد الخطر النورى عن البلاد بأى ثمن" . 

ومن الملاحظ ؛ أنه على الرغم من الجبهة الجنوبية إلا أنه حقق بعض المكاسب الهمة, تثلت 
فى استطلاعه لأوضاع مصر السياسية". والعسكرية كما درس عن كثب المواقع التى مر بها 
رالتى سيعكرر الصراع حولهاء كما أن ذلك الجيش برهن على قدرته على التغيير السياسى فى 
مصر الفاطمية, وهذه الناحية لازمت التطور السياسى للخلافة الفاطمية فى مصر حينئذاك . 

أما فيما يتعلق بالحملة النورية الثانية ؛ فقد وقعت أحداثها عام ۱۱۹۷م / ۲٦٠0ء‏ 
وقد سار الجيش النورى حتى بلغ مصر وعبر الئيل عند أطفيح'“' (وهى قرية من قرى الجيزة 
تابعة الآن مركز الصف) ‏ ونزل بالجيزة » وأمام تلك التطورات استدعى شاور حلفا« 
الصليبيين مرة أخرى» فأتوه على الصعب والذلول على قول بعض المؤرخينا*'. وفيما بعد 
وقعت بين الطرفين معركة البابين (وهى إلى الجنوب من المنيا بعشرة أميال) » وذلك عام 
۷+م/ #۲هه. ولحقت الهزية با لجيش الصليبى وحقق الجيش النورى انتصارا كبيرً"؛ 
وظهر دور بارز لصلاح الدين فى أحداثهاء وفى أعقاب ذلك" ؛ اتجه أسد الدين شيركوه ومعه 
صلاح الدين صوب الفيوم» ومنها إلى الاسكندرية للاستيلاء على أكبر ميناء فاطمى 


. ٠٣ص محمد مؤئس عوض؛ فى الصراع الإسلامي- الصليبى؛‎ -١ 


ص۳۰۳ . 
-٣‏ اہن الأثير» الباهر؛ ص۳۲٠‏ ؛ أبن العديم؛ زبدة ا حلب ج٠ ١ ٠۳۲ص ٠‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية, 


. )١( حاشية‎ ۳١١ص‎ ٠ جا / ق۲‎ ٠ الروضتين‎ ٠ عنها انظر : أبو شامة‎ -٤ 

-٥‏ ابن شداد ١‏ النوادر السلطانية» ص۳۷ . أبو شامة » الروضتین ؛ جا / ق۲ ؛ ص٤٠۳٠‏ ابن واصل؛ 
مفرج الکروب ؛ جا ۰ ص۹٤۱‏ . 

: عن معركة البابين انظر‎ -٦ 

ابن الأثیر » الکامل ‏ ج۱۱ ۰ ص ۱۳۱- ص۱۳۲ » الباهر ؛ ص ۱۴۲- ص۴١٠‏ ؛ ابن العديم؛ زبدة 
الحلپ» ج ۹ ص۱۲۴ ۰ اپن تفری بردی؛ النجوم الزاهرة ج ص۹٤۰۳‏ نظير حسان سعدأوی؛ العاربخ 
ا لحربی المصری فی عهد صلاح الدین الأیوبی » ط. القاهرة ۱۹۵۸م ص١٠‏ . عبد الرحمن سيد الأهل؛ أيام 
صلاح الدين؛ ط. بیروت م ص۱۸۱ . 

۷- عن الموقف بعد البابين انظر : 

William of Tyre, vol . I, p. 334-335 . 
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على البحر المتوسط ١‏ وليساوم به الصليبيين وشاورا » وقام الصليبيون من بعد ذلك بفرض 
الحصار عليها . رمرة أخرى . تم طرق أبواب الدبلوماسية وتم الاتغاق على أن يحصل أسد 
الدين شيركوه على خمسين ألف دينار مقابل إنسحاب القوات النورية من مصر؛ وخاصة 
الاسكندرية ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للصليبيين على ألا بسيطروا على أية منطقة فى مصر!. 
على أنه يبدو أن شاررا لم يحترم تلك التعهدات بدليل تركه بعض القوات الصليبية المتحالفة 
معه تقوم بحماية أبواب القاهرة » وبالتالى أثبتت شخصيته على نحو مؤكد مدى مناورته 
وخداعه ؛ وعدم إلتزامه بالعهود والمواثيق الموقعة » وأنه فى سبيل مصلحته ال خاصة ارقى فى 
أحضان أعداء الإسلام متحالفًا ما عكس أنانيته وقصر نظره السياسى. 

رفيما يتصل با حملة النورية الثالثةء جد أن دوافعها تلت فى وجود القوات الصليبية على 
أرض مصر » وقد سارع الفرسان الصليبيون يطلبون من ملكهم عمورى التعجيل بالتقدم إلى 
مصر للاستيلاء عليها "؛ ربالفعل تقدم إليها وذلك عام ۱۱۹۸م / ٤٦۵ھ‏ واستولی على 
بلبيس حيث أقام فيها الصليبيون مذبحة مروعة""' وبالتالى كشر التاريخ الدمرى للصليبيين 
فى المنطقة عن أنيابه ٠‏ وآثبت الغزاه أن ذلك التاريخ قسم منه فى بلاد الشام وقسم آخر على 
أرض الكنانة » ولاريب فى أن تلك المذبحة أعادت إلى الأذهان ذكرى المذابح القى اقترفها 
الصليبيون على أرض الشام فى أخريات القرن الحادى عشر. وأوائل الثانى عشر الميلاديين / 
الحامس » والسادس الهجريين“' على نحو كشف عن أن ذلك الطابع الدموى غريزة متأصلة 
نيهم لیس بالإمکان استئصالپا مهما تقادم الزمن ! . 

أمام تلك الأحداث التى أخذت تجرى مهرولة ؛ عمل شاور على إحراق الفسطاط حتى لاتقع 
فى قبضة الصليبيين » واستغاث المنليفة العاضد بئور الدين محمود طالبًا منه التدخل 
العسكرى ضد الصليبيين وقد عرض عرضا مغريًا » قوامه تقديم ثلث بلاد مصر وأن يكون 
شيركوه مقيمًا عنده فى عسكر واقطاعهم عليه خارجا عن الفلث الذى لنور الدين * وبالفعل 


0 ۳۲٤ص‎ 8 ابن المديم ۰ زيدة إنلب» جا‎ -١ 

۲¬ اپن الأئير ٠‏ المصدر السابق؛ ص۱۳۷ الكاملء جا ص٣۱۳ ١‏ أبن واصل ١‏ مفرج الكروب, بجا 
ص e ۱٥۷ص - ۱٩‏ 

William of Tyre . vol HH, p, 351. ۴ 

, انظر ما سبق ذكره خلال أحداث الصليية الأرلى‎ -٤ 

۵- ان الأثير ؛ الباهر؛ ص۱۳۸ . الکامل؛ ج۱۱ ص٣۱۳‏ اہن واصل » مفرج الکروب» جا ؛ ص۸٥۱؛‏ 
الحاضرة؛ فى ملوك مصر والقاهرة + ط. القاهرة ٠‏ ص٤‏ . 


۱40 

أرسل الأخير أسد الدین شیرکوه وصلاح الدین عام ۱۱۹۹م / ۵1٤‏ ها" بعد أن صارا خبيران 
بأوضاع مصر والصراع الداثر على أرضها. 

ومن الملاحظ ؛ أن ا ملك الصليبى عمورى؛ اتجه إلى ضم القاهرة بعد الاستيلاء على بلبيس؛ 
فشمر أبناؤها عن ساعد الجد مدافعين عنها"". وأمام مقدم القوات النورية » الجه الصليبيون 
إلى التفاوض مع شاور للإتسحاب» ٠‏ وتم الاتفاق على أن تقدم مصر لهم ألف ألف دينار ويتم 
تعجيل دفع ميلغ مائة الف دينار ٠‏ والباقى فى صورة قطيعة سلوية بالإضافة إلى كميات 
ضخمة من الغلالا"'. وهكنا ؛ ندرك بجلاء أن الصراع الإسلامى- الصليبى من جانب القرى 
السياسية الشامية مثلة فى الدولة النورية » وكذلك علكة بيت المقدس الصليبية على أرض 
مصر ؛ لم يحل- فى أحيان عديدة عسكريًا بل من خلال التفارض على نحو عكس أهمية 
الدبلوماسية فى بعض مراحل تاريخ الصراع بين الطرفين. 

على أية حال ؛ أدرك أسد الدين شيركوه - بعد الانسحاب الصليبى- أن الفصة القائمة 
أمام تدعيم الوجود العسكرى الثورى متمثلة فى شاور ؛ فعمل على التخلص منه وبالفعل قتله 
صلاح الدین الأیوبی عام ١۱۱۹م‏ / 0ه“ ولاريب أن شاور برحيله على ذلك النحو لم 
يأسف عليه أحد جزاء ما كسبت يداه من التحالف مع الصليبيبن ومحاربة القوى الإسلامية؛ 
حرصا على مصالحه السياسية المحدودة بالإضافة إلى عدم التزامه بأية اتفاقات كما أسلفت . 

ومن بعد ذلك ؛ تولى أسد الدين شيركوه الوزارة للعاصمة نحو شهرين ١‏ ولم يليث أن قضى 
نحبه فى نفس العام" وبذلك انتهى ذلك الدور التاريخى البارز لذلك القائد العمسكرى 


-١‏ اہن الأثیر ؛ الباهر؛ ص۱۳۹ ابن العديم؛ زبدة الحلب» ج۲ ۰ ص۳۲۱ - ص۳۲۷ » ابن واصل » مفرج 
الکروب؛ ج اء ص١١٠‏ . 

۲- المقریزی» اتعاظ ال محنفا, ج٣‏ ۰ ص۲۹1 . 

۳- اہن الأثير ‏ المصدر الساہق؛ ص۱۳۸ . المقریزی؛ اتعاظ الحنفاء ج۳ ۰ ص۲۸۹ . 

-٤‏ ابن شداد » النوادر السلطانية ١ ٠ص ٠‏ اہن حماد » أخبار ملوك پنى عبيد» ص۳٠٠‏ ابن واصل ؛ 
مفرڄ الكروب» جا ؛ ص111- ص۱1 . 357 .ص Wilfiam of Tyre, vol . I1,‏ 

فیلیب حتی» تاریخ سوریا ولہنان وفلسطین . ج ت. الیازجی؛ ط. بیروت ۹٥۱۹م؛‏ ص۴۵ 
کازانوفاء تاریخ ووصف قلعة ا لجبلء ت. دراج ط. القاهرة ٤۱۹۷م؛‏ ص۲۹ . 

۵- ابن حماد؛ أخبار ملوك بنى عبيد. ص1۴ . أورد استاذى الراحل أ.د. ماجد اشارة تلمح إلى احتمال = 
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المحنك الذى أظهر براعة خاصة فى حرب الصحراء والمدن واستطاع عبور الطريق من الشام إلى 
مصر عدة مرات فى أوقات قياسية من خلال تسابقه المحموم مع الملك الصليبى عمورى', 
ويلاحظ هنا أن المؤرخين اعتادوا تسليط الأضراء الكاشفة على صلاح الدين الأيوبى بصررة 
كبيرة» وعلى نحو أقل نور الدين محمود » أما أسد الدين شيركوه القائد العام لمعركة السباق 
على مصر الفاطميةء فإنه لم يحظ بالتقدير الجدير به » والواقع أننا ينبغى أن ندرك الأمور 
بصورة أكثر موضوعية » ونعيد لذلك البطل المسلم ا مكانة الجديرة به » والجدير بها؛ فبدون 
إخلاص ذلك القائد البارز وكفاءته المسكرية لم تكن ا معركة على مصر الفاطمية تحسم لصالع 
الدولة النورية بنفس الدرجة القى وقعت بهاء ولاريب أنه يعد- وبحق- أحد كبار قادة الجهاد 
الإسلامى خلال النصف الشانى من القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجری؛ وإن لم بئل 
نفس القدر من الدعاية السياسية التى نالها غيره من القادة المسلمين فى ذلك العصر. 

ولا مراء؛ فى أن الصفحات التالية لتاريخ حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين سطرت 
من خلال رجلین بارزين هما نور الدين محمود » وصلاح الدين الأيوبى» ريلاحظ أن الأخير عمل 
وزيرا للخليفة الفاطمى العاضد بعد وفاة أسد الدين شيركوه ولانتشكك فى طموحاته 
السياسية الكبيرةء وبصفة عامة قام بغلاثة أدرار فى وقت واحد » فهو رجل العاضد» رفى 
نفس الحين رجل نور الدين محمود فى مصرء كما أنه - وهذا هو الأخطر - رجل طموحاته 
الامية 

وواقع الأمر ؛ أن الشاب اليافع الذى أرسله نور الدين محمود مع عمه أسد الدين شيركوه . 
ونعنى به صلاح الدين الأيوبى قام بالأدوار الثلاثة ببراعة لاتدانيها براعة » ونعرف أنه صد 


= أن يكون صلاح الدين الأيوبى وراء قتل عمه شيركوه؛ والواقع أنه لاإيوجد دليل مصدرى يدعم ذلك 
التصور, ولا أتصور أن صلاح الدين الأيوبى الذى تتع بأرقى مستويات الأخلاق الفروسية النبيلة بشهادة 
الصليبيين أنفسهم يقدم على مثل ذلك الأمر» انظر اشارته : 

الدولة الأيوبية فى تاريخ مصر الإسلامية ٠‏ ص۸۲ . 

-١‏ أدين لأستاذى أ.د. أحمد رمضان بالتقدير لإثارته تلك الفكرة الحيوية فى نقاش علمى معه خاصة أنه 
خبیر عسکری بأرض سيا ء اللبيبة فی روب ۱۹۱۷ ۱۹۷۳م» وقد أوضح لى أن أسد الدين شيركوه من أبرع 
قادة حرب الصحراء فى ذلك العصر. 
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حملة صليبية على دمياط عام ١۷١١م‏ / ١١٠ه‏ (؛ عندما هاجمها الملك الصليبى عمررى 
الذى أراد غزو مصر من خلال أقرب المرانىء المصرية إلى الموانىء الصليبية وبلاحظ أن دمياط 
غدت مركز اقتصاديا صناعيًا وتجاريًا مهمًا فى المنطقة ". وفى خلال العمليات الحربية 
الصليبية على المدينةء اتجه نور الدين محمود إلى الضغط على جبهة الصليبين فى بلاد الشام 
من أجل تخفيف الضغط على دمياط » وباءت حملة الملك عمورى بالخسران المبين» ومن الممكن 
إدراك أن من أهم عوامل الاخفاق الصليبى ؛ التنسيق العسكرى القائم بين القياد تين المسلمتين 
فى الشام ومصر؛ وهو تنسيق افتقد على مدى طويل من القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس 
الهجرى إلا ماندر. وبصفة عامة كان الخطر الصلیبی على دمياط آخر خطر كبير يتعرض له 
صلاح الدين الأيوبى من جاتب الصليبيين خلال تلك المرحلة المبكرة قبيل إسقاط الحلافة 
الفاطمية . 

ربصفة عامة؛ عمل صلاح الدين الأيوبى على تدعيم النفوذ السنى فى داخل مصر الفاطمية 
خلال توليه منصبه كوزير للعاضد ؛ وعمل على انشاء المدارس السنية من أجل تحقيق ذلك 
الهدف. كذلك وطد أقدامه فى البلاد ؛ وطلب من نور الدين محمود أن يرسل له أفراد عائلته 
کی يتقوی بهم فى مواجهة الفاطميينء ومن ناحية أخرى؛ ألح عليه سيده - من خلال ضغط 
العباسيين فى الأصل- من أجل إسقاط الحكم الفاطمى وعودة مصر للمعسكر السئى؛ غير أنه 
تردد أكثر من مرة خوقًا من حدوث انعكاسة لمسعاه فى هذ الشأن » خاصة أن الخلافة الفاطمية 
استمرت حوالى مائة وثمانين عامًا وليس من اليسير أن تنتهى بين عشية وضحاها» ومع ذلك 


: عن الحملة على دمياط أنظر‎ -١ 

الحريرى» الاغلام والتببین ٠‏ ص۷۸ ويلاحظ أئه يعتبر تلك الأحداث وقعت عام ١١١١م/‏ ١١0ه.‏ 
والصواب ما أثبته فى المتن. 

۲- عن أهمية دمياط الاقتصادية انظر : 

اہن حوقل 0 صورة الأرض؛ تحقیق دی جویهء ط. لیدن ۱۹۳۸م؛ ص۰۲ ۱ ۰ 

ابن زولاق فصائل وأخبارها . تحقيق على محمد عمر؛ ط. القاهرة ١۹۹٠م؛‏ ص۷٥‏ ؛ أمينة الشوريجى , 
رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقحصادية مصر فى العصر الفاطمى» (۵۸٠۷-۴١0د/‏ 
۷۱-4١١م)‏ ؛ ط. القاهرة المصرية من الفتع الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى ١‏ ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ 
ص۱۵۴ . 

Lomhard, The Golden Age of Islam , p. 165 . 

صفاء حافظ عبد الفتاح» المرانىء والثغرر المصرية من الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى» ط. 

القاهرة ۷مم ص۳ ۱۵- ص٤٣١۱‏ 5 


1۹۸ 
من الممكن القول أن التأخير فى إسقاط الدرلة الفاطمية من أسبابه رغبة صلاح الدين الأيوى 
فی توطید أقدامه فی مصر. ولاشك فى أن الأدوار الثلائة لصلاح الدين السالفة الذكر كانت 
من عوامل التأخیر فی إعلان سقط الدولة الفاطمية » مع عدم اغفال العوامل الأخرى بطبيعة 

الال . 

رأخي] ؛ أعطى نور الدين محمود - رجل المباسيين فى المنطقة- إنذار لصلاح الدين 
الأبوبى لافنسحة فيه من أجل اسقاط رجل النطقة ا ريض فى صررة الفاطميرن وهو ما تم 
بالفعل فی ٠۰‏ سبتمبر عام ,١‏ / أول جمعة من ا لمحرم من عام 0٦۷‏ ها" ء وقد تم الدعاء 
للخليفة العباسى» ومن بعد ذلك مات الخليفة العاضد بعد رحلة مع المرض حزتًا وكمدا وبذلك 
سقطلت اللافة الفاطمية . أما مهندس سقوطها فهو- بلا ريب- نور الدين محمود » ومن تولى 
التنفيذ يخبره ٠‏ وحثكة » واقتدار ٠‏ صلاح الدين الأيوبى. 

رلاتزاح فى أن سقوط الدرلة الفاطمية يعد حدنًا على جانب كبير من الأهمية على كافة 
الأصعدة والمستويات ؛ ويكن وصفه بالاعصار الشامل الذى غير المنطقة تغييرا كان له أثره 
على مسيرة الجهاد الإسلامى فى ذلك العصر وبالتالى مستقبل الوجود الصليبى ذاته. 

فقد عادت مصر بكل امكاناتها البشرية والاقتصادية وتفرد موقعها الجغرافى إلى العسكر 
السنى ولم تعد تناصب العباسيين العداء» وهو عداء اجهدها » وبدد طاقاتها فيما لايفيد 
المسلمين . ومن الآن فصاعدا تم ضخ دماء زكية جديدة فى جسد حركة الجهاد فالعملاق المصرى 
الذي کان فى سبات عميق فى عهد الفاطميين؛ اسعيقظ الآن ليضع تاريخًا وثابًا جديا 
بالتعاون مع الشقيقة الجغرافية والتاريخية لمصر فى صورة بلاد الشام. 

أضف إلى ذلك ؛ أن العباسيين حققوا حلمهم الذى راودهم طريلاً » ولم يحققوه إلا بشق 
الأنفس . وبعد أن بلغ بهم الاجهاد كل مبلغ؛ فكم نافست القاهرة بغداد طويلا » والآن صار 


۳٤۱ص‎ ۰ ابن حماد؛ تاريخ ملرك ہنی غبيد؛ ص۳ + اہن تغری ہردی؛ النجوم الزاهرة ۰ ج‎ -١ 
السيرطى؛ تاريخ الخلفاء . ص۱۷۹ الذهبى؛ دول الإسلام 4 جا ۰ تحقيق شلتوت ومصطفی آہراهیم ط.‎ 
القاهرة ۱۹۷۲ م. صر۷۹- ص٠۸ ؛ خاش العاضيدى, الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر القاطمى؛‎ 
ارنست ہارکر 0 الحروب الصليبية؛ ت. السيد الباز المريثى. ط. القأهرة‎ f ط. بغداد ۹مم ص‎ 
. ۰م ص۱۱۰‎ 


O'Leary , Ashort Iistory of the Fatinid Khalifate , London 1923, p. 243. "° 
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النفوذ العباسى فى قلب عاصمة الفاطميين السابقة ٠‏ ومع انتصار العباسيين تأكد نجاح الحلف 
العباسی- النوری فى تحقيق هدفه النهائی باسقاط خلافة الفواطم ولاتزاع فى أن الدعم المادى 
والمعئوى العباسى الغير محدود للدولة النورية" كان وراء جاح ذلك التحالف فى تحقيقه 
هذفه الاستراتیجى . 

ولانغفل أن انضمام مصر للمعسكر السئى؛ أشعر الصليبيإن بالقلق من عواقب الأمور؛ إذ 
ُن سماءهم غدت ملبدة بالغيوم امنذرة بأوخم العواقب على وجودهم فى بلاد الشام. ولانغغل 
أنه على مدى سبعة عقرد كاملة أفاد الصليبيون من الانقسام السياسى وا لمذهبى لدى المسلمين 
ركان الصراع والتنافس الفاطمى- العباسى من أهم عرامل نجاحهم فى رع وجودهم فى 
المنطقة- كما اسلفنا الإشارة من قبل- أما الآنء فإن البيئة التى كانت صالحة لنمو الكيان 
الدخيل» تغيرت تامًا » ولم يعد هناك الانقسام بل الوحدة التى تمهد لطرد الدخلاء إلى غير 
رجعة » ومن المؤكد تاريخيًا أن الشأمصر وحدة عضوية حقيقية ؛ ومن المنطقى تصور أن التغير 
فى مصر اعقبه تغير فى بلاد الشام وبكفى أن الوجود الصليبى صار محاصرا من جهة 
شمالية» وجهة جنوبية وهو ما كان الصليبيون يخشونه على مدى تاريخ وجودهم فى النطقةء 
رعندما تطالع ما سطره المؤرخ الصليبى البارز وليم الصورى ٢ار‏ ٣ه‏ نلاذ۷ سنتاكد أن ذلك 
الرجل أدرك أن الخطر أحدق ببنى قومه أكثر من ذى قبل. 

ولاشك فى الأعوام التالية لعام سقوط حكم الفواطم وهو عام ۱۱۷۱م / 0٦۷‏ يكن أن 
توصف ویحق بانھا أعوام المد التنازلى لإسقاط غلكة بيت المقدس الصليبية › وليس غريبًا أن 
ذلك وقع بعد ستة عشر عامًا فقط من ذلك الالمجاز الكيرء ولانبالغ إذا ذهبنا إلى القول بأن 
إسقاط دولة الفواطم كان القدمة الحقيقية لا حدث فى حطين عام ۱۱۸۷م / 0۸۴ . 

زد على كل ذلك؛ أن صلاح الدين الأيوبى تألق لجمه بصورة غير مسبوقة » لقد أبعت ذلك 
الشاب النابه أنه أجاد تنفيذ خيلة مهندس حركة الجهاد الإسلامى فى النصف الثانى من القرن ِ 


-١‏ من أمثلة ذلك أنه عندما وقع زلزال مدمر ناطق الشام عام ۱۷۰٠م‏ / ١٦٠ھ‏ وأصیپت من جرائه 
الدرلة النورية ؛ سارعت يطلب العون من النلافة المباسية التى سارعت بنجدتهاء عن ذلك انظر بالتفصيل . 
الفتح البندارى ‏ سنا البرق الشامى. ص۸٤-‏ ص۹٤ ١‏ محمد مؤنس عوض, الزلازل فى بلاد الشام عصر 
ا لحرو الصليبية؛ ط. القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص۹۵- ص۱۰۹ . وانظر ملحق رقم (۱۰) ص۱۷۱- ص۷۲١‏ . 


Y.. 


القانى عشر الميلادى / السادس الهجرى» وفى حقيقة الأمر أن الفاطميين بضعفهم وانفصالهم 
عن المصريين على المستوى الأيديولوجى ونعئى به الدعوة الشيعية التى لم تتمكن من تحقيق 
نجاحات كبيرة فى صفوفهم ٠‏ أعانوا صلاح الدين فى تنغيذ أهدافه نحو اسقاطهم دون أن 
یدروا. 

رهكذا نصل إلى قناعة مؤداها أن الفاطميين بضعفهم سقطوا من الداخل قبل أن يسقطرا 
من الخارج؛ فقد عاشوا فى بيات شتوى طويل الأجل» وكان العالم من حولهم يتفير وهم 
لايتغيرون ولذلك خرجوا من التاريخ بجدارة ٠‏ مشلما دخلوه من قبل فی عصر قوتهم- 
بجدارة. 

وختامًا : من الصعب أن جد طوال المرحلة السابقة من تاريخ الصراع الإسلامى - الصليبى 
حدثًا تاريخيا أثر على ما أتى من بعده من أحداث - لاسيما فيما يعلق با جانب الإسلامى 
وبناء جبهته ا متحدة - مثلما فى إسقاط الدولة الفاطمية عام ١۷١١م/‏ ۷٦0ه.‏ 

على أية حال؛ من بعد تلك الأحداث ؛ جد الأريع سنوات القلقة فى حياة صلاح الدين 
الأيوبى وهى الممتدة من ١م‏ / ۵۹۷ إلى ٤۷١١م‏ / ١0۷د‏ العام الأخير هو عام وفاة 
تور الدين محمود ؛ وواقع الأمر أن الخلاف دب بين الرجلين. وهناك تصورات مععددة فى 
تعليل ذلك الخلاف» فهناك رأى يرى أن نور الدين محمود استهان بالهدية التى أرسلها صلاح 
الدين الأيوبى إليه من خزانة العاضدا"؛ وكذلك ما أرسله من أمرال ورغبته فى محاسبته على 
ما فی مصر من خراج » بينما وطد صلاح الدين أقدامه فى مصر وارتفعت مکانته على نحو لم 
يعد يقبل معه أن يعامله سيده على مشل ذلك النحو ‏ ويذهب ابن أى طىء إلى أن من عوامل 
الخلاف بين الرجلين أن صلاح الدين تولى الوزارة للماضد دون عام سیده"؛ وهو قول مردود ! 
إذ أنه خلال ذلك الحين لم يكن صلاح الدين يقدم على عمل من الأعمال لاسيما تولی منصب 
شل تلك الأهمية ؛ وا لخطورة دون مشورة سيده نور الدين » ومن المحتمل أن الجوانب المادية 
ألسالفة الذكر كان لها اعتبارها ؛ غير أن الحادثة الأكشر أهمية فى تفكير صفو العلاقة 


إ- اپن قاضی شهہة؛ الكواكب الدرية؛ ص۲۲۰ . 
- الذهبى 0 دول الإسلامء جا ص۸۲ ۰ 


۳- نقلاً عن : أبن قاضى شهبةء المصدر السابقء ص١۱۸‏ . 
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بينهما؛ تقلت فى طلب نور الدين محمود من صلاح الدين القيام 4حاصرة حصن الكرك 
الاستراتيجى معه» غير أنه لم يلق منه سوى المماطلة » وقد أدى ذلك إلى أن فكر ثور الدين 
محمود جديا فى غزو مصر إلا أن المئية فاجأته . 

ومن المحتمل أن صلاح الدين الأيوبى أدرك با لديه من فطنة وذكاء ؛ أن الحملة على 
الكرك لن يكون الهدف من ورائها مجرد إسقاط حصن صليبى بل إسقاطه هو عن مصر؛ 
وابعاده عن معقله الحصين حتى يسهل القضاء عليه ولذلك قررء عدم الاشتراك فى ذلك 
الأمر؛ وتعلل با لوف من أية تحركات مضاده من جانب أنصار الفاطميين. 

ويقرر اہن الأثير؛ أن صلاح الدين كان يعتقد أن نور الدين متى زال الفرنج عن طريقه ! 
أخذ البلاد منه فكان يحتمى بهم عليه ولايؤثر استئصالهم ٠‏ ومع إدراكنا الكامل لتحامل 
ابن الأثير- ربيب البيت الزنكى- على صلاح الدين إلا أنه من الممكن تصور أن ذلك كان 
حقيقيًا فى تلك المرحلة؛ إذ أن رغبة صلاح الدين فى الاستقلال صر جعلته يستفيد من 
الوجود الصليبى بينه وبين سيده فى بلاد الشام المجاورة لمصرء وبذلك كان ذلك الوجود بشابة 
الحاجز الذى فصل بين الرجلين. غير أنه- وهذا هو المهم- بعد أن انتهى خطر الأخير عليه 
بوفاته عام ۱۱۷۲م / ۷۰٠ه‏ ؛ قام با جانب الأكبر فى جهاد الصليبيين وأبلى فى ذلك بلاءٌ 
حستًا على نحو ضمن له أعظم مكانة فى تاريخ أبطال الجهاد فى ذلك العصر. 

على أية حالء جاءت وفاة نور الدين محمود عام ١۷١١م/‏ ١۷٠ه‏ رض الذبحة الصدرية. 
لينهى حياة أحد أبطال حركة الجهاد الإسلامى الأفذاذ الذين لم يحصلوا على حقهم من التقدير 
على نحو كاف» ولعل من أسياب ذلك أن قطاعًا من ا مؤرخين من استهوتهم عمليات إسقاط 
الإمارات والممالك الصليبية » تظروا للرجل على أنه لم يحقق أمرا حاسمًا فى صراعه مع 
الصليبيينا"'؛ ووجد من المستشرقين من تحامل عليه فهاجمه ر. سى. سميل اأة"8 ۸.٣.‏ 
واتهمه بانعدام نشاطه المضاد لهم "؛ وأرجع ذلك إلى جبنهء وانعدام روح المبادرة لديه» وخوفه 
من التدخل البيزنطى لصالح الدول اللاتينية٠.‏ 


. ٠١١ص الباهر,‎ -١ 

۲- عبد المنعم ماجد؛ العلاقات بين الشرق رالغرب. ص١١٠‏ . 
۴- الحروب الصليبية؛ ص۷۲ . 

. نفس المرجع والصفحة‎ -٤ 
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وفى حقيقة الأمر ؛ أن كافة الآراء السابقة لاتنطبق على الواقع التاريخى؛ فيكفى نور 
الدين محمود شرفًا أنه مد سيادته إلى دمشق عام ١١٠١م‏ / ١٤٠ه.‏ وبالتالى وحد الموصل 
وحلب ودمشق لسيطرة سلطان واحد» وكان اتحاد حلب ودمشق هذا لأول مرة منذ العصر 
السلجرقى وما اتسم به من تصارع وتناحر لاسيما بعد دخول السلاجقة قة فى مرحلة الضعف 
الشهيرة » ويكفيه تسابقه الحموم مع الملك عمورى على نحو حسم الأمر فى النهاية بخضرع 
مصر للمعسكر السنى لتدعم حركة الجهاد ولاتقع فى قبضة الصليبيين . أما ما توهمه ر. سى. 
سميل بشأن نور الدين فلاينطبق على الحقيقة فى شىء ويكفى الرجل أنه حارب فى العديد 
من المعارك شخصيًا وتنى الشهادة ولم ينلهاء ومن المحتمل أن صورته وهو يفر فى معركة 
البقيعة عند سفح حصن الأکراډ عام ۲١١١م/ ١۸‏ ٠ه‏ جعلت البعض بتصوره بالفارس الذى 
يغر من المعركة والواقع أنه كان هجومًا صليبيًا مفاجئًا ‏ وما فر الرجل إلا ليعود ليقاتلهم 
بشراسة أكشر من ذى قبل؛ أما خوفه من التدخل البيزنطى فهو أمر واقعى تامًا ٠‏ وإذا لم 
يخشى التدخل البيزنطى لرا قضى على جيشه قضاء مبرمًا أمام التحالف البيزنطى- 
الصليبى» وبلاحظ أنه جبهة شمال الشام استغلقت اما عليه والائفراج أتى له من الجئوب 
من مصر فى نهاية الطاف. 

أما اتهام نور الدين محمود بعدم الطموح"' فهو أمر تفنده الأحداث التاريخية ذاتهاء إذ 
امتدت ساحة صراعه مع الصليبيية من إمارة الرها إلى أنطاكية إلى طرابلس وكذلك علكة بيت 
المقدس» بل فى عهده فحت جبهة أفريقية جديدة غير مسبوقة » فهل يعد ذلك قول بعدم 
الطموح؟ أنها أوهام بعض المستشرقين تمن لم يتعمقوا فى دراسة تاريخ الرجل» وأطلقوا 
أحكامًا عامة على جهاده . ومن ثم لم يحالفهم التوفيق» وواقع الأمر؛ أن الباحثين الذين نظروا 
فيما بعد إلى حجم الامجازات الكبيرة التى حققها المسلمون فى عهد السلطان الناصر صلاح 
اا ا ا aN‏ إلى 
مجهودات نور الدين محمود بشىء من الازدراء نظرا لعجزه عن تحقيق ما حققه عامله على 
مصرء بينما الأحداث التاربخية ذاتها تشبت لنا أن صراع نور الدين محمود مع المملكة ا مذكورة 
قد مهد السبيل للاح الدين لتحقيق نا حققه" ‏ وهکذا؛ کان صلاح الدين خير تلميذ خير 
اأسعاذ للجهاد فی صورة نوړ الدین محمود . 


. ص۷۷۲‎ ١ سمپل؛ الحروب الصليبية‎ -١ 
٠١١ص محمد مؤنس عرض فى الصراع الإسلامى- الصليبى‎ - ۴ 


۲.۳ 
تبقى زاوية أخيرة فى هذا الفصل ؛ وهى ضرورة التأكيد على تكامل أدرارد قادة الجهاد 
وعدم تنافرها؛ فقد مشلوا سلسلة متصلة الحلقات» وفى نفس الين كانت أدوارهم تراكمية. 
فكل أفاد من سابقه, وكلما مر الزمن على تلك الحركة كلما بلغت شأنها من النضج والكمال. 
ومن ثم من الضرورة عدم النظر إلى مرحلة النضج فقط واغفال مراحل النمو السابقة, إذ أن 
ذلك يجعلنا لجتزىء مراحل التاريع؛ ونهتم ببعضه » ولانعطى ذات القدر من الاحتمام للبمعض 
الآخر» ناهيك عن أن من قادة الجهاد الإسلامى حينذاك من امتلك شخصية كارزمية آثره ٠‏ 
وامتلك جهازا دعائيًا فعالا » والبعض الآخر- على الرغم من الجازاته- لم يكن لديه تلك 
المقومات وانعكس ذلك بدوره على اهتمام المؤرخين أو عدم أهتمامهم ببعض القادة دون غيرهم. 
ذلك عرض للصراع الإسلامى - الصليبى خلال المرحلة من ۱۱٤١‏ - ٤۷١١م‏ / 
١-.0۷ه‏ . أما الفصل التالى؛ فإنه يتصدى لتناول أوضاع ملكة يت المقدس الصليبية 
وزلزال حطین الذی أصابها عام ۱۱۸۷م/ 0۸۳ھ . 


الفصل السابع 
أوضاع ملكة بيت المقدس الصليبية 
وزلزال حطین (aoA-0۷. „1۱AY-1۱1۷£)‏ 


يعناول هذا الفصل بالدراسة أوضاع ملكة بيت المقدس الصليبية خلال المرحلة الواقعة من 
عام ٤‏ / ۷۰٥ھ‏ إلى ۱۱۸۷م / ١۸٠ه‏ وهى مرحلة بالغة الأهمية فى تاريخ تلك المملكة 
والعام الأول هو عام وفاة ا ملك عمورى الأول آخر الوك الصليبيين الكبارء والعام الأخير هو 
عام زلزال حطين الذى أدى إلى سقوط ملكة الصليبيينء ودخول المسلمين مدينة بيت المقدس 
لأرل مرة منذ سقوطها فى قبضة الغزاة فی عام ۱۰۹۹م / ۹۳٤ه‏ . 

وراقع الأمر ؛ أن المرحلة ا لمذكورة تعكس لنا بجلاء ضرورة دراسة الكيان الصليبى من 
الداخل من أجل إدراك عوامل القصور والضعف التى أدت فى النهاية إلى سقوطه»ء على 
اعتبار أن سقوط الكيانات السياسية يكون من الداخل قبل الخارج؛ وفى تفس الحين ندرس 
حجم الالجازات الإسلامية على صعيد مواجهة الصليبيين من أجل تعاون العوامل الداخلية 
والخارجية فى صنع أحداث عام ۸۷١١م‏ / ١۸٠ه‏ الذى عصف با لمملكة الصليبية . 

وبداية من الممكن تصور أن السئوات الأربع عشرة ا لمذكورة اتسمت بظاهرة جليرة بالائتياه . 
وهى «عنصر ألزمن» » وكيف تعامل معه كل طرف من الطرفين الإسلامى رالصليبی» فإذ! كنا 
قد لاحظنا من قبل كيف أن بلدوين الأول مؤسس الكيان الصليبى أدرك أهمية الإفادة من 
الأرضاع المحردية للمسلمين ولذلك أفاد من العنصر المذكورء وفى خلال سنوات قليلة أقام كيانًا 
من لاشىء؛ فيبدو بجلاء الآن- وخلال السنوات الأربع عشرة المشار إليها- أن تلك الزارية 
افتقدها الصليبيون قامًا . رأن ميزات الأمس» صارت أخطاء المرحلة القاتلةء وأنهم كأنهم 
قاموا بعملية تغيير فصارت لهم ذات المسارىء التى كانت للمسلمين عشية مقدم الحركة 
الصليبية إلى المنطقة. وميزاتهم انتقلت إلى اعدائهم ٠‏ رأصبح حجم الفعالية السياسية والحربية 
الملسلمة كبيرا على نحو يفوق يراحل حجم السنوات المذكورة » وهذه زاوية يعد فهمها من 
الضرورة بمكان لإدراك حقيقة مقدمات معركة حطين الشهيرة  .‏ 


w~ .@ 


۲۰١ 


على أية حال » من الأمور المؤكدة أن وفاة الك الصليبى عمورى الأول عام ٤۷١١م‏ / 
٠ه‏ كانت نهاية مرحلة » وبداية أخرى فی تاری الصلیبیین فی بلاد الشام. فقد انتھی 
عهد آخر الملوك الصليبيين الذين فكروا فى الخروج من النطاق الآسيوى» ومحاولة الانتقال إلى 
النطاق الأفريقى الحيوى سياسيًا واقتصاديًا ‏ غير أن حملاته- كما أسلفت- باءت بالفشل, 
ومع ذلك يعد راحدا من كبار القادة الصليبيين . وهكذا بدأ عهدهم القوى فى المنطقة بہلارين 
الأول وانتهى بعمورى الأرلء ومن المهم إدراك أن فشل حملات ذلك الملك الصليبى على مصر 
من خلال الجهد البارز لفعاليات الحلف النورى- العباسىء لاتجعلنا نقلل من أهمية دوره فى 
تاريخ الصليہيين فى ذلك الحين . 
وهكذا ‏ أدت وفاة عموری الأول إلى ایجاد فراغ سیاسی صعب أن يشغل لك صلیبی آخر 
على نفس» امکاناته ١‏ فيلاحظ أنه من ېعده ؛ تولی اېنه بلدوین الرgl Baldwin 1V‏ 
(۱۱۸۵-۱۱۷۲م / ۵۸۱-۵۷۰ه) الذى كان قد بلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا ٠‏ وقد تولى 
الوصاية عليه الکونت روند |ÛغSJl \AY-۱106۲) Raymond III of Tripolis‏ ١م‏ / 
۵۸۳-۷هھ) صاحب طرابلس » وهو شخصية تأثرت بحياة المسلمين ٠‏ وتعلم اللغة العربية. 
ولم يكن يفضل أسلوب الفرسان الصليبيين الأرائل الأشداء. ويلاحظ زن المملكة الصليبية 
حينذاك تنازعها حزبان ؛ الحزب الأرل وقشل فى البارونات المحليين والاسبتارية "). وقد 
خضعرا للرصی على العرش» وفضل ذلك الحزب التعايش مع المسلمين والتفاهم معهم قدر 
الاستطاعة » أما الحرب الآخر ؛ فإنه قشل فى حديشى العهد بالإقامة فى مناطق الصليبيين من 
المهاجرين الجدد من الغرب الأرربى ‏ وهم الذين أشار أسامه بن منقذ (ت ۱۱۸۸م/ ٤0۸هھ)‏ 
من قبل إلى تعصبهم الشديد ضد المسلمين- وكذلك عناصر الداوية. ومثل ذلك الحرب الاتجاء 
المتشدد الذى يفضل الحرب كوسيلة لحسم النزاع مع المسلمين فى أية خلافات تنشب بين 
الطرفين. ويلاحظ أن الحزب الأخير سيورد المملكة الصليبية موارد الهلاك. والتاريخ المهم فى 


. ۲٠۰ص قيام الدولة الأيوبية فى مصر > ط. القاهرة ؛ ۱۹۵۲م‎ ٠ على بيومى‎ -١ 
وفى ذلك يقرر على بيومى أن وفاة الك عمورى الأول مثلت خسارة كبرى بالنسبة للصليبيين؛ ولم يوجد‎ 
. بين الأخيرين من يلا الفراغ الذى وجد من جراء رحيل ذلك الملك الصليبى انظر الصفحة الممذكررة‎ 


Runciman, vol . Jl, p. 443. “۲ 


۷ 
حياة ذلك الحزب هو عام ١۷٠م‏ / ١0۷ه؛‏ عندما أطلق المسلمون سراح الفارس الفرنسى 
المغامر رينو دى شاتيون ٤1411110١‏ عل 10٠3١ء۸‏ ؛ وهو ما ستكشف عنه الصفحات التالية . 

ويلاحظ أن بلدوين الرابع أصيب با جزام على نحو أنهك صحته؛ وفى نهاية المطاف تخلى 
عن السلطة, » وتولى من بعده بلدوين المخامس ۷ win‏ لاه8 (۱۱۸۵-١۱۱۸م‏ / 
١-0۸۲ه)‏ » وقد توقف مصير الأسرة الحاكمة على سييلا وهى الأخت الكبرى للملك 
الصليبى؛ وقد تزوجت من وليم مونتفرت )0؟)M01‏ هنال¡ عام ٩۱۱۷م‏ / ۵۷۲ھ الجبٽ له 
پلدوین الخامس» وحیث نة مات بعد عام فقد تزوجت من بعدہ من جی لوزیئیان -:11 ل Gy‏ 
sinan‏ وذلك عام 1۸۰ م / ٦9۷ھ‏ تولی بلدوین الخامس الحكم عام 1A0‏ ام / ۵۸۱ھ وفی 
نفس الحين تولى ريوند الثالث صاحب طرابلس الوصاية عليه لمدة عشرة أعوام ١‏ . 

ولامراء ؛ فى أن ذلك كله عكس انشقاق الصليبيين على انفسهم» ولكى تكتمل صورة 
الصراع لابد من الاتجاه إلى الطرف الإسلامی كى نعرف حجم الانجازات التى تحققت . 

وواقع الأمر؛ أن صلاح الدین الأیوبی مثل عام ١۱۱۷م‏ / 0۷۰ھ عامًا محوريًا فى حباته 
السياسية » فقد توفى نور الدين محمود ؛ كذلك تم القضاء على ما عرف بالمؤامرة الدرلية 
الكبرى التى أشترك فيها أنصار الفواطم فى مصر وعلى رأسهم الشاعر عمارة البمئى. 
والحشاشين فى بلاد الشام » والقوى الصليبية من أجل الإطاحه به غير أن خيوط المؤامرة تم 
اكتشافها من قبل التنفيذ ‏ وتم إعدام قادتها وعلى رأسهم الشاعر المذكور وبذلك قدر لصلاح 
الدين النجاه من تلك المؤامرة التى كان من الممكن فى حالة لجاحها الفتك مشروعه الوليد فى 
مجال الوحدة والجهاد ضد الصليبيين'"'. 


-١‏ فاروق عمر فوزى ومحسن حسين ؛ تاريخ فلسطين فى العصرر الإسلامية الوسطى؛ ط. بغداد 
4۷م ص۰٤۲-‏ ص١٤۲‏ ۰ 

۲- عن تلك المؤامرة وفشلها أنظر ؛: 

ابن أيبك الدوادارى . الدر المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب » تحقيق سعيد عاشور ١‏ ط. القاهرة 
۲م ص٥٥‏ . المقريزى؛ السلوك ٠‏ جا ص۴٥‏ ؛ أبن قاضى شهبة؛ الكواكب الدرية ؛ ص٤٠۲ ١‏ أبن 
ط. القاهرة ۸٩۱۹م‏ ص۲۰ - ص۲۱ ١‏ عبد المنعم ماجد» الناصر صلاح الدین یوسف الأیوبی؛ ط. بيروت 
۲م ص۹۳ نس ص٤۹‏ 6 مصطفى غالب, أعلام الإسماعيلية e‏ ط. پیروته ۹م س £۲ U‏ ص۲۲٤‏ . 


۲۰۸ 


ومن الملاحظ أن صلاح الدين الأيربى اجه من بعد وفاة نور الدين محمود إلى التقدم إلى 
بلاد الشام بعد أن عصفت بدولته الخلانات خاصة مع تولى ابنه القاصر الصالح اسماعيل 
الحكم» وتكن من دخول دمشق بالفعل عام ١۷١١م‏ / ١۷٠ه؛‏ وقد جمل ذلك المسلك البعض 
ينظر إليه على أنه رمز للعقوق والتهجم على أملاك سيده ٠ء‏ وفى حقيقة الأمر أنه كان 
يحمى دمشق من الوقوع فى براثن التفكك والانقسام ‏ وفى نفس الأمر يوحد مصر وعاصمة 
الشام التاريخية من الجنوب إلى الشمال على عكس الاتجاه السابق لحركة الجهاد الإسلامى 
التى اتجهت من الشمال إلى الجنوب ؛ ومن بعد ذلك الجه إلى فرض سيادته على باقى حواضر 
الظهير البرى لبلاد الشام ولامراء فى أن تدخل صلاح الدين السريع نحو دمشق ؛ عكس روجع 
المبادرة لديه وعدم وقوفه مكتوف اليدين أمام تلاحق أحداثها. 

ولانغفل . أن ذلك السلطان الأيوبى تعرض للأخطار المحدقه به. ولا أدل على ذلك من 
تعرضه لمحارلة اغتيال من جانب الاسماعيلية التزارية أو الباطنية وعلى رأسهم مقدمهم فی 
بلاه الشام راشد الدين سنان (۱۱۹۳-۱۱۹۲م / ۰-00٩‏ 0۹ھ) وذلك عام ۱۱۷۹م / 
ها" خلال حصاره حلب بشمال الشام ‏ غير أن المحاولة فشلت وكتبت له النجاة 


بأعجوبة . 
وبلاحظ أنه التقى مع خصومه من المسلمين فى معركة قرون حماء فى ١١‏ أبريل 9م / 
٩۹‏ رمضان ۵۷۰" وقد انتصر فيها انقعصارا ساحئًا وغنم مغانم وفيرة ٠‏ 


-١‏ من أمثلة المهاجمين بشراسة السلطان الأبوبى انظر : حسن الأمين . صلاح الدين الأيربى تظرة 
مختلفة, العربی؛ العدد )٤٤۲(‏ سہتمبر ۱۹۹۵م ؛ ص٤ -٠۰‏ ص۷١٠‏ . 

وهو هجوم فيه الكثير من التحامل بل والتجنى؛ ومن المدافعين انظر : أحمد حمد أحمد ؛ «فقه التاريغ 
رانتصارات صلاح الدين » ٠‏ المجلة العربية للعلوم الإنسانية المدد )0١(‏ السنة (۱۵) ؛ صیف ۱۹۹۷م 
ص۲۲- ص۷٤‏ , 

: عن محارلة الباطنية اغتیاله عام ١۱۱۷م / ١۵۷د انظر‎ -١ 

ابن الأئیر ‏ الکامل :ج۱۱ ۰ ص۱۳۰ ؛ سبط بن الجرزى, مرآة الزمان. ص۲۲۸ » ابن واصل ٠‏ مفرج 
الکروب» جا ۰ ص٤۲‏ 0 پرتارد لويس الدعوة الاسماعيلية الجديدة؛ ص۱۳۰ 8 جمال الدين الشيال. تاریخ 
مصر الإسلاميةء جا 7 القاهرة ۷م ص٥٤‏ ۰ 


۴۳- عنها: سعید عاشور ٠‏ مصر والشام فى عصر الايربيين والمماليك. ص٠٤‏ . 


۲۰۹ 
وفى أعقابها اسقط اسم الصالح اسماعيل من الاطبة والسكة » ولاريب فى أنه أدرك أكثر من 
ذى قبل مدى قوته على نحو مكنه من أن يخطو تلك الخطوة ال جريئة . 

وسن الأحداث المهمة فى حياة ذلك القائد المسلم البارز؛ تعرضه لمحارلة اغتيال ثانية آثمة 
من جانب الباطئية عام ١۷١١م‏ / ١۷١0ه‏ خلال حصاره لإعزازء وكتبت له النجاه هذه المرة 
مثلما الحال فى المرة السابقة . ولامراء فى أن محاولتى الاغتيال أكدت كيف أن الإسماعيلية 
التزارية عملت على اعاقة حركة الجهاد الإسلامى حينذاك» وها هو قائد الحركة يتمرض 
لمحارلتين آثمتين . وكأن تلك الفرقة وقفت مع الصليبيين فى خندق واحد, والأمر المؤكد هئا- 
دون الاتهام بالارتقاء فى أحضان التفسير الدينى الذى لايروق البعض - أن العناية الإلهية 
حفظت لهذ الأمة التى اشتاقت لذاق الانتصار قائد الوحدة الذى سيتحقق على يده الآمال 
الكبارء ومهما امتلك ذلك السلطان من أساليب احترازية فى مواجهة أولئك الآثمين ما كان له 
أن يكتب النجاه لنفسه دون دعم الله تبارك وتعالى؛ رهى حقيقة بديهية تحعاج - للأسف 
الشديد- إلى تأكيدها أمام افترا ءات البعض . 

على أية حال ؛ شهد عام ١۷٠١م‏ / 0۷١‏ حدثين مهمون فى حياة ذلك السلطان . الأرل. 
اقترانه» بعصمة الدين خاتون أبنة معين الدين ائر وأرملة نورالدين محمود "ء ولاشك فى أنه 
هدف من وراء ذلك الزواج السياسى أن يظهر ظهر الوريث الشرعى للبيت النورى على نحو 
يعيشه على تحقيق مشاريعه السياسية""'. ومن ال جلى البين أن ذلك السلطان قتع بجانب كبير 
من الدهاء السياسى على نحو وظفه فى ساحة الجهادء وسلك كافة الدروب الممكنة من أجل 
تحقيق الأهداف المنوطة به لمصالع أمته. 


: عن تفاصيل ذلك أنظر‎ -١ 

سبط بن الجوزى» مرآة الزمان؛ ج۸ / ق٠؛‏ ص٠۴۴‏ . الأصفهانى ١‏ البستان الجامع» ص١١٠‏ المقريزى. 
السلوكء جا / ق١ ٠‏ ص۷١‏ . حامد غنيم؛ الجبهة الإسلامية فى عصر الحروب الصليبية. ج٠‏ . ط. القاهرة 
۲ہ ص٤۷‏ ؛ یوسف الدہس» تاریخ سوریا » جا ٠‏ ط. پیروت ۱۹۰۰م؛ ص۸- ص۸۷ محمد متس 
غوض» التنظيمات الدبثية؛ ص٠٠۲‏ . 

۲- العماد الاصفهانی ‏ سنا البرق الشامیىء تحقيق فححية النبراوی» ط. القاهرة ۱۹۷۹ن» ص۳١٠‏ . 


. ٠۷٤ص‎ ٠ محمود الحويري أثر قيام الجبهة الإسلامية‎ -٣ 


1۰ 
أما الحدث الثانى ؛ فهو تشييد تلعة الجبل التى بدا تشییدها فی عام ۱۱۷٩‏ / 
۲ه . واکتمل بعد ثلاثة عقود كاملة فى عهد السلطان الكامل الأبوبى١)‏ 
(۱۲۳۸-۱۲۱۸م / ١٠١-٠۴ه)‏ والجدير بالذكر هنا؛ أن ذلك السلطان أدرك أهمية مصر ' 
فى أمر الصراع مع الصليبيين » ولذلك عمل على تحصينها من خلال تلك القلعة النيعة, وقر 
أشرف على تشييدها بهاء الدين قراقوش الذى يعد من أبطال تلك المرحلة؛ وتم تشريه سيرته 
من خلال ابن اتی" غير أن التاريخ المنصف يشبت لذلك الرجل مكانته البارزة فى ذلك 
العصر » وتقف قلعة الجبل شاهدة على دوره الذى لاينكرء وبصفة عامة؛ تلاحظ أن ذلك العام 
الذى مكثه صلاح الدين فى مصر انهمك فيه بتأمينها وتحصينها إدراكا لحجم الخطر الصليبى؛ 
ومن بعد ذلك انصرف إلى بلاد الشام ولن بكتب له القدر العودة مرة أخرى إلى أرض الكنانة. 
من الملاحظ ؛ أن ذلك السلطان الأيربى. مثل طاقة معجددة للجهاد » وحركة دائبةء فام 
يركن إلى حياة الدعة والترف التى عاشها الفاطميون من قبل» بل ارتبط بالجهاد ارتباطًا 
وثيقًا. واستحق عبارة بهاء الدين بن شداد الخالدة حيث قال : «ما كان له حديث إلا فيه , 
ولانظر إلا فى آلته. ولاكان له اهتمام إلا برجاله ٠‏ ولاميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه رقد 
هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله وأرلاده ووطنه وسکنه وسائر ملاذه وقنع من الدنيا 
بالسكون فى ظل خيمة تهب بها الرياح يلة ويسره» ١‏ . 
وتصديقا لتلك الكلمات الصادقة ؛ يحسن بنا أن نتعرض - بايجاز- لأهم معارکه مع 


: عنها بالتفصيل انظر‎ ¬١ 

ابن جبير؛ الرحلة ؛ ط. بیروت ٤۱۹۸م‏ ص۲۵ , 

كازانوثا ١‏ تاريخ ووصف قلعة القاهرة . أحمد دراج ٠‏ مراجعة جمال محرز. ط. القاهرة ۱۹۷۱م . 

۲- کلیفورد بوزورث ١‏ الاأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى دراسة فى التاريخ والأئساب» ت. حسين 
على اللبودى مراجعة سلیمان ابراهیم العسکری» ط. القاهرة ۱۹۹۵م؛ ص٤٠‏ . 

۳- اتظر : 

أن اتی الفاشوش فى حكم قراقوش ؛ تحقيق عبد اللطيف حمزة ضمن كتاب حكم قراقوش ط. القاهرة . 

. ۲١ص النوادر السلطانية » تحقيق الشيالء‎ -٤ 
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الصلیبیین حتی عام ۱۱۸۷م / 0۸۳ه . فيلاحظا'' أنه اشتبك بقواته معهم عام ۷۷١۱م‏ / 
۳ه ؛ فى معركة تل الصافية التى لقى فيها هزية نكراء نتيجة شن الصليبيين لهجوم 
مفاجىء على القوات الأيوبية » وانسحبت تلك القوات على نحو مزرى عبر صحراء شبه جزيرة 
سيناء ٠‏ ولدينا وصف مسهب لتلك المعركة من جانب المؤرخ الصليبى وليم الصورى""'. وقد 
تأكد له فى أعقابها ضرورة أن يجعل بلاد الشام خاصة دمشق ؛ قاعدة عملياته العسكرية ضد 
الصليبيين نظرا لقرب المسافة منها إلى مناطق الصليبيين » أما مصر ؛ فهناك عقبة بعد 
المسافة بينها وبين فلسطين لاسيما فيما تعلق بتأمين خطوط التموين للقوات المحاربة"'. 
رمن بعد ذلك ؛ حقق الجيش الأيوبى انعصاراً على الصلیبیین فى العام التالی ١۷١١م‏ / 
٤ه‏ بالقرب من باتياس ٠‏ وكان من ضمن القوات الصليبية الملك بلدرين الرابع نفسها؟ء 
كذلك تحقق انتصار آخر على ذلك الملك وريرند الثالث بالقرب من تل القاضى عند سهل مرج 
عيون فى نفس العام*. ومن بعد ذلك تم له الاستيلاء على حصن جسر بنات يعقوب الذى 
شيده الصليبيون" فأكمل بذلك ثلاثة انتصارات فى عام واحد. 


: عن معركة تل الصافية أنظر‎ -١ 
William of Tyre, vol. Il, p. 397 . 
اہن شداد  النوادر السلطانية ؛ ص۴٥ . الفتح البنداری ؛ سنا الہرق الشامی؛ ص۳۰٠ ؛ يوسف درويش‎ 
دراسات فی تاریخ الأردن وفنلسطین فی العصر الإسلامی؛ ط. عمان ۱۹۸۳م؛ ص1۸۹ محسن‎  هغناوغ‎ 
. ٤١۷١ص‎ »م۱۹۸٩ محمد حسین ؛ الجیش الأیوبی فی عهد صلاح الدین , ط. پیروت‎ 
William of Tyre, vol . H, pp. 397-454 . -۲ 
. یوسف درویش غوانمه؛ ا مرجع السابق؛ ص۱۸۹‎ -۳ 
. ابن واصل؛ مفرج الکروب » ج۲ ؛ ص۷۲- ص۷۳‎ -٤ 
. ۱۸٤ص‎ ٠ محمود الحويرى» أثر قيام الجبهة الإسلامية‎ -٥ 
م۱۹٩۸ ابن شاهنشاء الأيوبى. مضمار الحقائق وسر ال خلائق » تحقیق حسن حپشى» ط, القاهرة‎ -٦ 
ص۲۲ - ص۳۱ . هاملتون جب. صلا الدین الأیوبی» دراسات فی التاریخ الإسلامی» ت. يوسف أريہس.‎ 
. ط. پیروت ۱۹۷۳م ص۱۳۱‎ 


1۲ 


وفى الحقيقة ؛ ليس هناك تعليل لتلك الانتصارات العديدة خلال ذلك العام إلا من خلال 
ملاحظة أن ذلك السلطان الأيربى زمام المبادرة فى الهجوم على الصليبيين » واتبع حرب 
الاستنزاف الأيوبية الطويلة ضدهم» ووجد ضرباته فى العديد من الاتجاهات ؛ وفى مختلف 
المناطق على نحو جعل الغزاه لاإيستطيعون له دفعًا » ومن المتصور أنه أدرك بذكاء أن خير 
وسيلة للتعامل مع أعدائه إرهاقهم بحرب استنزاف مستمرة لا هوادة فيها ولايستطيعون معها 
اعادة ترتيب صفوفهم » خاصة أنه أدرك الضعف الذى دب فى أركان امملكة بعدعام 
٤م/‏ 0۷۰هء وفى نفس الوقت كانت تحت يديه جبهة إسلامية متحدةء وسهول وديان 
الثيل» والفرات. والعاصى وغيرها من الأنهار تمده بكثافات سكانية أفادته فى مراجهة غزاه 
عانوا أصلاً من صعوبه تعريض الفاقد البشرى؛ والأهم من ذلك كله خضوع تلك المناطق لإمرة 
سلطان وأحد. 

وأمام تلك الضربات العديدة. والمؤثرة فى ذات الحين » طلب الملك الصليبى بلدرين الرابم 
الهدنةء وذلك عام ١۸٠١م‏ / ١0۷ه.‏ وبالفعل وافق السلطان الأيوبى على ذلك رڳانت 
مدتها عامين مع ملاحظة أن انطاكية وطرابلس لم يشملها الاتفاق ؛ بصورة جعت الجيش 
الأیربى لابتردد عن مهاچمة شمال الشاء. 

ومن اللاحظ؛ أن الصليبيرن حينذاك کان فى صفرفهم ريثو دى شاتيون المعروف بإرناط › 
وهو شاب فرنسى مغامر قدم إلى المنطقة بحثًا عن فرصة لكى يتألق جمد » وقد اقترن 
ہكرنستائس اه٥‏ صاحبة أنطاكية عام ۱۱۵۴م / ۷٤۵ھ‏ ونعرف آنه وقع سیر فى 
أيدى السلمين عأم ٠١١١م/‏ ١00ه.‏ وظل فى الأسر ستة عشر عامًا حتى أطلق سراحه عام 
٣م‏ / ٥۷۴‏ قخرج يقاتل المسلمين بكل إصرار وعثاد وتعصب أکثر من ذى قبل » رحيث 
أن زوجت توفيت فقد تزوج وريثة إمارة الكرك فى جثوب شرق البحر الميت» ولاشك فى أن تلك 
الزيجه قد جعلت منه مسيطرا على تلك المنطقة الاستراتيجية والتى مرت عندها قرافل 
السلمين المتجهة صوب مصر وكذلك الحجاز“'. 

ولانزاع فی أن ذلك الفارس الفرتسى وصف بالاندفاع والحمق؛ وقد قام جاولة فاشلة 
لهاجمة المدينة المنورة عام 4۰ ١م/‏ 4 ربالفعل وصل إلى واحة تیماء؛ إِ أن القرات 
الأيوبية سأرعت بهاجمة الكرك. فاضطر إلى العودة إلى امارته وتوقف مشروعه الأثم. 


¬ مجمود اخریری؛ پتاء ألجبهة ألإسلامية المتحدة. س۱۸ . 
۲“ تفسه » نفس المرجع ٠‏ ص١۱۸‏ . 
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ويلاحظ أن إرناط كرر تلك المحاولة بصورة أخطر فى عام ١۸٠م‏ / 0۷۸هء ومن الملاحظ 
أن المحاولة الجديدة كانت تتسم بالاندفاع والتهور والتعصب المقيت» وكذلك الاستعداد الكامل 
بالمقارنة بالحملة الأرلى؛ وقد أراد أن يهاجم المديئة ا لمنورة ونبش قبر نبى الإسلام محمد بن 
عبدالله عليه الصلاة والسلام» وقد أعد أسطولاً من الأخشاب ١‏ وحملها على ظهرر الجمال 
وتوجه إلى إيله على رأس خليج العقبة ؛ ومن هناك اتجهت السفن الصليبية إلى مهاجمة مراكز 
اسلامية على ال جانب الأفريقى من البحر الأحمر» مشل عيذاب '؛ وكائت تعد ميناء حيوبا 
للحج إلى مكة المكرمة ‏ كذلك اتجه القراصنة الآثمون إلى الحجاز فهاجموا ينبع ميناء المديئة 
ا منورةء ويقال أنهم كانوا على مسيرة يوم واحد منها . 

وأمام ذلك النطر الداهم على مقدسات المسلمين بالحجاز ؛ وجدنا العادل الأيوبى الذى تولى 
حكم مصر نيابة عن صلاح الدين . قد بادر بإرسال حسام الدين لؤلؤ قائد الأسطرل الأيربى 
لمطاردة الصليبيرن وتكن بالفعل من اللحاق بهم» وفر من فر من الصليبيين ومنهم ريئودى 
شاتيون نفسه وتم الفتك بعدد من الصليبيين الذين شاركوا فى تلك العملية الآثمة بذبحهم فى 
منى فى موسم احج ٠‏ أما الباقين " » فقد أخذوا أسرى وتم استعراضهم فى الاسكندرية . 


-١‏ وقعت عيذاب فى أقصى الساحل الجنوبى لصر الذى يطل على البحر الأحمر بالقرب من حدودها مع 
السودانء وقد ساد الاعتقاد من قبل أن عيذاب وقعت فى موقع رئيس القدية فى مقابل مدينة اسوان غير أن 
تیودور ہنت ۲1٥010۲٥ 8٥۸۲‏ - كما يقرر أ.د. السيد عبد العزيز سالم - توصل بعد رحلته التى قام بها إلى 
هناك عام ٩۱۸۹م‏ إلى تحدیدها على اعتبار آنها تبعد ۱۲ ميلا شمال قرية حلايب وعرفت هذه النراثب عند 
بدو البشاربة حاليا باسم سواكن القدية ٠‏ عنها انظر : 

ياقوت ؛ معجم البلدان . ج۳ ۰ ص۲۵۱ ۰ أبو الفداء؛ تقویم البلدان. ص‌۱۳۰- ص۱۳۱ ۰ اہن ماتى. 
قرانین الدواوين ١‏ تحقيق عزيز سوريال عطيه . ط. القاهرة ۳٤۱۹م‏ ص٠۴۲ ١‏ ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة 
فى محاسن مصر والقاهرة ؛ تحقيق السقا والمهندس . ط. القاهرة ٩۱۹۱م‏ ص۹- ص١٠ ٠‏ أحمد دراج . 
«عيذاب» ٠‏ مجلة نهضة أفريقيا ‏ السنة الأرلی» العدد )٩(‏ » ولیو ۱۹0۸م؛ ص۴٠‏ - ص١٠ ١‏ أنور عبد 
العليم ؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب:ط. الکویت ۱۹۷۹م ص٠۸؛‏ السبد عبد العزيز سالم» البحر الأحمر ‏ 
فى التاريخ الإسلامى؛ ط. الاسكندرية ۱۹۹۳م صاء . 


۲- عن حملة إرناط على الحجاز عام ۱۱۸۲م/ ۵۷۸ھ أنظر : 


£ 


وتحتاج حملة رينو دى شاتيون على الحجاز إلى مناقشتها من أجل إدراك طبيعة الكيان 
الصليبى حينذاك ‏ ونوعية القادة الذين يحركون القرار السياسى والحربى فى ذلك الكيانء رقر 
أراد ذلك الفارس الصليبى أن يضرب المسلمين فى أعز مقدساتهم الدينية على نحو عكس 
الحقد الدفين الذى فى تفس ذلك القائد الصليبى على الإسلام وأهلهء ويصورة كشفت لنا عن أن 
الحرکة الصلیہیة التی آعلن الباہا اوربان الثائی فی یوم میلادها فی کلیرمونت عام ۲۷ وفمہر 
۵٠٠م‏ أنها هدفت إلى تحرير بيت المقدس من سيطرة المسلمينء والآن تهدف إلى الاتجاه نحر 
منطقة جديدة وهى الحجاز ٠‏ ويتأكد لنا مرة أخرى أن المطامع الصليبية فى المنطقة بلا حدرد › 
وأن المعلن من المشروع الصليبى شىء ؛ والراقع الفعلى شىء آخر أكثر اتساعًا بصورة كبيرة 
لأن الأطماع الصليبية فى مناطق المسلمين لم يكن لها نهاية أمام الحقد على الإسلام رأهله 
والرغبة فى تحقيق أكير قدر من المكاسب الاقتصادية. 

ولانغفل ؛ أنه أراد أيضًا ضرب حركة التجارة فى البحر الأحمر» خاصة تجارة الكارم أو 
التوابل القادمة من الهندء وهى تجارة مزدهرة إلى حد بعيد فى ذلك العصر » وغنم من ورائها 
الفاطميون من قبل والأيوبيون من بعد مغانم وفيرةء ومن الواضح من خلال الرسائل التى 
أرسلها صلاح الدين الأيربى إلى الخليفة العباسى التاصر لدين الله أن الصليبيين أرادرا 


Ermoul, Chronique Qd"Ernoul ct Bernard lc Tresoricr, cd. Mas latric , paris 1971, p, 
69-70. 
ص۳۷ ؛ أبن منكلى؛ الأحكام الملوكية والضوابط النموسية فى فن القتال فى‎ ٠ ٠ج‎ ٠ أبوشامة » الروضتين‎ 
م١۹۷٤ البحرء تحقيق عبد العزيز عبد الدابم, رسالة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب- جاممة القاهرة‎ 
٠ أسطول صلاح الدين الأيوبى» مجلة الأبحاث - الجامعة الامريكية بيروت‎ « ٠ ص۸۵- ص٠۸ ؛ فاروق جرار‎ 
البحر الأحمر فى العصر الأيوبى» ندوة‎ ٠ حسنين ربيع‎ ٠ عام ١١۹٠م ؛ ص۸۵ - ص۸‎ )١١(ج‎ )۱١( السنة‎ 
البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م ص۱۰۸- ص١١١ ؛ عائشة نت عبداللهء‎ 
اليحر الأحمر فى العصر الأيربى. ط. مكة المكرمة ١٠۱۹۸م؛ ص١٤- ص٤4 ؛ أحمد مختار العبادى » البحرية‎ 
المصرية زمن الأيوبيين والمماليك ؛ ضمن كتاب تاريخ البحرية ا لمصرية, ط. جامعة الاسكندرية ۱۹۷۲م‎ 
؛ جمیل حرب محمود الحجاز والیمن فی العصر الآیربی ؛ ط. جده ۱۹۸۵م؛ ص۸٦- ص٥۷ ؛‎ ٦۸ عر‎ 
مصر وأمن البحر الأحمر فى عصر الحروب الصليبية » ضمن كتاب مقالات وبحوث فى‎ ٠ حسن عبد الرهاب‎ 
التاربخ الاجتماعى للحروب الصليبية ط. الاسکندرية ۱۹۹۷م ص۲۰۳۴- ص۲٤۲۰ ؛ عبد الرحمن كى‎ 
. ٠۲ص‎ ؛م۱۹٤۷ ومحمود عيسى» الحروب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» ط. القاهرة‎ 
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الاستيلاء على عدن على مدخل البحر الأحمر ال جئوبى'' والتى اعتبرت حينذاك ميناء بحرا 
حيويا لتجارة المنطقة مع الهند على نحو يدل بجلاء على اتساع مطامع الصليبيين من وراء 
تلك العملية الهجومية الغادرة وأن الغزاه نظروا بعيدا إلى ما وراء البحر الأحمر ذاته فى صورة 
خط التجارة من الهند إلى مصر عبر ذلك البحر . 

لقد كان لتلك الحادثة العديد من النتائج والآثارء فقد اهتز العالم الإسلامى من جرائها حيث 
أنها المرة الأرلى التى يصل فيها الصليبيون على مثل هذه الصورة إلى قرب أقدس مقدسات 
المسلمين. كما اكتسبت الدولة الأبوبية وسلطانها مكانة كبيرة على اعتبار أنها قكنت من 
الدفاع عن المحارم الإسلامية عئدما واجهت خطر الصليبيين. وهكذا أفاد ارئاط الساطان 
الأيوبى فى الدعاية السياسية له من حیث لایدری على نحو عکس قصر نظره وحماقته » كما 
كشفت تلك الحملة عن حقد الصليبيين الدفين ضد الإسلام وأهله وقد أقسم صلاح الدين 
الأيوبى أن يفتك بذلك الفارس الصليبى إذا ما وقع فى قبضته ١‏ وأدرك العباسيون - أكثر من 
ذى قبل- أن الدولة الأبوبية ينبغى تقديم كل عون لها ماديا ومعنويًا طالما آنها تواجه أخطار 
الصليبيين شل تلك الصررة التى كشفت عنها حملة ذلك الفارس الصليبى الغادرة » وتصد 
تلك الأخطار بتلك السرعة والكفاءة التى عالجت بها تلك الحملة الفاشلة . 

على أية حال ؛ من الملاحظ أن صلاح الدين الأيوبى كان بدرك أهمية العمل المزدوج توحيد 
الجبهة الإسلامية ‏ وجهاد الصليبيين ؛ نظرا لما بينهما من اتصال وثيق» وما يذكر هنا؛ أن عام 
/,/١‏ ۸ه شهد الاتفاق مع عز الدين مسعود صاحب الموصل على أن يكون تابعًا لهء 
وذلك استطاع أن يخضع الأربعة مدن الإسلامية الرئيسية التى تحكمت فى الظهير البرى وهى 
القاهرة » دمشق ‏ حلب» الموصل» وجميعها سيكون لها شأنها البارز فى مشروع الجهاد . 

من زارية أخرى؛ لانغغل أن الصليبيين وعلى رأسهم روند الثالث كونت طرابلس. اتجهرا 
إلى عقد هدنة مع صلاح الدين وذلك عام ١۱۸٠١م/‏ ١۸١ه‏ مدتها أريع سنوات ٠‏ ومن الملاحظ 
أن كلا من الجانبين احتاج إليها من أجل تنظيم قراته والتقاط الأئفاس. 


: من تلك الرسائل انظر‎ -١ 


ابن واصل ‏ مفرح الكروب ۰ جا ۰ ص۱۲۹“ ص۱۳۱ . 
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ومن الملاحظ . أن ذلك السلطان الأيربى امتلك بعد النظر والحنكة السياسية؛ فقد جا إلى 
المهادنة من أجل المحافظة على قواته» وعدم تبديد فعالياتها فى عمليات حربية كبيرة 
مستمرة لاسيما مع الصليبيين » ولذا نجده يتجنب طوال تلك الأعوام الدخول فى معركة حاسمة 
معهم ولايتعجل الأمر؛ بل يترك عرامل الانقسام والفرقة تلعب دورها فى صفوفهم » ومن 
المعصور أن من أخطر قراراته السياسية قرار «السلام» المؤقت مع الصليبيين . ومن المهم إدراك 
أن تلك المعاهدة عندما سيتم خرقها ستعطيه المبرر لشن حرب التحرير الشاملة التى من ثمارها 
معركة حطين ونتائجها البعيدة المدىء والتى انتظرها أمدا طريلا. 

على أية حال» من قبل تئاول حرب التحرير التى خاضها مع الصليبيين بحسن بنا الآن, 
التعرض لرأى المؤرخ الصليبى وليم الصورى فى ذلك القائد المسلم على نحو خاص » حيث أن 
شهادات الأعداء فى عصر الحروب الصليبية تكتسب أهمية خاصة ٠‏ وفى ذلك يقرر ذلك 
المؤرخ؛ فى تعليقه على تولية صلاح الدين السلطة عقب وفاة عمه أسد الدين شيركره عام 
۹,ہم / ٤۵ھ‏ أنه «رجل ذو روح متقدة» شجاع فى الحرب» وكريم إلى درجة السخاء', 
وفى إشارة مهمة أخرى ‏ يقرر «إن كافة الممالك التى تحيطنا تأقر بأمره رجل واحد؛ وهى 
تخدمه هجرد تلقيها أول إشارة منه؛ كافة تلك الممالك تحت سيطرة صلاح الدين »."'. 

تلك رؤية ذلك المؤرخ الصليبى النابه الذى وجه النقد اللاذع للصليبيين ‏ وتحدث فى الفصل 
الأخير من تاریخ الأعمال storia Re‏ عن من ينقد ملكة بيت المقدس من المصير المأسارى 
الذى تتجه إليد'"'. ويلاحظ أن ذلك الؤرخ كان أشبه شىء بزرقا ء البمامة بالنسبة لبنى قومه. 
لکن أحدا لم ينتبه إلى نصحه » وعندما نطالع ما ذكره عن قادة حركة الجهاد الإسلامى منذ 
كربوغا حتى صلاح الدين الأيوبى؛ جد أن الأخير- على نحو خاص وبصورة غير مسبوقة - قد 
نال تقدير ذلك المؤرخ- فى أغلب الأحيان- وفى تصورى أنه أدرك - أكثر من غيره من 
الصلببيين- اختلاف نوعية صلاح الدين الأيوبى كقائد الجهاد الإسلامى ونجاحه فى توحيد 
الصفوف لدى المسلمين ما سينعكس سلبيا على الصليبيين . 


William of Tyre, vol. H, p. 358-359 . “١ 
William of Tyre , vol .H, p. 408 . ~۴ 


Wiiliam of Tyre . vol. I, p. S05 . ۳ 


1۷ 
على أية حال ؛ لكل حرب فى أحداث التاريخ شرارة » وشرارة الصدام بين صلاح الدين 
الأيوبى والصليبيين ؛ أتت من الفارس الصلیبی» ريثو دى شاتيون أو ارناط > وهو الفارس 
الذى أدخلته رعونته التاريخ من أوسع أبوابه ! فقد خرق ارناط الهدنة الموقعة بين الصليبيين 
والسلطان الأيوبى ؛ من خلال اععدائه على قافلة مسلمة عامرة باللنيرات من السلع التجارية, 
وتم نهبها . وقد طلب السلطان الأيوبى من الملك الصليبى حينذاك جى لوزينيان إطلاق سراح 
الأسرى وكذلك إعادة ما نهب من القافلةء غير أنه لم يستطع إثناء ارناط عن فعلته» وجاء 
ذلك فى وقت قوى فيه أمراء الأطراف من الصليبيين على القلب فى صورة الملكية الصليبية. 
وكان ذلك فى حد ذاته مثابة اعلان حرب من جانب الصليبيين ضد السلطان الأيربى. ويلاحظ 
هنا أن الأخير كان قد استعد لذلك اليوم على مدى أعوام عديدة من ۷۱١١م‏ / ۵۹۷م إلى 
۷,ہم, / 0۸۳ه وفى حالة عدم استعداده لعمل على احتواء الموقف بأية صورة دبلوماسية أو 
يلعق جراحه من جراء ما حدث للقافلة المذكورة ؛ غير أنه كان ينتظر المبرر الذى من خلاله يعلن 
الحرب الشاملة على أعدائه دون أن يعيب عليه أحد ذلك. لقد قدم ارناط لذلك السلطان 
«المبرر» لاعلان الحرب» رلذلك أتصور أن ما حدث للقافلة كان اعلان حرب صليبى وكان الرد 
الأیوبی سریعًا وحاسمًا کما حدث فی معركة حطین ٤‏ یولیو ۱۱۸۷م/ 0۸۳ھ ١ء‏ فقد جمع 


: عن معركة حطين أنظر‎ -١ 

ابن شداد ‏ النرادر السلطانية» تحقبق الشيال» ص٥۷-‏ ص۷۹ ؛ 

Richard , “Ta bataillc de Hattin, Saldin defait POccıdent’ L'Histoire T.XLVIF, Année 
1982 , pp. 104-111 “, An Account of the battle of Hattin reffering to the Frankish Mercen- 
aries in Oricntal Moslem state, S. , T. XXXII, pp. 168-175. Tuller, Decisive battles of 

Wostern Burope and ‘Their influncncecs upon History , Tondon 1954 , p. 427 . 

ديشيد جاكسون . « معركة حطين والاستيلاء على القدس ». ضمن كتاب حطين صلاح الدين والعمل العربى 
اموحد. ط. القاهرة ۹م ص۸1- ص۱۱۰ ؛ جوزیف نسیم يوسفء «معركة حطين ٠‏ خلفباتها 
ودلالاتها ». عالم الفكر م (۲۰) . ص۲۳۵- ص۱١۲‏ جوزيف داهموس؛ سبع معارك فاصلة فى العصور 
الرسطی. ت. محمد فتحی الشاعر؛ ط. القاهرة ۱۹۸۷م؛ ص۰۳۴٠-‏ ص٠١١‏ أحمد توفيتق الطيبى؛ «وقعتا 
حطين والأرك نصران متوازيان على الغزاه الصليببين فى المشرق والمغرب» مجلة البحوث التاريخية؛ السئة 
(۱۰),العدد (۱) نایر ۱۹۸۸م؛ ص۱١-‏ ص٤1 ٠‏ سعيد عاشور «حطين وقائم وعبر » مجلة العربى؛ 
العدد )۳٤٤(‏ بولیر ۱۹۸۷م ص۲٤-‏ ص٥٤‏ . 


۹۸ 
السلطان الأيربى قواتهء استعدادا للقتال, ويلاحظ هنا أن القوات الصليبية قد تجمعت عند 
عين صفورية ؛ وهر موقع أمتاز بوفرة مصادر المياه فيه وقد وقع على بعد ميل إلى الجنرب 
من صفورية ؛ وخمسة عشر ميلا بعيد) عن بحيرة طبرية. أما السلطان الأيوبى؛ فإنه اختار 
موقعًا فى صورة جئوب بحيرة طبريةء وقد اتجه إلى مهاجمة طبرية من أجل تحغيز الصليبيين 
على ترك موقعهم الممتاز والقدوم إلبه فى منطقة عرفت باسم قرون حطين؛ وقد قرر جاي دى 
لوزينيان بالفعل التقدم إلى هناك وترك الموقع الأصلى ‏ ينما عارض رايوند الثالث ذلك 
وفضل الارتداد إلى المدن الساحلية ذات الحصانة والمنعة الخاصة» وكانت معاناة الجيش 
الصلیبی من خلال اشتداد حرارة الصيف فی شهو ولیو من عام ۱۱۸۷م/ 0۸۳ه كذلك 
الظماً الذى كاد يهلك أفراده » وفى يوم £ يوليه سن ذلك العام ؛ هوجمت مقدمة الجيش 
الصليبى بقيادة روند ومنمت من الوصل إلى المياهء وقد اشتبك الطرفان» وكان النصر حليفًا 
للمسلمين» وقد احرق الأخيرون الأعشاب الموجودة فى المنطقة وكانت الرياح شديدة فاجتمع على 
الصليبيين حر الشمس وحر الثارء وكانت نتيجة ا لمعركة سقوط أعداد كبيرة من الصليبيين بين 
قتلى وجرحى ١‏ رلدينا نص قوى الدلالة أورده ابن الأثير أشار من خلاله إلى أن من رأى القتلى 
من الصليبيين يظن أن المسلمين ما أسروا أحداء ومن رأى الأسرى يظن أنهم ما قتلوا أحدا, 
وفى حقيقة الأمر أن السلمين لم يثأروا من الصليبيان فی يوم من الأيام مشل م حطین الذى 
صار يومًا خالداً فى تاريخ الصراع الإسلامى- الصليبى على نحو خاص» وفى أعقاب ا معركة؛ 
كان من الأسرى الصليبيين الملك الصليبى» رالفارس إرناط؛ وكذلك مقامى الاسبتارية 
رالداويةء وقد عامل السلطان الأيوبى الملك الصليبى معاملة طيبة أما أرناط الذى كان له 
التاريخ الأسود الحافل مع ا لمسلمين واماكنهم المقدسة- فقد قتله صلاح الدين بيده ٠‏ كذلك أمر 
بالفتك بالأسرى من الاسبتارية والداوية'" وكانوا حوالى ثلاثمائة وستين رجلا والأمر المؤكد؛ 


. الکامل؛ ج ۱۱ ۰ ص۲۱۸‎ -١ 
۲4W, ویلاحظ أن براور قدر اعداد القتلى والأسرى على أنه ۰ فارس و۱۵۰۰۰ جندی من المشا؛‎ 
Thelatin kingdom , p. 28. 
: عن قتل صلاح الدين الأبوبى للاسبتارية والداوية انظر‎ -۲ 
۸١ص‎ م۱۹٦۵ العماد الاصفهانى  الفتح القسى فى الفتح القدسى» تحقيق محمد صبيح ؛ ط. القاهرة‎ 
ابن واصل » مفرج الکروب ؛ ج۲ ۰ ص۱۹1- ص۱۹۷ . الفتح‎ ١ ابن شداد . النوادر السلطانية , ص۷۷‎ 
. ص۳۷‎ ٠ سنا البرق الشامی؛ ص۲۹۸ ؛ أبن تغری بردئ,؛ ألنجوم الزاهرة ؛ جا‎ ١ البنداری‎ 


۹4 
أن دررهم الحربى السابق ضد المسلمين كان دافعًا له لذلك المسلك خاصة أنه عرف عنهم عدم 
احترامهم للعهود رالمواثيق ‏ كما أنه أدرك أنه فى حالة إطلاق سراحهم سيمودون إلى قتال 
المسلمين بصورة أشرس من ذى قبل» كما لانغفل أن منهم من شارك فى حملة ارناط الآثمة 
على الحجاز؛ وأمام كافة تلك الاععبارات» لم يتردد ذلك السلطان الأيوبى فى الفتك بأرلئك 
الأسرى من الصليبيإن وقد تعرض للهجوم من جانب عدد من المؤرخين الغربيين المحدثين الذين 
نسوا أو تناسوا ما فعله الصليبيون من مذابح فتكوا فيها بالآلاف المؤلفة من المسلمين» وليس 
هذا بجديد على العقلية الغربية التى لجدها - أحيانًا- تكيل بمكيالين وتبيح لنفسها ما تحرمه 
على غيرها » ولانغفل أن ذلك الأسلوب من صلاح الدين جاء استثناء لسياسة متسامحة بصفة 
عامه تجاه اعدائه . 

وفى واقع الأمر؛ أن معركة حطين توصف وبحق بأنها معركة فاصلة وحاسمة » لأننا نلاحظ 
أنها غيرت خريطة التوزيعات السياسية فى المنطقة. ففى أعقابها اتجه ذلك السلطان المجاهد 
إلى فتع مدن السإحل الشامى» وتساقطت الواحدة تلو الأخرى باستشناء صور ذات المنعة 
والحصانة السالفة الذكر » وهكذا تم حل مشكلة الساحل الشامى الذى طرد منه المسلمون منذ 
أعوام طوال ولم يعد المسلمون اأصحاب وجود بری حبيس ‏ وهکذا تساقطت مدن عكاء وبافا 
وصيداء وبيروت » وجبيل؛ وعسقلان وغيرها'. رالواقع أن من يطالع نصروص المصادر 
التاريخية لذلك العصر تقملكه الدهشة من موجة سقوط تلك المدن الصليبية بصورة غير 
مسبوقة عكست التفوق العسكرى الساحق للمسلمين ضد أعدائهم . 


Jacques de Vitry, p. 101 . = 


Richard, “An Account of the battle of Hattin referring to the Frankish Mercenaries, p. 
100. 
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ص۷۷‎ ‘pA صبحی الجاہی؛ ط. دىشى‎ 
. ٤۹٠ص محمد مؤئس عرض التنظيمات الدينية»‎ 
: عن سقوط مدن الساحل الشامى فى قيضة المسلمين فى أعقاب حطين أنظر‎ -١ 
ابن شداد  النوادر السلطانبة . تحقيق الشيال ص١۸- ص١٠ . العماد الأصفهائى؛ الفح القسى فى‎ 
. ٠١۹ص‎ -۱۰ ٤ص الفتع القدسى. ط. القاهرة ۱۳۲۱ھ‎ 


۲۲۰ 
كما تهارت القلاع الصليبية التى طالما أغارت على مناطق المسلمين"'' وأحالت حیاتهم 
أحيانا إلى جحيم ٠‏ ومن أمثلة القلاع التى تهاون أمام فعاليات الجيش الأيوبى نذكر» طبرية ؛ 
صفد» هونين» تبنين » بغراس» دربساك » حجر شغلن؛ القصير؛ وغيرها كثير ومن بعد ذلك 
جا ء فتح المسلمين لبيت المقدس عاصمة الكيان الصليبى ٠‏ وقد تم ذلك بعد حصارها وبالنعل 
سقطت یوم ۲ أکتوبر ۱۱۸۷م / ۲۷ رجب ۸۳٥۵ھ"‏ وجاء ذلك تتویجا لکفاح طویل بذله 
قادة الجهاد المسلمون منذ تقدم الصليبيين إلى المنطقة » وحتى عهد صلاح الدين الأيوبى .. 
ومن الهم هنا أن نقرر ؛ أن ذلك السلطان المتحضر فى عصر التعصب الصليبى المقيت. 
دخل المدينة المقدسة دخولا سلميًا أبيض؛ فانعصر بذلك على الصليبيين مرتين » الأرلى عند 
قرون طن ؛ والثانية عند بيت المقدس» فلم يرق فيها قطرة دماء واحدةء على الرغم من أن 
ذلك كان عكتًا اما بالنسبة له ولرجاله. أمام انهيار الكيان سياسى أو حربى للصليبيين 


حينذاك . 


: عن موجة سقوط القلاع الصليہية فى أعقاب حطين انظر‎ -١ 

ابن شداد ؛ النوادر السلطانية ؛ تحقيق الشيال» ص۸۹- ص١٠‏ . العماد الأصفهانى. الفتع القسى» ئى 
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۲۱ 

وقد قرر فدية على الصليبيين بلغت عشرة دنانير للرجل » وخمسة للمرأة » ودينارين 
للطفل؛ بل أنه افتدى من ماله الخاص عناصر من أعدائه تعن لم يتمكنوا من دفع تلك الدثانير 
الزهيدة وبالتالى أثبت ذلك القائد المسلم كم كان عظيمًا فى تعامله مع أعدائه وقد تحول فبما 
بعد إلى أسطورة"' لدى الصليبيين والغرب الأرربى بصفة عامة ٠‏ ريكاد يكون الوحيد من 
المسلمين الذى صار لدى العقل الجمعى الأرربى حينذاك بثل تلك الصورة » رفى هذا الدليل 
الوضاح على أن ذلك السلطان العظيم تقكن بنجاح منقطع النظير من أن بغزو الصليبيين غزوا 
سلمیًا رائعا لايكن أن يغادرهم لأنه فى عقولهم بفضل فروسيته وشجاعة وتسامحه العظيم. 
رحتی لاإيتصور البعض اننى انطلق من أية منطلقات شيفونية دبئية أقدم للقارىء الكريم نصا 
من كتاب المؤرخ البريطانى ستيشن رنسيمان حيث يقول «أنه اثبت بالدليل القاطع ‏ ما لدى 
الشرق من قرة وروح ٠‏ ففى قرون حطين ؛ وعلى أبواب بيت المقدس ٠‏ انققم صلاح الدين لا 
حدث فى الحرب الصليبية الأرل من المهانة والإذلال » وأثبت كيف يحتفل الرجل الشريف 
بانتصاره». وى هذا دليل جديد يضاف إلى رصيد ذلك القائد» ومن المحصور أنه فى حالة بقاء 
وليم الصوری حًا حتى عام ۱۱۸۷م / ١0۸د‏ - وهو افتراض لمجرد تعميق الصورة 
التاريخية لا أكثر- - وشاهد الدخول السلمى لصلاح الدين من المتوقع أنه كان سيكتب عنه 
العبارات الجديرة به من خلال شواهدنا السابقة لعدد من مواقفه السابقه تجاه ذلك القائد . 

ويلاحظ أن تسامح السلطان الأيوبى لم يقتصر على الصليبيين فقط الذين رفعوا السلاح 
ضده» بل امتد إلى اليهود فى انسانية بالغة حيث سمع لهم بالعودة إلى المديئة المقدسة بعد أن 
طردهم الصلیبیون منها عندما استولوا علیها عام ۹۹١٠م/‏ ۲ه" ویلاحظ أنه على 
الستوى الشخصى اتخذ منهم أطباء بارزين ومنهم الطبيب الأشهر موسى بن ميمون صاحب 
«دلالة الحائرين » .©١‏ 


-١‏ أنظر الدراسة الرائعة التى قام پا المؤرخ البریطانی کارول هیلنپراند عن تلك الفاحية: 
كارول هيلنبراند» «صلاح الدين : تطور أسطورة غربية» ضمن كثاب ٠‏ ٠۸عام‏ حطين صلاح الدين والممل 
العربى الموحد, ط. القاهرة ۹مم ص1 ۹- ص۱۱۰ . 
۲ تاریخ الجروب الصليبية 0 جا ت. السيد الباز المربنى» ط. پیروت ۴مم‘ ص٥٦۷‏ . 
۳- عن ذلك بالتفصيل انظر Ashtor , “Saladin and the Jews", in H.U.C.A,, vol, XXVI,:‏ 
Cincinuati 1956, pp. 305-326 .‏ 


-٤‏ عنه أنظر : إسرائيل ولفنسون موسی ہن میمون . ط. القاهرة مم 
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وفى واقع الأمر؛ أن ما حدث للصليبيين فى حطين وفى أعقابها يوصف بالفعل بأه وزلزال» 
فالواقع أننى لم أجد تغييرا ضخْمًا على كافة الأصعدة والمستويات » مثلما حدث من جراء 
حطين وفى أعقابها . فلأرل مرة يتم إسقاط القلب الصليبى وليس مجرد إمارة من الإمارات - 
مع عدم التقليل بالطبع من أهمية ذلك- ولأرل مرة تفقد المملكة الصليبية كل هذا الكم الهائل 
من الأفراد لقد تجنب الصليبيون بصفة عامة المعارك الحاسمة لأن معناها فقدان الكثيرين من 
ابنائهم فى ساحات المعارك . أما الآن؛ فالمعركة فرضت عليهم- وشارك ارناط بحمقه فى 
ذلك- وتعرضوا من جرائها لأكبر معركة حاسمة فى تاريخهم على مدى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر الميلاديين / السادس والسابع الهجريين . 

من المقرر ؛ أن زلزال حطين وتوابعه أصاب الكيان الصليبى فيما يشبه المقتل» وقد تأكد أن 
الصليبيين بامكاناتهم المحلية فشلوا فى أول معركة حاسمة كبرى مثل حطين ‏ وأن لاد من 
الحلف الدفاعی الاستراتیجی مع الغرب الأرربی من أجل التدخل لإنقاذ ما یکن إنقاذه من 
بقايا الوحود الصليبى فى بلاد الشام» ولكى ندرك الصورة على نحو أكثر جلاءً من ا لملاحظ أن 
ذلك الوجود لم يبق منه بعد حطين سوى مديئة انطاكية وحصن المرقب» ومدينة طرابلس,؛ رقلعة 
انطرطوس» وحصن الأكراد. وصور ١ء‏ ومواقع ثانوية أخرى كان من الممكن أن تتهاوى تلك 
البقايا القليلة لو لم بتم التدخل الأرربى. 

تبقى زاوية أخيرة فى هذا الفصل ٠‏ وهى أن المؤرخين اعتادوا أن ينسبرا حطين لصلاح 
الدين؛ وهو خطأ شائع » لأن التاريخ تصنعه الشعوب وينسبه المؤرخون للحكام ٠‏ فالواقع أن 
المسلمين وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبى تمكنوا من ذلك - بتوفيق الله عز وجل- فلاينبغى 
أن نغفل الجندى الأيوبى الصغير الرتبة العسكرية الذى بذل دما» فى المعركة أو غيره الذى 
أدى واجبهء ولم يصل إلينا اسمه » لا لشىء سوى لأنه لم يكن من علية القرم» ولائغفل درر 
الجبهة الداخلية من المدنيين المسلمين فى مصر والشام الذين وقفوا من وراء القرات المحاربة, 
وهكذا نقرر أن معركة حطين انتصار كل المسلمين وليست انتصارا لقائد واحد فقط. 

ذلك عرض لأوضاع نملكة بيت المقدس الصليبية وزلزال حطین (٤۱۱۸۷-۱۱۷م‏ / 
٠-۵۸۳ه).‏ أما الفصل التالى فإنه يتناول الئشاط الصليبى خلال المرحلة من ۱۱۸۹١‏ إلى 
»OAA-0A0 / "1۹۹۲‏ . 


1~ سعید عاشور ٠‏ مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك. ط. بیروت ب.ت ص۲٦‏ ۰ 


الفصل الثامن 


النشاط الصليبى خلال المرحلة 
من ۱۱۸۹ إلی ۱۱۹۲م/ ۸0۸۸-0۸۰ 


يتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ النشاط الصليبى خلال الأعوام الواقعة من ۱۸۹١م‏ / 
٥ھ‏ حتی ۱۱۹۲م / 0۸۸ه. أى فى الأعوام التالية مباشرة على أحداث زلزال حطين, وأثر 
ذلك على قضية الجهاد الإسلامى خلال تلك المرحلة » وبصفة عامة شهدت السئرات المذكورة 
أحدائا جديرة بآن نخصص لها فصلا مستةلا من هذا الكتاب. 

وواقع الأمر؛ أن الحدث الجرهرى خلال تلك الأعوام قشل فى تقدم فعاليات الحلف الدفاعى 
الاستراتيجى الغرب أوربى من أجل انقاذ الكيان الصليبى الذى أوشك على الاهيار التام من 
جراء فعاليات حركة الجهاد الإسلامى حينذاك. رهر ما عرف بالصليبية الثالثةء التى شارك 
فیها الامبراطور الأّلانی فردريك بارباروlw Prredorieh Barbarossa‏ )110۲-.۱۱۹م / 
(aOA\-o ¥‏ أو فردريك ذو اللحية الحمراءء وفيليب أوغسطس Philip Augustus‏ ) 
1۲۳۰م / ۲۰۷ھ( ثم الملك الانمجلیزی ريتشاره الأول قلب الأسد ! +1١۲0‏ 
Lionhead‏ (۱۱۹۹-۱۱۸۹م / ٩0۹-0۸ه)‏ . وهم أكبر أباطرة وملوك عصرهم فى 
الغرب الأوربى . 


: عن فردريك بارہاروسا انظر‎ -١ 
Otto of Freising , The decds of Frederich Barbarossa, Trans. by Chales Christopher 
Microw, Toronto 1966 . 


: عن دوره فى الصليبية الثالثة أنظر‎ 
Ollo of St. Blasion, The Third Crusade 1187-1190, From the chronicle of Otto of St. 
Blasion, in Thatcher, Source Book of Medieval History , New York 1902 , pp. 529-535 . 


۲- عن دور ريتشارد الأرل قلس الأسد فى الصلببية الغالثة انظر : = 
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ومع ذلك ؛ فإن مقدم تلك الحملة لم بكن فقط من أجل انقاذ الكيان الصليبى المتهارىء بل 
أيضًا من أجل استمرار حركة الاستخراب الأرربى شرق البحر المتوسط ؛ فالملاحظ أن التاريخ 
الأرربى فى المرحلة القروسطية وخاصة خلال أخريات القرن الحادى عشر الميلادى) الخامس 
الهجرى. والغانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى؛ توزع قسم فعال منه فى ذلك النطاق 
الجغرافى؛ ولم يكن القائمون على أزمة السياسية هناك؛ ليقبلوا بأن يقتل القسم النابض 
بالنهب المنظم لثروات الشرق والنابض بالادعاءات الديئية التی اکتسبت بعد تاريخْيًا فى 
الدرائر الصليبية فى الغرب الأرربى على مدى قراہة قرن كامل من الاحتلال الصليبى» ومن 
اللتصور أنه مشلما قاتل المسلمون بشراسة دفاعًا عن معاقلهم هناك ؛ اتجه الغرب الأوربى 
للدفاع عن وجوده وكيانه شرق البحر المتوسط» وبذات الاصرار ولم يكن ليقبل أن ينتهى كل 
انجاز هناك على أثر زلزال حطين الحاسم. 

ولانغفل ؛ أن من ضمن دوافع أولئك الأباطرة را ملوك للاشتراك فى المشروع الصليبى فى 
الشرق؛ مصلحتهم السياسية العلياء فا لمؤكد أن الامبراطور الألمانى العجوز فردريك بارباروسا 
أراد ألا يقتصر دور الصليبيات على فرنسا رانمجلتراء بل لاد لأ انيا من دور فعال شرق الجر 
المتوسط » ونعصور أن الاشتراك الألمانى الصليبى- مشلما كان من قبل على يدى كونراد 
الال فيما عرف بالصليبية الثانية - ما هو إلا سياسة الاتجاء للشرق Drang Nach 05n‏ 
فى الرحلة القروسطبة ٠‏ وقد هدف فردريك من ذلك الاشتراك تدعيم نفوذه الداخلى ٠‏ كذلك أن 
يشبت لأوربا أنه الصليبى الكبير الذى لم ينس صليبيته رأن تقدمه فى السن لم يعقه دون 


Richard of Devizes, Crusade of Richard Cocur de lion , in Chronicles of the Crusades, = 
London 1908, Geoffrey of Vinsauf , Crusade of Richard Coeur de Lion , in Chronicles of 
the Crusades, Tonclon 1908 , Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion , Tmns . by 
Hubert, Ncw York 1943 . 

Chronicle of the Third Crusade , A Translation of Itincrarium percgrinorum ct Ciesla 


Regis Recard, Trans. by Helen Nicolson , 1997. 


زیشب عبد القوی . الاجليز والحروب الصليبية فى الفترة من ۱۱۸۹~ ۱۲۸۱م ط. القاهرة ۱۹۹۱م؛ 
ص ۱۲۲- ص۱۳۷ . 
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الإسهام فى تاريخ الصليبيات . وليس معنى ذلك- بطبيعة الحال- أن الزاوية الاقفتصادية‎ 
انتفت لديه فالمتصور أن تلك الزاوية كان لها شأنها؛ وهكذا فإن ذلك الامبراطور رغب فى أن‎ 
يكون لألمانيا مكاسبها فى الشرق؛ ولايكون الأمر مجرد مكاسب إيطالية وفرنسية بالدرجة‎ 
. الأرلى‎ 

أما ا ملك الفرنسى فيليب أوغسطس » فلاريب فى أنه امتلك عدة دوافع دفععه للاسهام 
بالنشاط الصليبى هناك فيلاحظ أنه أراد تدعيم نفوذ أسرة آل كابيه عبر المتوسط وكانت 
الصليبية هى الحل الناجح من أجل ذلك الدعم الكبير لنفوذ تلك الأسرة الحاكمة ومكانتها بين 
الأسرات الأرربية الحاكمة حينذاك مشل الهوهشتافن فى المانيا » البلانعاجيت فى انجلترا ٠‏ 
وغيرها؛ ولانغفل أن فرنسا- على نحو خاص- كانت ترى أن المشروع الصليبى هو المولود 
الذى خرج من الرحم الفرنسى» ولذلك فإن الصليبيات هى قسم من تاريخ فرنسا فى العصر 
lİSay Ifistoire de France au Moyen Ages banll‏ لم یکن لفیليب أو غسطس إلا أن بشترك 
فى الصراع شرق البحر المتوسط, ثم أن اشتراك الجلترا فى ذلك المجال كان من الضرورة 
مواجهته باشتراك فرنسى فعال يعكس الثقل السياسى لهاء من خلال التنائس التقليدى بين 
الدولتين فى ذلك العصر, ولانغفل- من ناحية أخرى- أن سقوط ملكة بيت المقدس الصليبية 
بشل هذه الصورة وهى الفرنسية التكوين والطابع مثل إهانة بالغة للتاج الفرنسى» ولم يكن 
آمام ا ملك الفرتسى إلا التدخل إنقاذا لاهيبة الفرنسية » ويضاف إلى ذلك كلهء استمرار الرغبة 
الفرنسية فى الحصول على أكبر جانب من المكاسب الاقتصادية من الشرق» شأنها فى ذلك شأن 
القوى الغرب أوربية الأخرى . 

أما بالنسنبة لامجلترا ؛ فإن ريتشارد الأول الملقب بقلب الأسد أراد أن يدعم نفوذ بلاده 
سناسا أمام التنافس مع فرنسا فى شرق البحر المتوسط » كما أن «عقدة» التاريخ الالمجليزى 
فى ذلك العصر وهى الانفصال الجغرافى عن الجسد الأوربى» كان مردوده الرغبة القوية لدى 
ملوك الجلترا فى الإسهام بفعالية فى سياسات القارة الأوربية لاسيما غربها خاصة أن معركة 
هاستنجز ءع« نا ١٠١٠م/ ٠٤0۹,‏ أنهت من قبل- عزلة المجلترا عن القارة الأوربية » والآن. 
فإن امجلترا مشلت قوة أوربية لها شأنها فى دعم المشروع الصليبى » بل أن التاريخ اثيت 
قدراتها على أن تحدث تغييرا لصالح الصليبيين- مع عدم إغغال كافة العوامل الفاعلة 
الأخرى- ومعنى ذلك أن مصلحة المجلترا العليا كانت مع فكرة اشتراكها فى الحملة الصليبية 
المعدة للاتجاه نحو أنقاذ بيت المقدس من قبضة المسلمين . 


۳٦ 

نخلص من ذلك إلى فكرة رئيسية وهى أن المصالح الاقتصادية والسياسية للقوى الفرب 
أوربية ؛ حتمت أمر انقاذ ما بقى من الشرق اللاتينى . 

ومن زاوية أخرى؛ من الملاحظ أن السلطان صلاح الدين الأيوبى من بعد انتصاره فى حطين, 
ودخوله بيت المقدس منتصر ؛ أطلق سراح الكشيرين من الصليبيين من خلال فروسيته ونبله 
وتسامحه وقد أخذ المواثیق على کبارهم - خاصة جای دی لوزینيان- بألا يرفع سيمًا فى 
وجهه» وقد تجمع الصليبيون فى مدينة صور الساحلية؛ وکان الجیش الأیویی منهمگا بعمليات 
الفتح الأخرى لاسيما مدن الساحل وعندما وصل إلى صور استعصت عليه ويحاول المؤرخ ابن 
الأثير النيل من صلاح الدين مؤكد مسئوليته عن فشل حصار صور من خلال إطلاقه لسراح 
الصليبيرن بعد انتصاراته التى حققها ''. رهكذا فإن صور كانت بداية الوهن؛ حيث أن منها 
استغاث الصليبيون بالغرب الأوربى من أجل 'جدتهم ٠‏ وبالفعل أتى ملوك الغرب لإتقاذهم . 

وواقع الأمر؛ أن القضية ليست قضية صورء بل قضية ابن الأثير- ربيب البيت الزنكى- 
الذى عمل على ترصد السلبيات من أجل ابرازها لاسيما عند الكتابة عن صلاح الدين 
الأيوبى» لقد أراد الأخير فتح صفحة جديدة مع اعدائه » وترفع على إراقة الدماء » غير أن 
الصليبيين نكثوا بعهودهم وأظهروا الغدر . 

زد على ذلك ؛ أن الغرب الأرربى كان من المتصور وصول جيوشه إلى بلاد الشام » سواءً 
كن الجيش الأبوبى من الاستيلاء على صور أو لم يتمكن عن ذلك ؛ ناهيك عن أن صور 
تتعت بحصانة طبيعة خاصة بحيث استعصت على الكثيرين من المتغلبين على مدى تاریخها 
القديم والوسيط؛ ولم يكن صلاح الدين بعد أن طال حصار قراته لها أن ينفق الوقت والجهد 
على تلك المدينة ويغفل غيرها من المدن الشامية المهمة الأخرىء ولانزاع فى أن الجازه بفتع 
الساحل يتفوق مرات ومرات على عجز قواته عن إخضاع صور . 

وليس معنى ذلك ؛ إعفاء صلاح الدين الأيوبى من المسئولية ٠‏ بل أنه يتحمل قسمًا منهاء 
غير أنه- وفى نفس المين- يعد بطل فتح الدن الساحلية الأخرى. وتلك حقيقة عمل على ٠‏ 
إبرازها ابن الأثير نفسه؛ وهكذا ينبغى أن تكون الموضوعية طريقنا؛ لا سلب أبطالنا 
التاريخيين أنجازاتهم خدمة لدوافع حزبية ضيفة الرؤية. 


. الكامل ۱+۰ ص۲۲‎ -١ 


۲۷ 

على أية حال ؛ من الملاحظ ظهور درر مهم وفعال لأحد القادة الصليبيين فى صورة كونراد 
المونعفرتی M0۸11٥۲۲‏ ءل ٥۸۲۸۵‏ الذى عمل على الطواف فى أنحاء أوريا بصورة ضخمة بها 
الضريعح مقدس - كما يتصور المسيحيون- ومن فوقه فارس مسلم يمتطى صهوة حصانه ويدوس 
بأاقدامه ذلك الضريح» وقد أحدثت تلك الصورة تأثيرا شعبيًا جارقًا فى انحاء الغفرب 
الأوربى". الذى عاصر نوعًا من التدين العاطفى الممزوج بالتعصب الأعمى ضد كل ما هو 
مسيحى » ووجد بالتالى رد فعل شعبى هناك بضرورة إنقاذ بيت المقدس من أيدى المسلمين 
بأی ثمن › ويلاحظ هنا أنه تم فرض ما عرف بعشور صلاح الدین «iلھاھ؟‏ ۴ه 5اا وهی 
مبالغ كانت تفرض على كل من لم يستطع الخروج للمشاركة الفعلية فى الحرب فى الشرق؛ 
رلاشك فى أنها عكست مدى الحالة النفسية التى وصلت إليها أوربا خلال صراعها مع 
المسلمين فى ذلك الحين. 

ويلاحظ أن من أوائل من تحرك من قادة الغرب الأوربى؛ وليم الثانى 1١‏ ۲٠:اا۷‏ ملك 
صقلية رانهن8 وقد اتجه إلى عقد صلع مع الامبراطورية البيزنطية عام ۱۸۸٠م/‏ ٤۸٠ه‏ وأرسل 
رسائله إلى باقى ملوك أوربا من أجل حثهم على التدخل لانقاذ ما بقى للصليبيين من أملاك 
فى بلاد الشام ٠‏ كذلك أرسل أسطول بحرى إلى طرابلس وقد لجح فى منع السلطان الأیوبى من 
الاستيلاء على طرابلس, واللاذقية ". 

أما الامبراطور الألمانى فردريك بارياروسا؛ فقد تلقى الصليب على يد الكاردينال البانو فى 
مدينة مينز فى ۸۸١١م/‏ ٤0۸د‏ وعهد بالوصاية على العرش لابنه الذى سيتولى فيما بعد 
الحكم تحت اسم هنرى السادس. ويال أنه أرسل عدة رسائل إلى ملوك رحكام المناطق التى 
سيمر بها مع جنيشه مثل ملك المجرء والامبراطور البيزنطى أسحق الثانى النجيلوس |١‏ ٥ه١ءا‏ 
A5‏ (۱۱۹۵-۱۱۸۵م/ ۵۸۱۹۲ه) والسلطان السلجوقى قلج أرسلان وكذلك صلاح 
الدین الأیوبی'" ومن ال جلی البین ؛ البعد السیاسی الدعائی فى تلك الرسائل ما انها حملت 
طابع التلويح بالقوة خاصة فيما يتعلق بالأخير وإن لم تجد معه نفعا . 


Barke, The Crusades, 7. 61. ¬ 

- سميد عاشور » الحركة الصليبية ؛ ج ؛ ص. القاهرة ۳٦۱۹م‏ ص۲٤۸‏ . 

۴- رتسيمان ١‏ تاريخ الحروب الصليبية ؛ ج۴ » ص۴۲ . 

وعن رسالته إلى صلاح الدين على سبيل المغال انظر : 

جلال حستى سلامه » عمكا أثناء الحملة الصليبية الثالشة. ط. تابلس ۱۹۹۸م ص۲١۱‏ حيث توجد 
الترجمة العربية. 


۲۸ 


ويلاحظ أن جيش ذلك الامبراطور كان ضخمًا وقدره البعض بخمسين ألف رجل» بل وصل 
لدى البعض الآخر إلى مائة ألف"''. وقد واجهت الامبراطور الألمانى مصاعب خلال مروره 
ناطق الامبراطورية البيزنطية'"' ولا مراء فى أن سوء النية المتبادل كان أساسًا أكيدا لزرع 
الصراع بين الطرفين ‏ وصل الأمر بفردريك بارباروسا أن راسل ابنه فى ألمانيا يطلب منه إعداد 
القوات اللازمة لقتال بيزنطة » ثم هدأت الأمور بين ال جانبين من بعد ذلك . 

ريلاحظ أن الامبراطور البيزنطى اسح الثانى المجليوس كان قد ارتبط بحلف مع السلطان 
الأيوبى ولدينا وثيقة عبارة عن رسالة مرسلة من الامبراطور البيزنطى إلى صلاح الدين 
الأيوبى أوردها المؤرخ بهاء الدين بن شداد» فى النوادر ذكر فيها الأرل لحليفه أن عليه 
الاطمئنان وأنه صديقه الدائم وسيخبره بتحركات الجيش الألانى""'. على نحو عكس نجاح 
الدبلوماسية الأيوبية فى الافادة من ا لخصومة القائمة بين البيزنطيين والألمان لصالحها. 

ويضاف إلى ذلك ؛ أن قلج أرسلان عمل على مهاجمة القرات الألمانية عندما مرت ناطق 
نفوذه فی آسیا الصغری M10۲‏ 4ی » ودی ذلك إلى الفتك بالكشيرين من أفرادها وزادت 
الأمور تدهورا بالألان عندما نزل الامبراطور البالغ من الكبر ععيًا کی یستحم فی نهر 


. ٣۴ص رنسيمان » تاربخ الحروب الصليبية» ج٣ ؛‎ -١ 

۲- عن علاقة الامبراطور فردريك بارباروسا بالامبراطورية البيزنطبة خلال الصلببية الفالفة انظر الفصل 
ألذى خصصه تشارلز م براند لذلك : 

Brand , Byzantium Confronts The west 1180-1204, Cambridge 1968, pp. 176-188 . 

۳- النوادر السلطانية. تحقیق الشیال» ص ۱۳۲- ص۴۴٠‏ . 

وعن الصلات الدبلوماسية بين صلاح الدين رالامبرأطورية البيزنطية قبيل حطين وحتى الصليبية الغالغة 
أتظر : 

زبيدة عطا؛ الشرق الإسلامى والدولة البيزنطية زمن الأيربيين ؛ ط. القاهرة ٤م,م؛‏ ص۸۷- ص۰۰٠۱‏ . 

وعن الحملة الألمانية بصفة عامة انظر هذه المقال الذى يحوى تجميعا لنصرص المصادر العربية : 


عبد الكريم كلشنى ١‏ الصليبيون الألمان فی الشام من ۵۸٩-0۸9‏ ه/ ۹۰-۱۱۸۹١١م‏ المؤتر الدرلى 
لعاربخ پلاد الشام ط. عمان ۴م ص0٤‏ ۲- ص۳٣۲۰‏ 2 


Y4 
فغرق وذلك فی یوم‎ ء۸51٩‎ M1٥۲ من أنهار کیلیکیا ننا بآسيا الصغری‎ ٠ سالف ماه‎ 
یولیو عام ۱۱۹۰م/"' ۵ جمادى الأرلى ١0۸ه» وبذلك وجهت ضربة قاضية مصير‎ ۰ 
المسملة الألمانية » فقد تفرق أغلب أفرادها » وفتك المرض بالعديدين. ووصل العدد القليل من‎ 
الألمان إلى بلاد الشام حيث شاركوا فى حصار مديئة عكا الساحليةء ويعلق البعض على‎ 
مصيرها موضحًا أنها فى حالة وصولها إلى المنطقة لقيل أن مصر والشام كانتا من أملاك‎ 
وال لنطر الداهم الذى أحاط بالمسلمين من جرائها.‎ ٠ المسلمين '. كناية عن قوتها الكبير‎ 
والأمر المؤكد هنا ؛ أن غرق الإمبراطور الأ لمانى على هذا النحو حول حملته إلى موكب‎ 
جناثزی » وقد أثلج تفرق جيشه صدور المسلمين وعلى رأسهم القيادة الأيوبية وحرم‎ 
الصليبيين من قوة كبيرة كان من الممكن أن تساعد فى تغيير موازين القوى لصالحهم » وأمام‎ 
وامجلترا للتدخل شرق البحر‎ ١ كافة تلك الأحداث  كان من الضرورى أن تسارع فرنسا‎ 
المحوسط تعويضًا للإخفاق الألمانى ودعمًا للتحالف الاستراتيجى بين الشرق اللاتينى والغرب‎ 
. الأرربى‎ 


: من الملاحظ أن ذلك النهر برد أحيانًا على أنه نهر الفاتر » كما لدى ابن العديم» انظر‎ -١ 

زبدة الحلب من تاریخ حلب. ج۳ » تحقیق سامی الدهان. ط. دمشق ۷٩۱۹م.‏ ص٤۱۱‏ أو نھر اللامس كما 
لدی لسترأنج : 

i.e Strange ‘The lands of The Eastern Caliphate, Mesopatamia From the Moslem con- 


quest to ‘The Time of Timur, London 1966, p. 141 , 
Otto of St, Blasion , p. 535 . 2 


Chronicle of "T'he Third Crusade, A Translation of Itinerarium Percgrinorum : اتظر أيضًا‎ 


ct Ciesla Regis Recardi, pp. 64-65 . 


Johnson , “The Crusade of Frederick Barbarossa and Henry VI", in Setton, A History of 
thc Crusades, vol . II, Madıson 1969, P.114. 


. ٠۷۷ص عبد المنعم ماجد. العلاقات بين الشرق والغرب ؛‎ -٣ 


lolmson, Op. cil,, p. 114. £ 


۳۰ 

وفى ختام تناول ذلك الإمبراطور الأ لمانى ؛ من الملاحظ أن نهر سالف . ران ابتلعه غريتًاء 
إل أن أسطورة نشأات حوله» هی أسطورة فردريك ٻlرlرlug ‘The Myth of Frederich Bar-‏ 
barossa‏ ° « حیت جعلت منه فارسا صلیبیا مغوارا) تعمق فی العقل الجمعى الألمانى » وفيما 
بعد وفی قرننا الجالی ظل تأثبره قائمًا من خلال الزعیم النازى أدولف هتلر 1۲:1١۲‏ ۸10۲ الذى 
جعل مقر قيادته ذات الموقع الذى اتخذه من قبل ذلك الامبراطور""' وكأنه أراد التشبه به. 
على نحو يشبت أن الأساطير لاقوت فى التاريخ ونما بقاياها لاتزال تعيش. 

على أية حال ؛ من اللاحظ أن مركز الصلبية الثالغة ارتبط مدينة عكا الساحلية. والتى 
اتجه الصليبيون إلى حصارها حيث ستدور حولها أطول معارك الحروب الصليبية على مدى 
القرنين الثانى عشر والغالث عشر الميلاديين / السادس والسايع الهجريين وأكشرها شراسة 
اال ن الجانبين الإسلامى والصليبى ويلاحظ هنا أن الملك الفرنسى فيليب أغسطس كان 
سباقًا إلى القدوم إلى المنطقة وشارك بقواته فى عمليات الحصار . 

أما املك ريعشارد قلب الأسد ؛ فيلاحظ أنه فى طريقه إلى الشرق استولى على جزيرة 
قېرص نمر عام ۹۱م / ۷ه ذات الموقع الفريد فى مواجهة الساحل الشامى › 


« Kyffhauser M0ou114i0 عن أسطررة فردريك پارہاروسا : نعرف انها ارتبطت ہجہل كبفھارزر‎ -١ 
ولڄد فيها الربط بين فردريك بارباروسا وبين الامبراطور الألمانى فردريك الشانى» وفى هذه الأسطرورة التى‎ 
لايكن بفردها أن تكفى لكتابة تاريخ ذلك الامبراطورء بل لابد من المصادر التاريخبة الأخرى مشل ما كتبه‎ 
وغیرهما - وفی هذه‎ 0110 0۲ 5). 81510٩ وأوتو أوف سانت پلازبون‎ 0٥ ه٣ اتو الفریزی همت۴۲‎ 
الأسطورة جد التصور بأن فردريك بارباروسا سوف يعود ويسترد الامبراطورية لأنه فى عصره كان ناجخا‎ 
. للغاية فى بناء امبراطوريته‎ 

عن تلك الأسطررة أنظر الفصل الممتاز الذى خصصه بيتر منز فى دراسته العالبة: 

Munz, Frederick Barbarossa Astudy in Medicval Politics, London 1969, pp. 3-22 .‏ 
كمال الدسوقی تاريخ ألانيا ط. القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص۳۹ . 
عبدالله الربيعمى الدوافع الدينية للحركة الصليبية ٠‏ ص۴١٠‏ . 
۲“ محمود سعید عمران ؛ معالم تاریخ أوريا فی العصور الوسطی؛ ط. بیروت ۱۹۸۱ م . 


۳١ 


وکان یحکمپا حیئذاك اسحق دوکاس کومئیئوس ٥0۸۸٤115‏ و٥20‏ ٥ه5!‏ » الذی حمل لقب 
الامبراطور» وقاد ثورة ضد الامبراطور البیزنطی إسحق الشانی الچلیوس وuاع‏ »۸ |١‏ عهوء! ١ء‏ 
ريلاحظ أن هناك عدة دوافع دفعت بالملك الالجليزى إلى الاستيلاء على تلك الجزيرة » ولم يكن 
الأمر مجرد الثأر لخطيبته من سوء معاملة حاكم الجزيرة لها كما تصور البعض » بل إن ذلك 
العنصر يعد عنصرا جانبيًا إذا ما قورن بالدوافع الأخرى البالغة الأهمية . فقد أراد تدعيم نفوذ 
امجلترا شرق البحر المترسط ١‏ كما هدف إلى توجيه لطمة قوية إلى الإمبراطورية البيزنطية؛ إذ 
أن قبرص عدت من أملاكها - على الرغم من التطور السياسى العارض الذى حل بها- 
ولامراء - فى أن ذلك جاء كمؤشر لتزايد المطامع الغرب أوربية فى أملاك الامبراطورية 
البيزنطيةء ونستطيع القرل- دوا ترده- أن اليوم قبرص ١‏ وغدا القلب البيزنطى فى صورة 
القسطنطينية. ولانغفل أن ذلك الملك الامجليزى أراد- فيما أراد- إيجاد مركز متقدم 
للصليبيين فى مواجهة الساحل الشامى""' ومن خلاله بإمكان الصليبيين التزود بالمؤن 
والإمدادات قبل مقدمهم إلى بلاد الشام؛ وكذلك من ا لممكن اللجوء إلى تلك الجزيرة فى حالة 
إنسحاب الصليبيين من بلاد الشام وهو ما أكدته وقائع التاريخ ذاتها. 


-١‏ بلاحظ أن ریتشارد قلب الأسد تمکن عام ۱١١١م‏ / 0۸۷ه من هزية القبارصة فى منطقة سكيرمش 
Skirmish‏ كذلك هزمهم فی قریة ٹرییتوشا ۲۲١۳٣۴۱۵514‏ وکن من الاستیلاء على نبقوسیا ۹ایوN‏ 
وکیرنیا K۲۵٢1۹‏ انظر : 

Tdbury , The kingdom of Cyprus and The Crusades, 1191-1374, Cambridge 1981,p.7. 

أيضًا : عاطف مرقص . قبرص والحروب الصليبية فی القرنین ۱۲ ١‏ ٣١م‏ رسالة دكتوراه غير ملشورة ٠‏ 
كلية الآداب- جامعة عین شمس عام ۹۱١۱م‏ ص۷١‏ . 

۲- يتعضع ذلك بجلاء من خلال إدراكنا لمرقع تلك الجزيرة التى وصفت بأنها وقعت فى الركن الشمالى 
الشرقى من البحر المتوسط بين خطى عرض ٥‏ و٥‏ ,۳۵ شمالا وین خطی طول ۳۲ و ۳٤,۵‏ تقریبا ‏ وقد 
بعدت عن دمشق بسافة ۲٠۹,٤۵‏ ك.م تقریبًا . ومین الأناضرل ۳۳ , ۱۸١‏ ك.م تقريبًا وعن ماسر 
٣.,۵‏ كم تقريا ٠‏ وفق ما يقدره البعض» عن ذلك انظر : 

عبد الوهاب حسن القرشى» قبرص والصراع البيزنطى الإسلامى فى الفترة من ١۲-٣٠٠ه‏ / 
١-٥1١م ١‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية البنات جامعة عین شمس عام ۱۹۹۱م ص٤-‏ ص2۹ . 


۳۲ 
ويرى أحد كبار المؤرخين, أن دخول قبرص داثرة الحروب الصليبية عن طريق الفتح كان أهم 
ما تتجت عنه الصليبية الثالفة من آثار ‏ فالشرق اللاتينى الذى أراد له صلاح الدين الأيربى 

أن يلقى به فى البحر المتوسط قدر له أن يحيا مرة أخرى على شواطىء الجزيرة القبرصية '. 

ولاريب ؛ فى أن التفسير الواحد لدوافع القادة الأوربيين القادمين لدعم المشروع الصليبى 
فى بلاد الشام من شانه ايقاعنا فى منزلق القولية. والأحكام المتسرعة » ومن الممكن القول أن 
عقلية الساسة الأوربيين حينذاك اعتادت تحقيق عدة أهداف مجتمعه من خلال عمل حربى قائم 
بذاته. ومن المتصرر أن الاستيلاء على قبرص قت دراسعه بدقة من أجل أن يكون مكسبًا 
متعدد الأرجه » ويلاحظ أنه من الآن فصاعدا حدث ارتباط وثيق بين تلك الجزيرة وتاريخ 
الحروب الصليبية ولعدة قرون تالية على نحو عكس أهمية غزوها على يد ملك انجلترا 
حينذاك. 

على أية حال ؛ التقت القوات الفرنسية والامجليرية عند أسوار عكاء من أجل إستاطها فى 
قبضة الصليبيين ٠‏ وبلاحظ أن تلك المدينة مثلت بالنسبة للصليبيين المحليين أو الغرب أوربيين 
نقطة بالغة الأهمية من أجل إعادة قسم حيوى من الكيان الصليبى إلى ما كان عليه قبل زلزال 
حطرن ۱۱۸۷م / ۸۳٠ه»‏ وقد أدرك الصليبيون أن عليهم استعادة العاصمة الاقتصادية في 
عكا أولأً قبل استرداد العاصمة الدينية بيت المقدس » ودل ذلك على إدراكهم الجيد للأرلويات 
فى الأهمية وقد عبرت عن ذلك الموقف إحدى المؤرخات بقولها « وجه افرنج الشام كل عناياتهم 
للاستیلاء على عکه لیتخذوا منها مفتاحا یستردون به باقی متلكاتهم المفقردةي". 

ومن الملاحظ ؛ أن القتال حول عكا اشتد بصورة كبيرة » وأراد كل طرف تحقيق أكبر قدر 
من المكاسب على الآخرء فقد حرص السلطان الأيربى على استمرار مقاومة الحامية المسلمة 
بالمدينة حتى يشعر أعدا» أن الحصار الطويل لاجدوى من ورانه إلا استهلاك طاقاتهم 
العمسكرية ١‏ أما الصليبيين ؛ فقد أرادوا إسقاط المدينة من أجل أعادة خريطة المنطقة سياسيًا 


| سعيد عاشور؛ قبرص وألحروب الصليبية ؛ ط. القاهرة ۱۹۵۷ م ص,‎ -١ 


-١‏ رأجية أبراهيم عبد الوهاب؛ الاستراتيجية العسكربة لصلاح الدينء سلسلة دراسات عن الشرق 
الأوسط. مركز بحوث الشرق الأوسط- جامعة عین شمس؛ عام ٩۱۹۸م‏ ص١٠٠‏ . 


۲۳ 
وعسكريًا إلى ما قبل أحداث معركة حطين ويلاحظ هنا أن تلك الحملة الصليبية- على نحو 
خاص- شهدت فصولا متميزة من التاريخ الدبلوماسى فقد وقعت اتصالات بين الطرفين حتى 
فى وقت الصراع الحربى بينهما'''. ومن الممكن تصور أن الإلحاح على استمرار العمليات 
المسكرية كان من أهدافه تحقيق مكاسب عسكرية تضعف الموقف التفارضى للطرف الآخر قدر 
الاستطاعة. 

وواقع الأمر؛أن أحداث حصار عكا تعددت بصورة ملفته للانتباه ‏ فلم يكن الأمر مجرد 
حصار مدينة ساحلية ‏ بل عدة معارك متصلة . ومن أهم ما يذكر خلالها ما عرف بحريق 
المنجنيقات "'. والمعركة الخاصة محاصرة برج الذباب؛ وهو برج شيد فى وسط البحر على 
قطعة صخرية واحتل أهمية بالنسبة لميناء عكاء وقد حاول الصليبيون إخضاعه لتشديد 
تحكمهم فى المنطقة"'. وكذلك ما عرف بحریق برج الكش ١‏ ثم وقعة الكمين التى جرت 
عند أحد التلال الواقعة شمال عكا*» ومن المنطقى تصور أن معارك عديدة وقعت بين الجانبين 
غير أن ابرزها هى التى أوردها المؤرخون المعاصرون . 

مهما يكن من أمر ؛ فعلى الرغم من البسالة الكبيرة التى أظهرها المدافعون المسلمون 
الأبطال- وهذا الوصف هو حقهم علينا عندما نكتب تاريخهم - إلا أن المدينة سقطت فى أيدى 
الصليبيين"'؛ وذلك فی ۱۲ یولیو ۱۱۹۱م / ١۷‏ جمادى الآخر 0۸۷ه» وبذلك انتهت المعركة 


: عن ذلك الجاتب انظر‎ -١ 

عمر كمال توفق» الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبيين دراسات تحليلية وثائقية فى 
التاريخ الدبلوماسى. ط. الاسكندرية ٩۱۹۸م؛‏ ص۷۲٠‏ . 

۲- عن ذلك انظر : 

أبن شداد . النوأدر السلطانية؛ ط. بيروت ب.ت ؛ ص١٠٠‏ . 

۳- نفسه ؛ نفس المصدر» ص ۱۲۳- ص۲٤۱۴‏ . 

£- نفسه ؛ نفس المصدر. ص ۱۲۱- ص۲۹٠‏ . 

۵-تفسه ١‏ نفس المصدر» ص۱۳۹- ص۱۴۷ . 

-٦‏ نفسه » تفس المصدر» ص۱١٠‏ ؛ المقريزى ؛ السلوك جا / تی۱ » ص٤۱۰‏ - ص۰۵٠ ١‏ أبن تغرى 
بردی» النجوم الزاهرة ٠‏ جا" ؛ ص٥2‏ . 

Ambroisse, p. 229 . Lance poole, Saladin and the Fall of the Latin kingdom of Jerusalem, 

Lonmlon 189B, p. 293. 


4 
التی دامت عامین کاملین ۱۹۱-۱۱۸۹١۱م‏ / ١۸۷-0۸١ه‏ ؛ ومن الممكن القول إن من 
العوامل التى ساعدت على سقوطها الكثافة العددية للصليبيين وتقدم معداتهم الحربية خاصة 
بعد مقدم الدعم الحربى من الغرب الأوربى لاسيما فى صورة الملكين الامجليزى - على نحو 
خاص- وكذلك الفرنسى؛ كذلك صعوبة ايصال المؤن والامدادات للقوات المسلمة المحاربة داخل 
عکا والتی قادت الحصار بكل ما أوتيت من قوة. 
ويضاف إلى كل ذلك ؛ هناك عتصر فعال أثر على مجريات الصراع مع الصليبيين فى 
معركة عكاء فمن اللاحظ أن السلطان الأيربى اعتمد على إمكاناته الذاتية فقط, أمام 
التحالف الغرب أوربى لدعم الشرق اللاتينى» وقد حاول الحصول على دعم حربى - لاسيما 
بحرى- من جانب الموحدين ببلاد ا مغرب" » خاصة السلطان يوسف بن يعقوب المنصور 
اموحدی (۱۱۹۹-۱۱۸4م / ۵۸۰-٩۵۹ه)‏ إلا أن الأخير لم يستطع تقديم يد العون له لعدة 
اعتبارات» فيقال أن الأيوبيين لم يخاطبوه بعبارة أمير المؤمنين على نحو أوغر صدره ضدهم» 
كذلك لانغفل حملة الأيوبيين على برقة التى أثارت غضب الموحدين. غير أن الأهم من ذلك ؛ 
أن ا موحدين لم يكن لهم امكانات بحرية كبيرة يستطيعون بها مساعدة اخوانهم فى الشرق ضد 
الصليبيين". ومن المتصور ؛ أن ما روجه التجار المغاربة بشأن ضخامة فعاليات الأسطول 


-١‏ تصور براور أن الحصار استمر ثلاث سنوات 

Prawer, The Latin kingclom , p. 29. : انظر‎ 

وهو أمر تفنده وقائع التاريخ ذاتهاء حيث تعرف أن جى لوزينيان بدأ الحصار فی ۲۵ أغسطس ۹١۱۱۸م/‏ 
۱۳ رجب ۵۸۵ه؛ وسقطت المدينة فى ١١‏ يوليو ۹۱م / ١١۷‏ جمادى الآخرة ۵۸۷ھ عن ذلك أنظر هذه 
الاطروحة المتخصصة : 


جلال حسنى سلامه ٠‏ عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة .ط. ناہلس ۱۹۹۸م ص٤۸‏ . 
۲- عن العلاقات بين السلطان صلاح الدين الأيوبى والمنصور الموحدى انظر : 


سعد زغلول عبد الحميد. «العلاقة بين صلاح الدين وأبي يرسف يعقوب المنصور يوسف بن عبد المؤمن 
الموحدى»؛ مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندريةء م ۰)٩(‏ (۷) عام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ , ص٤۸-‏ ص١٠١٠‏ , 


أيسا : ابتسام مرعى خلف الله الملاقات بين الخلانة الرحدية والمشرق الإسلامی ۵۲۲-١٣۹د/‏ 
۱۵۲۹-۳ ط. القاهرة ۱۹۸0م؛ ص۷٤۱-‏ ص۱۱۵ . 


۳- اعتمدت فى هذا الشأن على التحليل الدقيق الذى أورده سعد زغلول عبد الحميد فى مقالته السابقة. 


۳0 
الموحدى لم يكن إلا دعاية سياسية فى المقام الأول» زد على ذلك ؛ أن ذلك الأسطول كائت له 
جبهته الخاصة به فى صورة الانهماك محارية بئى غانية فى جزر البليار الواقعة شرق شبه 
الجريرة الايبيرية"» وهكذا وقفت عناصر عديدة حول دون أن يتمكن الغرب من تقديم الدعم 
الحربى لقضية الشرق على المستوى الرسمى . 
ومع ذلك ؛ فإذا كانت الزارية الرسمية لم تتحقق ؛ فمن الإنصاف التاريخى التقرير بأن 
المغاربة- على المستوى الشعبى وهو الأهم- قاموا بأدوار بارزة فى دعم جهاد إخوانهم 
المشارقة'"'. وأن قضية الجهاد حينذاك لم تكن قضية مشرقية فحسب بل ومغربية أيضًا ٠‏ وأن 
الانقطاع بين ا لمشرق وا مغرب لم يكن موجودا فى ذلك العصر أمام تنامى قضية الجهاد. 
وقد يرى البعض ؛ أننا نسوق العديد من العناصر والعوامل التى أضعفت الموقف المسكرى 
الأبوبى أمام التحالف الصليبى فى معركة عكاء غير أن الأمر ليس تبريريًا » بل احقاقًا 
للموقف التاريخى فلم بكن يستطيع الأيوبيون الاستمرار فى تلك المعركة الطويلة للغاية, 
والمجهدة للغايةء ولم يكن للحصار أن يستمر إلى مالانهاية » وبكفى أن مؤرخًا بريطانيًا 
محدتًا مشل إرنست بارکر 8۲)۲۲ ۴۲۲ وصف ذلك الحصار بأنه أسطوری يشبه حصار 
طرواده"" (قرية حصار لك التركية حاليًا) التى خلدتها الأشعار الهومرية فى الإلياذة 


: عن تاريخ المسلمين فى جزر البليار انظر هذه الدراسة الممتازة لشيخ المؤرخين الغزاريين المعاصرين‎ -١ 

۲- عن ذلك انظر : ابن جبير » الرحلة » ط. ٻیروت ٤۱۹۸م؛‏ ص٤۲۷‏ على أحمد » «دور الأندلسيين 
والمغارہة فى |-لبروب الصليبية على مسرح الشام ومصر» ندوة الإطار التاريخى للحركة الصليہية » مثشورات 
اتحاد ا مؤرخين العرب بالقاهرة . ط. القاهرة ۱۹۹۱م ص۹١‏ ۲- ص١۲۳‏ أحمد بدر «الأندلسيون والمغاربة فى 
التازى؛ «بلاد الشام فى الوثائق الدبلوماسية المغربية ٠»‏ المؤقر الأول لتاریخ بلاد الشام , ط. عمان ٤۱۹۷م؛‏ 
ص٤۳٤‏ : 

"the Siege of Acre , as arduous and heroic in many of its episodes as : ai le يقو ل‎ - 


‘The Sicge of Troy" The Crusades, Pp. 62 . 


۲۳٢ 


والأوديساء وفى هلا تكريم وضاح لأبطال أشداء دافعوا عن عكا حتى النهاية ثم ذبحوا 
ليدخوا التاريبخ بجدارة وأحترآم. 

وجدير بالذكر؛ أنه فى أعقاب سقوط المدينة المذكورة ؛ أقام الملك الامجليزى مذبحة مروعه 
للحامية المسلمة التى قدرها البعض بنحو ألفين وسبعمائة فرد؛ فى منطقة تل العياضية الواقعة 
خارج المدينة وذلك فى أغسطس ١١٠١م‏ ۵۸۷ه؛ بعد فشل المفاوضات بين الجائبين وعدم 
تقديم المسلمين لصليب الصلبوت للصليبيين » ولدينا وصف مؤثر من جانب الرحالة المسلم 
السائح الهروى ت ١٠٠م‏ / ١١٦ه)‏ الذى مر بالمنطقة بعد تلك الأحداث الدموية ". 

لقد أثبت ريتشارد الأرل قلب الأسد بتلك الحادثة ١‏ الطابع الدموى فى شخصيته» وأكد ها 
لايدع مجالا لارتياب مرتاب مدى عدوائية القادة الصليبيين » وأن منهم من كانت تحركد 
سادية اله مريضة لا يكن أن تبرر بأى حال من الأحوال. ويلاحظ أن من المؤرخين الغربيين 
من غض الطرف عن تلك الزوايا ولم يعمل على إظهارها على الرغم من أنها محورية فى فهم 
أبعاد نفسية الشخصية الصليبية خاصة القادمة من الغرب الأوربى- حيث الرحم الذى ولد فيه 
التمصب الصليبى ضد الإسلام وأهله- ومن الطريف والمخزى فى آن واحد أن من المؤرخين 
الغربيين؛ من تعامل مع ريتشارد الأول قلب الأسد بتلطف بالغ عندما أشار إلى تلك المذبحة 


: عن المذبحة المذكورة أنظر‎ -١ 

اہن الأثير الکامل ‏ ج١٠ ١‏ ط. يروت ١۱۹۷م‏ ص۷٠ ١‏ العماد الأصفهانى . الفتعح القسى ١‏ تحقيق 
محمد صبيع ٠‏ ص0۷۸ ان الفرات ١‏ تاريخ الدول رالملوك» م٤‏ / جا ١‏ تحقيق حسن الشماع» ط. بغداد 
۹ ؛,؛ ص۲۷ . 

Jacques de Vilry , p. 113. 

Roger of Wondover, Flowers of History , Trans. by Giles, Vol . I, London 1849 , p. 105 

أحمد عبد ال جراد الدومى؛ صلاح الدين الأبربى الناصر لدين الله ط. صيدا , ب.ت ص٣٤١٠‏ › جنفباٹ 
شوفیل ‏ صلاح الدین بطل الإسلام ‏ ت. جورج أبی صالع ؛ ط. بیروت ۱۹۹۲م ص۲۰۴ ؛ وفاء محمد 
على؛ دراسات فى تاريخ الدرلة الأبوبيةء ط. القاهرة ١٠٤٠ه؛‏ ص۷۲ ١‏ تدرى تلعجى؛ صلاح الدين الأيوبى؛ 
قصة الصراع بین الشرق والغرب فی القرنین الغانی عشر والفالث عشر م؛ ط. یروت ۱۹۷۹م ص٣۹٠‏ . 

۲- الھروی ٠‏ لإشارات إلى معرفة الزيارات » تحقیق ؛ دومنیك سوردیل؛ ط. دمشق ۱۹۵۳م ص۲۴ . 


YF .. 


المروعة !١‏ وحجد أن المؤرخ الأمريكى الشهير ول دیورانت 12٠۲۹۸)‏ ١ا٥۷‏ قرر تعلیقا على تلك 
الحادثة سمح ريتشارد ذو النزعة الروائية الشعرية لنفسه أن يفعل مالايعفق مع حياته 
النبيلة'"٠.‏ وفى حقيقة الأمر أنه تصور توافر ذلك ال جانب فى شخصية الملك الإلجليزى الدمرى 
الطباع ٠‏ على اعبار أنه ابن اليأئور ١٠٠٠١١‏ عاشقة شعر التروبادور ١00٠م٠۲٠‏ ابنة وليم دوق 
اکریتاین ۸٩‏ ۹1ا۸ ٥۲‏ 4۳ا۷ غیر أن ریتشارد لایفهم برومانسیته بل من خلال ډمویته وفی 
الوقت الذى ترصد بعض مؤرخى الغرب للسلطان صلاح الدين الأيوبى قتله لفرسان الاسبتاربة 
رالداوية عقب حطين وأشبعوه هجومًا ٠‏ على الرغم من تاريخ البالغ التسامح مع الصليبيين 
بصفة عامة ١‏ إلا أنهم غضوا الطرف عن ملبحة تل العياضية التى جاءت لتشيت دموية 
الصليبيين » ولايستطيع مؤرخ - أيّا كانت توجهاته الديئية أو السياسية- إلا أن يشعر 
بالاشمثزاز من ذلك السلوك للملك الالجليزى المذكور الذى دخل التاريخ على جماجم شهداء تل 
العياضية. 

على أية حال فإن ؛ أن إسقاط عكا قد أدى إلى عدة نتائج بالنسبة للطرفين المتحاربين › 
نقد تمكن الصليبيون من تحقيق أول انتصار بارز لهم منذ وقوع كارثة حطين» واثبتوا بذلك 
للمسلمين أن بإمكانهم تحجيم انتصارهم فى المعركة المذكورة رالنتائج العديدة التى حققوها فى 
أعقابهاء فلاغرو أن ارتفعت روحهم المعنوية إلى حد كبير» خاصة من خلال إدراكنا لأهمية 
موقعها للكيان الصليبى ؛ كذلك ارتفع نجم ملك النجلترا حيث ظهر بمظهر «البطل الصليبى» 
الذى أمكن إعادة عكا إلى السيادة الصليبية على يديه- خاصة بعد إنسحاب الملك الفرنسى 
فيليب أغسطس . وعودته إلى بلاده » خلال تلك الأحداث- أما بالنسبة للمسلمين ؛ فقد عد 
سقوط عكا بمثابة كارثة؛ خاصة النهاية المأسارية لحاميتها التى دافعت عنها طوال عامين 
كاملين » وقد حرم المسلمون من ا لمزايا العديدة الاستراتيجية والاقتصادية التى كان من المكن 
الحصول عليها من خلال إخضاعهم لهاء ظهر واضحًا أن الصليبيين بامكانهم- من الآن 
فصاعدا- تحقيق مكاسب عديدة بعد أن نجحوا فى إسقاط تلك المدينة - كذلك من المتصور أن 
الضغط على بيت المقدس زاد فى مخططات الصليبيين بعد إمجازهم البارز فى عكا. 


une 


محمد مؤتس عوض. ألحروب الصليبية دراسات وبحوث تاربخية ونقدية , ط. عمان ۱۹۹۹م . 


۴۳۸ 
على أية حال؛ فإن الحدث البارز بعد اسقاط عكاء معركة أرسوف ولذلك اتجه إلى تسليط 
الأضواء الكاشفة عليها لا لها من أهمية خاصة خلال تاريخ الصليبية الثالفة . 
وبلاحظ أن الصدام الحربى هناك قد وقع ركان هدف الصليبيين العسكرى يتمثل إقامة 
قاعدة توفر لهم أمكانية مهاجمة بيت المقدس من خلالها . رلذلك اتجهوا صوب يأف ۹ممهل, 
واتخذرا فى سبيل ذلك الطريق الساحلى ا٣۹" ۷i١‏ أو الرومانى Via Ron‏ › ووفق ما 


أغسطس ۱// ۲۸ رجب 0۸۹ھ واتجھوا فی مستھل شهر شعبان صوب حیفا ۹ا!! 
واتجه الجيش الأيوبى إلى مضابقاتهم فى سيرهم ٠‏ ومناوشتهم وقت مهاجمتهم بالسهام على 
تحو وصف بأنه «ما کان پحجب الشمس»'' وقتلوا وجرحوا من أعدائهم عدا کپير) . 

ومن ال جلى البين ؛ أن المسلمين أرادوا إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية فى 
صفوف أعدائهم ‏ ربالتالى إنهاك الجيش الصليبى على نحو يؤدى إلى ضعف فعالياته الحربية 
بصورة أو بأخرى» ولا ريب فى أن تلك الهجمات الأيوبية لاسيما من خلال السهام كان لها 
دورها فى بعث الاضطراب فى القرات المعادية ؛ على نحو كان له أثره فى الانضباط العسكرى 
أو ما عرف لدى الصليبيين بأسم امانا ۸نامنمءط . كذلك لانغفل أن المسلمين أرادرا 
الثأر من إخوانهم شهداء تل العياضية . 


. اہن الأثير » الکامل  جا ء ط. بیروت ۷٩۱۹م؛, ص۲۱۹‎ -١ 
ويلاحظ أن المزرخ الصليبى جوفرى اوف فينزوف قرر أن الأتراك (ويعنى بهم المسلمين) رموا السهام على‎ 
الجنود كالمطر أر البرد المتساقط من السماء ويقول ما معناه يا لعدد الخيول التى تساقطت . ويا لأرلئك الرجال‎ 
: عن ذلك انظر‎ ١ الذين سقطوا من جراء جراحهم‎ 
Geoffrey of Vinsaduf , p. 232. 
: وعن معركة أرسوف بصفة عامة أنظر‎ 
Clronicle of The Third Crusade, A Translation of The Hiinerarium peregrinorum et De- 


sta Regis Ricard, p. 246-261 . 


محمد مؤنس عوض؛ فى الصراع الإسلامى- الصليبى معركة أرسوف ۱١١١م‏ / 0۸۷ ٠‏ ط. 
القاهرة ۱۹۹۷م ص١٠‏ . 


۴۹4 
ومن الملاحظ أنه خلال عملية الزحف من جانب الصليبيين حاذاة البحرء أظهروا جلدا 
واضحًا عرف عنهم من قبل؛ كذلك امتازوا بتنظيم العمل فكان جيشهم يتبادل الراحة حتى 
لايرهق ٠‏ فهناك قسم يشارك فى الصدام مع المسلمين ‏ والقسم الأخير يستربح فلايقاتل » فإذا 
حق الإرهاق القسم الأول تولى الشانى الأمر بدلا منه ليستريح القسم المجهد» بينما كانت 
عناصر الخيالة فى الوسط لاتخرج إلا عندما تحمل على المسلمين فقط). 
والجدير بالذكر هنا؛ أن ما حدث من صدام بين ا لجانبين فى الطريق إلى أرسوف يمكن وصفه 
بالقتال أثناء الزحف . وذلك من خلال هجمات خاطفة للجيش الأيوبى» وقد بذل الصليبيون - 
لمواجهة ذلك- مجهودا كبيرا من أجل الانضباط والبقاء فى صورة طابور متراص""'ء ومع ذلك 
فقد تم ايقاع الخسائر فى الصليبيين وكذلك خيولهم " بالإضافة إلى أن السهام ذاتها كان 
من شأنها فرض التوتر العصبى الشديد على الجنود الذين تعرضوا لها “, كذلك نجد أن 
المسلمين عملوا على تخطف الصليبيين وقتلهم "ء وقد وضح ذلك الأسلوب على نحو خاص 


| ابن واصل , مفرج الكروب. ج۲ “ تحقيق جمال الدين الشيال. ط. القاهرة 0۷م ص٥٣۳‏ 7 
ص٣٣۲‏ . 

Snail , Crusading Warefare (1097-1193, Cambridge 1956, p. 156. - 

Ibid, p.231. ا‎ 

Geoffrey of Vinsauf, p, 231 , ~٤ 

وفى هذا الصدد جد أن هناك نوعًا من السهام يتردد ذكره فى المصادر الناصة بالعصر الأيوبى على نحو 
خاص. وهو الزنبورك؛ وهو سهم فى سمك الابهام؛ وطوله مقدار ذراع وله أربع أوجه ٠‏ وله طرف من المحديد. 
وهو أيضًا ذو ريش من أجل أن يكون أكشر ثباتًا عند الإنطلاق ووصف الزنبورك بأنه أينما سقط فإصابته 
مؤكدة » ويقال إنه يخترق درع ا لجندى وملابسه ٠‏ وبامكانه كذلك اصابة أحجار الأسوار » والجدير بالإشارة إلى 
أن الزنبورك سمى بذا الاسم لأنه يشبه فى صوت انطلاقه صوت حشرة ازنور ؛ عنه انظر : 

الطرسوسى . تذكرة أرياب الألباب. تحقيق کاهن . 1948 -1947 B.E.O , T. XII, Annes‏ 

ص۳ ۱- ص۵1 ۱ a‏ ابن وأاصل 0 المصدر السابق. جا 0 ص٤۲۲‏ 0 حاشية )£( . 


ق لأر الكامل ٠ة‏ ها 


ti. 
خلال عملية الزحف من قيسارية إلى أرسوف ذاتها ". ويلاحظ أن ذلك الأسلوب القعالى‎ 
استمر حتى قرية عرفت بدير الراهب" حيث جرت مفاوضات بين ال جانيين اخفقت نظرا للبرن‎ 
الشاسع بينهما ؛ ورغبة املك الامجليزى أن ينسحب المسلمين من المواقع التى حصلوا علیها فی‎ 
/ أعقاب حطين . ويلاحظ أن ذلك الاجتماع التفاوضى بين الطرفين وقع فی ۵ سبتمبر ۱۱۹۱م‎ 
۷ شعبان ٩۵۸ھ أي قبل حخرض فار رة أرسرف بجوم فط ! حیث وقعت فی‎ ۲ 
شعبان ٦۵۸هھ؛ وقد مشل آخر فرصة مكنة من أجل التوصل إلى حل‎ ۱٤ / سیتمبر ۱۱۹۱م‎ 
.'" سلمى بين ال جانيين وتجنب الصدام الحربى بينهها‎ 

والجدير بالذكر ؛ أن معركة أرسوف يكن أن تة تقسم إلى ثلائة مراحل, الأولى وقد اتسمت 
بأن الجيش الأبوبى بادر بالهجوم رأحدث الخسائر فى صفوف أعدائه الذين اتخذرا مرقف 
الدفاع؛ أما المرحلة الثانية فقد تحول الصليبيون من الدفاع إلى الهجرم المفاجىء العنيف , 
قاده أثنان من الأسبتارية sمالةاامءه1!‏ هما المارشال وليم William Borel‏ . وكذلك 
فلمنکی آوتۇر هات هو يرين لی کارون 0 31di de‏ ؛ وصاحا صيحة قوية تتعلق 
بالقدیس جورج ٥۲8٥‏ .51 وردد ألباقون الصيحة ذاتها واشتبكوا مع الملسلمين “. وعندما 


. ۲٠٠ص ابن الأثیر ؛ الکامل» ج٩ ؛‎ -١ 

۲- اہن واصل ۰ مفرج الكروب؛ چ ص۷٣۳۹‏ . 

۴“ محمد مؤنس عرض؛» فى الصراع الإسلامى- الصليبى معركة أرسرف ؛ ص١٠٠‏ . 

Geoffrey of Vinsauf, p. 228-229. £ 

رالقدیس جمدج SL George‏ هو چورج الشهيد عاش بين القرنين الثالك والرابع الميلاديين؛ وأعتہر 
القديس الحمامی 8۸1۸1 ٥۸1۲01‏ لإنمچلترا ‏ ویعد أحد أكبر الشهدا ء المسيحيين شهرة فى عهد المسيحية المبكرة . 
ومن المحتمل أنه قتل فى اللد را فى أخريات القرن الثالك وبدايات القرن الرابع المیلادیین. ونسجت حوله 
اسطررة عرفت باسطورة القديس جورج ٠‏ وبقال آنه قتل تنيتًا, وهناك من یری أن قصة التنين أضيفت إلى 
أسطررته فى أخريات العصور الوسطى ريرى البعض أن اللك ك ادوارد الثانى جعل ذلك القديس حامبًا لامجلترا 
eg a‏ . ويلاحظ أن 


Allwaler, The Penguin dictionary of Saints, p, 148 < 


صباح محمود محمد «التنين فى المصادر العربية» ٠‏ ضمن كتاب دراسات فى التراث ال جغرافى العربى ‏ 
ط. بغداد ۱۹۹۸۱م؛ ص۰٩‏ . 


4۱ 
لاحظ ريتشاره أن زمام المعركة بدأ يفلت من قبضته أصدر أوامره الفورية بالاصطدام مع 
المسلمين'', والتوقف عن مرحلة الدفاع المنظم وتحويلها إلى مرحلة الهجوم العنيف» ويقدم لنا 
شاهد عيان مسلم معاصر أثر الهجوم الصليبى بقوله : «لقد رأيتهم وقد اجتمعوا فى وسط 
الرجالة, وأخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل الواحد؛ وخرج لهم رجالهم؛ وحملوا حملة وأحدة 
من الجوانب كلهاء فحملت طائفة على الميمنة » وطائفة على الميسرة ٠‏ وطائفة على القلب. 
فاندفع الاس بين أيديهم»"'. 

ويلاحظ أن الهجوم السابق قد أدى إلى تفرق عناصر الجيش الأيوبى حتى لقال أن صلاح 
الدين الأيوبى لم يبق معه فى طلبه سوى سبعة عشر رجلا فقط من رجاله"". وهکذا یصدق 
قول بعض المؤرخين أن تلك المعركة «نال المسلمون وهن شديد» فيهاا“'. 

وأمام تلك الملابسات . والظروف العصبية ؛ لجأ المسلمون إلى الاحتماء بأية منطقة توفر 
لهم ذلك فكان اللجوء إلى منطقة كثرت فيها الأشجار الكثيفةا"' وجدت عند أرسوف » 
وتوافرت هناك فوق عدد من التلال "ء ومع ذلك ؛ فإن السلطان صلاح الدين الأيوبى الذى 
وجد جيشه يشل تلك الصورة ثبت فى ميدان المعركة » وعمل على تجميع أمرائه وقواته مرة 


Ambroise , p. 260 . ¬١ 

۲- ابن شداد ٠‏ النوادر السلطانية ٠‏ تحقبق الشيال » ص۱۸۴ ١‏ نبيله مقامى؛ فرق الرهبان الفرسان فى 
بلاد الشام فى القرنين الثائى عشر والثالث عشر. ط. القاهرة ٤۱۹۹م‏ ص٣٠‏ . 

۴- اہن واصل » مفرج الکروب ٠‏ ج۲ » ص۸٠۳‏ والطلب جمعه أطلاب وهر لفظ كردى يعنى الأمير الذى 
يقود مائتى فارس ويعلق أيضًا على قائدة المائة. وكذلك على قائد السبعين. وكان أول استعماله فى عهد 
صلاح الدين الأيوبى؛ عن الاصطلاح المذكور أنظر . ابن شداد ؛ النرادر السلطانية , ص۲٠‏ حاشية ۳ , 

انظر : حسان سعداوی» جیش مصر فى أيام صلاح الدين » ط. القاهرة ٩۱۹۵م‏ ص٩‏ حاشية ۲ . 

. ابن خلکان  وفیات الأعیان » ج٩ ۰ ص۱۹۷‎ -٤ 

-٩‏ ابن الأئير ٠‏ الکامل » ج٩ ٠‏ ص٠٠۲‏ . فايد حماد عاشور؛ الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين فى 
العصر الأیوبی» ط. القاهرة ۱۹۷۷م ص٤۲۲؛‏ يسام العسلى, فن المرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية ٠‏ 
ط. بیروت ۱۹۹۸م ص٤۱۹۱‏ . 


2 جنیفاف شوفیل ‘ صلاح الدين بطل الإسلام ص۰۷٤‏ 3 


re 
أخرى لشن هجوم آخر على الصليبيين . واتجه إلى الأمر بدق طبول الحرب وإثارة الحماس فى‎ 
من أجل إعادتهم إلى التماسك من جديدا''. ومن بعد ذلك ؛ هاجم الصليبيرن غير‎ ٠ صفوفهم‎ 
أثه لم يتمكن من تحقيق مكاسب حربية ضدهم ويصفة عامة ؛ خسر المسلمون المعركة ولحقت‎ 
. بهم الهزية‎ 

والأمر المهم فى معال جتنا لعركة أرسوف ؛ تناول رؤية المؤرخين الأرربيين لها. وكيف أنهم 
عا جوا قضيتها خدمة لأهدافهم ومصالحهم . وقد قرر ا لمؤرخ البريطانى تشارلز أرمان ماما 
"١‏ أن معركة أرسرف تعد حاسمة ؛ وأعطت للصليبيين كل الأراضى الساحلية الواقعة 
جنوبى فلسطين . غير أن هذا التصور لاتؤيده منطقية الأحداث التاريخية ذاتهاء إذ أن 
الجيش الأيوبى بعد أحداثها طل بحتفظ بفعالياته الحربيةء وقدراته على الأخذ بزمام 
المبادرة""' بالإضافة إلى أن منطقة أرسوف ذاتها؛ حيث البحر المترسط ٠‏ والوادى رالغابات 
لاتسمح بوجود معركة حاسمة تحقق مكاسب عسكرية كبيرة لأحد طرفى الصراع ضد الطرف 
الآخرا“, وفى حالة كون أرسوف- جدلأ- فى منطقة مستسعة لايعقبها البحر من الغرب. 
والغابات من الشرق ؛ لكان من الممكن افتراض توافر الصفة السابقة لتلك المعركة . 

ومن زاوية أخرى؛ فإن القول بأن معركة أرسوف جعلت الصليبيين يسيطرون على كافة 
الأراضى الساحلية جنوبى فلسطين ؛ توجه يحوى مغالطة » لأنه يعكس أنهم غكنوا بإمكاناتهم 
الحربية تحقيق ذلك. بينما اتجه الجيش الأيوبى نفسه إلى التخلى عن بعض مواقعه من خلال 
استراتيجية دفاعية ميزة ‏ وخير مثال وضاح دال على ذلك ما حدث بالنسبة لعسقلان وهو أمر 


-١‏ عبن دور السلطان الأيوبى خلال تلك الظروف العمصيبه أنظر : أبن شداد ١‏ النوادر السلطانية ؛ 
ص٤۰۱۸‏ أبن واصل » مفرج الکروب؛ ج٠‏ » ص۳۹۸ المقريزى. السلوك ٠‏ ص١٠١٠‏ . 

A Ilistory ol Fhe arl of war in the Middle Ages, vol . H. p. 315. -۲ 

Gibb, The Life of Saladin, Oxford 1973,p. 71 . 2 

-٤‏ ادين بهذه الفكرة لأستاذى أ.د. أحمد رمضان بوصفه خبيرا عسكريًا تخرج من الكلية الحربية 
بالقاهرة. واتوجه له بالشکر على تعاونه معی بالنقاش فى هذه الزاوية على نحو خاص . 


Yr 
ونخلص من ذلك كله ؛ أن معركة أرسوف لم تكن حاسمة ؛ بل أراد لها ذلك بعض المؤرخين‎ 
الفربيين وعلى نحو خاص البريطانيين من أجل محاولة صنع معركة مرازية لحطين يهزم فيها‎ 
الصليبيون المسلمين ؛ غير أن ذلك السعى باء بالفشل فلم تكن أرسوف ندا لحطين » ولم تؤثر‎ 
على خريطة التوزيعات ال جغرافية السياسية فى فلسطين » والدليل على صدق ذلك. أنها لم‎ 
تحقق للصليبيين استعادة بيت المقدس» إذ ظلت المدينة المقدسة فى أيدى أعدائهم ولم يتمكنوا‎ 
من استردادها بعد تلك المعركة التى بالغ فيها مؤرخو الغرب الأوربى واحاطوها بدعاية واضحة‎ 
. لاسند لها من الراقع التاريخى‎ 
أما نتائج معركة أرسوف؛ فلاشك فى أنها جلبت التفوق للصليبيرن لاسيما للملك ريتشارد‎ 
الأرل قلب الأسد. كذلك رفعت من الروح المعنوية للصليبيين بصورة أكبر من ذى قبل أما‎ 
بالنسبة للمسلمين. فإنها أحدثت آثارها النفسية السيئة فيهم  ففى إشارة قوية الدلالة يقدمها‎ 
لنا أحد المؤرخين المعاصرين من شاهدوا وقائعها أوضح أنه كان فى قلب السلطان الأيوبى من‎ 
وأن الناس كانوا إما فى أزمة نفسية أو من‎ ٠ أثر تلك المعركة مالايعلمه إلا الله تبارك وتعالى‎ 
. المجروحين بدنيًا » ما عكس حجم الأثر السىء الذى تركته ا معركة على المسلمين قائدا وجنوداً‎ 
أن أسطورة تفوق صلاح الدين قد انهارت""'»‎ 1ans Mayer ویر المؤرخ الألمانى هانر ماير‎ 
تعرض لهانة شخصيته وإذلالا عند الئاس "'ء‎ aj Steven Runciman وتصور ستيفن رنسيمان‎ 
وفى تصورى أن ذلك التوجه فيه مبالغة بعض الشىء  إذ أن ثلك الهزية لم تستطع أن تنال‎ 
شينًا من مكانة القيادة الأيوبية ذاتها فى نفوس المسلمين » فانتصار حطين ۸۷١١م / 6۸ه.‎ 
› واسترجاع الساحل الشامى وإسقاط القلاع الصليبية استرداد بيت المقدس كانت آثاره قائمة‎ 
وأتصور أن المشلمين طوال عصر صلاح الدين لم يختلفرا البتة عليه كقائد له كاريزما خاصة‎ 
حقق من الانقصارات ما لم يبحققها سابقوه- مع تقديرنا الكامل لأدوارهم التاربخية الفعالة‎ 
واختلاف الظروف التاريخية- ولم يكن لانتصار أرسوف الهذيل وا لمحدود النتائج أن ينال من‎ 
مكانة بطل الجهاد الذى أجمعت عليه الجماهير خاصة أنه لم يكن هناك أدنى منافس له طوال‎ 


-١‏ أہن شداډ. النوادر السلطائية 0 ط. بیروت ب.ت- ص۱۷۷ 
The Crusades, Oxford 1987, p. 145 . -۲‏ 


The Crusades, Vol . H, p. 57 ~۳ 
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عصره. وقد يكون الإذلال الحقيقى فى حالة أن تؤدى تلك المعركة لاسترجاع بيت المقدس على‎ 
~ 6٥٥ )۲01850) أيدى الصليبيين : الأمر الذى لم بحدث ویری المؤرخ الفرنسی رينيه جروسيه‎ 
ضمن تقييمه لنتائج أرسوف- أن تيار الحرب الدائرة بين المسلمين والصليبيين والذى صار فى‎ 
صالح المسلمين مئذ سئة ١۷٠١م / ١١٠ه بدأ يتحول بعد تلك المعركة ليكون فى جائب‎ 
الصليبيين لمدة طويلة من الزمان تصل إلى منعصف القرن الثالث عشر الميلادى وبالتحديد عام‎ 
.0م / ٦ه وهو العام الذى سقطت فيه الدولة الأيوبية ذاتها.‎ 

والواقع أن هذا القول » بحوى مبالغة غير منطقية » فإذا كانت تلك المعركة لم تحدث 
فعاليات كبيرة فى المرحلة الزمنية التالية مباشرة ‏ فكيف يتم التصور بأن فعالياتها امتدت 
لعشمل قطاعًا زمنيًا امتد بدوره إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى ؟١|‏ 

على أية حال ؛ فإن معركة أرسوف عدت آخر محاولة أيوبية من أجل تحطیم جیش ريتشارد 
الأرل "', ريلاحظ أنه فى المرحلة التالية على تلك المعركة شهدت اتباع سياسة دفاعية من 
جانب الأيوبيين ‏ ومن ذلك الاتجاه إلى تدمير بعض المواقع الاستراتيجية ا لخاضعة لسيادتهم؛ 
حتى لاتقع فى قبضة الصليبيين على نحو يجعلهم يحققون مكاسب على أرضية الصراع. 
وهكذا اتجه السلطان الأيوبى إلى تدمير عسقلان من أجل أن يصل إليها الصليبيون فيجدونها 
خرابًا""'. وقد أمر بإخلائها من السكان؛ وتم إحراقها ٠‏ وهكذا افترست السنة اللهب المدينة 
التى وصفت يوم بأنها عروس الشام؛ غير أن الحرب أملت قراراتها التى لارجعة فيها. ولاريب 
أن السلطان الأيوبى قد أدرك بشاقب بصره أن أعداء« هدفهم بيت المقدس . وأن عليه تركيز 
دفاعاته فى المدينة الأخيرةء وخشى أن يتخذ الصليبيون من عسقلان مركز للانطلاق إلى 
المدينة ا لمقدسةء ومن هنا جاء قراره بتخريبها » ويلاحظ أن ذلك التدمير حدث فى يوم ١١‏ 
سبتمبر ۱۱۹۱م / ۱۹شعبان 0۸۷ه. أى بعد خمسة أيام فقط من الصدام الحربى فى 
أرسوف » على نحو يكشف لنا بجلاء أن تلك السياسة كانت نتيجة مباشرة للمعركة الملكورة. 


‘Histoire des Croisades cet de Royaume franc de Jerusalem , T. UT, paris 1946, p. 71. ~1 

Painter , “ The Third Crusade! Richard The Lion hearted and Philip Augustus “", in ~Y 

Setton, A History of The Crusades, vol. I1, Madison 1969, p. 75 . 

- وفى ذلك يقول ابن الأثير ما نصه « حتی لايبقی للفرنج فى قصدها مطمم». اہن الأئير الكامل ' 
ج۹ ° ص٣۲۱‏ ۰ 


Geoffrey of Vinsauf, p. 23 . : عن تډمیو عسقلان أنظر‎ “٤ 
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على أية حال ؛ فإن المرحلة التالية لتعامل القيادة الأيوبية مع الأحداث المتلاحقة من جراء 
تقدم الحملة الصليبية الثالثة للمنطقة ؛ ارتبطت بالاهتمام بأمر بيت المقدس وزيادة 
دفاعاتها''. وفى هذا المجال ؛ عمل السلطان الأيوبى على تحصينها وعمارة أسوارها ؛ وحفر 
عددا من النئادق » وحمل هو نفسه الحجارة» وكذلك أولاد الأمراء والملماء والجنود"'. كما 
أنه سعى إلى هدم ما كان حول المدينة المقدسة من صهاريج وآبار» حتى يحرم الصليبيين إذا ما 
أتوا إليها من أية موارد لقواتهم عند حصارها » والأمر ا لمؤكد هنا ٠‏ أن الأيوبيين مجحوا اما 
فى معركة بيت المقدس» فقد ظلت فى أيديهم وعجر «قلب الأسد» عن جعل المدينة المقدسة 
فريسة سهلة بين أنيابه 1 وبذلك عجزت الصليبية الثالثة عن استعادة المدينة التى ارتبطت بها 
ذكريات المسيحية المبكرة » وطوال المرحلة التالية على أحداث أرسوف . ظل السلطان الأيربى 
يقوم بدور الفارس المسلم المدافع عن بيت المقدس دفاعا بطوليًا فلاعجب عندما وصفه مؤرخ 
سيرته بهاء الدين بن شداد أنه كان مهمومًا هما عظيمًا بتلك المدينةء واستطيع القول- دوا 
مبالغة- أن بيت المقدس - على نحو خاص- أعطت لصلاح الدين الأيوبى شهادة ميلاده كبطل 
تاریخی للاسلام- فهى ليست مجرد مدينة من مدن المعمورة » بل رمز يعيد الأثر والمدى؛ 
ويكفى أنها لدى المسلمين ارتبطت بعجزة الاسراء والمعراج . ويلاحظ أنه فى إحدى رسائله 
للملك الامجليزى المذكور أوضح له أن القدس مقدسة عند المسلمين مثلما الأمر عند المسيحيين. 
وأنه لن يحصل عليها البتهء وقد أوفى السلطان المجاهد بكلمته فلم يفرطه فى المدينة التى 
عادت بدماء الشهداء ‏ ولم يقدمها للغزاه على طبق من ذهب على الرغم من الحشود الضخمة 
رالآلات الحربية التى أحضرها ملوك أوربا لاسيما الملك الامجليزىء لقد أدرك أن عودة بيت 


= اہن شداد ؛ النوادر السلطانية؛ ص۱۸۷ ؛ اہن خلکان وفیات الأعیان؛ ج٩‏ ۰ ص۱۹۸ ؛ أبن واصل ‏ 
مفرج الکروب» ج۲ ۰ ص۳۹۹ - ص۳۷۰ ؛ أبن تغرى بردى » النجوم الزاهرة جا ؛ ص٦٤-‏ ص۷٤ ١‏ السيد 
الباز العرينى» الشرق الأوسط فى العصور الوسطی» الأیوہیون » ط. ٻیروت ۹۷٦۱۹م؛‏ ص٠١٠‏ . 

-١‏ ابن واصل» مفرج الکروب؛ ج۲ ؛ ص٠۳۷,‏ أحمد عبد الجواد الرومىء؛ صلاح الدين الأبوبى الناصر 
لدین الله ص٣١٠‏ . 

۲- اہن واصل » مفرج الکروب » ج۲, ص۳۷۵ . شاهنشاءه بن أيوب» كتاب التاريخ ؛ منتخبات منه 
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۲ 
المقدس هى الشمرة الكبرى لحطين. ولذلك لم يفرط فيما لايفرط فيه مجاهد مسلم عاقل؛ وهنا 
قيمته» لقد صار رما مل بيت المقدس تامًا » ولذا كتب لاسمه- بإذن الله تعالى- الخلود . 

مهما يكن من أمر ؛ فأمام عجز الصليبيين عن إسقاط الدينة المقدسة ٠‏ لم يكن هناك بد 
من طرق بوابة الدبلوماسية لعل التفارض يحقق ما عجزت عنه ألة الحرب الشرسة ٠‏ وقد دامت 
المفغارضات عامًا کاملاء بدا منذ لقاء دير الراهب السالف الذکر فی ۵ سبتمبر ۱۱۹۱م / ٠١‏ 
شعبان ٦0۸ھ‏ رأستمرت متصلة حينًا ومعقطعة حيتا حتى تم الاتفاق على صلح الرملةاا) 
الذی وقع فی ۷سبتمبر ۱۱۹۲م/ ۲۲ شعبان 0۸۷ الذى أذن بأن تضع الحرب بين الطرفين 
أوزارها. وقد تقرر أن تكون هناك هدنة شاملة فى البر والبحر والسهل والوعر. وأن تكون مدته 
ثلاث سنوات . وثلائة أشهر, وثلائة أيام» وقد حصل الصليبيون بقتضاء على المنطقة الراقعة 
من يافا جنوبًا حتى عكا شمالاًء وتصبح اللد والرملة مناصفة بين الطرفين؛ وتظل عسقلان 
مخربة » ووافق السلطان الأيوبى النبيل المتسامح على قيام الصليبيين بالحج» فقدمرا إلى بيت 
المقدس وحجوا ومنهم ريتشارد الأول نفسه » وعكس ذلك مدى تحضر ذلك السلطان . 

والآن نتساءل ما هى الظروف التى أدت إلى عقد ذلك الصلح سواءً بالنسبة للصليبيين أو 
المسلمين فبالنسبة للأرلين ؛ أدرك الملك الامجليزى أن الحرب ضد المسلمين لاطائل من ورائهاء 
وأن استبسالهم فى الدفاع عن بيت المقدس بطولى على نحو عجز قامًا عن إسقاطها فى 


-١‏ عن صلع الرملة وشروطه أنظر ؛: 

العماد الأصفهائى ٠‏ الفتع القسى ؛ ص٥۰٠‏ » ابن واصل؛ مفرج الكروب» ج۲ ٠‏ ص٤١٤‏ ابن العديم ؛ 
زہدة الحلب» ج۳ ص ۱۲۱-ص ۱۲۲ . 

Ambraise, p. 429-430, Geoffrey of Vinsauf , p. 429-430 , Richard of Devizes, p. 63-64 , 
Roger of Wendover , Ilower of History vol, London , p. 123 , Campbell, The Crusades, 

۰ London 1925 , p. 328. 

عمر كمال توفيق؛ الدبلوماسية الإسلامية؛ ص۸۲٠-‏ ص١۱۸ ١‏ محمود سعيد عمران. الهدن المسلمين 
والصليبيين فى عصر الدولة الأبوبية» ضمن كحاب دراسات فی پجوث تاريخ المصور الوسطى,؛ ط. 
الاسكندرية ٦,؛‏ ص٣۲‏ - ص۲۷ . خاشع المعاضیدی وسوادی عبد ودرید نورى؛ تأريع الوطن العربى 
والخزو الصلیبی» ط. بغداد ٩۱۹۸ء, ٠۹۰.»‏ . 


4¥ 
قبضته» وفى نفس الحين كانت المحرب مع المسلمين مكلفة رتساقط رجاله بين قتيل وجريج ؛ 
أضف إلى ذلك ؛ أنه لم يكن يحارب على أرضه بل على أرض أعدائه الذين امتلكرا الأرض, 
رالاستبسال فى الدفاع عنها؛ والقدرة الكبيرة على تعويض الفاقد البشرى من خلال الكشافة 
السكانية التى توافرت لهم فإذا ما لاحظنا أن مؤامرات رفيق سلاحه فى الشرق وغريه 
الحقيقى فيليب اغسطس ملك فرنسا » قد وصلت إلى مسامعه من المجلترا ٠‏ خاصة أنه ترك 
على العرش شقيقه يوحنا نابا عنه؛ أدركنا أن الضرورة الملحة فرضت على ملك الجلترا العودة 
إلى بلاده » والتوصل إلى اتفاق دبلوماسى ما مع المسلمين يقر ببعض المكاسب ويدعم وضع 
الصليبيين المحليينء ويترك لهم «قاعدة ما» يكن من خلالها أن يبداوا من جديد بعد أحداث 
حطلين العاصفة. 

أما السلطان الأيوبى؛ فقد أدرك أن الحرب مع الصليبيإن مجهدة » مكلفة » ومدمرة ٠‏ وقد 
نقد المسلمون الكثيرين خلالهاء ويكفى للتدليل على ذلك أنه خلال يوم واحد » وهو يوم «تل 
العياضية» سقط منهم نحو ۲,۷٠١‏ رجل على نحو عكس فداحة الخسائر ثم أن السلطان 
الأيوبى لم يكن يستطيع الحفاظ على قواته متماسكة بعد طول حرب دامت عدة أعوام» فطوال 
لمدة الزمنية المستدة من ۱۱۸۷م / ۵۸۳ھ وحتی ۱۱۹۲م/ 0۸۸ لم يهدأ الجيش الأيوبىء 
وظل فی صراع حربی مستمر فی حرب کادت تکون بلا نهاية يفنى فيها زهرة جيشه من أجل 
عناد لاطائل من ورائه » خاصة أن بيت المقدس ظلت فى القبضة الإسلامية لاتفريط فيهاء 
ولذلك قبل الصلعح مع الصليبيينء ثم أن المتابع سيرة ذلك السلطان الفذ يدرك أن الحرب كانت 
لديه الطريق نحو السلم. رلم يكن بقبل عليها لمجرد الحرب فى ذاتها بل لتكون البوابة التى 
من خلالها يكون السلام ثابت الخطوة مرفوع الرأس ‏ فإذا أضفنا إلى كل ذلك التفاف الجميع 
حوله » بشخصيته الآنره التى سحرت حتى أعدا» من الصليبيين ؛ أدركنا بالفعل أن موقفه 
التفاوضى كان أفضل من خصمه الالجليزى الذى لم يحقق مكسبًا حقيقيا سوى «عكا» ثم 
انتصار مبتور فى أرسوف. 

وهکذا ؛ کان صلح الرملة نهاية مرحلة » وبداية أخرى » نهاية الحرب ٠٠ا8‏ ربداية 
السلام» ۲٠×‏ . فلاعجب إذا عمت الفرحة الجانبين بعد طول عناء. وتساقط القتلى والجرحى 
وترمل النساء وتيتم الأطفال فى حرب ضروس افترست بأنيابها البشر رالأخضر واليابسء 
ويحسن بنا هنا؛ أن نتعرض بالتحليل لشروط ذلك الصلح الذى توصلت إليه الدبلوماسية 
الأبوبية بعد عناء عام كامل من التفارض. فيلاحظ أن مدة الصلح وهى ثلاث سنوات؛ وثلاثة 


£۸ 
أشهر . وثلاثة أيام تعد مدة راقعية تمامًا من خلال إدراكنا ارق الصليبيين للعديد من 
الاتفاقات والهدن بينهم وبين المسلمين. كما أن تلك السنوات الشلاث لن تؤدى إلى ترهل 
الجیش الأيوبى وركفاءته الحربية» بل أنها فرصة سانحة من أجل اعادة التنظيم والتسليح بعد 
إنهاك طويل فى العمليات الحربية فى المرحلة السابقة. 

أما فيما يتصل بحصرل الصليبيين على النطقة الواقعة من يافا جنوبًا حتى عكا شالا 
فهو أمر منطقى تامًا , فقد أراد الصليبيون الحصول على قطاع ساحلى حيوى وفعال » واحتوى 
على يافا- ميناء القدس العريق» ثم عكا المركز التجارى الذى تصارعوا من أجله عامين 
كاملبن وحصلا عليها بالسيف » ولذلك جاء نص الاتفاق تأكيا لا تم الجازه فى الصراع 
الحربى بين الصليبيين والمسلمين » كما تقرر أن تكون اللد والرملة مناصفة بينهما؛ وهو أمر 
متصور من خلال أن عصر الحروب الصليبية بصفة عامة؛ احتوى على ظاهرة «بلاد المناصفات» 
Condominium‏ وهى ا ناطق التى توصف بأنها مناطق محايدة » وكان يتم ألاتفاق بين الطرفين 
على عدم استخدام مل تلك المناطق للهجوم على أى جانب من الجانبين ٠‏ وهناك من يقرر أن 
إدارة مناطق بلاد المناصفات كان يتم عن طريق إدارة مشتركة بين المسلمين والصليبيين يرأسها 
ناثب عن كل طرف" "'ء ويلاحظ أن الإشارة الخاصة بجعل اللد والرملة مناصفة بين المسلمين 
والصليبيين تعد من الإشارات الأرلى فى المصادر العربية عن نظام بلاد ا مناصفات» وهو مر 
ميستمر فيما بعد ونجد صدى له فى عهد الساطان الظاهر بيبرس البندقدارى وعلاقاته 

٤ لصليبيين")‎ 


-١‏ بلاحظ أن المؤرخ اللبنانى حسن الأمين يهاجم السلطان الأيوبى لإعطائه تلك الناطق للصليبيين ناسيا 
أنها نتاج الجهد المسكرى الذى بذله الصليبيون خلال الصليبية الفالفة ٠‏ انظر رأيه : 
حسن الأمين ٠‏ صلاح الدين الأيوبى نظرة مختلفة ؛ ص۷١٠‏ . 
۲- عمر كمال توفيق » الدبلوماسية الإسلامية؛ ص۲۴۱ . 
على السيد على ٠‏ العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصلیبیین, ط. القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص۸٤‏ . 
من تظام المناصفات؛ من الملاحظ أنه وجد من قبل فى مرتفعات الجرلان التى خضعت للسيادة المشتركة 
ٻ حکام دمشق والصليپييڻ أنظر : . 42 .ج Prawer, TheLalin kingdom,‏ 
بر كمال توفيق » المرجع السابق؛ ص۲۲۰ . 


۲۹ 

زد على ذلك؛ أن السلطان الأيوبى لم يقدم بيت المقدس للصليبيين - كما أسلفت- وجعل 
لهم امكانية الحج وفى هذا رسالة حضارية بالغة الأهمية حيث أراد أن يوضح لهم تسامع 
الإسلام» وأنه لاتوجد أية مشكلات فى شأن تدفق حركة احج املسيحى مع وجود المحارم 
السيحية المقدسة فى أيدى المسلمين ٠‏ وبذلك يقضى على الفكرة الأصلية والبرر الأساسى - 
المعلن بطبيعة الحال- لقدوم الصليبيين إلى المنطقة لحماية تلك البقاع المسيحية المقدسة من 
سيطرة المسلمين وشرورهم . 

وواقع الأمر؛ إن نظرة متأنية لذلك الصلح وبنوده ؛ تكشف لنا عن أن الدبلوماسية الأيوبية 
حققت انتصارا غير مسبوق ١‏ ولم تفرط- حتى الآن- فى المقدسات ‏ بل تم اعطاء الصليبيين 
ما تمكنوا أنفسهم من الحصول عليه بالحرب وبعد جهد جهيد. ويلاحظ هنا الاصرار على 
الحصول على صلح مشرف لاذرة تنازل ولاتفريط فيه وما لم يتمكن الصليبيون من تحقيقه 
بالحرب عجزوا عن تحقيقه بالتفارض . ولذلك نصف التفاوض الأيوبى- الصليبى بأنه حرب 
دبلوماسية » خرج منها الأيوبيون. مرفوعى الرأس نظرا لحصافة وحنكة المؤسس الكبير صلاح 
الدين الأيوبى الذى لم يغرر به ا ملك الامجليزى فى المفاوضات . 

وتصل الآن إلى زاوية مهمة ؛ وهى تتعلق بتقويم الصليبية الثالثة بين النجاح والفشل» وفى 
حقيقة الأمرء أن الهدف الأساسى الذى من أجل قدم ملوك وأباطرة أوربا للمنطقة وهو تحرير 
بيت المقدس من السيادة الإسلامية لم يتحقق » وعجر الملك الامجليزى ريعشارد الأول قلب 
الأسد من تحقيق ذلك حيث وقفت فكرة الجهاد الإسلامى ومن ورائها أبناؤها المخلصرن لتجعل 
ذلك سرابا لاطائل من ورائه ٠‏ ويكفى للتدليل على الموقف من رواية مؤرخ الجليزى معاصر فى 
صورة إرنست بارکر ۴٣۰ 81:۸٤۲‏ حيث أشار إلى أن الصليبية الثالفة اخفقت لأنه يستطيع 
جيش فرقته الميول والأهواء - يقصد الجيش الصليبى- ويحارب على أرض أجنبية أن يحقق 
انتصارا على جيش موحد بقائد صلاح الدين وتحركه الروح الدينية'. وهكذا شهد شاهد من 
أهلها على إخفاق تلك الصليبية وعجزها . 


The Crusades, Pp, 66 . 2 

The Crusade had failcd . Failed because a leaderless army , Torn by Polil- : يھول مأ ص‎ 

ical disscnsions and Fighting on a Foreign soil, could not succeed againest forces unilcd by 

ıCligious Zeul under The banner of a leader like Saladin" . 

رأقدم هذه الشهادة الصادقة لذلك المؤرخ البريطانى لأرلئك الذين يتوهمون أن الجهاد الإسلامى فى عصر 
الصليبيات وفكرته ما هو إلا عبارات أنشائية جوفاء . 


۲0۰ 


ومع ذلك ؛ من الإنصاف التاريخى أن نقرر أن هناك مظاهر للنجاح حققها الصليبيرن 
وأهمها عودة عكا لسيادتهم مرة أخرى. كذلك فإنهم تکنوا - من خلال دور ريتشارد الأرل 
قلب الأسد- من السيطرة على قبرص التى ستكون قاعدة صليبية متقدمة فى مواجهة ا لمسلمين 
فى بلاد الشام. غير أن ذلك الالجازات لاتتفق مطلقًا مع حجم الآمال الكبار التى علقت على 
ثلك الحملة عندما شرعت فى التوجه إلى الشرق. 

ونصل ألآن إلى ناحية محوريةء فى صورة النتائج التى نتجت عن تلك الحملة الصليبية, 
فيلاحظ أنها تركت نتائج على جانب كبير من الأهمية وكائت مؤشرات فاعلة لا سيتحقق فى 
القرن التالى ونعنى به القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى ٠‏ إذ أن سقوط قبرص فى 
أيدى الاتجليز » قد أثبت حقيقة الأطماع اللاتينية السافرة فى أملاك الإمبراطورية البيزنطبة. 
ويلاحظ أن العداء بين الجانبين تصاعد على مدى القرن الشانى عشر الميلادى/ السادس 
الهجري» غير أنه فى أخريات ذلك القرن كشرت الأطماع اللاتينية عن أنيابها وكان التهام 
قبرص » ولامراء فى أن ذلك يعد مؤشرا لا حل بالقسطنطينية ذاتها فى خلال أحداث الصليبية 
الرابعة. 

زد على ذلك؛ حدرث التداخل الاجتماعى بين المسلمين والصليبيين لاسيما فى أعقاب 
توقيع الصلع'. وذلك عكس - فيما عكس- عجز آلة الحرب والتعصب المقيت عن رقف 
التواصل الإنسانى حتى بين الأعداء ‏ ويكفى أن نذكر كيف أن الطرفين تداخلا اجتماعيًا حتى 
فى أحلك ساعات الصراع الحربی پينهما. 

إلى جانب ذلك؛ من اللاحظ أن من نتائج الصليبية الثالثة إدراك الصليبيين لأهمية دور 
مصر المحورى فى مقاومة الغزوه الصليبية الشرسةء -مع عدم اغفال فعاليات شقيقاتها 
المجاورات")- رما يذكر فى هذا الصده؛ أن الملك الالمجليزى ريتشارد الأرل قلب الأسد وهر 
يغادر المنطقة نصح الصليبيين بأن رأس الأفعى هى مصر » وأن الطريق إلى بيت المقدس يبدا 


‘ Barker, The Crusades, P. 66 . -١ 
أود أن أقرر هنا ضرورة إدراك دور مصر من خلال تعاون ذلك الدور مع الأدوار البارزة للشعرب‎ -۲ 
الإسلامية فى الشام والعراق ومناطق أخرى فى بلاد المغرب. إذ أن من النطورة مكان انمكاس الروح الوطنية‎ 
على الكتابة التاريخية وبالتالى اعتساف الأحكام التاريخية من خلال رؤية وطنية قاصرة ولاتعارض - فى‎ 
تصورى- بين أدوار تلك الأقطار فى ذلك العصر من خلال شمولية روح الجهاد ذاتها واتصهارها فى" حركة‎ 
. شعوب مجاهدة وراء قادة يحققون لها آمالها فى مواجهة الصليبيين‎ 


۲0۹ 


من القاهرة ومع ذلك ؛ فإنه بذلك لم يتصور أمرا فريدا يحسب له بل أن الغزاه أدركوا ذلك 
مند زمن بعيد؛ وما حملات ال ملك الصليبى عمورى الأول إلا إثباتًا لتلك الزارية التى أدركها 
الصليبيون من قبل ريتشارد بعدة عقود » غير أن المهم فى إدراك ذلك الملك الإلجليزى أنه 
أوضح أن السلطان الأيوبى الفذ دعم «الشامصر» » وبذلك لم يواجه كل قطر الصليبيين 
منفردا؛ بل من خلال تعاون وثيق مع التركيز على الإمكانيات المصرية البارزة الى مثلت عمقًا 
استراتيجيا لقضية الجهاد ضد الصليبيين وهكذا سنجد أن العديد من الحملات الصليبية فى 
القرن التالى وهو القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى ؛ ستتجه نحو مصر بالحاح كبير 
على نحو يدل على أن الغزاه أدركوا الدرس جيدا وعملوا بنصيحة ذلك الملك الامجليزى الذى 
أخفق أمام عبقرية «الشامصر» ال جغرافية والتاريخية . 

وفى تصورى ؛ أن من أهم وما نتج عن تلك الحملة الصليبية؛ المواجهة التى تت بين 
الفروسيتين » الشرقية الإسلامية» والغربية المسيحية. وقد مشل الأرلى السلطان صلاح الدين 
الأيوبى » ومشل الثانية الملك ربتشارد الأول قلب الأسد ودونما شيفونية جوفاء من المؤكد أن 
الأرل تفوق على غريه على المستوى الحضارى» ويكفى أن الملك الامجليزى عندما مرض فى يأفا 
أرسل صلاح الدين إليه طبيبه الخاص ومعه الفاكهة والثلج» ودل ذلك على ذروة التحضر فى 
عصر صبغة الصليبيون بالتعصب المقيت » ولاريب فى أن ذلك جعل الصليبيين يدركون أنهم 
أمام طراز فريد ونادر من الأبطال المسلمين فوقعوا أسرى الإعجاب به» فلاعجب إذا ما عرفنا أن 
منهم من اعتنق الإسلام على يديه » وهكذا لانغادر الحقيقة إذا ما اعتبرنا الصليبية الثالثة هى 
الرحم الابداعى الذى منه خرجت أسطورة صلاح الدين فى الفكر الأوربى فى العصر الوسيط. 

مهما يكن من أمر. فبعد تلك الأحداث الصاخبةء غادر المنطقة الملك الانجليزى ريتشارد 
الأول قلب الأسد عائدا إلى بلاده . ويلاحظ أنه وقع أسيرا فى يد ليوبون دوق النمسا فقام 
بتسليمه إلى الامبراطور هنرى السادس ألذى قام بدرره بالقائه فى السجن حتى جمعت 
حكومته فدية كبيرة لإطلاق سراحه ٠‏ وما أن عاد إلى الجلترا؛ حتى شن حرا شعواء ضد ملك 
فرنسا. فيليب أغسطس . وكذلك أخیه حناء وقد لقی ریتشارد حتفه عام ۱۱۹۹م / ٩0۹د‏ 
أثناء حصار قلعة شاتوس' ناا من خلال سهم قذف به عن طریق انط من أحد رجاله . 


Geolfrey of vinsauf, p. 358-359 „ : عن ذلك أنظر‎ -١ 


نظير حسان سعداوى ».تاريخ انجلترا وحضارتها فى العصور القدية والوسعلى» ط. القاهرة ۱۹۹۸م؛ 
ص۹۲- ص۳٩‏ . 


o 
فقد وقع فريسة‎ ٠ أما السلطان الأيوبى ؛ الذى أنهكته الحرب» والصراع مع الصليبيين‎ 
المرض» وأصیب بالملاریا » وتوفی فی ۱۹۳٠م/ ١0۹ھ فحزنت عليه الجماهير المسلمة وحتى‎ 
ويكفى أن نطالع ما أورده ابن شداد فى الثوادر السلطانية لندرك كم‎ ٠ غير المسلمة حزتًا بالعًا‎ 
كان حصاد ذلك السلطان من ا لحب الجارف فى قلوب معاصريه ضخمًا'. ورحل ذلك القائد ؛‎ 

غير أن جهاده ضد الغزاه ما يزال يتحدث عله . 

ذلك عرض للصراع الإسلامى الصليبى ونشاط الصليبيين خلال المرحلة من ۱۱۸۹١‏ إلى 
^A-0۸0 "P۹۲‏ 0ھ« la‏ الفصل التالى فإنه يختص بتنارل سقوط القسطنطينية ١١‏ ١٠م/‏ 
۲ه وانتحار الصليبيات . 


-١‏ یقول اہن شداد : «والله لقد كنت اسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداءه بنفوسهم وما سسعت هلا 
الحديث إلا على ضرب من التجوز والترخيص إلا فى ذلك اليوم فإن علمت من نفسى وسن غيرى أنه لو قبل 
الفداء لفدى بالنفس». 

النوادر السلطانية a‏ ط. پیروت 6 ب.ت ص٠‏ ۲0 ومثل تلك الاشارة وغيرها کثیر تچملنا رجح الجانب 


الفصل التاسع 
سقوط القسطنطينية ٤١٠١م‏ 
وانتحار الصليبيات "^ 

يتناول هذا الفصل بالدراسة الأحداث التاريخية التى أدت إلى إسقاط القسطنطينية لأول 
مرة فی تاریخها منذ تم تشييدها وافتتاحها عام ۳۳۰م» وذلك عام ۱۲۰۲م / 1۰۲ھ ثم 
يبتعرض للنتائج العديدة التى نتجت عن ذلك التاريخ ا محورى فى وقائع الحروب الصليبية ٠‏ 
ولاذا يعد“ وبحق- انتحار) لتلك ال ركة التاريخية الأوربية. 

رفى حقيقة الأمر ؛ أن ما يعرف بالحملة الصليبية الرابعة ليس من اليسير على الباحث أن 
بجعل بداياتها مرتبطه بأوائل القرن الثالك عشر الميلادى/ السابع الهجرى ؛ بل من المتصور 
أن تلك الحملة لها بدايات مبكرة امتدت على مدى قرون عديدة من تاريخ القارة الأرربية فى 
المرحلة القروسطية » ومن الأفضل تتبع الجذور التاريخية التى أت إلى حدوث ما حل دينة 

وجدیر بالذکر ؛ أن الامبراطور قسطنطین الکبير (pF FV-F. 0) Constanlinc e Great‏ 
٠‏ غادر روما القدية R02 Ania‏ , على ضفاف التیبر واتجه إلى اقامة عاصمة جديدة هى 
Constantinople ةaiيطihط ill‏ أوروما الجديدة ۸٥١ ۸٥۷‏ على ضفاف البسفور التى افتتحها 
بالفعل فی ۱١‏ مایو ۳۳۰م وقد عاشت الأخيرة فى قلب حضارات العالم القديم المصرية 
والفارسية واليونانيةء ونهلت من ذلك الميراث الحضارى الخصب» ويرور القرون ازدهرت تلك 
المدينة ازدهار) بالعًا ٠‏ ومع انهيار روما القدية عاصمة الامبراطورية الرومانية ۸١۳-‏ ١٠۲٠م"‏ 
ره على أیدی العناصر الجرمانية بقيادة ادواكر ٠‏ وإسقاط حكم رومولوس اوجستيلوس 
pî ‘p1 ple Romulus Augustilus‏ بقاء الق طنطينية بعيدة عن التأثير الجرمانى الكاسح 
المدمرء بدأنا ندرك أن هناك فرارق حضارية أخذت فى الاتساع بين الطرفين ؛ الشرق البيزنطى؛ 
والغرب الأوربى ولايستطيع الباحث المنصف حتى القرن الثانى عشر المیلادی/ السادس 


/م١١١٤ تعبیر انتحار هنا مجازی ولایعنی الراقع التاريخى لأن الصلیہیات استمرت فیما بعد عام‎ -١ 
. ۳ 


-0- 


ot 


الهجرى إلا ويدرك أن هناك ما يكن وصفه بالفجوة الحضارية بين الجانبين » مع ملاحظة أثه 
منذ القرن ا لمذكور بدأت تلك الهوة تضيق نسبيًا بينهما من خلال ظهور ما يعرف بنهضة القرن 
الثانی عشر Renaissance o he weh Century‏ ٥ا"‏ ؛ وهى أخطر النهضات الأرريية فى 
المرحلة الفروسطية بصفة عامةء ومع ذلك ؛ ظل البيزنطيون ينظرون إلى الغرب الأرربى نظرة 
ازدراء واحتقار ؛ لقد شعروا بأنهم خلفاء الرومان. وحتى الامبراطور البيزنطى نفسه كان يصف 
نفسه بالإمبراطور الرومانی» ولم تكن بيزنطة تعترف بوجود امبراطور آخر فى الغرب الأرربى. 
ومعنى ذلك أن كلا من ال جاتبين افتقد القدرة على الاعتراف بالآخرء وهذه زاوية محورية من 
أجل فهم أبعاد الصدام الذى حدث فى عام ٤١٠٠م‏ / ١١٠ه‏ . 


ومع ذلك ؛ لم تكن الهوة الحضارية هى كل ما فى الأمرء بل إن الصراع العقائدى » لعب 
دور بارزا هو الآخر من أجل تعميق التباعد بين الجانبين ولعل من الأحداث البارزة التى 
تجعلنا ندرك حجم الموقف التدهور بينهماء قطيعة فوشيوس 5۸15١‏ «هناهط" عام ۹م / 
۸ھ ثم الانشقاق الاعظم صنط؟ ۹ء6۲ عام ۵4 ۱۰م/ ٦٤عه.‏ وقد أدت إلى نتائج بعيدة 
المدى فى العلاقات بين الشرق البيزنطى والغرب اللاتينى . 

غير أننا نبغى ملاحظة أن القطيعتين المذكورتين لم تقعا دون مقدمات سابقة لها أهميتها 
فى التمهيد على المستويين الكنسى والسياسى,؛ وفى هذا المجال نجد أنه فى أواخر القرن 
السادس الميلادى تزايد الخلاف بين الجانبين عندما اتخذ بطريرك القسطنطينية لقب المسكونى 
Geumenicu!‏ . وېڵلك أعطى لنفسه صفة العالميةء وهی صفة أرتبطت كنيسة روما بها على 
اعتبار أن مؤسسها هو القديس بطرس ٠١٠١۲‏ .51 وأنها بالتالى سيدة الكنائس . وقد أظهر 
اأعتراضه على ذلك الہابا جريجورى الكبير ٤ - ۵۹۰ ( Gregory The Great‏ ۰٦م)‏ الذی عمل 
من قبل عدة سنوات فى القسطنطيئية بوصفه وكيل للبابا قبل توليه منصيه البابوى ٠‏ ولاريب 
فى أن ذلك يعكس لنا أن التنافس والصراع بين الكنيستين حول الزعامة العالمية له جذوره 
التاريخية الفاعلة"). 


: عن تلك النهضة انظر دراسة هاسكنر الممتازة‎ -١ 
Ilashins , The Renaissance of The Twelfth Century . Cambridge 1928 . 


- عادل زيتون ١‏ العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطى رالغرب اللاتينى فى العصور 
الوسطی ‏ ط. دمشق ۱۹۸۰م ص٣۳۲‏ . = 


90 
زد على ذلك ؛ أن القرن الشامن الميلادى/ الثانى الهجرى ؛ شهد مرحلة مهمة من الخلاف 
بين الطرفين. رذلك من خلال السياسة التى أتبعها بعض اباطرة الأسرة الأيسورية فى صورة ليو 
الثالث الایسوری اها ٥ا‏ 11 10 (۱-۷۱۷٤۷م‏ / ۹۹-٤۱۲ه)‏ ومن بعد ابشه 
Constantine V سمlikا‎ hih 5‏ )( (۱٤۷-٥۷۷م‏ / ۱۵۹-۱۲۲ه) » وقد غضبت البابوية 
فى الغرب وقشل ذلك فى البابا جريجورى الشانى !! رإمعه) (۷۳-۷10م / 
۳-۷١١ه)"").‏ الذى رأى فى تلك السياسة البيزنطية نوعا من التأثر باليهوه والمسلمين"'ء 
وقد اجتمع مجلس من الأساقفة فى الغرب الأوربى دعا إليه البابا المذكور؛ رصب ذلك المجاس 
اللعنة على الأباطرة الأيسوريين الذين حطموا الايقونات © وبصفة عامة؛ عد الصراع حول 
الايقونات مرحلة مؤثرة فى زيادة الهرة بين الطرفين البيزنطى راللاتينى . 


= والبابا جریجوری الکبیر؛ هو جریجوری الأول 1 را0ع۲ تول البابوية من ۳ سبتمبر ۵۹۰ حتی ١۲‏ 
مارس £ م وحمل لقب الكبير Grcat‏ شأنه ذلك فی شأن البابا ليو الأول ٠ Leo I‏ وقد ولد ألبابا جریجوری 
فی عام ٠م‏ من جانب أسرة ثرية عملت بال جوانب الكنسة » ويلاحظ أن ذلك البابا كانت له اهتسامات 
متسعة شجع الرهبنه وعمل على تقديم الهبات القيمة للرهبان » وهر أمر متوقع منه حيث أنه كان راهبًا 
وترهين عندما بلغ الخامسة والشلائين من العمرء أثفق قسمًا من أمراله من أجل إقامة أحد الأديرة فى روماء . 
ويلاحظ أنه يعد الرابع بين أكبر أطباء الكئيسة اللاتين, كما أنه خلال المرحلة من ۵۷۹ إلى ۸0م عمل فى 
منصب وكيل البابوى 5ا٣13أام0مة‏ فى القسطنطيئية ؛ وبعد عودته إلى ديره بخمسة أعوام ‏ انتخب بابا 
وهو الراهب الأول الذى احتير لذلك المنصب ويلاحظ أن یوم عیده يوافق ٠۲‏ مارس . عنه أنظر : 

Keliy, Dictionary of Popcs , pp. 65-68 . 
Altwatcr, The Penguin dictionary of Popes, p. 157-158 . 

: عن سياسة الاباطرة اللاايقونيين خاصة ليو الثالث وقسطنطين الخامس انظر‎ -١ 
Ostrogorsky , IHisrory of the Byzantine Stale, pp. 143-147 . 

۲- جریجوری الٹانی 1١‏ رامعه٥۲)‏ ؛ ہابا وقدیس ؛ ولد فی روما عام ٦٦۹‏ من أسرة ثريةء وتولى 
امنصب الہابوی من ۱۹ مایو ۷۱١‏ إلی ۱۱ فہرایر ١٣۷م؛‏ وبلاحظ آنه یرم عیده يوافق الحادى عشر من 
فہرایر. عله أذظر : 

Kelly , Op. Cit., p. 86-87. 
Ibid, p.87. -۳ 


. ٠١۲ص معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية ؛‎ ٠ محمود سعيد عمران‎ -٤ 


۲9٦ 
زد على ذلك ؛ أن البابوية وجهت لطمة قوية للامبراطورية البيزنطية من خلال اتجاء البابا‎ 
carolus Magnus jlkرlش ليوالغالك') (۷۹0- ۸۱م / ۲۰۱-۱۷۹ هھ( إلى تڙتږيج‎ 
م / ۱۹۸-۱ه) امبراطورا فی عام ۸۰۰م / ٤۸١د فى كنيسة القديس‎ I-1۸) 
بطرس فی روما" ولاریب فی أن ذلك کان یعنی ظهور امبراطور فى الغرب الأرربى يناس‎ 
الإمبراطور البيزنطى» وأرادت البابوية » بمارسة لعبة توازن القوى بين الامبراطورين » غير أن‎ 
الامبراطورية البيزنطية لم تكن لتعترف بذلك الإمبراطور الجديد؛ ولم يكن لإمبراطور‎ 
القسطنطينية أن يقبل بكونه نصف إمبراطور ؛ ومن المؤكد أن البابوية بتتويجها شارلان‎ 
امبراطورا ؛ قطعت آخر الخيوط التى تربطها بالإمبراطورية البيزنطية » ويعلق أحد المؤرخين‎ 
على الموقف قائلا : «لاشك فى أن تويج شارلان كان طعنة لجلاء صوبتها البابوية إلى‎ 
› الأباطرة البيزنطيين ؛ الذين كانوا يتمسكون دائمًا بدأ وحدة الامبراطورية الرومانية من جهة‎ 
وبنظرون إلى كل الفرنجة على أنهم برابرة لا أكثر من جهة ثانيةء ولذا رفضت الجكومة‎ 
الامبراطورية فى القسطنطينية الاعتراف بالامبراطور الجديد (شارلان) » وبداً فى نظرها مدعي‎ 
ومغتصبًا بل و«تافها وسخیمًا» علی حد قول پاراکلاف » رفی نفس الوقت أصبح البابا فی‎ 

نظر البيزنطيرن مجرد مواطن متمرد؛ وجاحد لأنه قام بتتويج شارلان الفرنجى» ". 
وتصل الآن إلى قطيعة فوشيوس ؛ وقد وقعت أحداثها فى عصر الأسرة المقدوئية 
(۱۷٦۱۰۵۷-۸م‏ / ۵-.۹) ه وخاصة فى عهد الإمبراطور بازل الأرل 1 إإحة8 


-١‏ لیو الثالت 111 ١٥‏ بابا وقديس » وقد تولى المنصب الباہوى فى دیسمبر ۷٨۵‏ م حتی ۱١‏ پونيو 
٣م‏ وهو من أصل روماتی من جنوب ایطالیا وعمل راھبا وکردینال لستا سوزانا 51٩ 505111٩‏ » وینسب 
إليه أمر تويج شارلان امبراطورا عام ١٠٠۸م‏ ؛ وعرف عنه كفاءته الادارية ؛ وبلاحظ أن يوم عیده بوافق ١١‏ 
پونيو » عله أنظر : 

kelly , Oxford dictionary of Popes , pp. 97-99 . 
: عن تتویج شارلان انظر‎ -۲ 
Loyn and John Percival, The Reign of Charlemagne, Documents on Carolingian Cover- 
umcnt and Ad Ministraltion, London 1975, p. 26 . 
. العلاقات السياسية والكنسية ؛ ص۴۲۸‎ ٠ ال زيتون‎ -۴۳ 


YoY. 


۸۸۹-۸٩۷ (‏ م / ۲۷۳-۲۵۲۳ه) ؛ ویلاحظ أن الأسقف البیزنطی قوشیوس'' (۷-۸۵۸٦۸م‏ 
pAA-AVY) « (aYo-YEL /‏ / ٤-۲۷۳ه)‏ » کان قد کتب مثالا بعنوان -۲ام ۱٥‏ 


itu Mystagogia‏ » ھاجم فيه ما أسماه بانحراف قائون الایان عند اللاتين بسب إضافة كلمة 
Hilioque‏ «الروح القدس المنبثق من الان ابا » ؛ وقل أوضح أن تلك الإضافة تعد انحراقا 


عما اتفق عليه آباء الكئيسة الأرائل فى المجامع المسكونية التى عقدت من أجل الاتفاق على 
صيفة محددة حول طبيعة السيد المسيح ١‏ وقد اعتقد فوشيوس أن تلك الإضافة تعد بدعة 
تؤدى إلى الخلط بين طبيعتى كل من الآب والابن " 

على أية حال ؛ وقع انقلاب فى القسطنطينية عام ۷٦۸م‏ / ۳٠٠ه,‏ انتهى بالفتك 
بالامبراطور ميخائيل الثالث واعتلاء بازل الأول العرش وقد تم تعيين اغناطيوس اسقفًا وعزل 
فوشيوس» ومن بعد ذلك تم عقد مجمع فى العاصمة البيزنطية عام ۹٦٠۸م‏ / ١١ه‏ وفيه تم 
إدانة فوشیوس ولعنه ۳ ويلاحظ أن البابا يوحتا الشامن ۷11۲ 101۸ ( ۸۸۲-۸۷۲ م / 
۲۹۹-۹ه) اتجه إلى لعن فوشيوس وشاركه فى ذلك جمع من البابوات ٠‏ بل أنه فى نهاية 
القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى ؛ وأرائل العاشر الميلادى/ الرابع الهجرى ظهرت 
موجة عدائية فى الغرب الأوربى ضد بيزنطة بسبب قضية فوشيوس وتم لعئه وكذلك كئيسة 
القسطنطينية التى ظهرت على أنها مهرطقة ومارقة'. 

وإذا كان ذلك شأن قطيعة فوشيوس ؛ فإن الأهم منها ما عرف بالانشقاق الأعظم الذى وقع 
عام ٤٠٠٠م‏ / ١٤اه‏ » ويلاحظ أن عناصر النورمان فى جنوب ايطاليا زحفوا على 


Nicol, Biographical dictionary of The Byzantine Empire, London 1991, p. 106-107. ~\ 

۴- اسحق عبید؛ روما وہيزنطة , ص۱۱ . 

۳- عادل زيترن ٠‏ العلاقات السياسية والكنسية؛ ص۳۳۴ . 

١٤ تولى المنصب البابوى فى‎ » [01٠١ ۷١١ اسحق عبید امرجم الساہق ؛ ص۱۷ ويرحنا الغامن‎ ٤ 
صحاالةا!‎ ١١ وذلك عقب وفاة البابا هادريان الثاني‎ ‘pAAY دیسمېر عام‎ ۱١ دیسمبر عام ۲ حستی‎ 
: عنه بالتفصيل أنظر‎ .(pAVY-A1Y) 


Kelly . Oxford dictionary of Popes, pp. 110-111. 


0۸ 
متلكات الباہوية بعد أن توسعوا فى أملاك الامبراطورية البيزنطية هناك واتجه البابا ليو 
التاسع (۹٤١١-٤١١٠م/ ٤١-٤٤١‏ ٤ه)‏ إلى التحالف مع الامبراطور البيزنطى قسطنطين 
العاسم gi‏ ماخ Conasanine IX Monomachus‏ (£4 ۰00۰م / L-L £١‏ ھ) من 
أجل العمل على ضد النورمان عسكريًا ؛ ويلاحظ أن بطريرك القسطنطينية فى ذلك الحين قثل 
فى ميخائيل إلأرل .QA-\.£F) Michacl I1 Keroullarios ıa‏ ١م/‏ 
٤١ .-٠‏ ه)'. وقد رفض التحالف بين بيزنطة والبابوية على أعتبار أن ذلك من شأنه 
الإضرار مصالع بيزنطة لأنه سيفتح الأبواب على مصاريعها من أجل التدخل البابوى فى 
الشئون الكنسية الخاصة بها" . وقد بدأالنزاع عندما وصلت إلى مسامع كيرولاريوس أخبار 
تفيد بأن النورمان أعاقوا البونانيون فى جنوب ايطاليا عن مارسة شعائرهم الدينية وا منطير فى 
فى الأمر أن ذلك تم مرافقة كنيسة روماء وكرد على الموقف أمر بطريرك البيزنطى الكنائس 
اللاتينية فى العاصمة البيزنطية بأن تتبع الشعائر اليونانية وعنما أثبت ذلك أصدر أوامره 

بإغلاقها فى نهاية عام ۰0م / 0٤٤ھ‏ . 

والواقع أن البابا ليو التاسع لم يكن له أن يقف مكتوف اليدين أمام ذلك الموقف فقد أرسل 
إلى الامبراطور البيزنطى يتهم كيرولاريوس » ومن ثم تجدد العداء بين الكنيستين من جديد 
وبصورة أشرس من ذى قبل ورصل الأمر إلى حد أن أصدر البابا ليو التاسع قرارا بالحرمان ٠‏ لم 
يشتمل كيرولاريوس فقط بل كنيسة القسطنطينية أيضًا ٠‏ ووضع قرار ألحرمان فى مذبح كليسة 
أيا صوفيا نام0 aنعه1!‏ ( الحكمة الالهية)""' بالعاصمة البيزنطية . ويلاحظ أن الشعب 
البيزنطى تعاطف مع بطريركه ضد كنيسة روماء غير أن ذلك لم يغير من الأمر شينًا رزادت 
الهوجة بين كنيستى روما والقسطنطينية. ومع ذلك ؛ هناك من يرى أن أحداث قطيعة عام 
٤١ / ٤‏ ٤ه‏ . كانت أكثر إثاره من النتائج التى ترتبت عليهاء فالأمر لم يكن انشقاقًا 
بصورة نهائيةء ومن زاوية أخرى» من المهم ملاحظة أن تلك القطيعة لم تؤثر على المركز البابوى 
فى الغرب أو فى الشرق على حد سواء . كما أنها لم تؤد إلى التأثير على حركة العناصر. 


۱- عن میخائیل کیرولاریوس انظر : 

Nical, Boigraphical dictionary , p, 91 .‏ 
۲- اسحق عبید ؛ روما وبيزنطة ۰ ص٠۲۵‏ . 
۴- نفسه ٠‏ نفس المرجم» ص۳۲ . 


0۹4 
الكاثوليكية فى الإمبراطورية البيزنطيةء واستمر قدوم الغربيين بعد تلك القطيعة فى صورة 
تجار أو حجاج أو عابرى سبيل واستمر هؤلاء يقومون بتشييد كنائسهم على الأرض البيزنطية 
كما ظل المرترقة اللاتين يعملون فى الجيش البيزنطى''. 

وقد يکون لدى صاحب هذا الرأى بعض الحق؛ على اعتبار أن الاميراطررية البيزنطية 
حرصت على ابقاء قدر من الاتصال مع روما . إلا أن من المؤكد أن العلاقات بين الطرفين لم 
تکن کسابقتها » وتفاعلت أحداث الانشقاق من الأعظم » مع قطيعة فوشيوس مع الفجوة 
الحضارية بين بيزنطة والغرب الأوربى على نحو أوجد نفسية عدائية عامة لدى الطرفين » وليس 
فى مقدورنا الغاء تلك الزاوية على الرغم من وجود «مصالح متبادلة» بين الشرق البيزئطى 
والغرب الأوربى حرص الطرفان على الاحتفاظ بها وجاءت الصليبيات من بعد ذلك كى تريد 
الهوة اتساعا . 

على أية حال ؛ ذلك شأن الانشقاق الأعظم عام ١٠١٠م‏ / ٤١‏ ٤ه‏ وفى الصف الثانى من 
القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى؛ وقعت العطورات السياسية والعسكرية فى 
الشرق الإسلامى على نحو أدى إلى هزية الامبراطورية البيزنطية فى مائزكرت ١۷١٠م/‏ 
٣ه‏ وهرولت وقائع التاريخ لاهثه لنجد انفسنا أمام الصليبية الأولى- التى سبقت دراستها 
من قبل - وقد اتچه الامبراطور البیزنطی الکسیوس کومنینوس (۱۸-۱۰۸۱١١١م‏ / 
٤-۲١۵ه)‏ إلى عقد اتفاقية القسطنطينية من أجل أن يعيد الصليبيون إلبه المناطق التى 
فقدت منهم من جراء التوسع السلجوقى» وكان من أهم تلك المناطق درة شمال الشام» أنطاكية؛ 
إلا أن النورمان أسسوا فيها إمارة نورمانية ورفضوا عودتها للامبراطورية البيزنطية ٠‏ ومن ثم 
وجد ما يعرف بالمشكلة الأنطاكية فى السياسة البيزنطية؛ وتعنى سعى بيزنطة الد مووب من 


. ۳٤١۹ص عادل زيتون, العلاقات السياسية والكنسية؛‎ -١ 

وقد عبر عن ذات التوجه المؤرخ البريطانى هاملتون الذى رأى أنه على الرغم من التاريخ السابق بين 
الجانبين فى صورة الصراع على الابقونات ٠‏ وقطيعة فوشيوس ؛ والانشقاق الاعظم ٠‏ إلا أن رجال الكنيسة 
كان يحدوهم الأمل فى النصف الشانى من القرن الحادى عشر الميلادى فى أن بجدرا حلا للخلاف بين 
الكنيستين أنظر : 


Hamulton, The latin Church in Crusader States, London 1980, p. 2 . 


۰ 

أجل استعادة أنطاكية بكافة الوسائل المتاحة لها سواء السياسية أو الدبلوماسية بل 
والتلويح بالقوة فى مواجهة الأطماع النورمانية التى لاتحد. 

وبصفة عامة؛ تأكد للامبراطورية البيزنطية أنها استعانت بطامع فى أراضيها من أجل 
مواجهة ا لخطر السلجوقى» ولاريب فى أن عدم تنفيذ الصليبيين لاتفاقية القسطنطيئية ؛ قد 
جعل الأباطرة البيزنطيين يحاولون أستعادتها دون جدرى فى صورة الكسيوس كومنين» رحا 
کومنین» وماتویل کومنین"')» وفى تصورى المتواضع أن اخفاق الأباطرة الكبار الثلائة فى 
ايجاد حل للوجود الصليبى فيما كانت تراه بيزنطة نابعًا لها من قبل مقدم الصليبيين إلى 
ا منطقة وكذلك ايجاد حل ما لتنامى الغطر اللاتينى الجامح القادم من الغرب كل ذلك كان مثابة 
المقدمة المنطقبة الطبيعية لا حدث عام ٤۲۰٠م‏ / ٠١١‏ ه » وفى نفس الحين » صار 
البيزنطيون ينظرون إلى كل حملة صليبية قادمة عبر أراضيهم نظرة عداء ويلاحظ أثه عندما 
فشلت الحملة الصليبية الشعبية وأجهزت سيوف السلاجقة على العامة بعد عيورهم اليسفور 
اتهم الغرب الأرربى بيزنطة وجعلها العامل الأساسى وراء ذلك الإخفاق » وفيما بعد » عندما 
قدمت الصليبية الثانية وعلى رأسها املك الفرنتسى لويس السابع والامبراطور الألمانى كونراد 
الثالث قابلت بعض المصاعب على الأرض البيزنطية ومن زاوية أخرى تعرضتت الممتلكات 
البيزنطية إلى السلب رالنهب على أبدى أفراد تلك الحملةء وهو نغس الأمر الذى وقع خلال 
الصليبية الأرلى» وعندما أخفنقت الصليبية الثانية كسابقتها؛ اتهمت بيزنطة أنها ساهمت فى 
ذلك الإخفاق من خلال سلوكها المعادى لجند المسيح ! . 


-١‏ عن محاولات الأخير على سبيل المغال انظر دخوله أنطاكية عام ۵۹١١م‏ / ٤‏ ۵ه ومن خلفه الملك 
الصليبى بلدرين الثالث ورينودى شاتيون . عن ذلك : 
Cinnamus, Epitome Iistoriarum , in C.S.11.B., Boon 1836 , p. 187.‏ 


Chalandon, Jean I1 Commecne ct Manucl | Commenuc "II, Paris 1912 „ p. 451-452 , 
Iussey „, The later Macedonians , The Comneni and The Angeli „, C.M.H) vol . IV, p.234, 
Baldwin , The Latin States under Baldwin IJ and Amalric I, in Sctton , A History of e 
Crusades, vol . I, pennsylvania 1958 „ p. 544 , Ostrogorsky + Hist, of The Byzantine Slate , 
p. 343 , Vasiliev, History of The Byzantine Empire , vol . Il, Madison 1929, p. 80 . 

أسد رستم ؛ الروم ؛ ج۲ » ط. پیروت ۱۹۵٩‏ , ص۱۵۳ . 


۹1۷ 

وفى الصليبية الثالثة ؛ من الملاحظ أن هناك تحالقًا قد تم بين السلطان الأيوبى صلاح الدين 
رالامبراطور البيزنطى اسحق الثانى المجليوس - كما أسلفت من قبل- ومن المنطقى ماما أن 
تسعى تلك الامبراطورية إلى ايجاد توازن ما مع القوى الإسلامية المجاورة فلم تكن لتقبل 
بانعصار ساحق للصليبيين على المسلمين فى بلاد الشام؛ على نحو يؤدى إلى زيادة قرتهم 
ربالتالى يوأجهون تلك الامبراطورة بشراسة أكبر لقد أرادت بيزنطة أن تجعل كافة الأطراف 
تعتاجها سلميًا أو حربيًا من خلال لعبة توازن القوى التى برعت فيها فى أحيان عديدة . 

ويلاحظ أن الحملة الصليبية الثالثة ؛ كشفت عن مدى العداء الذى كنته الجيوش الصليبية 
لبيزنطة - فكما أسلفت من قبل- فكر فردريك بارباروسا فى غزو القسطنطينية. كما أن 
ريعشارد قلب الأسد استولى على قبرص فى مؤشر وضاح دال على تزايد حجم الأطماع 
اللاتينية فى أملاك الامبراطورية البيزنطية ؛ لقد كانت شهية الغرب فى أملاكها لاتحد. ولم 
يعد الأمر مسألة النورمان» بل انضم لهم الألمان؛ والانجليز ؛ وفى ذلك ما يعكس كيف أن 
الاطماع الغرب أوربية احاطت بيزنطة من كافة الاتجاهات ويكن وصف المرحلة الممتدة من عام 
٤١٤ / , ۱‏ ه وهو العام الذى شهد سقوط بارى آخر الأملاك البيزنطية فى ايطاليا - 
حتی عام "+۰٤‏ / ١۰٦ه.‏ وهو العام الذى شهد سقوط القلب البيزنطى» بأنها شهادة اثبات 
تاريخية على تنامى الاطماع اللاتينية فى أملاك بيزنطة ؛ وقد بدأت تلك الأطماع 
بالأطراف البعيدة نسبيًا » ثم اقتربت أكثر فأكثر حتى وصلت إلى القلب» ولاريب فى أن ميراث 
العداء. والكراهية تجاه تلك الإمبراطورية , وكذلك الاختلافات العقائدية » ثم الفجوة 
الحضارية. كل ذلك صنع لنا كافة تلك التطورات المعلاحقةء فإذا أركنا أن الإمبراطورية 
المذكورة وقعت فى مرحلة ضعف بعد وفاة بازل الشانی عام ۰۲۵٠م‏ / ١١٤ه‏ حتى عام 
۸١‏ , / ٤۷٤ھ‏ ثم شهدت صحوة الأسرة الكومنينية من ٠۰۸١‏ حتى ۱۱۸۰م / 
۵۵۷۹-٤‏ ومن بعدها مرت پرحلة ضعف جديدة » أدركنا أن أوضاعها ذاتها كانت تشجيع 
الطامعين على الإنقضاض عليها . 

وبالتالى ؛ فليس هناك ما يدعو إلى القرل «بالخيانة البيزنطية» للقضية الصليبية » ومثل 
ذلك التصور تصور غربى أوربى صرف فى ذلك العصر» ومن الأفضل تصور الأمر على أن 
بيزنطة كانت لها قضيتها الخاصة بها ومن غير المنطقى أن تعخلى عن قضيتها من أجل 
الغرب الذى أكدت وقائع التاريخ أن قدم إليها طامعًا وليس مخلصً . 


۹۲ 
على أية حال ؛ فإن الحملة الصليبية الرابعة ارتیطت بالبابا انوسنت اثالث" 111 )۸٥ء‏ ۸:0! 
(۱۲۱۹-۱۱۹۸ م / ١۹٠-۳١٦ه)‏ الذى أراد القيام بالدعوة لحملة صليبية تسترد بيت 
المقدس ٠‏ ريلاحظ أنه اعتمد على داعية صاحب تأثير فعال فى صورة فولك دى نى عل )اة! 
واانەه ۳۸ فقام بذات الدور الذی قام به برنارد دى كليرفوه من قبل فى الصليبية الثانية . 
ريلاحظ أن ذلك البابا لم يكن يهدف فقط إلى تحقيق ذلك بل أنه أراد توحيد الكنائس , 
وإخضاع كنيسة القسطنطينية إلى سيطرة كنيسة روما؛ ويلاحظ هنا أن قلة من القيادات فى 
الغرب الأرربى هی التی استجابت لدعوتهء خاصة ثیبوت الشامبئى Thibault of Champagne‏ , 
ثم بلدوین الفلاند رزی ۴1٣٣٥۲5‏ ءل ««لاه«ا» وغيرهما من الأمراء الأوربيين ". 
ويلاحظ أن الشخصية ذات الدور الفعال فى أحداث تلك الحملة الصليبية تمفلت فى 
السياسى الداهية المخضرم الدرج هنرى داندلو ٥ا00‏ ر٣١ء1!‏ دوق للبندقية » وقد امتلك 
العديد من الصفات مثل الدهاء » والحئكة السياسية بالإضافة إلى البعد الاققصادى ,١‏ 


-١‏ انوسنت اثالث 111 ٠٠۸۸1٩١۸۲‏ ؛ تولى المنصب الباہوی خلال المرحلة من ۸ ینابر ۱۱۹۸ إلى ٠١‏ يوليو 
۹م فى يوم وفاة ابابا كلستين اثالث 111 ٥١511ء1‏ الذى تولى بدرره ذلك المنصب من قبل خلال المرحلة 
من مارس / أہريل ۱ إلى ۸ بناير ۱۱۹۸م » راسمه فى الأصل هو لوتاريو 1.01١١10‏ ؛ ولد فى عام 
۰--۱۱۱۱م ؛ وفیما بعد درس اللاهوت فی باریس ١‏ والقانون الکنسی فی بولوتیا » صار کاردنیالا فی 
عام ١٠١٠١م؛‏ وقد ألف عدة مؤلفات ومقالات ١‏ أظهر مهارة إدارية فيما بعد ٠‏ ومن أعماله المهمة شنه حملة 
صليببة ضد العناصر الالیجنسية فی جنوب فرنساء ویعتبره کیلی ٻابا كبير ومؤئر ويتميز عهده بأنه قمة 
البابرية فى العصر الوسيط؛ مات ودف PCrUgÎa le J‏ ؛ Kelly , Oxford dictionaru of popes,‏ 

pn. 186-188 . 

۲- يلاحظ أن فولك دی نی کان قسیسًا وواعظًا ٠‏ وقد أسند إليه البابا انوسنت الثالث فى نوفمير 
۸م أمر الدعوة لحملة صليبية بين شعوب أوربا وبداً عمله فى جزيرة فرنسا أو ما عرف باسم ٥ل‏ ٥ا1‏ 
٠ ۴١‏ ومن المهم أن ندرك أن العامة نسبوا له المديد من المعجزات التى نسجوها من خيالهم » مات فى. 
عام ۱۲۰۲م / ۸ه؛ عنه انظر : فلهاردوين ٠‏ من مذكرات فلهاردوين فتح القسطنطينية ت. حسن حبشى» 
ط. جدة .٠٤اه‏ ص٣٤‏ ؛ حاشية )£( 

۴۳ حستان رېیم ٠‏ دراسات فى تاريغ الدولة البيزنطية ۰ ص۲۵۰ ٤‏ 

. نفس المرجع والصفحة‎ ٠ نفسه‎ “٤ 


۹۳ 
رلاريب فى أنه عكس العقلية البندقية البرجماتية التى تضع أمور المال فوق أى اعتبار آخر. 
وجدیر بالذکر ؛ أن ثیبوت الشامبنی توفی عام ۱۲۰۱م / 0۹۸ھ ؛ فتولى الأمر من بعده 
بونيفاس المونتفرتى Bonifane of M011£¢۲a|‏ ¦ , ووصلت الحملة إلى البندقية ولم يتهمکن 
الصليبيون من دفع المبلغ الذى طلبه البنادقة من أجل استغلال سفنهم لنقل المشاركرن فى ا حملة 
إلى هدفها؛ وقد تم الاتفاق على نصيحة داندلو ومقتضاها أن يتم تأجيل دفع ا لمال حتى 
يساعد الصليبيون البتادقة على استرداد مدينة زارا ١2۲الهنغارية‏ فى دلاشيا (من قبل 
يوغوسلافيا). والتساؤل الآن لماذا زارا على نحو خاص ١‏ ومن الممكن إدراك السبب من وراء 
ذلك من خلال أنها كانت مركزا تجاريًاكبيرا وحينذاك كانت تخص الجر التی دخلت فى صراع 
لعمشرات الأعوام مع البندقية وكانت لها عملياتها الشجارية النشطة » ولذا فإنها لم تكن 
منافسة بالغة القوة للبندقية فى نطاق الادرياتيك فقط. بل أيضًا فى خارجه » وكانت الطبقة 
الغنية البندقية تنظر بحقد كبير على تعاظم الدور التجارى لزاراء وحدثت عدة محاولات من 
أجل الاستيلاء عليها وذلك على مدى القرنين الحادى عشر والشانى عشر الميلاديين / الخامس 
والسادس الهجريين. غير أن زارا تحدت عدة مرات ضد البندقية » ويلاحظ أنها فى عام 
١م‏ / ۸ه دخلت تلك المدينة فى حمايةالملك المجرى بيلاالفالث 


: عن انتخاب يونيفاس المونتفرتى أنظر‎ -١ 
Villcharduin, The Conquest of Constantioople , in Chronicles of the Crusacdlcs , Penguin 


Books, Trans. hy shaw, London 1963 , p.38 . 
: وأنظر أيضا هذه الدراسة الممتازة‎ 
qucellcr, The Fourth Crusade The Conquest of Constantinople 1201-1204 , Leicestct 
1978 , pp. 19-35. 
. حيث خصص الولف فصلا خاصا لانتخاب بونيفاس وهو الفصل الثالث‎ 
. ط. الاسكندرية ۵م ص۲۱۹‎ ٠ ۲۹۱۱م‎ ٠۹۵ , محمود سعيد عمران » تاريخ الحروب الصليببة‎ 
Nicol, Byzantium and venice , Astudy in diplomatic and cultural relations, Cam- : ابا‎ 


bridge 1905, p. 129. 


£ 
وعندما انتخب داندلو دوجا للبندقية عام ۹۲١١م‏ / 0۸۸ه؛ حاول الاستيلاء عليها غير أنه 
باء بالفشل والآن واتت البندقية الفرصة الذهبية للثأر والانتقام » وبالفمل حوصرت زارا 
وهوجمت ', بل أن هناك من بقرر أنه لم يبق حجر يساند حجر آخر فى المدينة ا مزكورة ,١‏ 
على نحو يعكس أنها؛ بالفعل دمرت انتقامًا من ا لمنافسة التجارية العنيدة والعتيدة للبندقبة › 
كما تم نقل أهلها رذلك فی عام ۱۲۰۲ م / 0۹۸ه. ولاريب فى أن سقوطها يعد فاتحة عهد 
جديد فى تاريخ الصليبيات ثم الاتجاه فيه إلى قتال المسيحيين بدلا من المسلمين“'؛ وفى هذا 
الدليل الرضاح على أن الصليبية تقتل نفسها ؛ بدلا من قتل المسلمين فها هى زارا الهنغارية 
السيحية تدمر على أيدى قوى مسيحية من أجل الال امال وحده» وليس من أجل أى دافع 

دینی. 
على أية حال ؛ هناك ملاحظة جديرة بالذكرء تتمثل فى أن تفكير الصليبيين فى بداية 
الأمر؛ اتجه نحو مصر ومهاجمتها ٠‏ غير أن البندقية لم تكن لتقبل نهاية مصالحها التجارية من 
أجل الصليبيات » ويلاحظ هنا أن تلك المدينة الايطالية امتلكت جالية كبيرة فى الاسكندرية ؛ 
وهناك من يرى أنه فى الوقت الذى كانت فيه البندقية تساوم الصليبيين بشأن نقلهم إلى 
الشرق كان سفراؤها قد وصلوا إلى القاهرة وعملوا على إبرام اتفاقية مع نائب السلطان العادل 
أبوبكر الأيوبى'"'ء وهكذا» فيلاحظ أن الطرفين اتفقا علي ذلك فی ۱۳ مایو ۱۲۰۲م / ۱۸ 
شعبان 0۹۸ه؛ ومنحهم العادل عددا من الفنادق فى الاسكندرية بالاضافة إلى العديد من 
الامتيازات التجارية ٠‏ وتعهد الطرف البندقى بعدم مساعدة أية حملة موجهة تحو مصر . 


۱- میخائیل زابوروف ؛ الصلیبیون فی الشرق. ص۹٤۲‏ . 
Villehardouin, The Conquest of Constantinople , pp. 46-49 . ~۴‏ 
۲- اسحق عبید؛ روما وبیزنطة ۰ ص٣‏ ۳۲- ص٣۳۲‏ , 
ومن سقوط زارا أنظر؛ 

Villcharduiu , p. 49 . queller, The Fourth Crusade, p. 50-66 . 
. محمود سعید عمران. تاریخ الحروب الصليبية ؛ ص۲۱۱‎ “٤ 


۵- فاید حماد عاشور ٠‏ العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامى فى العصر الأيربى» ط. 
الاسكندرية ۸۰ ص۱۸۰ ۰ 


.110 
رمن المتصور أن ذلك الاتغاق قد تأكد خلال عهد الدرق البندقی بطرس زیانى اه ٠١١١‏ 
(۱۲۲۹-۱۲۰۵م / ۲٠١-۲۷ه)‏ تدعيمًا لأراصر الصلات القوية على المستوى الاقتصادى 
بين الطرفن. 
رهناك من يقرر ؛ أن الاتفاقات التجارية المذكورة بين ا جانبين ؛ مكنت البندقية من المتاجرة 
على نطاق متسع مع مالك الهند النائية ؛ وعلى هذا الاعتبار عقد البنادقة العزم على تجنب 
مصر أية أخطار صليبية مستقبلية '). وفى هذا دليل قوى يبرهن على ازدواجية السياسة 
البندقية والطابع البرجماتى لها . 
ومن ناحية أخرى» جاء الدور على المنافس القالى الأهم والأخطر للبندقية ونعئى بذلك 
القسطئطينية التى مثلت هدقًا بالغ الثراء» ويكفى أن نذكر أن البندقية نقمت على 
الامبراطورية البيزنطية قيام الامہراطور الکسیوس الثالثٹ 111 »!۸ الجليوس 
(۱۲۰۳-۱۱۹۵م / ٠-0۹۲‏ ١ه)‏ بحرمانها من العديد من الامتيازات التجارية وفى المقابل 
تقديم المزيد منها للبيازنة الذين تنافسوا مع البنادقة فى هذا المجال "ء ثم بلاحظ أن البندقية 
أرادت القضاء على منافسة الإمبراطورية البيزنطية لها فى تجارة شرق البحر المتوسط » ولاريب 
فى أن إسقاط القسطنطينية من شأنه تحقيق ذلك الهدف الذى طالما تحرق البنادقة شرقا 
لعحقيقه ٠‏ ولانغفل رغبة البنادقة فى الثأر من إحراق الحى البندقى بالقسطنطينية عام 


, aoVA /r”۱۲ 
ويلاحظ هنا ؛ أن مسار الأحداث ذاتها شجعت البنادقة على تحقيق ذلك الهدف ؛ فمن قبل‎ 
استولى على العرش البيزنطى الكسيوس الثالث بعد قيامه بشوره على أخيه اسحق الشائى‎ 


. ٠۸٠١ص‎ » فايد حماد عاشور ؛ العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى‎ -١ 

۲ حسنين ربيع؛ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ص۴٠٠‏ . 

۴- عن إحراق الحى البندتى فى القسطنطينية عام ۲+ / ۵۷۸ھ انظر : 

حاتم الطحاوى ‏ بيزنطة وا مدن الايطالية . العلاقات الحجارية )۱۲١٠۱-۱۰۸۱(‏ ط. القاهرة ۱۹۹۸م 
ص١١٠ ١‏ عمر كمال توفيق؛ تاريخ الدولة البيزنطية ٠‏ ط. الاسكندرية ٩۱۹۹م‏ ص۲۰۷ . 


Kaplan “Le Sac de Constantinople” Histoire T, LXVI, Année 1982. p. 114. 


۳ 


۲۹ 


(۱۱۹۵-۱۱۸۵م / 0۹۱-۵۸۱ه) وزج به وابنه الکسیوس الرابع فى غياهب السجن غير أن 
الآن فر الكسيوس بعد اسحاق الثانى الجليوس من سجنه الذى أردع فيه؛ راتجه إلى الصليبيين 
يطلب منهم اعادته إلى العرش البيزنطى والتخلص من حكم الكسيوس الثالث الجليوس وتعهد 
فى مقابل ذلك أن يدفع للصليبيين المبلغ الذى كان ديئًا للبئادقة على الأخيرين » واستغل 
الدرج داندلو كافة تلك الظروف وتوجد الصليبيون إلى القسطئطينية ١‏ وبالفعل تمكنرا من 
دخولها منذ عام ۱۲۰۴م / ١ه‏ واسترد اسحاق الثانى الجليوس العرش» وتم تتويج أبنه 
الکسیوس الرابع 1۷ »)١١ )ه.٣ / م١۲۰٤( ۸1٥»‏ مساعدا للامبراطور » ويلاحظ أن 
الكسيوس الرابع هذا لم يتمكن من الايفاء بالوعد وتقديم الأموال المطلوية للبنادقة . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر ؛ أن ثورة قامت فى العاصمة البيزنطية أطاحت باسحاق الثائى 
ركذلك الكسيوس الرابع وقتلا بعد أن اتهمتهما الجماهير بالخيائة وغالأة أعداء الامبراطورية › 
وقد تولى العرش الكسيوس الخامس ۷ «ا»!۸ الذى وقف موقفًا مضادا من الصليبيين وأيدا 
الاتجاء الشعبى الكاره لهم» وأمام ذلك العطور اتجه الأخيرون إلى مهاجمة القسطنطينية فى 
عام ٤۱۲۰م/‏ ۰۲٦ھ‏ 

والواقع ؛ أن تلك العاصمة العا لمبة المجيدة والتى شيدت منذ القرن الرابع الميلادى احتوت 
على العديد من النفائس» والتحف على مدى ثمانية قرون كاملة ولذلك وجدت بها ثروات 
وفيره؛ والعديد من الأوانى الذهبيةء والفضية » والكثير من الأحجار الكرية "ء ولاريب فى 


Nicol, Bibliographical dictionary , p. 3-4 . : عله أتظر‎ -١ 

۲- حسنين ربيع » دراسات فى تاريخ الدولة البيزتطية ٠‏ ص٤٠۲‏ . 

۴- من أمثلة ذلك ؛ تغال هرقل الذى صتعه الغا لرييوس كامم اورا ۴ه 5٠٠إاهإء!!‏ وكذلك تفال الالهة 
هيرا 11۲١‏ إلهة السماء اليونانية القدية وألتى وجد لها معبد فى جزيرة ساموس 54008 0۴ 11١١١‏ وكذلك 
الأصايع النحاسية التى أقامها اغسطس بعد الانتصار الذى حققه فى موقعة اكتيوم» وكذلك التمثال البرونزى 
الذى يشل رومولوس وروس كلاصء۸ 4١4‏ s«اومهR‏ مع الذئبه ‏ وكذلك بأريس كا۹۲ ومعه التفاحة 
الذهبية؛ ثم هيلين ملكة طراودة وغيرها . 

عن ذلك انظر : 


شارلز أومان ١‏ الامبراطورية البيزنطية » ت. مصطفی طه بدر » ط. القاهرة ۱۹۵۴م» صض ۲۲۱-۲۲۰۱ . 


۹۷ 
أنها كانت ذات ثراء عريض جدير بعاصمة امبراطورية مشل الامبراطورية البيزنطية » وقد حل 
با مديئة القتل؛ والسلب والنهب والتدمير ولدينا ما كتبه مؤرخ بيزنطى معاصر هو نيكيناس 
خوئیاتس ٤1٥۲۹٥5‏ »ا۸ ؛ حيث انتحب على مدينته ورئاها قائلا «ايتها المدينة. يا حديث 
العالم ٠‏ يا منار الأرض يا حامية الكنائس ويا سيدة الايان؛ با قلعة العلم؛ لقد تجرعت كأس 
غضب الله حتى الشمالة » ولقد حاق بك آتون أكشر بشاعة من ذلك الذى أصاب قديًا المدن 
الخمس . وفى الواقم ثم قتل العديدرن من البيزنطيين واغتصہت الراهبات فى الأديرةء 
ودخل الجنود الذين لعبث الخمر برؤوسهم كنيسة آيا صوفيا وأحضروا احدى العاهرات لتجلس 
على العرش البطريركى وجعلوها تنشد الأغانى البذيئة وترقص الرقصات الرخصية أمام مذبح 
الكنيسة . واستعملت الأرانى الطاهرة من أجل احتساء النمورء ويلاحظ أن ذلك السلرك 
المتوحش والمتبربر استمر فى مدينة قسطنطين مدة ثلاثة يام" وقد نى نیکتاس خونياتس 

أن تسقط مدينته على أيدى المسلمين لأنهم ما كانوا ليفعلوا بها ما فعل اللاتين (". 


Nicclas choniates, Ocity of Byzantium , Annales of Nikclas Choniales, Trans. by ~4 


Harry Magoulias, Wayne Stale university , Detrioit 1984, p. 314 . 


Hheid “ Was pope Innocent HI , An accomplice in the diversion of the Fourth Crusade 
1204)", T.H.R., vol, XV, Cairo 1969, p, 19. 


اسحق عبيد» الدولة البيزنطية فی عصر بالیولوغوس؛ ہنی غازى ب.ت ؛ ص١٠‏ . وقد أفدت من الترجمة 
الراقية التى قام بها استاذى العلامة أ.د. اسحق عبيد. 


. ۱٤۸ص‎ 


Mayer, The Crusades, p, 198 . 

Nicol, Byzantium and Venice , p. 143-144 . 

Nicclas Choniates, p. 317 . -۴۳ 

حسنین رہیع ۰ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطبة ؛ ص٦٠۲‏ . أسمت غنيم ؛ تاريخ الامبراطور البيزنطية 
إarY— Lo‏ ١م‏ ط. الاسكندرية ۷م ص۱0۸ ۰ 

Ostrogorsky , History of The Byzantine State, p. 370 . : انظر أيضًا‎ 


Lamb, The Crusades, The Flame of Islam , Ncw York 1931 , p. 261 


۸ 
ومن الملاحظ هئا؛ أن العديد من التحف ١‏ والنفائس بيعت فى أسواق دمشق » والقاهرة 
وحلب. وكذلك الأسواق الأرربيةء حتى أن الجياد البرونزية الأربعة التى كانت تزين ميدان 
السباق فى العاصمة البيزنطية » قام داندلو بحملها إلى البندقية ؛ وحتى اليوم تزين واجهة 
كاندرائية القديس مارك 1٨‏ .51 فى فينيسيا . دليلاً على واحدة من أكبر عمليات السلب 
رالنهب التى شهدتها القرون الوسطى. وهكذ؛ يثبث لنا الصليبيون من جديد. أنهم أهل قتل, 
وتدمیر» وسلب» ونهب ؛ وها هی مدينة قسطنطين الرائعة تتعرض للمصير المأساوى الذى 
تعرضت له مديئة بيت المقدس منذ ما يزيد على القرن من الزمان عندما دخلها الصليبيون فى 
عام ۱۰۹۹م / ۹ه غير أن الفارق الجوهرى أن بيت المقدس كانت مدينة مقدسة للسيادة 
الإسلامية, أما القسطنطينية فهى مدينة مسيحية وعاصمة الامبراطورية البيزنطية 
الارثوذكسية » رالتى قامت بدور درع المسيحية الشرقية فى مواجهة الإسلام لعدة قرون؛ وفى 
هذا دليل وضاح على أن الصليبيين -فى سبيل أطماعهم الجشعة التى لاتحده- لم يفرقوا بين 
مدن إسلامية أو مسيحية » مع ملاحظة أن بيت المقدس لم تنهب لأنها لم تكن على ثراء. أما 
القسطنطيئية ؛ فقد سلبت ونهبت نظرا لثرائها العريض وبصورة لم يسبق لها مشيل فى القرون 

الوسطى . 


: حسنین ربيع ؛ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية » ص۷٠۲ وفى ذلك يذكر ماير ما ئصه‎ “١ 
“The most splendid article of plunder was The Famous sixth century quadrige which the 
Venetians Took home with The Facade of st. Mark’s". Mayer, The Crusades, p. 191 . 
هو القديس مارك الانجيلى؛ من القرن الأول الميلادى» وقد ورد ذكره فى سفر‎ 51. N2۲ والقديس مارك‎ 
لأنه فی عام ۸۲۹م تم احطار‎ ۷٥1٩۲ أعبال الرسل؛ ويلاحظ أن القديس مارك برتبط اسمه دينة فینیسیا‎ 
ويلاحظ أن‎ » 5١ ١3۲٥0 متملقاته من الاسكندرية وتم وضعها فى الكنيسة الأصلية كنيسة سان ماركو‎ 
. شعاره أسد مجنح  والجدير بالذكر أن يوم الاحتفال بعیده يوافق يوم ۲۵ أبريل‎ 


Allwalter , The Penguin dictionary of Saints, pp. 231-232 . 

: وعن نهب القسطنطبنية أنظر أيضًا‎ 
Mec Ncal , “The Fourth Crusade”, in Sefton, A History of the Crusades, vol. I], Madison 
1969, p. 185. 


۹ 
على أية حال؛ فإن سقوط القسطنطينية على مشل هذه الصورة كان ثابة كارثة على فكرة 
الصليبيات ‏ وكأن الحركة ذاتها تنتحر فمن قبل كان الاعلان عن ميلادها موجهًا لحرب 
«الكفار» وقصد بهم البابا حينذاك المسلمين. أما الآن ؛ فإن نطاق «الكفار» امتد ليشمل 
المخالفين لكئيسة روما فى المعتقدات الدينيةء وبلاحظ هنا أن انوسنت الثالث شهد عهده تطرر 
الصليبيات بصورة ملفته للانتباه ‏ فقد شن صليبية ضد العناصر التى رأتها البابوية مهرطقة 
فی جلوب فرنسا؛ فى صورة الوالدتسيين اتباع بيتر والدو 0 ۴ا والکثاریین (الأطهار) 
أما الآن ؛ فإن الصليبية تتجه إلى الامبراطورية البيزنطيةء ودل ذلك بجلاء على أن 
الحركة الصليبية ليست ضد المسلمين فقط بل ضد كل من يناصب البابوية العداء» وكل من 
يرفض الخضوع لسلطان كئيسة روما سيدة الكنائس ؛ وصاحبة السيادة العا ية على عالم 
المسيحية - على نحو يؤكد بالفعل أن الصليبية هى السياسة الخارجية للبابوية , 
والدليل الفعال على أن «الصليبية» كفكرة انتحرت مع احداث ١١١٠م‏ / ١ه‏ . اننا 
لأول مرة منذ اعلان المشروع فى ۹۵١٠م‏ / £۸۹ ه » جد أن الحركة تتجه إلى تلك الوجهة 
وتسقط عاصمة أكبر امبراطورية مسيحية فى المنطقة عمدت على مدى المرحلة الواقعة من 
القرن العاشر الميلادى/ الرابع الهجرى إلى القرن الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى 
وطوال هذه القرون لم تسقط بيزنطة على أيدى الفرس ؛ والروس » والنورمان؛ والمسلمين 
وغيرهم ؛ إلا أن سقوطها كان على بد قوة مسيحية مثلة فى الغرب الأوربى» ولذلك لاعجب 
والأمر كذلك أن نعتبر عام ٤۱۲۰م‏ / ۲٠٠ھ‏ عامًا فارقًا فى تاريخ الصليبيات على مدى 
القرنين الثانى عشر ٠‏ والثالث عشر الميلاديين / السادس ١‏ والسابع الهجريين . 


: عنهم آنظر‎ ~١ 
. رمسيس عوض؛ الهرطقة فى الغفرب. ط. القاهرة ۷ م؛ ص۱۴۳۷- ص۱۵۸‎ 
وعن أصول وتطور الحملات الصليبية ضد المشيحيين انظر هذه الدراسة القيمة التى قام بها نورمان‎ 
هاوسلی:‎ 
Housley , “ Crusades againcst Christians, : Their Origins and Early development, , C. 
1000-121@", in Crusade and Settlement, ed. by peter W,. Edbury , Cardiff 1982 , 
pp. 17-36. 
ويلاحظ أن الصليبيات ستشن ضد العناصر التى اعتبرتها البابوبة مهرطقة فى منطقة بحر البلطيق؛‎ 
: وساهم الفرسان التيوتون بدور بارز فى هذا المجالء عن ذلك انظر هذه الدراسة الوافية‎ 
Christiansen, ‘The Northern Crusades The Baltic and The Catholic Fronticr 1100-1525, 
University of Minnesota 1980, pp. 48-250 . 


.۲۷ 
ومن الممكن القول بعبارة أخرى ؛ أن البنادقة ا حققوه فى توجيه الصليبية الرابعة نحو 
مدينة قسطنطرن قد وفروا على الأيوبيين عناءً طويلا ولم يكن المسلمون يستطيعون تحقيق ذلك 
الانشقاق الذى حدث فى داخل أفرع الحركة الصليبيةء والقفعت الداخلى الذاتى لتلك الحركة 

أمام المصالع الاقتصادية الكاسحة التى حددت مصيرها برمته  .‏ 

مهما يكن من أمر ؛ فقد تم تت إقامة حكم لاتينى فى مدينة قسطنطين وتجرعت العاصمة 
الامبراطوریة کأس الھران, وقد قام بها حکم لاتینی وتم انتخاب بلدرين الفلاندرزى «iسلاهم‏ 
Fld‏ 0۲ امېراطورا > كذلك تم تعیین بطریرك جدید نی صورة توماس مورسینی ؟ھ۲ا10] 
'Morosini‏ . 

أما الغنائم والأسلاب ؛ فقد تم تقسيمها على الفحو التالى؛ حيث حصل بلدوين على 
جنوب تراقيا ‏ وخمسة أثمان العاصمة البيزنطية » وبعض جزر بحر أيجه د٥5‏ «ه٠ع۸‏ مثل 
ساموس» وخيوس ٠‏ ولسيوس» أما قائد الحملة بونيفاس فقد حصل على سالونيك ؛ ولجد أن 
نصيب الأسد حصل عليه البنادقة ولا أدل على ذلك من استعراض حجم المناطق التى حصارا 
علیها وهی کالاآنی : 

0u- واپتوليا ا0ا مع مدن دورازو‎ » canane واکارنانیا‎ 1'E م٣١ ابیروس‎ -١ 
. ٩ وغیرها‎ A وأرتا‎ « razo 


۲- الجزرالأيونية وعلی نحو خاص کورفو » وکیفالونیا ٩۸٣۹1ام۲)؛‏ وسانت مور 
Sainte-Maure‏ وزانتى Zante‏ . 


۳- الہليبونيز فی صورة مدن › ہتراس Patrus‏ ' وکالفریتا Calovryla,‏ « واستروفا «Oslrova‏ 
ومودون N0101‏ » ولاکیدرمنيا 11¢ 1.40000 . 


“٤‏ جزر جنوبی وغربی بحر ایجه » ومنها ناکسس ی0×ھ۸ وأندروس ١‏ وجرزیرة 
يوبيه ؛ حاصة مدینتی اوریوس 0:٥05‏ وکاریستوس ؟هاsره۸‏ . 


¬ حستین ربیع دراسات فی تاریخ الدولة البيزنطية ۰ ص۷٣۲۱-‏ ص۸٣۲‏ . 
يا : عمر كمال توفيق؛ تاريخ الدولة البيزئطية» ص١٠٠‏ . 


جراء صليببة |٠۲١٤‏ . 


۲۷۱ 


ه- مجموعة من المدن متراصة على طرل الشاطىء الأرربى لمضيق الدردنيل » وبحر مرمرة 
أهمها جالیبولی اهما ورودستو ۸٥05‏ » وهیراقليا ]1 . 

- بضع مدن داخل تراقيا أكبرها اندرينوبل » بالإضافة إلى جزيرة كريت ١‏ . 

ويقرر البعض أن معظم تلك المناطق كانت خصبة وتصل إليها السفن على نحو ميسر . 
وكلها على نحو تقريبى وقعت على الطريق البحرى الكبير الذى يصل البندقية 
بالة طنطيئية"'. 

وقد يتساءل البعض عن موقف البابوية من كل تلك الأحداث وفى حقيقة الأمر أن البابرية 
- كما يقرر أحد المؤرخين المتخصصين فى العلاقات البيزنطية - اللاتينية- مثلة فى انوسنت 
الفالث كان يدرك ادراكا يقينيًا أن الصليبية الرابعة كانت تستهدف الهجوم على القسطنطيئية 
كما وأنه قد تواطأً فى إدانة اتجاههم نحو زارا ومدينة قسطنطين وبذلك يكون قد سمح لقادة 
الحملة الرابعة الصليبية بالاتجاه قدمًا فى مخططاتهم العدرانية ضد الإمبراطورية البيزنطية"'. 

والجدير بالذكر ؛ أن البابوية ومنذ زمن بعيد كانت تحلم بتوحيد الكنائس وإخضاع كئيسة 
القسطنطينية المارقة لسيطرة كنيسة روما. ويلاحظ أن البابا انوسنت الفالث أمر رجال الدين 
اللاتين فى الصليبية الرابعة بضرورة إدخال الطقوس اللاتينية فى كافة الكنائس البيزنطية٠)‏ 
على نحو عكس إن ذلك الاحتلال اللاتينى توغل فى كل مناحى الحياة البيزنطية من السياسة 
إلى الاقتصاد وإلى الدين أيضًا . 

مهما يكن من أمر ؛ فمن الأهمية هكان التقرير بأن مسئولية سقوط العاصمة البيزنطية 
موزعة بين البنادقة » والبابا انوسنت الفالث ١‏ والبيزنطيين أنفسهم » ومن بتصور البعض أن 
البيزنطين هم الضحية فى كافة تلك الأحداث التى وقعت على أرض امبراطوريتهم غير أن 
الواقع التاريخى يؤكد أن بيزنطة سقطت من الداخل قبل سقوطها من الخارج ٠‏ فالصراع على 
المنصب الامبراطورى الذى سمح بالتدخل الاجئبى مغل فرصة ذهبية أمام الغرب الأوربى أحسن 


¬ هاید ‏ تاريخ التجارة ص۲۷۸ ۰ 
۲ تفسة ٠‏ تقس ازجع والصنفحة : 
۳ اسحق عېيد. روما وبيزنطة + ص۷٤۳‏ . 


4“ تفسة؛ نفس المرجع ٠‏ ص ۳0 * 


۷۲ 


استغلالها من أجل توجيه ضربة قاضيه لبيزنطه » ثم أن الضعف العام لتلك الامبراطورية شجم 
أعداءها على الانقضاض عليها فى غير ما هوادة . 

ومن ال جلى البين ؛ أنه طوال القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى وقعت عرة 
شواهد دالة على حجم الأطماع اللاتينية فى تلك الامبراطورية ٠‏ التى توهمت أن من الممكن 
مسالمة الفرب اللاتينى رأن بإمكانه اعادة املاكها التى سيطر عليها السلاجقة وتصورت أن 
لعبة توازن القوى ستظل تلعبها بكفاءة تامةء غير أن الأيام أثبتت عكس ذلك تامًا ؛ وقد 
افتقد الأباطرة البيزنطيون على مدى ذلك القرن المذكور أية خطه استراتيجية عامة لدعم 
دفاعات امبراطوريتهم ؛ على نحو يكنهم من مواجهة الخطر الخارجى كما ظل المنصب 
الامبراطورى مطمعًا لكل طامع ومتمرد يرى أنه جدير بذلك المنصب» وكاننا أمام تاريخ مكرر 
وحصاد عشرات الأحداث انقلابات » وصراعات » راعتقالات دونا تغيير إلا فى اسماء 
الاشخاص فقط القائمين على تلك الأدوار . 


وواقع الأمر أن المؤرخرن الذين تباكوا على المصير الدموى لتلك الامبراطورية وهى تلبج 
ہسکین الغرب الأوربی عام ١۲۰٠م‏ / ١١٠ه‏ لم ينظروا إلى الأمور بنظرة موضوعية » لقد 
صنعت بيزنطة تاريخها أحيائًا بقوةء غير أنها الآن صنعته بضعف كامل وهوان مرير» لقد ولى 
زمن الأباطرة الكبار مثل هرقل . وليو الثالث الأيسورى» وقسطنطين الخامس» وبازل الثانى. 
رالآن لم بكن فى جعبة بيزنطة فى عصر هوانها إلا أباطرة صغار والأحداث كبار؛ وبعبارة 
أخری؛ أباطر ة بصحبونها إلى مثواها الأخير؛ مع ملاحظة أن مقدمات ذلك التاريخ كانت بالغة 
الطول على مدى قرون عديدةء كما أفصحت بجلاء الصفحات السابقة ودل كل ذلك على 
حقيقة مهمة وهى المسئولية البيزنطية عن كارثة العام ا مذكور. وقد يرد البعض بأن هذا يعد 
تحميلاً للأمور أكثر ما تحتمل على اعتبار أن الكيان السياسى الضعيف لايشارك فی صنع 
التاريخ > وأن القوة الفاعلة حينذاك كانت لدى الغرب الأرربى؛ غير أن من الممكن الرد على 
أصحاب ذلك التوجه على اعتبار أن قوة الغرب الأوربى ما كان لها مجال حيوى تتو 
اقتصاديا وسياسيًا وكنسيًا إلا على أطلال ذلك الجسد الامبراطورى المريض فى صورة . 
الامبراطورية البيزتطية وهكذا صدقت تلك المقرلة التى قالها يومًا ايوستاثيرس السالونيكى 
i Lasting ° Eustathius of Thessalonica‏ ن الفرب ازيان يعتقدون أن ذلك العالم ليس 


-١‏ نظرا لأهمية تلك العبارة التى ترجمتها بالانجليزية: 


¥۳ 


کبیر) علی نحو کاف لکی يتسع لهم رلنا (أى البيزنطيون). ولذلك کان الاجھاز على بیزئطة 
مغل تلك الصورة السالغة الذكر. 

مهما يكن من أمر ؛ فتلك قوة الغرب الأوربى بقيادة البندقية ٠‏ وتلك كانت صورة الهوان 
البيزئطى؛ ونصل الآن إلى نتائج الصليبية الرابعة والأمر المؤكد هنا هنا أن تلك الحملة -على 
نحو خاص- كان لها تأثيرها البالغ على مسار المشروع الصليبى بأكمله ويكفى أنه تج عنها 
سقوط القسطنطيئية لأول مرة فى تاريخها منذ أن شيدها قسطنطين الكبير وافتتحها عام 
٠م‏ وبالتالى فقد أدت الصليبية الرابعة إلى تغيير خريطة التوزيعات السياسية لشرق 
أرربا إلى حد كبير » وأزالت السيادة البيزنطية من عدة مناطق» رأعادت تركيب المنطقة على 
أساس المصالح الاقتصادية ‏ والسياسية الجديدة. 

زد على ذلك؛ أن تلك الحملة جعات الكثيرين من الصليبيين فى بلاد الشام يقدمون إلى 
الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية ؛ بحًا عن غنائم لهم على نحو أضعف الكيان 
الصليبى فى بلاد الشام"''. وشكل مظهرا من مظاهر انتحار الصليبيات كما أسلفت » ولیس 
غريبًا بعد ذلك كله أن اعتبرها البعض أنها جا مت لتنذر باخفاق ا لمشروع الصليبى برمتها"'. 

ومن ناحية أخرى؛ ظهر العامل الاقتصادى ليمثل عنصرا رئيسيًا أكثر من ذى قبل فى 
مسار تاريخ الصليبيات » ولاريب فى أن الدور البندقى الفعال. والتنافس مع الامبراطورية 
البيزنطية حسم الآن لصالح البندقية » ولايستطيع باحث منصف فى تاريخ تلك الحملة الصليبية 
إلا أن يعترف بأن العامل الاقتصادى ظهر جليّا على ما عداء من اقوامل حينذاك ويضاف إلى 


"They (The west - Europeans ) Think The world is not big enough for Themselves = 


and us", 
٠١١٤-۱۱۸۰ وقد جلها المؤرخ الکہیر شارلز م. براند أول عبارات کتابه المعون ب بيزنطة تواجه الغرب‎ 
الصادر من جانب جامعة هارفارد . ط. کمبردج ۱۹۹۸م انظر:‎ 
Brand , Byzantium con fronts The west 1180-1204 , Cambridge 1968 . 
. سعید عاشور؛ الحركة الصليبية؛ جا ۰ ص۹۰‎ -١ 


- نقسه ٠‏ نفس المرجم ؛ والصفحة. 


f 


Vt 
/ م٠٠١١ كل ما سبق ؛ فمن الملاحظ أن النكبة التى نكبت بها الاميراطورية البيزنطية عام‎ 
ه, أدت إلى التمهيد -بصورة أو بأخرى- لحدوث الانهيار النهائى لها على أيدى الأتراك‎ ۲ 
/ م\tor-1££4) العثمانيين عام ۵۴۳٤م / ۸۵۷ھ فی عهد قسطنطین الحادی عشر‎ 
ء بقيادة السلطان محمد الفاتح » ونستطيع وصف مرحلة القرنين والنصف‎ )ه۸١۷-۳‎ 
قرن بين العاربخية المذكورين بأنها مرحلة احتضار بيزنطى طويل الأجل انتهى بأن خرجت‎ 
. بيزئطة بعده من التاريخ بجدارةء مثلما دخلته من قبل بجدارة أيضًا‎ 

وتبقى زاوية أخيرة فى هذا الفصل؛ وهى أن من نتائج إسقاط القسطنطينية فى العام 
ا لمذكور آنئًا ؛ قيام عدد من الدول والإمارات البيزنطية » ففى طربيزون قامت امارة بيزنطية 
تنتسب إلى آل كومنين وقد مدت نفوذها ليشمل الشريط الساحلى للبحر الأسود من هرقلية 
حتى القوقاز ٠‏ وفيما بعد امتد العمر بتلك الإمارة حتی عام ۱١٤۱م‏ / ٩٦۸ها"؛‏ أى حتى 
بعد سقوط القلب البيزنطى السقوط الذى لاقيام من بعده» وفى ابيروس أقام ميخائيل أنجلو 
کومنينوس إمارة بيزنطة امتدت من لیبانتو حتى دورازو » كذلك قام تيودور لاسكارس الذى 
كان صهرا لالكسيوس الشالث بجمع ما تبقى من الارستقراطية البيزنطية» وكبار رجال 
الكنيسة؛ وقام بتتويج نفسه على أنه امبراطور الرومان وذلك عام ۱۲۰۹م / ۳١٠ه‏ ؛ أى 
بعد عامين فقط من سقوط القسطنطينية » بالإضافة إلى إمارات بيزنطية ثانوبة فى جابلاس 
فی جزيرة رودس . ومانکافاس فی فیلادلفي)"'. 


: عله أنظر‎ -١ 
Nicol, Biographical dictionary, p. 29 . 
: وعن سقوط القسطنطينية عام ۵۴٤۱م / ۸۵۷ھ أنظر‎ 
kritovouls, History of Mchmed The Conqueror, Trans „ by Charles Riggs, Princclon . 
. 1954. 
Runciman , The Fall of constantinople 1453, Cambridge 1965 . 


ہرنارد لویس» استانہول وحضارة الخلافة الإسلامية ت. سید رضوان على ؛ ط. الریاض ۱۹۸۲م؛ 
ص۱۹- ص۲۱ . 


۲- عمر کمال توفیق؛ تاريخ الدولة البيزنطية ۰ ص ۲۱۱- ص۲١۲‏ . 
لفسه نفس امرجم ص۲۱۲ . 


Yo 
/ الجدير بالذكر هنا ؛ أن البيزنطيين تمكئوا من استعادة عاصمتهم الجريحة فى عام 1م‎ 
۰ھ » على یدی میخائیل الشامن بالیولوغوس'' (۱۲۸۲-۱۲۵۹م ھ) حیث استمرت‎ 
المملكة اللاتينية هناك من ۱۲۰۲م / 1۰۲ھ إلى ١١١٠م / ١٠اه » سبعة وخمسين عاماء‎ 
غير أن الإمبراطورية البيزنطية العائدة لم تكن قط نفس تلك الامبراطررية السابقة لقد‎ 
. عادت ظلاً شاحبًا بعد أن هدها الغزو اللاتينى لمدينة قسطئطين‎ 
وبعد ؛ فتلك صورة سقوط القسطنطينية ١١۲٠م / ٠ه رانتحار الصليبيات » أما‎ 
الفصل التالى فإنه يختص بتناول الحملات الصليبية خلال المرحلة الزمنية ا لممتدة من عام‎ 
. ۲مہ / ۰۹ھ إلى ۱۲۲۹م / 1۲۷ھ‎ 


: عن ذلك الامبراطور البيزنطى أنظر‎ -١ 
. اسحق عپید. الدولة البیزنطية فی عصر بالیولوغوس ۱۲۹۱ - ۱۲۸۲ ط. ہنی غازى ب.ت‎ 
: وأيضاًا‎ 


Nicol „ A Biographical dictionary , pp. 89-90 . 


الفصل العاشر 
الحملات الصليبية 
من ۱۲۹۲ إلی ۱۲۲۹م / ۲۷-۹۰۹٦ھ‏ 

يتثارل هذا الفصل بالدراسة ا لحروب الصليبية خلال المرحلة الزمنية ا لممتدة من عام ٠١١۴‏ م 
/ ۹ه إلى ۹١١٠م/‏ ۲۷ه . والاستجابة الإسلامية للعتحدى الصليبى حينذاك » ثم 
مقارنة تلك الاستجابة با كان للمسلمين خلال القرن السابق ونعنى به القرن الثانى عشر 
الميلادى / السادس الهجرى. 

وفى حقيقة الأمر؛ فإن تلك المرحلة الزمنية من عمر المشروع الصليبى تحتل مكانها البارز 
فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب خلال ذلك العصرء فقد وقعت خلالها صليبية الأطفالء 
ثم ما عرف بالصليبية الخامسة ٠‏ ثم السادسةء ومعنى ذلك ؛ أنه خلال أقل من عقدين من 
الزمانء تكاتفت الجهود الصليبية سواءً من الغرب الأوربى أو من الصليبيين المحليين فى بلاد 
الشام من أجل القيام بعدة حملات تستهدف المسلمين سوا ء فى أرض الكنانة أو فى شقيقتها 
التاريخية بلاد الشام. 

والواقع » أن تلك المرحلة التاريخية يندر أن نجد لها نظيرا فى تركز النشاط الصليبى خلال 
سبعة عشر عامًا بكل هذا الثقل السياسى والحربى الذى سئلاحظه فى عرضنا التالى» وذلك 
كله يدل على أن الصليبية على الرغم من الخطأً القاتل الذى وقعت فيه عام ١١١١م‏ / ١ه‏ 
وانتحارها. إلا أنها حاولت اليقظة مرة أخرى» من أجل توجيه الضربات للمسلمين فى تلك 
المنطقة التى ابتليت بالحروب الصليبية » وبصفة عامة» لاتجد على مدى القرن الثانى عشر 
الميلادى/ السادس الهجرى مرحلة زمنية ما وجدنا فيها ذلك التكثيف رالالحاح على تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية الصليبية المليا السياسية رالاقتصادية كما فى تلك المرحلة » وكل ذلك 
من خلال دور فاعل على نحو أكبر من جانب القوى السياسية الغرب أوربية دعمًا للشرق 
اللاتينى . 

ويتطلب الأمر؛ التعرض يإيجاز لأوضاع الدولة الأيوبية بعد رحيل مؤسسها البارز صلاح 
الدین الأیوبى عام ۳١٠١م‏ / ٠۸۹١‏ ه ء فالواقع ؛ أن المرحلة التالية تعد مرحلة ضعف لتلك 
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الدولة » ويكفى أن الأبوبين دخلوا فی منازعات مع بعضهم البعض إلى أن أكد العادل 
أبويكر- شقيتق صلاح الدين - نفوذه وقيادته » وقد تقكن من التحالف مع العزيز عشمان ابن 
صلاح الدين واتجها إلى دمشق حيث أقام الأفضل نور الدين ابن صلاح الدين فى عام 
//١‏ ۵۹۲ه. وقكنا من الاستيلاء على المدينة دوفا مقاومة ومن بعد ذلك أصبع العادل 
سیداً على دمشق ورسط الشام» وحصل العزيز عثمان على لقب السلطان . وظلت فى يده مصر 
ربیت المقدس, أما الأفضل فقد صارت له مدينة صرخد فى اقليم حوران » وأقام بها بعد 
أن ثبت - بحياة السكير العى عاشها- عدم قدرته على تولى فعالية الأمور» وعندما تجدد 
النزاع بين أفراد البيت الأيوبى من بعد ذلك ؛ تمكن العادل من السيطرة على مقاليد الأمور 
وصارا الشخصية القيادية البارزة فى البيت الأيوبى. 

أما الانجاه العام لسياسة العادل الأيوبى تجاه الصليبيين ؛ فالملاحظ أنه اتبع سياسة سلمية 
بصفة عامة » وفضل الحلول الدبلوماسية أو التلويح باستخدام القوة درن استخدامها فعليًا من 
ذلك ؛ أنه عقد اتفاقا للهدنة مع الملك عموری الثانی لوزینیان فی عام ۱۱۹۸م / ٤۹٠ها٣!,‏ 
وعندما قام فرسان الاسبتارية فى عام ۷١٠م‏ / ٤ه‏ بشن الإغارات الحربية على 
مدينةحمص ١‏ وكذلك استيلاء الصليبيين فى قبرص فى نفس العام على عدد من السفن 
ا لمصرية ؛ أكتفى العادل الأيوبى بتوجيه الانذار للملك الصليبى؛ وبرد الأسرى المسلمين"'. 

وفى الحقيقة ؛ أن العادل الأبوبى بتلك السياسة ابتعد كثيرا عن سياسة السلطان الناصر 
صلاح الدین الأیوبی» ويبدو أنه كان يخشى أن يؤدى تعامله العسكرى مع الصليبيين إلى قدوم 


حملة صليبية بنفس الشقل العسكرى والسياسى للحملة الصليبية الثالثةء ومع ذلك فلانبرر له 


¬ سعید عاشور ؛ مصر والشام؛ ص۱- ص۲۲ . 

المقريزى؛ السلوك ؛ جا / ق۱ » ص۳١۱‏ . وقد نص المقريزى على أنه : «كان لايرى محاربة 
أعدائه». 

۳~ محمود الجویری؛ العادل الأيوبى صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية. ط. القأهرة ۰م ص۷۷ 
سعيد عاشور + مصر والشام؛ ص٦۷ ٠‏ 


۳“ سعيد عاشور ‏ الرجع السابق؛ ص۷۷ . 


۷۹ 
تلك السياسة التى ستلحق الضعف بالمسلمين » خاصة أن توجهه هذا أتى فى وقت لم يكن فيه 
الصليبيون يتبعون تلك السياسة السلمية من جائبهم كسياسة عامة كما أن الاتجاه السلمى له 
سيتزايد من بعده على نحو سيورد المسلمين إلى موارد ساحة التنازلات الغير مسبوقة وهو أمر 
سشرضحه صفحات هذا الفصل فى حيئه . 

ويعلق أحد المؤرخرن البارزين على الموقف قائلاً : «إن ما قام به صلاح الدين من أعمال 
تعتبر من المنجزات ذات الأهمية البالغة » ولو أعقبه حاكم آخر من طرازه لتيسر اناز ما تبقى 
من العمل الذى كان ضئيلا » غير أن مأساة المسلمين فى العصرر الوسطى كانت تتمشل فى 
الافتقار إلى النظم الثابتة اللازمة للاضطلاع بالسلطة بعد وفاة الزعيم» ). 

على أية حال ؛ فمن الأمور المؤكدة أن الروح الصليبية ظلت تحرك الغرب الأرربى» بل 
وضمت لها قطاعات لم يسبق لها الإسهام فى تاريخ الحروب الصليبية ‏ وخير مثال دل على 
ذلك نجده فی صورة حملتی الأطفال عام ۱۲۱۲م / 1.۹ه "'؛ وقد حدث أن صبيًا فرنسيا 
بدعی ستیشن ١٥1ء5‏ من مدينة کلویس »را) ؛ رأى رؤبة منامية مؤداها ؛ أن السيد السيح 
عليه السلام ؛ أتى إليه فى المنام ٠‏ وأمره بأن يدعو إلى قيام حملة صليبية إلى بلاد الشام. 
وقد تجمع حوله عشرات الآلاف من الأطفال » وتصور أن البحر سينشق لكى يعبر هو ورفاقه 
إلى القدس ٠‏ واتجه الجميع إلى مرسيليا » وهلك الكثيرون من مشقة الطريق » ولا وصلوا إلى 
البحر لم يجدوه قد انشق » وانتهى الأمر بأن تم نقلهم بالسفن إلى فلسطين . والمتصور أنهم 
بیعوا کرقیق فیما بعد . 


. ٠۷١١ص‎ ۱۹۷۹٩ محمد حلمى محمد أحمدء مصر والشام والصلیبیون . ط. القاهرة‎ -١ 
: عن صليبية الأطفال بالتفصيل أنظر‎ -۲ 
Munro , “The Children’s Crusade”, A.H.R., vol , XIX , 1913-1914 , pp. 516-524 . 
Racdts", Le Croisade des “ enfants a- 'T-elle cu Lieu?", L'Histoire, T. XLVH, Année 
1982, pp. 30-37. 
Zacour, “ The Children’s Crusade", in Setton , A History of the Crusades , vol , Il, Mad- 
ison 1960, pp. 325-342 . 
عبد الفنى محمود عبد العاطى؛ «صليبية الأطفال ۲م»» ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط م(۲)‎ 
. عام 89م ص۲۸۲- ص۲۸۹‎ 


.4 
ويلاحظ أن تلك الظاهرة الوافدة الطارئة الجديدة ٠‏ لم تكن فقط خاصة بالصبية الفرنسيين ؛ 
بل أنها شملت كذلك الصبية الألمان ٠‏ إذ أن صبِيًا يدعى نيقولا ١ا٥1‏ ؛ ظهر فى كولونيا 
بألمانيا . وتصور أن بإمكانه تحرير بيت المقدس » وجمع من حوله الآلاف من الصبية وسلكوا 
طريقًا إلى ايطاليا من خلال جبال الألب. وقد هلك الكشيرون منهم فى الطريق. وهناك رأى يرى 

أن أولثك الصبية انتهى بهم الأمر بأن بيعوا فى أسواق النخاسة فى عدد من المدن الإسلامية . 

والواقع ؛ أن حملة الأطفال تحتاج منا إلى وقفة ؛ لأنها من أكثر الحملات الصليبية التى 
تعكس لنا روح ذلك العصر وطبيعته » ومن الجلى البين أن الغرب الأوربى فى العصور الوسطى 
تعاظمت لديه الجوانب الغيبيه وكذلك الرؤى والأحلام ٠‏ وكل ذلك من خلال تدين عاطفى 
لاإيعطى للعقل أية مساحة فيه إلا القليل النادر ٠‏ وهكذا نجد أن آتون الحروب الصليبية يزج 
فيه بأطفال صغار أبرياء كانوا جز من الهوس الدينى الذى شمل الغرب الأرربى حينذاك , 
ودفعوا حياتهم ثمتًا لكل ذلك . ويقرر البعض أن المستوى الفكرى للئاس فى أوربا العصرر 
الوسطى حينذاك ساعد على الاعتقاد فى صليبية الأطفال. 

والجدير بالذكر هنا ؛ أن القيادات السياسية وكذلك الكنسية ؛ لم تستطع دفعًا لذلك 
التوجه من جانب الأطفال ؛ إذ أن ستيشن هذا لم يتمكن الملك الفرنسى فيليب اغسطس من 
اثنائه عن عزمه » وتكرر ذات الأمر بالنسبة لنيقولا الذى لم يعمكن البابا أنرسنت الثالك من 
إبعاده عن تلك الصليبية . على نحو يكشف لنا من حقيقة مهمة » وهى أن الهوس بالصليبية 
على مستوى الجماهير كان كبيرا ‏ وتكفل الأطفال البسطاء بذلك الأمر» وقد صدتهم الرجال 
والنساء على الرغم من عدم معقولية تصوراتهم تلك غير أن ذلك العصرء بأبنائه وتصوراتهمء 
لم يكن ليقبل التنازل عن ذلك النمط القاصر من التفكير » ويلاحظ أنه فيما بعد تردد لدى 
البعض فى الغرب الأرربى أن شيخ الجبل قد شجع انين من الاساقفة المنشقين على الكثيسة 
اللاتينية على أن بهيئوا للصليبين المذكورين تلك الرؤية "). ومن الواضح أن ذلك التصور 
جاء تبريرا لتلك السقطة التى الجرف إليها المجتمع الأوربى فى ذلك العصرء والأمر المؤكد؛ أن 

الصليبية حينذاك اغتالت براءة الطفولة بصورة غير مسبوقة وكأن كافة قطاعات المجتمع ' 

الفرب أوربى سواء الرجال والنساء والأطفال شاركوا فى تلك الحركة التاريخية الكرى. 


. ٩۵ ٤ص سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية؛ جا‎ -١ 
. ۲۲٠ص عن ذلك انظر : محمود سعید عمران. الحروب الصليبية؛‎ -۴ 


Zacour , The Children’s Crusade, p. 341 , note(61). 
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ذلك شأن صليبية الأطفال » غير أن الحركة الصليبية كان فى جعبتها الزيد من سهام 
العدوان لتطلقها على المسلمين فى «الشامصر» ١‏ ولا أدل على ذلك ما عرف بال حملة الصليبية 
الخامسة ا" (۱۲۲۱-۱۲۱۸م / ۵١١-۱۸٦ه)‏ وقد قادها الملك الصلیبی حنا دی برین ١٠ا٥[‏ 
de Birenne‏ (۱۲۲۵-۱۲۱۰م / ۲۲-۹۰۷ھ.) وعاونه المندرب البابوی بلاجیوس ؟نعها۲ 
راستهدفت فى الأساس أرض الكنائة » ويلاحظ هنا أن مصر كائت فى قلب المشروع الصليبى 
منذ بداياته المبكرة "'؛ ويكفى أن نتتبع سريعًا موقع مصر فى الطامع الصليبية لندرك تلك 
الحقيقةء وأن البعد الافريقى فى التوسعات الصليبية يعد أمرا مؤكدا على المستوى التاريخى 
مئذ وضع الصليبيون أقدامهم على بلاد الشام. 
ومن الجلى البين ؛ وفق تصورات الكتابات العاريخية الصليبية ذاتها أن الصليبيين راردتهم 
فكرة الاتجاه صوب مصر حتى عن قبل الاتجاه إلى بيت المقدس » غير أنهم تخلوا عن تلك 
الفكرة لصعوبة تنفيذها حينذاك من قبل تحقيق الهدف المعلن الرئيسى للصليبيات فى صوررة 


: عن مصادر ومراجع تلك المملة الصليبية بصفة عامة انظر‎ ¬١ 
Oliver of padenborn , The Capture of Damictta, Trans . by Cavigon, Philadelphia 1948 . 


Ciesla Obsidions Damialte , in quinti Belli Sacri Scriptores Minorcs cd. Rcinholdus Rol- 
richt, (Gencvac 1879, pp. 74-115 . 


Johannes dc Tulbia de Domino Johannc Rege IErusalem , in quinti Belli Sacri Scrip- 
tores Minores cd. Reinholgus Rohricht, Genevac 1879, pp. 119- 140. 


Liber Ducllii Christani in Obsidione Damiate Exact, in quinti Belli Sacri Scriptores Mi- 
norcs cd. Reinholdus Rohrichl, Gencvae 1879, pp, 143-166 . 


TFragmcntum de Captionc Damiale, in quinti Belli Sacri Scriptores Minores cd. Re- 
inholgus Rohrichl, Gencvae 1879, pp. 169-201 
: وأفضل دراسة أكاديية عربية هى‎ 
/ م١۲۴۱-۱۲۱۹۸ محمود سعيد عمران» المحملة الصليبية النامسة؛ حملة جان دی پرین على سصر‎ 
ط. الاسکندرية ۱۹۷۸م‎ .ه۱۸-٥‎ 
: عن أطماع الصليبيين فى مصر وموقعها فى المخططات السياسبة والحربية الصليبية أنظر‎ -۲ 
أبن واصل ؛ مفرج الكروب؛ ج » ص۸١۲۵ . محمد مصطفى زيادة؛ مصر والمحروب الصليبية؛ ط. القاهرة‎ 
٠ ١ا ۲,؛ ص۷- ص۸ ؛ محمرد الحويرى, العادل الأيوبى صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية؛ ص۹۰- ص‎ 
رسالة دكتوراه غير منشورة كلية‎ ٠ حامد غانم زبان. العلاقات بين صقلبة ومصر والشام إبان الحروب الصليبية‎ 
الآداب- جامعة القاهرة ۱۹۷۳م ص١١٠ ؛» مختار العبادى» قيام دولة المماليك الأرلى فى مصر والشام؛ ط,‎ 
. ٠١١ص القاهرة ۱۹1۹م؛‎ 


A۲ 
,ه0٠١‎ / م١١١۸ المدينة المقدسة » ومن بعد ذلك ؛ جاءت حملة بلدوين الأول على مصر عام‎ 
كما أسلفت الذكر من قبل. لعؤكد أن البعد الأفريقى لم يغب عن ذهن مؤسس مملكة بيت‎ 
ثم‎ ٠ المقدس الصليبية وأن الغزاه أدركوا -هم أيضًا- فكرة الشامصر منذ ذلك العهد المبكر‎ 
جاءت حملات الملك عمورى الأول على مصر والتسابق بينه وبين نور الدين محمود ليؤكد‎ 
بالفعل كيف أن الصليبيين فى عهد آخر ملوكهم الكبار؛ تحرقوا شوقًا لضم مصر لسيادتهم‎ 
السياسية. غير أن مسعاهم باء با خسران المبين. ولم يكتفوا فقط بالبعد الآسيوى لأن شهية‎ 
الغزاه حينذاك ؛ لم تكن تشبعها بلاد الشام فقط؛ ثم من بعد ذلك » تأكد لدى ا ملك الالجليزى‎ 
ريتشارد الأول قلب الأسد أن مصر تقف فى أبرز مكانة فى حركة الجهاد الإسلامى- مع عدم‎ 
إنكار دور شقيقتها بلاد الشام بطبيعة الحال- ولذلك كانت نصيحته للصليبيين بضرورة الاجا‎ 
إليهاء وأن الطريق إلى بيت المقدس يبدأ من القاهرة  ثم من بعد ذلك عرفنا كيف أن الصليبية‎ 
غير أنها اتجهت من بعد ذلك صوب‎ ١ الرابعة كانت وجهتها فى الأصل صوب مصر‎ 
القسطنطينية من خلال الظروف التاريخية التى سبق وأن شرحتها مفصلا من قبل.‎ 

وفى حقيقة الأمر؛ أن السمة البارزة لصليبيات القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع 
الهجرى؛ البعد الافريقى فى السياسات التوسعية الصليبيةء ومن ثم وجدنا عدة حملات 
تستهدف ذلك النطاق ال جغرافى المكمل- خاصة قسمه الشمال الشرقى- للوجود الصليبى فى 
بلاد الشام» ومن ثم كانت الصليبيات الخامسة . والسابعة على مصر؛ ومن بعد الثامنة على 
تونس على نحو يؤكد على الالحاح على ذلك البعد وخاصة مصر ويجعلنا ندرك - أكثر من أى 
وقت مضى- كيف أن الغزاه كانوا خبراء فى معرفة مراكز الفقل السياسية » والاقتصادية فى 
ذلك العصر وأن اتجاهاتهم الجغرافية لم تكن عشوائية ٠‏ بل تم حسابها بدقة بالغةء وحاولوا 
تنفیذها باصرار امل وبكل ما توافر لهم من امكانات محلية؛ ودعم أوربى خارجى على الرغم 
من بعض سلبيات التنفيذ أحيائًا . 

وقد اتچه البابا انرسنت الغالث 1 ee‏ ؛ إلى الدعوة لتلك الحملة الصليبية فى مجلس 
اللاتیران الكنسى الذى عقد عام ١١۲٠م‏ / ١١١د‏ وقد ألقى هناك خطابا عبر فيه عن. 
معاناة بيت المقدس بخضوعها لسيطرة المسلمين » وطالب الحاضرين بدعمه فى المشاركة فى 
اللشروع الصليبى المرتقب . ويلاحظ هنا أن الشخصية البارزة فى الدعوة لعلك الحملة 
الصليبية تشلت فی جاك دی فتری را۷ ءل [۸٥s‏ . 
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على أية حال؛ من الملاحظ أن الحملة الصليبية النامسة اتجهت إلى مصر من احية البحر 
المتوسط, وبالتالى أغفلت الدرس الذى خرج مئه الصليبيون فى صورة حملات الملك عمورى 
الأول الذى قطع شبه جزيرة سيناء جيئه وذهابًا ؛ باعتيارها البوابة الشرقية لمصرء وهكلا 
اتضح منذ البداية أن الصليبيين - أحيائًا- لم يستفيدوا من تجارب تاريخهم السابق فى 
المنطقة؛ وهكذا خرج الملك حنا دي برين ومعه المندوب الپابوى بلاجيوس من عكا متجها صوب 
مصر وخاصة مدينة دمياط''. ولاريب فى أن موقعها المتميز على فرع نهر النيل هناك 
والتقائه بالبحر المتوسط؛ ودورها الاقتصادی الذى اشتهرت به فى تاريخها ١‏ ثم أنها أقرب 
ا لمرانىء المصرية إلى الموانىء الصليبية فى الساحل الشامى كل ذلك جعلها هدئًا للصليبيين 
من أجل الارتكاز من خلالها لتكون نقطة إنطلاق صوب القاهرة . 

وقد اتجه الصليبيين إلى الاستقرار عند قرية بورة وواصلوا زحفهم على شاطى»ء البحر إلى 
الشمال الغربى فى مقابلة دمياط » وشرعوا فى الهجوم على ما عرف بيرج السلسلة ؛ وهو برج 
منيع فبه سلاسل حديدية تم مدها عبر النيل لمنع السفن التى فى البحر من القدوم إلى الأراضى 
الصرية""', تقكن الصليبيون من الاستيلاء عليه » ومن بعد ذلك تم الاستيلاء على دمياط 
التی سقطت فی أيدى الصلیبیین عام ۱۲۹۹م / ١١ها"'ء‏ بعد حصار ستة عشر شهرا ٠‏ 
رنی خضم تلك الأحداث “؛ كان الملك العادل مريضًا وعندما وصلت إلى مسامعه تلك 
الأخبار السيئة أسلم الروح حزنًا » وكمد (*). 


Dc Zahn, “quatrc picces relative de L’Ordre Teutonique en Orient", A.O.L., T.I pp. =1 


. 164-169 
جمال الدين الشيالء مجمل تاريخ دمياط؛ ط. القاهرة ٩٤۱۹م؛‏ ص١٠‏ . 
۲- اہن الأثیر؛ الکامل؛ ج۱۲ ؛ ص٤۱۲‏ » المقريزى» السلوك ؛ جا / ق۰۱ ص۱۸۹ . 
محمود سعيد عمران» الحروب الصليبية ؛ ص۴٠۲‏ . 
۳- عن سقوط دمیاط انظر : . 47 Oliver of Padenhorn, ‘The Capture of Damietla, p.‏ 
المقريزى ٠‏ السلوك ‏ جا / قا » ص٠١۲‏ . عبد المنعم ماجد. الدولة الأبوبية فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
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ولاریب فی أن سقوط دمياط فى قبضة الغزاه قد دعم وضعهم الحربى. ورفع من ررحهم 
المعنوية » وفى المقابل عد كارثة لحقت بالأيوببن فى مصر على تحو أدى إلى انخفاض الررع 
ا معئوية لدى قواتهم ٠‏ وسارع الكامل الأيوبى ابن العادل إلى طلب المساعدة من اخوته فى بلا 
الشام خاصة أخيه المعظم عيسى. 

ويلاحظ هنا أن الكامل اقترح على الصليبيين فکرة عبر عنها مؤرخ بارز تخصص فی تلك 
المرحلة الحساسة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى القرن الفالث عشر الميلادى / 
السابع الهجرى بقوله : «تحول (أى الكامل) فى سرعة ملحوظة إلى فكرة فريدة لم تكن فى 
مألوف العصور الوسطى أو قبولها أو معقولها بين المسلمين والصليبيين ومحور هذه الفكرة أن 
الصلح خير من الحرب وأن السلام الدائم سيد العلاقات بين أى طرفين متحاربين ؛ وخلاصة ما 
عرض السلطان الكامل على الصليبيين أن تجلو الحملة الصليبية عن الشواطىء المصرية جلاءٌ 
تاما فتعود دمياط وغيرها من البلاد المحيط بها إلى أهلها ‏ وأن تبحر السفن الصليبية عن 
المياه المصرية ‏ وفى المقابل يقدم السلطان الكامل للصليبيين صليب الصلبوت الذى استولى 
عليه صلاح الدين عند فتح مدينة بيت المقدس ‏ وأن يرد عليهم مديئة بيت المقدس نفسهاء 
ومعظم البلاد الفلسطينية التى استردها منهم صلاح الدينء ماعدا بلدتين صغيرتين واقعتين فى 
منطقة الأطراف المصرية الفلسطينية؛ وهما الكرك والشوبك»'. 

ویلاحظ أنه على الرغم من ذلك العرض البالغ السخاء ؛ رفضه الصليبيون على أساس أنه 
لابد من هزية المسلمين أولاً ثم من بعد ذلك يتم الاتفاق بين الجانبينء ومن الممكن القول دون 
أدنى تجنى على الكامل الأيربى أنه ملك التنازلات الأيوبية للصليبيين؛ وقد صدق المؤرخ 
الكبير محمود سعيد عمران عندما صنف تلك الفكرة من باب الأفكار الغير معقولة أو مقبولة 
٠‏ فمن غير المنطقى أوالمعقول أن يقدم ذلك العرض للصليبيين وأخطر ما فيه أنه یهدم کل ما 
أنجزه الراحل الكبير صلاح الدين الأيوبى بل ويقدم بيت المقدس على طبق من ذهب للصليبيين 
ومن الطريف أن ذلك الملك الأيوبى ستتوافر لديه «خبرة» فى عرض بيت المقدس للصليبيين 
كلما ضاقت به السبل فى مواجهة الصليبيين !! على نحو يؤكد اقتئاعه بذلك الأسلوب الذى 
لن یجلب له سوی الهوان انالد .!۲١‏ 


-١‏ محمود سهید عمران: اروب الصليبية؛ ص٦٣۲۵‏ - ص۷٣۲۵‏ ' أيضا : رأئت النبرأري؛ النقود 
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مهما يكن من أمر؛ فأمام سقوط دمياط فى قبضة الغزاه » اتجه الكامل إلى الرحيل عن‎ 
فارسكور حيث أقام جيشه واختار موضعًا آخر؛ وهو الى عرف بالمنصورة » وامتاز بأنه اتخذ‎ 
شكل المثلث الحصين بضلعين مائيين فى صورة البحر الصغير والنيل فلاتتمكن الحملة الصليبية‎ 
من الوصول إليه عن طريق النيل «إلا بأسطول نهرى طريل بعيد عن قواعده» , كذلك کان‎ 
قريًا من النجدات الأيوبية القادمة من بلاد الشام» ثم إذا ما أدركنا أنه قريب من ميناء‎ 
سمنود حيث السفن التجارية والمحاصيل الزراعية وكذلك قريب من المواصلات الرئيسية من‎ 
القاهرة "؛ أدركنا كم كان ذلك الملك موفتًا فى اختيار ذلك الموقع الجديد لاستقرار قراته فى‎ 
. مواجهة الصليبيين » وتلك زاوية ايجابيه ينبغى أن نقررها لذلك الملك الأيوبى‎ 
ومن المهم هنا؛ أن نلقى الضرء على مسلك الصليبيين فى دمباط . إذ أن ذلك سيكشف‎ 
لنا عن دلالات مهمة ؛ فالملاحظ أنهم عاثوا فيها فسادا  وسفكا للاماء» واغعصابًا‎ 
للنساء"", كذلك اتجهوا إلى تحويل مسجدها إلى كئيسة '“'. وكأنهم بذلك يبون أنه أينما‎ 
أقام الصليبيون فى موقع من مواقع دار الإسلام أو غيرها من المناطق إلا ولجد الدموية‎ 
والبربرية » بل أن ذلك صار سمة من سماتهم» سواء فى بلاد الشام أو مصر؛ وكأنه تاريخ‎ 
مع ملاحظة أن تلك السمة ليست‎ ٠ دموى متواصل الحلقات وأن اختلفت مواقعه الجغرافية‎ 
قاصرة على أبئاء الإسلام بل المسيحيين وحتى اليهود وهو أمر اتضح لنا بجلاء خلال الفصول‎ 
. السابقة من هذه الدراسة‎ 
ويضاف إلى ذلك ؛ أن الغزاه قاموا بسك عملة صليبية فى دمياط ما يدل على أنهم‎ 
اعتقدوا فى استقرارهم » واستمرار وجودهم فيها » وفى هذا المجال تعرف أن الصليبيين عندما‎ 
استولوا على دمياط كان أمامهم أن يتعاملوا بالعملة الإسلامية التى تم تداولها فى المدينة من‎ 


. ۲٠۰ص محمود سعيد عمران؛ المروب الصليپية؛‎ -١ 

؟- نفسة» نفس المرجع؛ ص١٠۲ ١‏ وقد فت المنصورة نوا كبيرا فيما بعد؛ ويقرر أبن العميد ما نصه «بثى 
الناس الأدر والفنادق؛ والأسواق؛ والحمامات وسميت هذه المنرلة الملصورة ٠»‏ أنظر ابن العميد » تاريخ 
الأیوبیین ‏ تحقیق کلرد کاهن »› A076٥‏ .1 ,.0.€.8 ؛ ص٤۱۳‏ . 

۳- ابن الأثیر ‏ الکامل , ج۱۲ ؛ ص۱۲۵۹ ؛ ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة ۰ جا » ص۲۴۳۸ . 

, ۲١١ص‎ » المقریزى؛ السلوك »جا ۰ ق۱‎ -٤ 


۸١ 
قبل؛ أو أن بقوموا بسك عملة جديدة؛ وقد فضلوا الحل الثانى» وبالفعل تم سك نقود صليبية‎ 
عليها كتابات لاتينية حاول الغزاه فرضها على الأهالى المسلمين بدينة دمياط؛ وأطلق البعضْ‎ 
على تلك النقود نقود الضرورة وتم سکها فی دار ضرب وصفت پأنها طارئة أملتها الظررف‎ 
الجديدة الناجمة عن الاحتلال الصليبى لدمياط'.‎ 

ومن زاوية أخرى؛ من الملاحظ أن تلك النقود لم يتم التعامل بها أمدا طويلا ٠‏ ولجد أنها 
وصفت بالندرة على اعتبار أنها سكت من أجل الأغراض الحياتية خلال الظروف التى عاشها 
الصليبيون بدمياط ٠‏ ثم أن الغزاه مجحوا فى فرض الحصار حولها » ولذلك لم تسرب تلك 
النقود إلى الأسواق المصرية'. 

رإلى جانب ذلك ؛ جد أن الصليبيين عملوا على تنصير الأطفال المسلمين فى دمياط, وقد 
أقر بذلك المؤرخ الصليبى جاك دى ثترى؛ على نحو دل دلالة وضاحة على أن المنصرين ساروا 
وراء الفرسان الصليبيين » وأن الحركة الصليبية بعد أن اخفقت فى غزو البالغين رجعلهم 
يتحولون عن الإسلام إلى المسيحية ٠‏ اتجهت إلى غزو قلوب الأطفال الصغار الأبريا ء الذين 
ليس لهم ناقة ولاجمل فى ذلك الصراع المحموم بين الطرفين. ويصفة عامة من الملاحظ أن 
السلوك الدموى للصليبيين كان فى حد ذاته أمر منفر يحول دون اعتثاق المسيحية خاصة أن 
انا ءها المتعصبين تلك سياستهم؛ وهذا هو أسلويهم الغير حضارى. 

على أية حال ؛ استغرق الصليبيون وقتًا طويلاً فى دمياط حيث أضاعرا فی عام ۱۲۱۹م/ 
٩ه‏ وعام ۲۰١٠م/‏ ۷ه والنصف الأرل من عام ۱م / ۱۸ھ ٤ء‏ وتأخر توجههم 
إلى نحو القاهرة » ودعم الأيوبيون مراكزهم الدفاعية » روصلت إلى الكامل إمدادات 


, ۲۳٤۲ص‎ » رأفت النبراوى  النقود الصليبية‎ -١ 
. ۲۴٠ص‎ » نفسه؛ نقس المرجع‎ -۴ 
: عن ذلك انظر‎ -۳ 
Jacques de Vetry , p. 128, Oliver of Padenborn , Pp. 38. 
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قادمة من بلاد الشام؛ كذلك كان هناك سلاح المياه ؛ فقد استخدم الأبوبيين وقت الفيضان لنهر‎ 
واطلاق‎ ٠ النيل الخالدء راغرقوا الغزاه وحاصروهم» وتم الاتفاق على هدنة مددتها ثمانية أعرام‎ 
سراح الأسرى "'. وانسحاب الصايبين ومغادرتهم دمياط وعردتهم إلى فلسطين وذلك عام‎ 
. ۱م / 11۸ھ‎ 
وعاد الصليبيون إلى فلسطين وهم‎ ٠ وهكذا باءت الحملة الصليبية النامسة بالخسران المبين‎ 
يجرون أذيال المنيبة والهوان  والآن لنعساءل عن أسباب الإخفاق الصليبى» » والحقيقة أن‎ 
هناك عوامل مجتمعه أدت إلى ذلك المصير فهناك ازدواجية القيادة لدى الصليبيين بين الملك‎ 
حنا دى برين» والمندوب البابوى بلاجيوس؛ ثم لانغفل خطأ غزو مصر من الزاوية البحرية وتجثب‎ 
شبه جزيرة سيناء وهى المدخل المشالى لهاء كذلك لابد من أن نكر المقاومة الباسلة من جائب‎ 
القوات الأيوبية ومن ورانها قطاعات المصريإن الذين دافعوا عن بلادهم ضد الغزاه » ثم لائغفل‎ 
تأخر الصليبيين فى دمياط واستهلاكهم وقتًا متسعًا على نحو سمح لأعدائهم بخنظيم‎ 
صفوفهم» ولاريب فى أن كافة تلك العوامل مجتمعه صنعت الإخفاق الصليبى المبين"'.‎ 
أما النتائج التى نتجت عن تلك الحملة الصليبية ؛ فقد نتج عنها الفشل وهو أمر ذكرت‎ 
أسبابه » كذلك كشفت بجلاء أن الصليبيين لديهم الاصرار على التوسع جربا فى مصر,‎ 


: عن ألاتفاق المذكور أنظر‎ -١ 
سبط بن الجوژی» مرآة الزمان. ج۸ / ق۲ , ص۲۰٩ ؛ ابن واصل » مفرج الکروب ؛ ج٤ ص۸۷ ؛ أبن‎ 
Powcll , Anatomy of a Crusade 1213-1221, Philiadclphia 1986, p. 190 . 
والدراسة ا مذكورة التى أعدها جيمس م. بوثل تعد من أفضل الدراسات المتخصصة عن الحملة الصليبية‎ 
van Cleve „, “The Fifth Crusade,” in Seton, A History of the Crusades, vol. H, : أيضًا‎ 
Madison 1969 , p. 428 . 
: تناول أ.د. محمود سعيد عمران فى فصل مستحقل, أسباب اخفاق الصليبية الخامسة » انظر‎ -۲ 
“۲٦٦ص وكذلك الحروب الصليبية؛‎ ٤١٤ص‎ -٤١ محمود سعيد عمران, الحملة الصليبية اللخامسة؛ ص‎ 
. ص۲۷1‎ 


۲۸۸ 
وما حيث دى برين إلا الصورة الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى / السايع الهجرى 
لعمورى الأول ملك المملكة الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى. 

كما كشفت تلك الحملة عن الطابع التنصيرى للحركة الصليبية؛ وأن ذلك الجانب من الممكن 
فهم أبعاد المطامع الصليبية فى المنطقة من خلاله » إذ هدف الغزاه إلى تحويل مسلمى المنطقة 
إلى مسيحيين يتبعون الكئيسة الأم فى روماء وبذلك يكونوا قد استهدفوا الهوية الديئية 
ذاتها. 

زد على ذلك؛ أن تلك الحملة كشفت لنا عن العلاقة الأبدية بين مصر والشام ‏ إذ أن كلا 
منهما عمق استراتيجى للآخر وعندما تعرضت أرض الكنانة للخطر قدم إليها الدعم والعون 
الحربى من شقيقتها الجغرافية رالتاريخية بلاد الشام» وهكذا؛ وجد الخطر الصليبى المشترك 
تاريخ المنطقتين ا لمتجاورتين بصورة أكدتها مراحل التاريخ السابقة وكذلك التالية . 

على أن من أخطر ما نتج عن تلك الصليبية ؛ أنها كشفت قصر نظر الكامل الأيوبى فيما 
يتعلق بالعروض البالغة السخاء والسذاجة للصليبيين ١‏ وقد توافر لديه اصرار مثير للعجب 
على تقديم بيت المقدس للغزاه فى مقابل خروجهم من مصر ويلاحظ أنه كرر ذلك الأمر عدة 
مرات وكأن بيت المقدس التى عادت بدماء الشهداء وخاض صلاح الدين المعارك الشرسة من 
أجلهاء كأن تلك المدينة المقدسة مثلت عبئًا على ذلك السلطان الأيوبى وبالتالى أراد التخلص 
منها بأى صورة  !‏ وقد توهم الرجل أن بإمكانه التصرف فى تلك المدينة وأن يعرضها كجارية 
فى سوق الئخاسة » ومن حسن الحظ - هله المرة فقط- أن عناد المندوب البابوى الذى طمع فى 
المزيد رفض المرض. رأنقذت القدس من جانب الصليبيين » وظلت فى أيدى أبنائها من 
المسلمين!؛ وكشفت تلك الحادثة عن مدى إنفراد القادة أحيانًا بقرارات مصيرية خاطئة يكن أن 
تجلب أخطر النتائج وأسوأها على مصير أمتهم . 

مهما يكن من أمر ؛ فإذا كان ذلك شأن الصليبية ا خامسة » فإن المنطقة كانت لاتزال فى 
قلب الأطماع الصليبية » ولا أدل على ذلك من ظهور دور بارز للألان خاصة من خلال ما عرف 
بالصليبية السادسة . والتى قادها الإمبراطور الألانى فردريك الشانى ١1‏ اعا ل؟؟' 


Van Cleve , “The Crusades of Frederick 11" in : عن تلك الحملة الصليبية بالتفصيل انظر‎ -١ 
Settotf, A History of the Crusades , vol . Il, pp. 429-462 . 
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۲۸۹ 
(۰-۱۲۲۵٠۲٠م‏ / ١۲٦-۸٤٦ه)‏ وهو شخصية متميزه ؛ عرف عنه عشقه للحضارة العربية 
الإسلامية بعد أن عاش قسمًا من حياته فى صقلية حيث التأثير الإسلامى الكاسح على 
الستوى الحضارى» وما يجدر ذكره أن ذلك الإمبراطور الذى أجاد عدة لات ووصف باتساع 
العلم والغقافة » وصفه ا لمؤرخ متى الباريسى 5امه۴ ءل «عاطاهN‏ على أنه أعجوبة العالم 0۴ا8 
Mu‏ » وعلى الرغم من أن ذلك الوصف يعطى نوعًا من الدعاية السياسية الواضحة إلا أنه 
احتوى جز من الحقيقة التاريخية بشأن تكوينه الفكرى. 

ولامراء؛ فى أن ذلك الإمبراطور كان بثابة نوعية جديدة من القادة الأوربيين الذين حملوا 
لواء الحروب الصليبية ٠‏ ويلاحظ أن البابوية مشلة فى البابا جريجورى التاسع ×1 اهعم )١‏ 
(۱۲۱-۱۲۲۷م / ١۳۹-۲ه)‏ طلبت منه الخروج لمعاونة الصليبيين فى بلاد الشامء 
راستعادة بيت المقدس للسيادة الصليبية » غير أنه ماطل وراوغ کشیرا حتی فرضت عليه 
البابوية الحرمان الكنسى YY ple Bxcommunication‏ م / ۵ه الذى كان ثابة الخروج من 
رحمة الكنيسة ويعتبر قضاء على مستقبله السياسى» وأمام ذلك اتجه ذلك الامبراطور إلى 
المشاركة فى المشروع الصليبى بدافع سياسى لاسيما مواجهة المأزق الذى وضعته فيه البابوية . 

ومن ناحية أخرى ؛ نجد أن من الضرو رى التعرض لأوضاع الأبوبيين فى مصر والشام خلال 
ذلك الحين. ويلاحظ هنا أن العادل خلف من ورائه أبناءء الذين تبوأوا مكانة سياسية بارزة وهم 
الكامل ‏ والمعظم ؛ والأشرف» ومن بعد تضامنهم فى مراجهة الصليبية الخامسة. جد أن 
الضعف والتناحر دب فیهم لاسیما خلال عامی ۱۲۲۳-٤۲۲١م‏ / ۹۲۹۰ھ ١‏ وقد أراد 
العظم عيسى التوسع على حساب أقاربه » ما أثار حفيظة الأشرف» والكامل ؛ مع ملاحظة أن 
ذلك الحين شهد مقدم الخطر المغولىء وزحفه على أملاك النوارزميين وذلك عام ١۲۲٠م‏ / 
١١۸-۷‏ وبذلك اقتربت الأخطار المغولية من ا ملك الأشرف بن العادل الأيوبى حيث كانت 
أملاكه فى بلاد الجريرة ٠‏ وخلاط. 


۱- جریجوری التاسع ×1 0ryعe‌اG‏ . تولی الکرسی الباہوية خلال المدة من ۱۹ مارس ۱۲۲۷ إلى ۲۲ 
أغسطس ١١١٠م‏ وتولى ذلك ا منصب بعد وفاۃ البابا هونوریوس الثالٹ 111 1٥٣٥١۸05‏ الذی تولی بدوره أمر 
الکرسی البابوی فى المرحلة من ۱۸ یولیو ۱۲۱۹ إلی ۱۸ مارس ۱۲۲۷م عنه أنظر : 


Kclly , Oxford dictionary of Popes, p. 189-191 . 
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الجدير بالذكر هنا ؛ أن من مظاهر خطورة ذلك الصراع بين أبناء البيت الأيوبى اتجاههم إلى 
طلب العون الخارجى ٠‏ وعلى هذا الأساس طلب المعظم عيسى معاونة الخوارزمية » أما الكامل 
فإنه طلب معاونة الامبراطور الألانى فردريك الثانى»ء وهكذاء فعندما أدرك ذلك السلطان 
الأبوبى الخطر من أخيه المعظم أرسل إلى الإمبراطور الألمانى سفارة على رأسها شيخ الشيوخ 
فخر الدين يوسف عارضًا العحالف معه وأن يقدم الألمان العون الحربى لهء وفى المقابل يقدم 
الكامل له بيت المقدس. وفتوح السلطان صلاح الدين بالساحل . رحيث أن تلك السفارة 
وصلت إلى الامبراطور الألانى بعد إصدار الحرمان الكنسى عليه من جانب البابا جريجورى 
التاسع "'؛ لذلك تقسك بها ذلك الامبراطور » لأن فيها ارتبط مستقبله السياسى بأكمله ؛ 
وبلاحظ أنه أتى وبرفقته خمسمائة فارس فقط؛ أى أن الحملة المذكورة لم تكن تحمل معها ثقل. 
عسکری کبیر یکن أن يعمل له الطرف الإسلامى ألف حساب مشلما كان الأمر فى الحملات 
الصليبية السابقة والرقم المحدرد من المحاربين المصاحبين له يؤكد ادراكه امكانية حصوله على 
الهدف الذى من أجله قدم دون الاحتياج إلى المزيد منهاء وقد أتى بذلك العدد المحدرد كى 
يوحى للمسلمين أنه قدم ليس للحرب بل «للسلام» . 

وبالفعل قدم الامبراطور الألمانى إلى مدينة عكا وذلك عام ۲۲۸١م‏ / ١ه‏ » رلائفغل 
هنا زاوية على جانب كبير من الأهمية فى صورة أن ذلك الامبراطور الألمانى عندما وصل إلى 
بلاد الشام كان البابا قد أرسل رسله بصورة سرية إلى بنى أيوب والكامل على نحو خاص 
لتحريضهم على عدم تسليم القدس لذلك الامبراطور المارق » ويعلق العلامة سعيد عاشور على 
ذلك قائلاً: «لاعجب فى ذلك الموقف الذى اتخلته الباہوية » إذ كانت المعركة بينها وبين 
الامبراطور فى الغرب أهم فى نظرها من المعركة بين المسلمين والصليبيين فى الشام»"'. 
وبلاحظ أنه عندما وصل المنطقة كانت تغيرات بالغة الأهمية قد حدثت فالمعظم عيسى- العدو 
اللدرد للكامل والذى من أجله يم شطر الامبراطور الألمانى طالبًا عونه- مات فى العام ا لماضى 
أی 4م / ٤ھ‏ - - وأتى من بعده أنه الناصر دارد وهو شاپ صغير عديم الخبرة وکن 
الكامل رالأشرف من اقتسام أملاك ث المعظم واستقرت أمور البيت الأيوبى على هذا الثحو. 


. المقریزیى؛ السلوك ,جا ۰ ص۲۲۱ - ص۲۲۳‎ -١ 
, رأفت عبد الحميد قضايا من تاریخ الحروب الصليبية ؛ ط. القاهرة ۱۹۹۸م؛ ص۱۹۰‎ -۲ 
. ١۷ص‎ -۹٩ص مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك»‎ “۳ 


۹١ 


على أية حال؛ اتجه الطرفان إلى التفاوض . واستعمل الامبراطرر الألانى كافة السبل 
رالحيل من أجل تحقيق اتفاق يحصل به على كافة المكاسب فى قبضته حتى يضمن أن مستقبله 
السياسى لن يقضى عليه ذلك الحرمان الكنسى البغيض ؛ وجا إلى اللين تارة » بل أنه أحيانًا 
کان ببكى ويزرق العبرات الساخنة تارة وإلى التلويح بالقوة العسكرية تارة أخرى؛ من أجل 
استعطاف الكامل الأيربى الذى ربطت الصداقة بوشائجها بينه وبين فردريك الشانى ٠١‏ وأخطر 
ما فى فردريك الثانى هذا أنه بحكم العناصر الشرقية فى شخصيته أوهم المسلمين أنه ما جاء 
من أجل تحقيق حربهم» بل أنه زاهد فى القدس أو كما ورد لدى البعض «وما لى غرض فى 
القدس» ولاغيره» "'. وتقكن علب الدبلوماسية الأ لمانية من إيهام الأيوبيين بذلك » وفى 
النهاية استطاع انتزاع ما عرف باتفاقية يافا عام ۲۲۹٠م‏ / ۲۷٠ه‏ وأهم نصوصها: 

أولا: أن تكون هدنة بين الطرفين مدثها عشر سنوات» وخمسة أشهر» وأربعين يوم .١‏ 

انیا : يحصل الصليبيون على بيت المقدس» وبيت لحم والناصرة » وتبنين, وصيداء 
وكأفة القرى على الطريق من عكا إلى بيت المقدس ومن عكا إلى يافا وكذلك أرض ٿورون 
وملحقاتهم بالإضافة إلى صيداء وقيسارية » ويكن للامبراطور تحصينها""'. 

الگا : اشترط الصلح أن تکون بيت المقدس على ما هی علیه؛ ولایتم تجدید سورها 


, رأفت عبد الحميد؛ قضايا من تاريغ الحروب الصليبية »۰ ص۱۹۲‎ -١ 

۲- اہن العمید » تاریخ الأیوبیین. ص۱۳۸ . 

۳- عادل عبد الحافظ . العلاقات السياسية » ص۲۹۲ ومن خلال هذا البند الذى أورده الباحث المتخصص 
فى نشاط فردريك الثانى فى بلاد الشام. ندرك حجم ما ناله ذلك الامبراطور ونتساءل . ما الذى لم يحصل 
عليه فردريك فى ذلك الاتفاق مع الكامل؟ وانظر أيضًا نصوص مهمة فى: 

ان العميد ؛ تاريخ الأيوبيين ٠‏ ص۷١٠-‏ ص۳۸٠‏ وحتى تتضح الصورة ورد كيف دخلت تبنين الصلح ؛ 
فيقرر ابن العميد ما نصه : «أن الاثيروز (أى الامراطور) طلب من السلطان تبنين وأعمالها بحكم أن 
صاحبتها نت الهنغرى ودخلت عليه وسألته فيها فانعم السلطان عليه بهاء ودخلت فى نسخة الهادنة التى 
بينهما»» تاريخ الأيوبيين. ص۱۳۸- ٠‏ ومن المنطقى تصور أن الكامل كان يتعامل مع أملاك المسلمين على 
أنها ضيعة شخصية يحق له التعامل والتصرف فيها كما يشاء . 


۹۲ 
وأن يضع المسلمون أيديهم على الصخرة؛ والمسجد الأقصى» وتقام الشعائر الإسلامية فيد'. 

ويلاحظ أن ذلك الاتفاق أثار غضب كل من المسلمين والصليبيين على حد سواء فبالنسبة 
للأرلين؛ نجد أن إعطاء بيت المقدس على هذا النحو للصليبيين ٠‏ وهى مدينة ذات قداسة خاصة 
لديهم من خلال أنها أولى القبلعين ربها المسجد الأقصى وارتبطت بحادثة الاسراء وا معراج » 
كل ذلك ؛ أثار المسلمين لاسيما فى بلاد الشام ضد الكامل الأيوبى ٠‏ ووفق نص المقريزى 
«اشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل » وعظم على أهل الإسلام هذا البلاء واشعد الإنكار 
على الملك الكامل. وكثرت الشناعات عليه فى سائر الأقطار» أما فی دمشق » فقد تم أخذ 
العزاء فى فقدان المدينة المقدسةء والقى المؤرخ سبط بن الجوزى خطبة عصماء هاجم فيها 
الكامل الأيربى والاتفاق مع الامبراطور الألمانى هجوم عنينًا . 

أا بالنسبة للصليبيين ؛ فنجد أنهم لم يوافقوا على ذلك الاتفاق » وقد أظهر مقدم 
الاسبتارية ومقدم الداوية عدم رغبتها فى العمل تحت لواء الإمبراطور الألانى"'» رتد غضب 


: عن أتفاقية يافا انظر‎ -١ 
ابن‎ ١ مفرج الکروب؛ ج٤ ؛ ص۱٤۲- ص۳٤۲ » ابن العديم » زبدة الحلپ» ج۳ » ص۲۰۵‎ ٠ ابن راصل‎ 
نظيف المحموى  التاريخ ا منصورى» تلخيص الكشف والبيان فى حوادث الزمان, تحقيق أبو العيد دودو » ط.‎ 
الدر‎ ١ دمشق ۱۹۸۲م ص۱۷۹ . المقریزی ؛ السلوك ؛ ج۱ ۰ ص۲۲۰ - ص۲۳۲ . ابن أيبك الدرادارى‎ 
نظير حسان سعداوى الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى. ط.‎ ٠ المطلرب فى أخبار ئى یوب ؛ ص۲۹۲‎ 
» ٩۷ص ألقاهرة 1م ؛ ص۹1-‎ 
Van Cleve , “The Crusade of Frederick I", in Setlon, A History of the Crusades, vol . 
TH, Madison 1469, p. 455 . 
„Archer, The Crusades, The Story of Ihe Latin kingdom of Jerusalem , New York 1904, 
p. 225, Duggan, The Story of the Crusades, P. 225. 
. السلوك › جا » ص۲۳۱‎ ~۲ 
King; The Knights Hospitallers in the Holy land , p. 206. = 
. ص۲۲۳‎ ٠ المركة الصليبية ۽ جا‎ ٠ سعید عاشور‎ 


Ar. 
الدارية عليه بسبب أنه سمح للمسلمين بالاحتفاظ بالسجد الأقصى وكان مركزا لهم""'؛ وبصفة‎ 
عامة نظر مقدمة الهيئات الدينية الحربية الصليبية- باستلناء التيوتون بالطبع- إلى اتفاقية‎ 
." يافا على أنها بلاقيمة ما دام الامبراطور قد طرده البابا من رحمة الكنيسة الكائوليكية‎ 
وفى واقع الأمر؛ إن المؤرخين تباينت وجهات نظرهم تجاه ذلك الاتفاق  وبصفة عامة؛ فإن‎ 
الأغلبية عارضته بشدة ؛ غير أن هناك من أيده على اعتبار أن الكامل الأيوبى- أمام الأخطار‎ 
المتعددة التى واجهته ؛ أيوبية. وخوارزمية » وصليبية - رأى أن يقدم بيت المقدس للصليبيين‎ 
دوا أسوار ؛ حتى يحتفظ صر وهى قلب الدولة بعيدة عن الخطرء على اعتبار أن بإمكانه‎ 
متى شاء استردادهاء وعند أصحاب ذلك التوجه فإن الكامل الأيوبى رجل سياسة قدير سبق‎ 
بل أنه اتجه إلى فكرة تدويل القدس في. ذلك‎ ١ عصره ؛ وأظهر تسامحًا فى عصر التعصب‎ 
العصر"'.‎ 
: ويجدر بى هنا أن أوضح تصور ات تجاه ذلك الاتفاق ويكن اجمالها فى النقاط التالية‎ 
أول : من ال جلى البين ؛ أن الكامل الأيوبى لم تتوافر لديه الحثكة السياسية التى تجعله ندا‎ 
وقد ذكرت من قبل أن الوضع السياسى تغير- إلى‎ ٠ للسياسى الألمانى القدير فردريك الثانى‎ 
الأفضل - بالنسية للكامل عقب وفاة المعظم عيسى» ولم يكن هناك مبرر لتنفيذ ذلك الوعد‎ 
المتسرع والمتهور الذى قطعه على نفسه بتقديم القدس للامبراطور الألمانى طا لما لم يساعده‎ 


Rilcy - Smith, Feudal Nobility in the Latin kingdom of Jerusalem , London 1973, p. ~1 
170. 


Kantorowicz, Frederick The Second, London 1931, p. 182 . -۴‏ 
Rilcy - Smith , Feudal Nobitiy, p. 170 .‏ 
سعيد عاشور ‏ «الامبرأطور فردريك الثانى والشرق العربى » مجلة الجممية المصرية للدراسات التاريخية 
۴- يلاحظ أن فكرة الدفاع عن الكامل الأيوبى لدى الباحثين العرب ظهرت راضحة جلية عندما أعا 
الدكتور / عادل عبد الحافظ أطروحة للماجستير بعنوان : العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية 
المقدسة رالشرق الإسلامى ١١٠٠-١٠٠٠م‏ / ۷٤۸-۵٤1ه‏ وذلك عام ١۱۹۸م‏ ونشرها بالقاهرة عام 
۹م ويذلك نلاحظ أن مشل هذا التوجه ظهر منذ ثلائة عشر عامًا مضت , 


۹L 
فى مواجهة خصومه من البيت الأيوبى أساسًاء وقد أشار إلى تلك الحقيقة - كما أسلفت‎ 
الحديث من قبل- العلامة سعيد عاشور فى معرض تناوله لذلك الاتفاق''ء وعبر عن ذات‎ 
الفكرة المؤرخ الكبير الراحل محمد حلمى محمد أحمد حيث قال ما نصه «كان من حسن حظ‎ 
الكامل أن أخاه المعظم توفى. لعل هذا يكون حافزا له على الرجوع عن تحالفه مع فردريك‎ 
الموعود هملكة بيت المقدس"' إلا أنه - للأسف الشديد- وقع ذلك الاتفاق» . والدليل على‎ 
عدم حنكة الكامل الأيوبى. أن أبسط قواعد اللعبة السياسية فى أية مفارضات › ألايقوم‎ 
طرف من الأطراف باللعب بكافة أوراق مباشرة دفعة واحدة » بل يحتفظ بها ويتعامل بصورة‎ 
جزئية وفق مقتضيات المالا")ء ومن الواضح أن الكامل لعب بكافة الأرراق «دفعة واحدة‎ 
وبصورة غير مسبوقةء أما الامبراطور فردريك الثانى فكان على درجة عالية من الذكاء » وقد‎ 
عبر أحد المؤرخين تعبيرا صادقًا عن الموقف قائلا : «إن الامبراطور فردريك كان داهية إلى الحد‎ 
.» الذى يستطيع به أن يحقق الكثير بالأسلوب الدبلوماسى٠' من خلال صداقاته‎ 

ثانيًا : عندما ننظر إلى عصر صلاح الدين الأيوبى. ولم يكن مر على اتفاقية صلح الرملة 
۲م / 0۸۸ ه. واتفاقية بافا ۱۲۲۹م / ۲۷٠ه‏ سوى سبعة وثلائين عامًا ‏ جد أن 
السلطان الأيوبى الكبير؛ يحارب الصليہيين بشراسة ولايفرط فى القدس أبدا ‏ وتعليل ذلك 
واضح وهى أن لها مكانتها الديئية- كما أسلفت- ثم أنها رمز لقضية الجهاد ‏ أضف إلى ذلك 
أنه رأی أنه لیس من حقه كقائد لحركة الجهاد حينذاك أن يقدم القدس للصليبيين ٠‏ ويلاحظ هنا 
أن وضهه القتالى كان أصعب براحل إذا ما قارناه مع الكامل الأيوبى ‏ ويكفى أنه على مدى 
الأعرام من 114۷م / ۸۲ھ إلى ۹۲١١م‏ / 0۸۸ه لم يتوقف عن الصراع مع الصليبيين ٠‏ 
ومن أمثلته معركة عكا المريرة على مدى عامين كاملين . ورفض تامًا أن يحصل الصليبيون 
على القدس؛ ردل ذلك على الحنكة السياسية الحقيقية والبطولة الصادقة . وهكذا فإن الجيل 
الذى استشهد رجاله من أجل عودة المديئة المقدسة للمسلمين؛ لم يفكر للحظة فى التفريط 
فيهاء أما الجيل الذى وجد نفسه أمام المدينة ا لمذكورة دوا مشقة فلم تكن تعنيه فى قليل أو 
كثير؛ وكان من السهل عليه أن يقدمها للصليبيين دون عئاء . 


¬ مصر والشام والصليبيون ٠‏ ط. القاهرة ۹مم ص۱ ۰ 

۲- محمد حلمى أحمد؛ مصر والشام والصليبيون ص۹۰۷ . 

۳- أنظر فى هذا المجال. سيف السيف. التفارض فن الممكن ط. الریاض ٩۱۹۹م‏ . 
-٤‏ عادل عبد المدافظ ٠‏ العلاقات السياسبة» ص۲۹۰ . 
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ثالثًا : توافرت لدى الكامل الأيوبى النيه لتقديم القدس على طبق من ذهب للصليبيين من 
قبل مقدم فردريك الثانى» ولاأدل على ذلك ما حدث خلال الصليبية النامسة » وقد كرر عرضه 
على الصليبيين عدة مرات» على نحو عكس عدم حنكته السياسية وأنه لم يكن لديه القدرة 
على التعامل مع الصليبيين سياسيًا. وكل مديح توافر لدى المصادر التاريخية العربية لذلك 
السلطان الأيوبى را يكون صادقًا على صعيد السياسة الداخلية وما أحدثه من مشاريع 
حضارية واستحباب الأمن؛ إلا أن السياسة الخارجية والتعامل مع الصليبيين جعلته لايحظى 
بتقدير المؤرخ المنصف. 
رابعًا : قد يتم الاحتجاج بأن فتوى دينية قدمها أحد الفقهاء وهو القاضى ابن أبى الدم 
الحموى (ت ١١١٠م‏ / ١٤١ه)‏ عكست أن هناك من أيد تلك الاتفاقية من خلال أحكام 
الإمام الشافعى التى وردت فى كتابه الشهير «الأم» غير أنه مع تقديرى الوافر لأصحاب ذلك 
التوجه إلا أن من المهم ملاحظة أن فقهاء السلطان فى بعض الأحيان كانوا تكبة على المسلمين 
عندما برروا لقادتهم تصرفاتهم ولم يعارضوهم » والاحتجاج هنا بابن أبى الدم وما أورده فى 
مخطوطة التاريخ المظفرى مردود على اعبار أنه ألف تاريخه فى عهد السلطان الكاملء 
ومنطقى آنه تحول ليكون برقًا دعائيًا لذلك السلطان. كما أنه عاش فى كنف ابن اخت 
السلطان؛ وزوج ابتته وهو الملك المظفر صاحب حماه » ويعبر أحد المؤرخين عن ذلك الموقف 
قائلا: «يجدر التحذير بعدم أخذ رواياته عن بنى أيوب على علاتها حتى لاتضلل 
الدارس»'ء وهكذا ينبغى ألانغفل الرأى الآخر, الذى وجد حتى فى عصر الكامل غير أنه 
قمعه فى قسوه ٠‏ ومشال ذلك أن أحد قادة جیشه ویدعی سیف الدین ہن ابی زكرى حذره من 
التفريط فى بيت المقدس وحقوق المسلمين » وطالب حاربة «صديقه» الألمانى ومن ذلك قرله ؛ 
«إبعد دمشق على ابن أخيك الملك الناصر وأطلبه وأطلب أخاك الملك الاشرف وعسكر حلب 
ونقاتل هذا العدو فإما لنا وإما عليناء ولايقال عن السلطان أنه أعطى الفرنج القدس»". 


: أتظر التحلبل المهم الذى يقدم الزميل المؤرخ على عردة الغامدى فى دراسته القيمة‎ -١ 
على عرده الغامدی؛ بلاد الشام قبیل الغزو المغولی ٩10۷-0۸۹ه/ ۹-۱۱۹۳١١۲٠م. ط. مكة المكرم؛‎ 
. )۱( ۸م,م؛ ص۲۹۸ . حاشية‎ 


۲- ابن شداد . الأعلاق الخطيرة » ص۲۲۲ ۰ على عوده الفامدی, المرجع الساہق ۰ ص۲۹۹ . 


۲۹۹ 
وعلى الرغم من تلك النصيحة الصادقة التى حفظها التاریخ لابن ابی زكرى إلا أن الكامل 
اعتقله وأرسله إلى مصر حيث سجن هناك"'. ومن الهم أن نذكر هنا أن ذلك القائد العسكري 
الذى عارض سلطانه اقترح عليه الحل العسكرى» وهى فكرة تدل على أن ذلك كان مكنا لأنه- 
وباليداهة- لو لم يكن بمكتًا لما عرضه ذلك القائد الذى تتصور أن له خبره قتالية يعتد بها 
بدليل وصوله إلى أن يكون أحد القادة العسكريين للكامل ؛ وتصوره كان منطقيًا من خلال قلة 
قوات فردريك الثانى» غير أن السلطان الذى عشق التفريط؛ واستمتع بالتنازلات » رأى رؤبته 
التى عارضتها الجماهير الحاشدة . ومن غير المنطقى ؛ تصور أن كافة تلك الجماهير الغفيرة 
التى عارضته كان يحركها الناصر داود عدو الكامل الأيوبى !!٠ء‏ حقيقة أنه شن ضد قراره ما 
يوصف «بحملة إعلامية»""' عنيفة » غير أنه كان محمًا اما فى ذلك لأن اتفاق يافا كان 
يحتوى على التنازل عن تلك المدينة المقدسة » ومساحات شاسعة أخرى تعطى للغزاه ولم يكن 

من الممكن الوقوف دون أن يحرك ساكتًا على ما أقدم عليه الكامل الأيوبى. 

خامسًا : من زاوية أخرى ؛ أعارض الخلط بين التسامح والتفريط » فمن حق الكامل 
الأيوبى أن يتسامح مع الصليبيين بأن يسمح لهم با لحج إلى المحارم المسيحية المقدسة فى أمن 
وأمان كاملين » أما أن يقدم لهم القدس على اععبار أنها بلا أسوار » أنه متى أراد 
استرجاعها تمكن من ذلك فهو أمر لايدخل ضمن باب التسامح بل التفريط رامتهان 


. ٠۲٤۲ص ابن شداد . الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام وال جزيرة.‎ -١ 
عندما خطب فى المسجد الأمرى‎ ٠ من ذلك الدور القعال الذى قام به الفقيد المؤرخ البارز سبط ال جرزى‎ - 
وتناول فضائل بيت المقدس «وبشع القول فى هذا الفعل» على حد تعبير المقريزى. وقد حضر ذلك المجلس جمع‎ 
وتم إنشاد قصيدة من ثلاثمائة بيت منها:‎ ٠ لايحصى من الناس واشتد صراخهم وبكا ءهم‎ 
على قبة المعراج والصخرة التى تفاخر ما فى الأرض من صخرات‎ 
مدارس آیات خلت من تلارة ومنسزل وحى متفر المرصات‎ 
. ويقرر شيخ مؤرخى مصر الإسلامية ما نصه : «فلم ير بدمشق أكثر بكاء من ذلك اليوم»‎ 
۲۳۳, السلوك جا / ق۱ ۰ ص‎ 


يسا ٠‏ اپن واصل » مفرج الکروب فی أخہار ہنى أيرب. جا ٠‏ تحقیق حسنین رېیع؛ ط. پیروت ب.ت “ 
ص٤۲‏ . 


۲۹۷ 


كرامة الأمة ومقدساتهاء والتسامح فى غير موضعه يظهر التهاون الذى لامبرر له ويلاحظ هنا 
أن السلطان صلاح الدين الأيوبى تسامح مع الصليبيين ولم يفرط ١‏ فقد جنبهم الفتك بهم 
عندما دخل القدس فاتحا فی أعقاب حطین ۱۱۸۷م / 0۸۳ه» وسمح لهم فى أعقاب صلع 
الرملة ۱۱۹۲م / ۵۸ ٠ه‏ بالحج » غير أنه فى مواقف أخرى كان حازمًا صارمًا لأن الأمر احتاج 
منه ذلك وحادثة فرسان الاسبتارية والداوية والفتك بهم عقب حطين أمر مؤكد » وخير دليل 
على أن تسامحه الواعى كانت له حدود. وهكذا لم يفرط السلطان العظيم مؤسس الدولة 
الأبوبية. وإغا الذى تكفل بذلك خير قيام وعلى نحو «كامل» السلطان الكامل تفسه ٠!‏ 

سادسًا : إن ما يكن تصوره من أن الكامل اتجه إلى رجهة خاصة بتدريل القدس» رأن 
الفكرة اتجه إليها السلطان صلاح الدين الأيوبى من قبل عندما وافق على مشروع زراج العادل 
أبوبكر من جوانا [٥٠١‏ شقيقة ريتشارد الأول قلب الأسد ٠‏ فيه الكثير من تحميل الأمور أكثر 
ما تحتمل؛ لقد كان مشروع الزراج المذكور الذى تضمن أن يحكم الزوجان القدس مناصفة 
حماية للسلام وتجنبًا للحرب. كان مشروعًا مخفقًا من البداية؛ لعدم معقوليته بالنسبة 
للصليبيين» ومن المتصور أنه کان مجرد مئاورة من جانب الملك الالمجلیزی کی يكسب بها 
الرقت لا أكثر ولا أقل وهو أمر لم يغب عن فطنة القيادة الأيوبية ولم يكن صلاح الدين 
الأيوبى يفكر فى تدريل القدس ‏ إن الفكرة الأخيرة فكرة حديشه للغاية من خلال الصراع 
العربى الصهيونى وتقديم مقترحات بتدويل القدس ١‏ وهكذا فمن الممكن القول أن تلك الفكرة 
لم يكن لها سابقة تاربخية فى عصر الحروب الصليبية وقد اعتقد المسلمون تماما - وما زالوا- 
أن القدس عربيه إسلامية وأنها عاشت فى كنف الإسلام خمسة قرون كاملة » وتمتع غير 
المسلمين فيها- بصفة عامة- بالتسامح الدينى الذى عجز عنه الصليبيون أنفسهم عندما قدموا 
إلى المنطقةء وهكذا » فلم يكن أمر «التدريل » قائمًا حينذاك » وكيف يفكر السلطان الأيوبى 
صلاح الدين فى ذلك الأمر وهو الذى استعادها بقوة السلاح » وهزم الصليبين فى حطين؟ 
من قبل » أن من يفكر فى التدويل من المؤكد أنه لإيستند إلى قوة عسكرية تدعم موقفه › 
وهكذا ظل ما فعله الكامل نسخة وحيدة للهوان لم تحدث قبل عصره؛ ولم تقكرر بعده لتكون 
الحادثة نفسها دليل إدانة فى حدذاتها . 


۰ السلرك. جا / قا س۲۴۳۰‎ -١ 


۲۹۸ 

سابعًا : كان من الممكن أن جد بعض- لا كل - العذر للكامل الأيوبى فى حالة مواجهته 
لقوات ضخمة مرافقه للامبراطور فردريك الثانى» وعجز إمكانات الأيوبيين الحربية حينذاك. 
ومن ثم يفكر مشل ذلك التفكير » غير أن فردريك قدم ومعه خمسمائة فارس إلى حد تصور 
معه بعض المؤرخين أنه قدم فى نزهة إلى المنطقةء وبديهى أن ذلك العدد الضئيل كان من 
الممكن لذلك السلطان أن يستغل نقطة الضعف التى لذلك الامبراطور فى صورة قرته 
العسكرية ومحدوديتها » ناهيك عن أنه يقاتل على أرض أجنبية وأن الأيوبيين يقاتلون على 
أرضهم؛ وملعون من البابا كان من الممكن الاستفادة من كل ذلك لصالح المسلمين ولصالح عدم 
التفريط فيما لايفرط فيه ٠‏ وبدلأً من ذلك وجدناه يقبل التوقيع على اتفاق مهين مثل اتفاقية 
يانا ۱۲۲۹م / 1۲۷ھ 

ثامنًا : اتصور أن من غير المنطقى الأخذ بتأييد عدد قليل من الفقهاء الرسميين » وإغفال 
البعد الشعبى الجماهيرى الذى صنع تاريخ حركة الجهاد الإسلامى فى ذلك المصر؛ إذ أن 
الجماهير كانت تقف بجوار القائد الذى يعبر عن أمالها وآلامها فى مواجهة الفزاه وهو ما 
وجدناه مع صلاح الدين الأيوبى» أما فى حالة الكامل ؛ فقد رفضته الجماهير الصادقة الشعور 
والتعبير؛ لأنها أدركت أن تضحياتها التى بذلتها على مدى العقود السابقة تذهب أدراج 
الرياح على يد السلطان الكامل الذى انتزع منه ثعلب الدبلوماسية الألانية فردريك الغانى 
نصراً عزیزا يدر مثاله دون أن يخسر شيئًا من رجاله . 

تاسعًا : من الملاحظ أن هناك اتجاحا يتحدث عن «التسامح الأيوبى» لينطلق من ذلك إلى 
تصوير سلوك الكامل الأيوبى على أنه جاء من خلال تلك الزارية «القتسامحية» إذا جاز 
التعبير. ومع ذلك ؛ غير أن هناك ناحية على جانبها من الأهمية وتتمشل فى طرح تساؤل وهو: 
لاذا يطلب من المسلمين ذلك ؟ وإذا كان ذلك هو حال المسلمين حينذاك فماذا قدم الصلبيون 
ليكون دليلاً على أن هناك تسامحا متبادل؟ ؟ والاجابة هى لاشىء لأن تاريخهم مع المسلمين 
على مدى أعوام طويلة مضت معارك » ومذابج ٠‏ ورغبة جارفة من جانبهم فى امتلاك الأرض 
بأی من ؛ وفرض سيادتهم السياسية عليهاء وأخلص من ذلك إلى أن التسامع الغير مدروس 
جیدا ضمن الرؤية السياسية العامة؛ لايعد تسامحًا بل تهاوئًا بالا وتنازلا أبلغ. 

عاشر) : قد يتصور البعض أن ما أقدم عليه الكامل الأيوبى فى اتفاقية يافا عام 
۹٣م/‏ ۷ه رتقديه القدس له على هذا النحو قد تم استرداده عام ٤٤۱۲م‏ / ۲٤1ھ‏ ؛ 


1۹4 

عندما دخل الخوآرزميون المدينة المقدسة وقضوا على السيادة الصليبية بها غير أن الأمر بذلك 
يكون من قبيل «تهرين» ما أقدم عليه الكامل إذا أنه أقدم على ذلك عام ۲۹١٠م‏ / 
۷ه ولم يكن المعاصرون الذين رفضوا فى غالبيتهم الغالبة هذا ا لموقف يدركون إلا ضياع 
رمز الجهاد الإسلامى فى عصر الصليبيات فى صورة تلك المدينة المقدسة على نحو خاص؛» ولم 
يكن أحد قط - وهو أمر بديهى- يدرك أنه سيتم استردادها لصالح المسلمين بعد ذلك بخمسة 
عشر عامًا . 

ومن ناحية أخرى؛ علينا ألا مجمل أخطاء حكام المسلمين السابقين نھا هر خطا قتال صحح 
بعد خمسة عشر عامًا» مع ملاحظة أن الذى يدفع الثمن دائمًا الشعوب التى يخذلها حكامها 
أحياتًا جريا وراء ديكتاتورية ترى أنها على حق. وأن الحشود الحاشدة المعاصرين لاإيستحقون 
أن يلتفت إلى تصورهم على الرغم من أنهم المشاركون الفعليون فى صنع تاريخ تلك المرحلة. 

حادى عشر : فى واقع الأمر؛ أن قضية الكامل الأيوبى واتفاقه المذكور مع فردريك الفانى؛ 
يعكس لنا الفجوة الكامنة بين الأجيال الأيوبية ورؤيتها للتعامل مع الوجود الصليبى فى بلاد 
الشام وتحالفه الاستراتيجى مع الغرب الأرربى» ومن الممكن تصور الأمر كالآتى (جهاد - 
سياسة دفاعية- تنازل) وهو ترتيب متفق مع عهود كل من صلاح الدين الأيوبى» تم العادلء 
ومن بعده الكامل وأتصو ر أن جذور القضية بدأت مع السياسة الدفاعية للعادل والطرح المتعدد 
المراث لتقديم القدس للصليبيين حتى خلال الصليبية الخامسة » وصولا إلى أحداث عام 
۹ہ / ۲۷٦ھ‏ على نحو عكس لنا سبق الاصرار رالترصد من جانب الكامل فى بيع 
القدس على هذا النحو المزرى والتباين الحاد فى السياسة الأيوبية من خلال تباين تلك الأجيال 
ومن الواضح أن ا جيل الذى قدم التنازلات لم يقدر جيل التضحيات والجهاد البارز ضد 
الصليبييء وهكذا ففجوة الأجيال الأبوبية تلك تشل واقعًا تاريخيًا وليس من الممكن انكاره 
لأن إنكاره ثل تلك الصورة من شأئه ابعادنا عن قلب الحقيقة التاريخية ؛ مع تقديرى الكامل 
لكل الآراء المخالفة. 

ثانی عشر : فى الواقع أتصور أن المؤرخين الأوربيين من متى الباريسى حتى كانتروتز ؛ 
لهم تصوراتهم فى تقويم فردريك الثانى على أنه اعجوبة العالم وأنه سيق عصره » ولديهم 
مبرراتهم - من وجهة نظرهم- فى ذلك التقريم » أما الكامل الأيوبى ؛ فلم يكن سابقا على 
عصره فی شىء بل كان متخلقًا راحل عن ذلك العصر بدليل ظاهرة «النكرص» التى ظهرت 


0: 


بجلاء فی اتفاقیة ۱۲۲۹م / ۲۷٦ھ a‏ لعصره بالفعل لأقدم على ما فيه 
صالح أمته. وهو أمر كان بالحفاظ على ما حققه ال جيل الأبوبى الأرل. 

والتقويم الختامى لذلك السلطان أنه كان محبًا للعلم والعلماء "'؛ رضل طريق العلم واتجه 
إلى عالم السياسة ‏ ولم يكن بالسياسى الداهية ١‏ أو الحصيف » كما لم يكن بالعسكرى 
القدير إلا فى أضيق نطاق؛ أما وصف ابن واصل له بأنه «رخافتة ملوك الأرض قاطبة»' فهر 
من قيل الدعاية السياسية الخرقاء والمتصور أنه اقتحم عالم السياسة ولم تكن له مؤهلات 
لذلك. وقد ظهر ذلك جليًا خاصة عندما تعامل مع أحد كبار رجال عصره فى أوربا فى صررة 
فردريك الثانى . 

ثالث عشر : ليس هنا مقام عرض كافة الآراء التى أوردها قطاع بارز من المؤرخين المسلمين 
امحدثين بشأن اتفاقية يافاء وأكتفى هنا إلى جانب ما أوردته من قبل عن رأى العلامة سعيد 
عاشور من قبل - بأن أذكر ما أوردء المؤرخان أحمد رمضان » قاسم عبده قاسم وهما من 
المتخصصين فى عالم الصليبيين ٠‏ يقول الأول ما نصه : «فرط الكامل وبدون قتال ولاهزية 
ودون إراقة قطرة دم واحدة فی مناطق لایحق له أن یدعی انها ملکا له بل هی ملکًا للمسلمین 
جميعا أراقوا فيها دماءهم تحت راية عمه صلاح الدين الأيوبى فى حطين وبعدها فى معارك 
يشهد الله على عنفها وضروراتها ومهما ادعى الكامل من أسباب دعته إلى قبول الصلح فى 
يافا سنة ۲۲۹٣م‏ إلا أنها برمتها TS‏ أن يرفع 
راية الجهاد بعد صلاح الدين يأتى برفع راية الاستسلام فى قبوله هذه المعاهدة » 


أما المؤرخ الثانى » وهو قاسم عبده قاسم فأورد ما نصه : «أما العالم الإسلامى فقد رأى 
بجی أن الهدنة التى عقدها الكامل الأيوبى كارثة حقيقية» وکان ر الفعل الشعبى عنیٹا 


-١‏ المقريزى ٠‏ السلوك . ص۲۵۸ يقول : «كان يحب أهل العلم ويؤثر مجالستهم». 
Cahen “Sur le Tarikh Salihi d'Ibn Wasil Notes et Exlraits”, in M. Sharon cd. Studies in‏ 
Islamic History and Civilization in onur of Professor David Ayalon , Jerusalem Cana &‏ 


Leiden 1986, p. 512 . 
Ibid, p. 512 . 


۳- العلاقات بین الشرق والفرب» ص۱۷۹ . 


۳۰١ 


ضد السلطان الذى بعث سفرا « إلى كل مكان لتبرير فعلتهء وقد علق ابن الأثير على ذلك 
بقوله: واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه » ووجدوا له من ألوهن والتألم مالايكن وصفه سر 
الله فتحه وعوده ألى المسلمين ينه وكرمه... »'. 

نصل الآن إلى الزارية ا لختامية فى هذا الفصل ؛ وهى خاصة بالنتائج التى نتجت عن تلك 
الحملة الصليبية- ٠‏ وفى حقيقة الأمر أن التتيجة الكبرى؛ التى خضت عنها قغلت فى عردة 

بيت المقدس للصليبيين دون إراقة الدماء» ومن خلال حملة صليبية عجيبة حرجت ولعثات البابا 
كف زا فردريك الثانى» راذا كانت قد حققت ذلك الهدف الكبيرء إلا أنها- من ناحية 
أخرى- تمكنت من زرع بذور الانشقاق والاختلاف بين المسلمين بشأن اتفاقية یافا ۲۲۹٠م‏ / 
۷ه المثيرة لأكبر قدرة من الجدل بين المعاصرين وحتى المتأخرين . 

من زاوية أخرى؛ جد أن تلك الحملة جعلت لأ انيا موقعها الجديد الفعال على خريطة القوى 
السياسية الأوربية المشاركة فى المشروع الصليبى؛ ويلاحظ أننا بذلك لدينا ثلاثة أباطرة من 
الألان شاركوا فى ذلك المشروع منذ بدايته ‏ فهناك كونراد الثالث الذى شارك فى الصليبية 
الثانيةء ثم فردريك بارياروسا الذى شارك فى الغالغة أما فردريك الثانى فحقق انتصارا) كبيراً 
عجز عن تحقيق من قيل ملك فرنسا فيليب أغسطس,. وملك الجلدرا ريتشاره الأول قلب 
الأسد» وبذلك تدعم النفوذ الألمانى شرق البحر المتوسط حيث رأى أنه لاحل لمشكلة الحرمان 
الکنسی الذى فرضه البابا جريجورى التاسع إلا بالا شتراك فى حملة صليبية فى بلاد الشام؛ 
على نحو عكس أن السياسة الخارجية الألانية حينذاك كانت على صلة وثيقة بالسياسة 
الداخلية وأنهما كانا وجهى عملة واحدة وأن المستقبل السياسى لذلك الامبراطور الألمانى لم 
یکن فی ألمانيا ذاتهاء بل فى بلاد الشام ذاتها . 

كذلك ؛ تنتج عن تلك الصليبية أن وضح لنا أن البابوية جعلت من القدس لعبة سياسية » 
فهى لاتقبل عودتها على يد رجل فرض عليه الحرمان الكنسى؛ بل لابد من أن يكون ذلك من 
خلال رجل أداة طيعة فى يدها على نحو أوضح لنا الدور السياسى الذى لعبته البابوية التى 
كانت تتباكى من قبل على ضياع تلك المدينة ا لمقدسة فى أيدى المسلمين ؛ وها هى الآن تضع 
العراقيل لتحول دون عودتها للمسيحيين . 

تلك صورة الصليبيات خلال المرحلة الراقعة من ۱۲۹۲ إلی ۱۲۲۹م/ ۰۹٦-۲۷ه؛‏ وقد 
وضع منها كيف أنها زاخرة بالصراع وكذلك الجدل. أما الفصل التالى ٠‏ فإنه يختص بالنشاما 
الصليبى للملك الفرنسی لويس التاسع خلال المرحلة من ۱۲۰۰ إلى ۱۲۷۰م / ۸٤٦-۹٦١ه.‏ 


. ۱١۵ص ماهية المحروب الصلببة؛‎ -١ 


الفصل الحادى عشر 
النشاط الصليبى للويس التاسع 
A33۹-EA / pA. ~۱0.‏ 

يتصدى هذا الفصل بالدراسة للحملات الصليبية التى قام بها ا ملك الغرنسى لويس التاسع 
(۱۲۷۰-۱۲۱۲م / ١١١-۹۹٦ه)‏ على مصر وترئس خلال المرحلة الزمنية الواقعة بين عامى 
۰ ۲۷۰م / ۸٤-۹٦ه‏ ء ويتجه إلى تحليل دوافع ذلك الملك للاشتراك فى الحروب 
الصليبيةء كذلك تطور أحداث حملتيه الصليبتين ٠‏ ثم النتائج التى نتجت عنها . 

وفى واقع الأمر ؛ من الضرورة بمكان أن ترصد لمحة عامة عن التطورات التاريخية البالغة 
الأهمية التى وقعت فى بلاد الشام ومصر خلال المرحلة الواقعة من توقيع اتفاقية يافا 
۹مم ۷ه حتى صليبية لويس التاسع على مصر عام 0۰م / ۸ه ویلاحظ هنا ؛ 
أن تلك المرحلة شهدت وقائع تاريخية كان لها أثرها الفعال على تطور الصراع الإسلامى- 
الصليبى فى ذلك العصر . 

ويلاحظ هنا؛ أن تلك الهدنة التى اتفق المسلمون والصليبيون عليها والتى بلغت عشر 
أعرام أعطت للصليبيين الفرصة اللائمة من أجل الاستعداد لشن حملة صليبية جديدة على 
المنطقة ‏ ولذلك يعد عام ۹م / ٦۴۵‏ عامًا له دلالاته بالنسبة للجانبيين» فقد توفى 
السلطان الكامل فى ذلك العام. وتولى من بعد ابنه السلطان الصالع نجم الدين أپوب'' فى 
عام ۰٤۱۲م‏ / ۳۸ھ 

وقد اتج البابا جریجوری التاسع ×1 oryعہGr‏ ۱۲۲۷(۳ ۱٤۱۲-م‏ / ۵1۳۹-۹۲۵( 
إلى الدعوة لشن صليبية جديدة. واستجاب لدعوته ثيبولد الشامينى ملك تاقار ٣ه‏ 0۲414ء1٣‏ 
Champagne‏ ۰ ووصل بالفعل إلى مديتنة عا وہرفقته رجساله ۴ ويلاحظ 


۹¬ قاسم عېده قاسم 8 ماهية ألحررب الصليبية ٠‏ س۵۵٩۱‏ . 

۴ انظر ما سبق تناوله بشأن ذلك البابا فى الفصل السابق . 

۴- عن حملته بالتفصيل انظر : 

Painter", The Crusade of Theobald of Champagnc and Richard of Cranwall 1239-1241", 
in Setlon, A History of the Crusades, pp. 463-485 . 


۳. ۳- 


۳.4 
هناء أن تحالقًا قد تم بين المصريرن واللشوارزميين أما الصليبيرن؛ فقد تحالفوا مع الصالع 
إسماعيل صاحب دمشق» وكذلك المنصور صاحب حلب؛ ووصل الصدام بين ال جانبين إلى ذررته 
فى صورة معركة غزه عام ٤٤۲٠م‏ / ١٤هء‏ ويلاحظ أن على رأس التحالف المصرى - 
الخوارزمى كان هناك. الأمير ركن الدين بيبرس' » ومن خلال أوصاف المصادر التاريخية 
العربية؛ يتضح لنا بجلاء مدى ضخامة العناء الحربى والتجهيزات الخاصة التى كانت للقرات 
المشتركة فى القتال"". وفى معركة غزة الشهيرة منى التحالف الشامى الصليبى بالهرية 
ا لمنكرة ٠‏ رلا أدل على ذلك من قول أحد المؤرخين : «ثبتت الديوية والاسبتار قبالة العساكر 
المصرية الخوارزمية وقاتلوا إلى أن قتلوا جميعا ولم يبق منهم إلا يسیر وأسروهم وحملوهم إلى 
مصر» ا" وبصفة عامة ؛ تعد هذه ا معركة من المعارك الحاسمة فى تاريخ الصراع الإسلامى- 


= لبلى عبد الجواد «صلببية ناشار واسترداد اللسلمين مديئة بیت المقدس (۱۲۳۹-١١١٠م)»‏ ندرة 
فلسطین عبر عصور التاریخ . ط. القاهرة ٩۱۹۹م»‏ ص۱۲۹- ص١۷٠‏ . 


, لم یکن هذا القائد هو رکن الدین بیبرس الپندقداری الذى تولى حكم مصر فيما بعد؛ وتلقب بالظاهر‎ -١ 
وحکم فی المدة من ۱۲۷۷-۱۲۹۰م / 10۹-١1۷ه» بل هو أحد تماليك الصالع جم الدين أوب رهو من‎ 
عناصر النوارزمبة ؛ وقد خان سیده عام ۵٤۱۲م / ۳٤١ه حتى تمكن الأخير من إنزال الهزية بهم فى عام‎ 
فقتله. وقد خلط بعمض المؤرخين المحدئين بين الشخصين ومن أمشلتهم كنج وباركرء أما‎ د١٤٤‎ / م٩‎ 
وذلك اعتمادا على نص صريح للمؤرخ أبن تغرى بردى» عن ذلك‎ ١ الذين نبهوا إلى ذلك جب وزيادة وعاشور‎ 
جا؛ ص۳۲۲ ؛ محمد مصطفى زيادة؛ حملة لويس الاسم ۰ ص۱۹ ؛‎ ٠ انظر : اہن تغری بردی» النجرم الزاهرة‎ 
King „ The Knights of St. John in The British King- : |ئظر‎ lk وعن‎  )14( ص۲۲۷ ؛ حأشية‎ 

dorm „ London 1943, p, 39. 

آرنست پاركر, الحروب الصليبية ؛ ت. السید الہاز العرینی؛ ط. القاهرة ۱۹۱۰م ص۲٠٠‏ - ص١٠٠‏ . 
ص٥٤۷‏ * الذهبى 0 دول الإسلام ۰ جا 0 ص۷٤۱‏ ؛ المقریزى. السلوك 0 جا / ٣‏ 0 ص۳۱۷ 0 آاہن تفری 
پرډدی ؛ النجوم الزاهرة؛ جا ص۳۷۳ . 


۳- ابن العميد » تاريخ الأيوبيين نشر كلود كاهن فى مجلة الدراسات الشرقيةء م )۱١(‏ عام -۱۹٥٩‏ 
۷م 
f‏ 


B E. û. T. XV, Annces 1955-1957. 


۳.a 
الصليبى» وقد وصفت من جانب البعض بأنها حطين الشانية ". وقد تم الفتك بالعديدين من‎ 
فرسان الهيثات الدينية الحربية الصليبية وهم أهم عناصر الجيش الصليبى» ويلاحظ هنا أنه فى‎ 
أعقاب تلك المعركة ؛ تقكن الجيش المصرى بمعاونة الخوارزمية من الاستيلاء على بيت‎ 
ويلاحظ أن تلك كانت الاستعادة الأخيرة للمديئة المقدسة وظلت من بعد ذلك فى‎  '"سدقملا‎ 
أيدى المسلمين طوإال سبعة قرون قبل أن يدخلها الالجليز فى أعقاب الحرب العالمية الأرلى‎ 
."( (۱۹۱۷-۱۹۱۲م / ۳۲۳-١۳۳١ه) وقبل أن يقوم الصهاينة باحتلاليا‎ 
ولامراء ؛ فى أن سقوط بيت المقدس فى قبضة المسلمين كان له أثره فى الدعوة لقيام حملة‎ 
صليبية من أجل التوجه إلى بلاد الشرق لتخليصها من ذلك المصير ا لمأساوى - من وجهة النظر‎ 
Innocent IV ٠(عبارلا الأوربية بطبيعة الحال- ويلاحظ أن البابوية متمشلة فى البابا أنوسنت‎ 
اتجه إلى الدعرة لتلك الحملة الصليبية المرتقبة التى‎ )ه٦٠۲-١٤١‎ / م١١١٤-۳(‎ 
. ارتبطت بالملك الفرنسى لويس التاسع‎ 
والواقع أن من الأهمية كان ؛ دراسة دوافع ذلك الملك الفرنسى للمشاركة فى المشروع‎ 
قد أضفی عليه‎ [٥41 ٥ الصليبى » ويلاحظ هنا أن مۇرخ سیرته جان دی چوانفیل' ااا«اه[‎ 


Boase, Kingdoms and Stronghold of The Cousades, p. 183 . ¬١ 

وعن معا جة المؤرخين المحدثين لها أنظر : 

الدبس» تاريخ سوريا ؛ جا ١ ۲١٠ص ٠‏ حامد غنيم ؛ الجبهة الإسلامية » جا , ص۲۹۹- ص۲۷۲ . 
نافع العبود؛ الدولة الخوارزمية . ط . بغداد ۱۹۷۸م ص٥۱۸‏ . نظير حسان سعداوى » الحرب والسلام زمن 
العدوان الصلیبی؛ ص۱۰۸- ص٣٠١٠‏ . 

Mathcw of Paris, English ITistory from the Ycar 1235 0 1273 , rans, : عن ذلك أنظر‎ -۲ 

from The latin hy 1.A., Ciles, vol H, London 1853 , p. 491-496 . 

۳- قاسم عبده قاسم ١‏ ماهية امروب الصليبية ٠‏ ص١١٠‏ . 

-٤‏ انوسنت الرأبع 1 ١‏ تولى المنصب البابرى خلال المرحلة من ۲۵ يوئيو ٠۲٤۴۳‏ إلى ۷ ديسر 
٤م‏ وقد تولى آمر البابوية فى أعقاب البابا كلسترن الرايم 1۷ C1٠5١‏ الذى تولاه بدوره خلال المرحلة 
من ۲۵ أکتوير - ٠۰‏ نوفمٻر ١۱۲4م‏ عئه أنظر :. 191-192 ." Kolly , Oxford dictionary of Popes,‏ 


Jenn d¢ foinville, The Hife of Saint Louis, in chronicles of Ihe Crusades, Trans. + أنظر‎ -0 
hy Shaw, Penguin Classics, London 1976 . 


۳۰۹ 


طابعًا دينيًا على نحو جعل العديد من الباحشين يتصورون ذلك الجانب فى الملك الفرنسى 
المذكور ٠‏ وجاء المؤرخون الفرنسيون المحدثون ليعمقوا الفكرة بشأن «القدیس لویس» 1٩نو؟”‏ 
اسما ؛ فهل صفة القداسة التى ارتبطت بلويس التاسع تعنى أننا أمام قائد صليبى يحركه 
الدين فى المقام الأرل ؟ خاصة أنه ا ملك الوحيد من بين الذين شاركوا فى دعم الحركة الصليبية 
من بين ملوك أوربا من وصف بالقداسة » ونجد له - على ذلك- مادة مستقلة فى الدراسات 
الخاصة معاجم القديسين؟. 

فى تصورى ؛ أن ذلك الملك الفرنسى من التجنى على الموضوعية التاريخية الواجبه أن 
نتعامل معه مع الرؤية الجوانشيلية التى صيغت فى القرن الشالكث عشر الميلادى/ السابع 
الهجرى» والمنطق يدعونا إلى تصور البواعث الحقيقية المحركة لذلك الملك الفرنسى» وفى هذا 
النطاق نعرف أن لويس التاسع أراد تدعيم نفوذ أسرة آل كابيه الفرنسية فيما وراء البحر 
المتوسط. من خلال ارتباط الصليبية بفرنسا بصفة عامة- كما أسلفت الإشارة من قبل- وكانت 
لدى ذلك الملك رؤية اقتصادية لتكوين مستعمرات فرنسية جديدة فى النطاق البحر متوسطى؛ 
كذلك لانففل رغبته فى زعامة أوربا للمشروع الصليبى فى النصف الشانى من القرن الثالث 
عشر الميلادى/ السابع الهجرى» رلانغفل زاوية أخرى على جانبها الكبير من الأهمية فى 
صورة رغبة ذلك الملك الداهية الذى اتشح بثياب الدين فى تكوين حلف مسيحى/ مغولى 
يسعى سعيًا حشيمًا إلى تطويق العالم الإسلامى والفتك بهء ويقرر أحد المؤرخين ما نصه 
«الواقع أن فكرة الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع جاءت مواكبة لفكرة إقامة حلف 
مغولى/ صليبى ضد المسلمين»". وهذا الموقف يكشف لنا كيف أن ذلك الملك الفرنسى اتبع 
ال با جديدا فى صنع التحالفات السياسية مع القوى الدولية حتى تلك الواقعة خارج النطاق 
ا لجغرافى الأوربى من أجل تطويق المسلمين» على نحو يكشف لنا مدى تنامى الحركة الصليبية 
ودخولها أطوار) جديدة » تعكس استعار العداء الأرربى تجاه الإسلام وأهله ؛ والتفكير فى 
أساليب جديدة للصراع خاصة بعد أن فشلت العديد من الحملات الصليبية فى تحقيق أهدافهاء 
ولاريب فى أن ما أورده مؤرخ سيرته فى هذا الصدد خير دليل يدعم ذلك التصور ". 


Attwater , lhc Penguin dictoinary of Saints, p. 219-250 . : أنظر‎ ¬1 


Jean de Joinville , The Life of Saim Louis, p. 197-198 . ۳ 


۳.۷ 

وهکذا ؛ یتضح لنا ہجلاء لایرتاب فيه مرتاب ! أن لويس التاسع حركته عدة دوافع مجتمعه 
كل منها له شأنه فى الصراع الإسلامى - الصليبى حينذاك » أما تجاه ا مؤرخين الأرربيين- 
ولاسيما الفرنسيين على نحو خاص- لإضفاء طابع المجد حول ذلك الملك الفرنسى على نحو 
خاص ففى تقديرى الهدف منه خلق نغوذج للبطولة الأوربية فى المرحلة القروسطية لتعميق فكرة 
الصليبيات رالتضحية من أجل المسيحية حتى فى عصرنا الحالى» وفى تقديرى أن «الجانب 
الدعائى» ساهم على نحو كبير فى جعل ذلك الملك وكأنه أسطورة أوربية. وقد بدأ ذلك الجانب 
مئذ جان دى جوانفيل؛ وحتى الآن على الرغم من أن انجازاته فى عالمى الحرب والسياسية 
لاتضمن له البتةء ذلك المستوى الرفيع الذى صورته به أقلام الغرب الأرربى. 

وهناك من رأی أن ا ملك لويس التاسع ما شجعه للقيام بتلك الحملة الصليبية ؛ امتلاکه 
لبعض الذخائر المقدسة مثل تاج الشوك ١‏ وقطعه ما يمتقد المسيحيون أنه خشب الصلب» وقد 
حصل على تلك المقتنيات من الملك جان دى برين . ومن بلدوين الشانى الامبراطور اللاتيئى 
للقسطنطيئية (۱۲۴۳۷-١١١١م‏ / ١٠٦-٠٠٠ه)‏ . وهناك من تصور أن بدايات أفكار ذلك 
املك للاشتراك فى المشروع الصليبى ارتبط بحيازته تلك الآثار الدينيةء ومع ذلك فمن المتصور 
أن ذلك يعد سيبًا ثانويًا إلى جانب الأسباب الأكثر أهمية الأخرى» وقد أدرك المؤرخ السكندرى 
الكبير الراحل جوزيف نسيم بوسف ذلك المغزى بصورة وضاحة', 

على أية حال ؛ خرج لويس التاسع من بلاده » واتجه إلى جزيرة قبرص التى ظهر دورها 
كمركز إمداد وتقوين للقوى الصليبيين المتجهة لغزو بلاد الشام ومصر؛ وهثاك التقى بمشلى 
هيئتى الاسبتارية والداوية وغيرها من الهيئات الدينية الحربية الصليبية ‏ وتدارسوا معا الدور 
الذى من الممكن القيام به دعمًا للصليبيين فى صراعهم المرتقب ضد الأبوبيين""'. 


م١۹۸۱ هزية لويس التاسع فى المنصورة وفارسکور؛ ط. ہیروت‎ ٠ العدوان الصليبى على مصر‎ -١ 
, ٥۳ص‎ 

King, The Knights IHospitallers, Pp. 242 . -۴ 

محمد محمد أمين؛ الصالع لمجم الدين أيوب, رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية الآداب- جامعة القاهرة 
4م ص۷١٠ ٠‏ محمد العروسى المطوى,؛ الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب ١‏ ط. بیروٽت ۱۹۸۲م 
ص۱۱۸ . 


۳۰۸ 
مهما يكن من أمر » فقد اتجه الملك الفرنسى إلى مصرء ويلاحظ أن قراته انقسمت إلى 
ثلاثة أقسام : القسم الأرل واشتمل على فرسان الداوية بقيادة مقدمهم وليم دى سيناك اا۷ 
de Senna‏ «بناء والفرقة الامچليزية وعلى را أا و ليم السالسپررJ william of Salcsbury‏ 
وكذلك فرقة الخيالة الملكية الفرنسية. أما القسم الثانى فاحتوى على فرسان شمبانيا وعلى 
رأسهم شارل الانچری ز۸۸ C۹۲1٥ ٥۲‏ وبالنسبة للقسم الغالث فقد وجد فيه اللاك الفرنسى 

وفرساته .١(‏ 
ومن الملاحظ أن الغزاه اتجهوا إلى مدينة دمياط التى سبق وأن اتجه إليها من قبل رجال 
الصليبية الخامسة, قاد فرسان الداوية الهجوم عليها " سقطت دمياط على أيدى الغرزاب""', 
وعملوا على تدعيم وجودهم الحربى فيها؛ وقد حقق الصليبيون بذلك نصرا مهمًا؛ لكن لم يكن 
يعنى ذلك أنه نصر نهائى إذ أن وقائع التاريخ السابقة على أرض مصر أثبقت لنا تماما كين 
أن الاستيلاء على دمياط لا يعد له قيمة فعاله مالم يتم تطوير الهجوم الصليبى جنوبًا صرب 

القاهرة . 

ومن الملاحظ ؛ أن الصالح مجم الدين أيوب ؛ عمل على نقل مركز قيادته إلى المنصورة كى 
يباشر العمليات الحربية ضد الصليبيين على الرغم من اشتداد وطأة المرض عليه حينذاك, 
رخلال ذلك تم إرهاق الصليبيين بحرب العصابات المنهكة لهم“ . بالإضافة إلى قدوم العون 
الحربى من الشقيقة الجفرافية والتاريخية لمصر فى صورة بلاد الشام مشلما حدث فى شراهد 
تاريخية سابقة . 

ولا مراء ؛ فى أن ذلك الحين مشل موققًا عصيبًا لاينسى» فقد أدركت سهام المنيه الصالع 
نجم الدین یوب عام ۹٤۱۲م‏ / ۷٤1ھ‏ » ومن ثم ظهور دور زوجه شجر الدر *؛ التي عملت 


Oman „ A History of the art of war in the Middle Agcs vol . I, p. 345 . ~١ 

جوزيف نسيم يوسف ١‏ هة لويس التاسع على ضفاف النيل؛ ط. القاهرة ب.ت ؛ ص۸٤-‏ ص١٤ ١‏ حياة 
اجى ؛ السياسة الصليبية للملك الفرتسى » لويس التاسع ٠‏ ط. الكويت ۳م ص40 . 

۲- محمد مؤنس عوض. التلظيمات الدينية ٠‏ ص۲١0‏ . 

۳- المقریزی؛ السلوك ؛ جا ؛ ص -۴۳۵٣‏ ص٣۳٣‏ . 

. ۱١۷ص‎ ٠ ماهية الحروب الصليبية‎ ١ قاسم عبده قاسم‎ “٤ 


: عن شجر الدر أنظر‎ -٥ 


.۳.4 
على عدم إبلاغ الجنود بذلك الخبر حتى لاتنهار معنوياتهم» وعملت على الاسراع باستدعاء 
ابنه ا لمعظم تورانشاه من بلاد الشام ليتولى مقاليد الأمور ويواجه الغزاه ٠‏ ويلاحظ هنا أن ذلك 
السلطان الراحل كان قد أكثر من شراء عناصر المماليك إلى درجة كبيرة » وكان مركزهم فى 
جزيرة الروضة «ببحر الثيل» ومن ذلك سمحوا بالمماليك البحرية؛ وهم الذين ساهموا بدور فعال 
فى مواجهة الصليبيين وظهر دور بارز لبيبرس البندقدارى؛ الذى سيصل يومًا إلى عرش مصر 
تحت اسم الظاهر بیہرس وبالقرب من فارسکور جرت وقائع معرکة طاحنه وذلك عام ۰٠۱۲م‏ / 
۸ه "'. اثبتت فيها مصر أنها بالفعل مقبرة الغزاه» وسيق الملك الفرنسى أسيرا ذليلا إلى 
دار ابن لقمان بالمنصورة والتى لاتزال حتى اليوم شاهدة على الإذلال والهران الفرئسى فى 
العصر الوسيط على أرض الكنانة, وتم الاتفاق على انسحاب الصليبيين؛ واطلاق سراح 
ملكهم مقابل فدية ماليه وتردد الداوية فى مساعدة جان دى جوانشيل على الحصول عليها 
لإطلاق سراح ملك فرنسا "'. وأخيرا ؛ وافق أولئك الفرسان الجشعين بعد ضغط منه. على 
نحو كشف لنا بجلاء كيف أن رنين الذهب خلب لب حتى الرهبان فى عصر الصليبيات . 


= اہن واصل ؛ مفرج الكروب؛ ؛ ج تحقیق حسنین ریسم > ط. بیروت ب.ت» ص۲۰٤۲‏ » ابن تفری 
شجرة الدر . ط. القاهرة 0 ب.ت ۰ على إبراهيم حسن؛ تساء لهن فى التاريخ الإسلامی ئصیب› ط. القاهرةء 
۱ ص۱۰۷ . 

: عن تلك المعركة انظر‎ -١ 

محمد مؤنس عوض 0 التنظيمات الدينية ۰ ص۱۳٥۵‏ ۰ 

Jean de Joinville , p. 259. King , The Knights of $. Joln, عن ذلك أنظر : .29 .ص‎ -۲ 


Conder, The Latin kingdom of Jerusalem p. 355 . 

جوزيف نسيم ؛ هزية لويس التاسع على ضفاف النيل. ص١١١‏ » العدران الصليبى على مصر ط. 

الاسکندرية ۷٦۱۹م؛‏ ص٠۲۸‏ » حمسن حبشى» الشرق الأوسط بين شقى الرحى» ط. القاهرة ٩٤۹م‏ 
ص۱۰۹ محمد مصطفی زيادة؛ حملة لويس التاسع؛ ص۹١٠‏ . 


۳1۰ 

ولاریب فی أن هناك عدة نتائج نتجت عن هزية لويس القاسع عام ١١۲٠م‏ / ۸٤ف‏ 
وفشل الصليبية السابعة وتلك النعائج مرتبطة بالعديد من القوى التى دار بشأنها الصراع 
حينذاك. 

املاح أن فعاليات الدور الفرنسى فى دعم الصليبيات وفى التوجه إلى البعد الانريقى 
نالها الخسران المبين وعجزت فرنسا عن صنع واأقع حربى وسياسى فى المنطقة على حساب 
الأيوبيينء وبذلك تأكد للدارسين كيف أن كافة المحارلات الصليبية لاخضاع مصر سواء فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس والسابع الهجريين لم تحقق أدنى نجاح , 
ولاشك فى أن صورة أسرة آل كابيه الحاكمة فى فرنسا وسط الأسرات الأرربية الحاكمة قر 
اهتزت بعد الإخفاق الذى منى بذلك الملك الفرنسى . 

ومن ناحية أخرى؛ اتضح بجلاء الدور البارز الذى قام به المماليك فى معركة فارسكور, 
وكيف أن جهادهم أعداء الإسلام كلل بالنجاح › وفى حقيقة الأمر؛ أن ذلك الدور كان له أثر 
فی ارتفاع شأنهم وبذلك سيصبح لهم السند التاريخى فى الوصول إلى العرش» وليس غريًا 
أن العام الذى شهد الانتصار على الغزاه وهو عام ۱۲۵۰م / ۸ه هو ذاته العام الى شهد 
نهاية تورانشاه حريقًا غريقًا لتنتهى الدولة الأيوبية » ويتم إفساح الطريق لدولة المماليك أو 
داوية الإسلام المدافعين عنهء ولانغفل زاوية مهمة » وهى أن تلك الحملة أثبتت لنا دور المرأة 
المسلمة خلال ذلك الصراع العنيف بين المسلمين والصليبيين على أرض مصر,؛ وتجلى ذلك فى 
درر شجر الدر التى حفظ لها التاريخ حكمتها فى أصعب المواقف التى مرت بالدولة الأبربية 
حينذاك » والجدير بالذكر هنا ؛ أن المؤلفات التاريخية التى وصلت إلينا من ذلك العصر ندرت 
فيها الإشارة إلى المرأة السلمةء ومع ذلك ؛ من الممكن القول أنها كانت تعمل فى الجبهة 
الداخلية ؛ التى هى أساس جاح جبهات الصراع الحربى مع الصليبيين؛ ويلاحظ أن العصر 
الأیربى شهد عدا من الشخصيات النسائية البارزة. ومن أمثلتهن ست الشام"(ت۱۲۱۹م/ 
٦ھ)‏ خت صلاح الدين الأيربى» التى أقامت عددا من المنشآت الناصة بالصوفية ‏ وركذلك 


. ص۳۷۱‎ ٩ اہن واصل ۹ مفرج الكروب ج‎ -١ 

۲“ عن ست الشام انظر : 

أبوشامة ٠‏ الذيل على الروضتین ۰ ص۹١١٠‏ ؛ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ؛ ج٣ ٠‏ ص٣١‏ . حاشبة )١(‏ 
أبن نظيف المموى؛ التاريخ المنصورى؛ ص۸٤١١‏ عمر رضا كحالة. أعلام النساء, ط. دمشق ۰٤۱۹م‏ ص1۱٥‏ . 


۳۹۱ 
نذکر ضیفة خاتون'' بنت العادل الأیوبی (ت ١١٤٠م‏ / ١٤١ه)‏ التى عرف عنها رعايتها 
لهم» ولانغفل أن ذلك العصر وجدت فيه النسوة اللاتى اغفلت أمرهن المصادر التاريخية وكن 
مجهولات غير أننا ندرك تامًا مشاركتهن للرجال فى صنع تاريخ أمتهن . 
على أية حال» ذلك شأن الصليبية السابعة التى قادها مخفقًا لويس التاسع » على أية 
حال؛ من الضرورة بمكان -قبل مواصلة استعراض تطور المشروع الصليبى- أن تتعرض لبعض 
الأحداث التاريخية التى حلت نطقة الشرق الأدنى خاصة العراق» والشام » ومصر» وتزامنت 
مع استقرار الوجود الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ وتقشلت فى خطر الاعصار القادم من الشرق فى 
صورة المغول» وزحفهم على الشرق الإسلامى. 
فمن الملاحظ؛ أن القبائل المغولية الرعوية كنت بقيادة جنكيز خان من أن تتحد ومن بعد 
ذلك قادها للهجوم على الصين ؛ واستطاع بالفعل دخول بكين عام ۵م / ۱۲ھ ثم 
اصطدم المغرل مع الخوارزمين خاصة السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه » ومن بعد اند 
جلال الدين منكيرتى واستطاع المغول اقتحام مناطق الدولة ا لخوارزمية محدثين أكبر قدر من 
المذابح والتدمير "'ء ثم اتجهوا إلى مناطق الاسماعيلية النزارية فى ايران وبالفعل اسقطرا 
قلعة اموت الحصيئة عام ١١۲٠م‏ / ٠ه"‏ وهى التى استعصت على الكثيرين من قيلهم . 


-١‏ عن ضيفة خاتون انظر : الحنبلى ‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب» تحقيق مديحه الشرقاوى ؛ ط. 
القاهرة ٩۱۹۹م؛‏ ص۲۸۲- ص۲۸۴ ١‏ ابن العجمى؛ کنوز الذهب فى تاربخ حلب» مخطوط بدار الكتب 
حلب 0ھ ص۱۱1 + /۸11 634-640 Azhari, Dayfa Khalın, Ayyubid qucen of Alcppe‏ 
A.D. Car0 198.‏ 1236-1242 محمود الجویری» العادل الأیوبی؛ ص۱۱۷- ص۱۱۸ عصادل جم ؛ 
«الرباط فى العماثر الأيوبية فى سوريا ». بحث فى الكتاب التذكارى للاحتفال الخمسينى للاراسات الآثارية. 

۲- عن العلاقأت المغولبة الخوارزمية أنظر : 

عطا ملك الجوینى؛ تاريخ جهانکشای . ت. محمد السعيد جمال الدين؛ ضمن كتاب دولة الاسماعيلية فى 
ایرأان طط القاهرة ۰ ۷م ص۷٤۲-‏ ص۸٤۲‏ حافظ حمدی؛ الدرلة النوارزمية والمغول ط. القاهرة 
٩۹‏ ءم؛ الشرق الإسلامى قبيل الغزو المغولى ‏ ط. القاهرة ؛ ۰٠١٠م‏ دراستان متازتان لاغئی للباحث عدهما 
بعد مرور الأعوام الطوال على صدورهما . 

أيضًا : فلاديير سينوف » حياة جنكيز خان الادارية والسياسية والعسكرية ؛ ت. سعد بن حذيفه 
الفامدى؛ ط. الرياض اا ص۱۷۷- ص ۰.4 


۴- عن ذلك انظر: فزاد عبد المعطی الصياد ؛ ا لمغول فی التاریخ» ط. بیروت۱۹۸۰م: ص۲٤۲-‏ ص۴٤۲‏ . 
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الدور على الخلافة العباسية التى سقطت فريسة سهلة فى أبديهم وذلك عام ۸١۲٠م‏ / 
٦ه‏ فى عهد الخليفة امستعصم العباسى » وتم تدمير بغداد التی كانت يومًا ما حاضرة 
الانيا والقلب العباسى المزدهر بالتجارة والعلم والقوة السياسية ؛ وقد أحدث سقوط النلافة 
العباسية دويًا هائلاً لدى المسلمين ٠‏ بالإضافة إلى المذابح المروعة التى وقعت فى بغداد , 
وتدمير حصاد من التراث الإنسانى الذى فاضت بها مكتباتها العامرة. 


ومن بعد تلك الأحداث الصاخبة ؛ جاء الدرر على بلاد الشام؛ وبالفعل تمكن المغول من 
الاستيلاء على حلب» ومن بعدها دمشق ٠‏ وتم إرسال التهديدات الوقحة من المغول ومثلهم 
هرلاكو إلى المماليك فى مصر وعلى رأسهم سيف الدين قطز بضرورة الاستسلام لهم " غير 
أنه رفض ذلك وقبل التحدى » والتقى مع المغرل فى فلسطين عند عين جالوت فى ۳ سبتمبر 
.۹م / ۵ رمضان 0۸٠ها"'.‏ وهناك جرت واحدة من أكبر المعارك الحاسمة فى مرحلة 
القرون الوسطى وكان النصر فيها للمسلمين وهزم القائد المملوكى كتبوغا ؛ وكأن فلسطين لها 
مع التاريخ موعد» فمن قبل حطين وقعت على ثراها الطاهر؛ رالآن نتعرض لعين جالوت التى 
وقعت عليه أيضًا . 


-١‏ عن ذلك انظر : اہن الرردى؛ تتحمة المختصر فى أخبارالبشر؛ جا ١‏ ط. التجف ۹مم 
ص۲۷۹- ص۲۸۰ « السيد الہاز العرينى؛ المغضرل ٠‏ ط. ہیروت ۹م ص٣۲۱-‏ ص۲۲۳ 0 فؤاد شی 

۲- عن تلك الرسالة أنظر : 

المقريزى؛ السلوك ؛ جا / ق٠؛‏ ص۲۷٤-‏ ص١4۲ ٠‏ القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الائشاء. 
ج۸ ظط القاهرة ب.ت ۰ صا ص٤٦‏ ۰ 

۳“ عن معركة عین جالوت انظر : 

القلقشئدى. المصدر السابق؛ ج ص۰٦۳‏ - ص۲٣۳ ١‏ ممل ماهر حمادة؛ وثائقی امروب الصليبية 
ص۰۹- ص۳۲۱ , على السيد على . «الاسهام العسكرى المصرى فى موقعة عين جالوت» ضمن کتاب اثر : 
الإسلام فى مصر وأثر مصر فى الحضارة العربية الإسلاميةء اشراف قاسم عبده قاسم» ط. القاهرة 1۹۹۹م 
ص ۴۹۹- ص4۱۷ . 

Thorau”, The Battle of Ayn Jalut: a Re- examination “, in Crusade and selement ed. by 

peter W, Edbury , Cyrdiff 1985, pp. 236-239 , 
Morgan , “ Fhe Mongols in Syria , 1260-1300", in Crusade and Scttement, PP. 231-235 . 
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ولانزاع فى أن معركة عين جالرت ؛ تعد ذات نتائج متعددة على كافة الأصعدة 
والمستويات» فقد أوقفت حركة التوسع المغولى وجعلتها قاصرة على آسياء ولم تتعداها إلى 
أفريقياء كما أنها حمت الحضارة الإسلامية التى استقرت فى مصر بعد سقوط بغداد- حمتها 
من الإنهيار؛ ويضاف إلى كل ذلك؛ أن المماليك أثبتوا أنهم بالفعل داوية الإسلام ا مدائعين عله 
وعن أرضه وشعوبه ٠‏ وبذلك اکتسبوا دعمًا شعبيًا كيرا » ومن زاوية أخرى؛ أدى القضاء على 
المغول على هذا النحو إلى القضاء بالتالى على أية احتمال فى تحالف مغولى- صليبى على 
أرض الشام ضد المسلمين. كما أن الأخيرين تفرغوا من بعد زوال خطر المغرل إلى مواجهة 
الصليبيين"'“. فمن بعد الخطر المزدوج على أرض الشام صار المسلمون يواجهون خطرا قانمًا 
منفرداً . وواقع الأحداث أكد ذلك ؛ إذ أنه بعد ثمانية أعوام من عين جالوث كان السلطان 
الظاهر بيبرس يسقط المسلمون بقيادة إمارة انطاكية الصليبية عام ۲۹۸٠م‏ / 1ه وهو 
أمر سيتم تناوله مفصلا فى الفصل التالى؛ وبصفة عامة ؛ خرج المسلمون من محئة المغول أكثر 
قدرة على التحدى» على الرغم من الخسائر البشرية رالعمرائية الهائلة وأكدت ذلك صفحات 
التاريخ ذاتها .ويضاف إلى ذلك ٠‏ أن معركة عين جالوت - كما يرى البعض- تفوق فى 
أهميتها بعض المعارك الحاسمة فى العصور الحديثة ؛ ذلك أنها لم تكن حربًا بين شعوب راقية 
متحضرة تحكمها القرانين ؛ والقواعد , رالأعراف » بل أن أحد الطرفين المتصارعين فى صورة 
المغول كانوا شعبًا بريريًا ميالاً إلى سفك الدماء رالتخريب والتدمير » وهكذا - فعند أصحاب 
ذلك التوجه - تكون تلك المعركة قد تركت فى تاريخ الانسانية أثرا يفوق بعض المعارك فى 
الحربين العالميتين الأرلى والفانية"'. 
على أية حال ؛ فإن الملك الفرنسى لويس التاسع الذى هزم فى مصر, راودته أحلام الفارس 
القديم. وتطلع إلى شن حملة صليبية جديدة غير أن هذه المرة لم يكن الهدف متمشلاً فى مصرء 
إذ أن الدرس الذى تلقاه بالقرب من فارسكور كان كافيًا ليدرك معه استحالة الاتجاه إليها من 


› هناك عرض قيم لنتائج معركة عون جالوت يجده القارىء لدى: فراد الصياد ؛ المغول فى التاريخ‎ -١ 
-٠١۹ص أيضًا : عبد الله سميد الغامدى؛ جهاد المماليك ضد المغول والصلیپیین»‎ .۳۲ ٠ص‎ - ۳۱٤ص‎ 
8 ٤۰۹ص وأيطاًا 0 على السيد على الاسهام العسكرى المصرى؛ ص1۰“‎ ۰ ۲۳٣ص‎ 


۲- عپدالله سعید الغامدی؛ المرجع السابق؛ ' ص١۱۴‏ . 
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زاوية دمياط » ولذلك فكر فى توجه مغاير » يعد تصورا جديدا على العقلية الصليبية خلال 
القرنين الشانى عشر؛ والشالث عشر الميلاديرن/ السادس» والسابع الهجريين التى تفكر فى 
تجديد دماء أطماعها بصورة مستمرة » وعلى هذا الأساس فكر فى توجيه حملة صليبية تحر 
تونس' بالشمال الأفريقى ومن هناك يتم قطع الصحراء الليبية وغزو مصر من الغرب» وقد 
خطط الصليبيون لتنفيذ ذلك الأمر على أرض الواقع وأدركوا الوقت والجهد المطلوبين لتحقيق 
ذلك عملا . 


ومن المقرر ؛ أن هناك عدة عوامل حفزت ذلك الملك الفرنسى للاقدام على تلك الصليبية, 


فهناك قرب تونس من فرنساء ثم أن وجود شقيقه شارل الانجوی Charles ° Anjou‏ فى 
صقلية مشل دعمًا حربيا وسياسيًا بارزا لذلك النشاط الصليبى المرتقب . 

ومن المهم أن نبحث هنا عن الدوافع التى دفعت ذلك الملك الفرتسى للحملة على تونس » 
وفى واقع الأمر إلى جانب التوجه العسكرى ‏ والسياسى الخاص بغزو مصر من الغرب لتكوين 
القاهرة مفتاح القدس بعد أن استردها المسلمون » وهناك الرغبة القوية فى دعم الشرق اللاتيئى 
خاصة بعد أن تمكن الظاهر بيبرس من الاستيلاء على أنطاكية عام ۱۲۹۸م / ١ه‏ 


: عن حملة ذلك املك الفرنسى على تونس بصفة عامة أتظر‎ -١ 
Jean de Joinville , The Life of Saint Louis, p. 346 . 
أبن خلدون. العبر وديوان المبتدأً والخبر » جا » ط. القاهرة‎ ؛۳۷٤ضص‎ ٠ ابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر‎ 
. ب.ت ۰ ص۲۹۴‎ 
Strayer, “The Crusadcs of louis IX" in, Setton, A Hisfory of the Crusades, vol . IH, 1969, 
pp. 515-516 . 
Talbi, “* Saint louis : voir Tunis el Mourir “, L’ Histoire, T. XLVIH, Année 1982 , p. 38- 
41. 
Delaborde, " Ludwige des hciligen Kreuzzug nach Tunis, 1270, und die politik karles I 
von sizlien , von Richard Sterenfcld , Berlin 1896, p. R.O,L. T, IV, Année 1896 , p.427 . 
ط. الاسكندرية‎ م١۲۷١‎ /۵1۹-1٦۸ مصطفی الکناتی» حملة لويس التاسع الصليبية على تونس‎ 
. ۵م,؛ ص۳ ۱۳- ص۲۷۱‎ 
عن شارل الأغجوى انظر هذه الدراسة الممتازة: محمود سعيد عمران.«شارل كونت اجو بين القسطنطيئية‎ -۴ 
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وهو أمر يوضح لنا الارتباط الوثيق الدائم بن قضايا المطامع الصليبية فى شرق البحر المتوسط 
وفی غربه؛ ولاریب فی أن انهيار امارة انطاكية على ذلك النحو ؛ حفز ذلك اللك للاقدام على 
صليبية لضرب مصر التى وقعت بامكاناتها وراء المماليك «داوية الإسلام» ٠‏ هناك أبضًا 
الدافع الاقتصادى» وتمثل فى رغبته فى سلب موارد تونس الاقتصادية ‏ وتكوين مثْلت تجارى 
للسيطرة على حركة التجارة غرب البحر المتوسط فى صورة فرنسا- صقلية- تونس» حيث أن 
من شأن ذلك توفير الأموال الطائلة لميزانية التاج الفرنسى» وتدعيم نفوذ أسرة آل كابيه 
بالتالى ليس فى شرق البحر المتوسط فقط بل فى غربه أيضًا ؛ على نحو كشف لنا عن أن 
البحر المتوسط اعتبر حينذك محط اطماع فرنسا الاقتصادية والسياسية وهو المجال الحيوى 
التقليدى للأطماع الفرنسية التى لاتحد فى القرون الوسطى والحديثة. 

رالأمر المؤكد ؛ أن الدافع الاقتصادى التجارى كان قويًا فى حملة لويس التاسع على 
تونس» على نحو يجعل العامل الدينى يتضائل خاصة أن تونس لاصلة لها با لمحارم المسيحية 
المقدسة » فهى بعيدة كل البعد عن فلسطين موطن تلك المحارم التى أرتبط بها تاريخ المسيحية 
الباكر» وفى هذا دليل وضاح على أن ذلك الملك السياسى المحنك وا لخبير بأمور الاستعمار 
«أى الاستخراب» الأوربى حينذاك. والذى وصف من قبل بأئه «قديس» ؛ لم يغد إلى تونس 
إلا من خلال المال والسياسة » لا من خلال التقوى والورع . 

ومع ذلك ؛ هناك من يرى أن من بين أهداف لويس التاسع فى الاتجاه صوب تونس التى 
حكمتها حينذاك الأسرة الحفصيةء خاصة السلطان أبو عبدالله محمد المستنصر بالله الحفصى 
(۱۲۷۷-۱۲۹م / ۷٤-٥۷ه)‏ رغبته فى تنصير ذلك السلطان'' الذى كان يحسن 
معاملة التجار الفرنسيين على اعتبار أن اقتصاد بلاده أفاد من تعاملاتهم التجارية معها. وقد 
أوحى المنصرون للملك الفرنسى إمكانية ذلك وأن لديه رغبه صادقة فى التحول عن الإسلام 
إلى المسيحية وأنه يخشى فقط ثورة رعاياه عليه فى حالة ارتداده وعلى ذلك؛ صوردا له الأمر 
على أن من الممكن أن تدعم تلك الصليبية تنصير تلك القيادة المسلمة على نحو يكون له أثره 
فى تنصير التونسيين من بعد ذلك . ولاريب فى أن ذلك الدافع التنصيرى ؛ خدم فى النهاية 
الدافع السياسى؛ والاقتصادى الذى من أجله قدم ذلك الك الفرنسى إلى الأرض التونسية . 


Duggan, The Story of The Crusades, p. 244 . ¬1‏ 
محمد العروسى المطوى » السلطنة الحفصية , تاريخها السياسى؛ ودورها فى الغرب الإسلامی »؛ ط. پيروت 
٦ہ,؛‏ ص٤۲۰‏ ؛ روبیر پرونشفیك. تاریخ افریقبا فى العهد الحفصی من القرن ١۳‏ إلى نهاية القرن ١١م‏ ' 

جا ت حمادی الساحلى؛ ط. پیروت ۹۸4۸ م ص۸۹ 5 
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ريضاف إلى دوافع الصليبيين لغزو تونس ؛ هناك رغبة شارل الامجوى فى إلقاء القبض على 
عدد من العصاء الذين تردوا عليه ولجأوا إلى تونس بالإضافة إلى أنه رغب فى أن يؤدى له 
أهلها الجزية التى اعتادوا تقديها إلى الهوهشتافن الألمان .١(‏ 

على أية حال؛ اجه لريس الاسم إلى الاستعداد لحملته ٠‏ وبعد ثلاث سنوات من 
الاستعدادات القوية اتجه إلى تونس. وقد أبحر بحملته الصليبية التى وصفت بأنها ضخمة من 
ایجمورت ومعه أبناؤه الثلاثة » وصهره ثيبولد ملك نافار Nav res‏ ۲ه طط۲ وان أخيه 
روبرت کونت ارتوا 8زها ۵'1 ۸٥۲ ٥٥1۸1‏ وکونت ہریتانی » وکونت لامارش » وولی عهد 
الفلاندرز ؛ ويلاحظ أنهم كانوا أبناء رفاقه فى حملته السابقة على مصر؛ وإلى جانبهم هناك 
کوئت سانٹ بول اں۴۹ .)8 ٥٥٠۲‏ وکذلك کوتت سراسرن ١0یور؟ .)٩(‏ 

ومن زاوية أخرى ؛ هناك من يقرر أن المستنصر الحفصى عمل على السعى السلمى من أچل 
ابعاد خطر تلك الحملة الصليبية عن بلاده » وعندما أعيته السبل » اتجه إلى الاستعداد للقاء 
الغزاه »» وعمل على حشد القوات وامدادها بالسلاح» والمؤن» والامدادات كذلك اتجه إلى 
تخزين الحبوب ". 

ريلاحظ أن ذلك املك وقواته نزلوا بتونس فی مقابل قرطاجته فی ۱۸ ولیو عام ۲۷۰٠م/‏ 
۹ه “١‏ ودلا من أن يجد سلطائًا يعتنق المسيحية؛ إذا به يجد التونسيين يدافعون عن 
بلادهم دفاع الأبطال ‏ وعلى رأسهم سلطانهم الذى أبلى بلاءً حستًا فى جهاد أعدائه, بل أن 
هناك أعمالا توصف بأنها أعمال انتحارية فدائية وقعت هناك- فيقرر المؤرخ برا ١٣١١‏ فى 


. ٠٠۲ص أحمد رمضان ؛ العلاقات بين الشرق والفرب»‎ -١ 

۲- حياة المىجى» السياسة الصليبية للملك القديس لويس التاسم» ص١١٠‏ . 

۳- فايز جيب اسكندر ٠‏ المقاومة الإسلامية فى مواجهة العدوان الصليبى على تونس سنة ۸٦٦-1۹١ه/.‏ 
۰م ط. القاهرة ۱۹۸۷م ص۱۱- ص۱۲ . 

وعن سعى المفصيين للمهادنة من قبل الصدام الحربى انظر : ابن أبى دينار ؛ المؤنس فى أخبار أفريقية 
وتونس؛ ط. بیروت ۱۹۹۳م ص۹٥۱‏ . 


. ٠١١ص‎ ٠ المرچع السابق‎ ٠ حياة الحجى‎ -٤ 
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ل أنه فى يوم ۷ يولیو من عام ۱۲۷۰م / ٦‏ ذى الحجة عام 11۸ه؛ قدم ثلائة من 
الفرسان المسلمين إلى ساقى الملك وأعلنوا له رغبتهم فى الارتداد عن الإسلام راععناق 
السيحية ٠‏ وقد أبلغ املك الفرنسى بذلك ٠‏ وأمر الأخير بتشديد الحراسة عليهم» بعد قليل 
قدم فى ركابهم مائة من الفرسان المسلمين وأعلنرا نفس الرغبة للصليبيين حتى يأمنرا لهم كما 
ألقوا سلاحهم أمامهم؛ وخلال انهماك الصليبيين بالحديث مع المسلمين انقض بعض الفرسان من 
الأخيرين على الغراه › وحاربوهم ولاذ الصليبيون بالفرار من هول المفاجأة > وعاد المسلمون إلى 
قراعدهم بعد أن فتکوا بستين فارسا صليبيًا"''؛ وفى هذا الدليل الوضاح من كتابات الأعداء 
على جهاد التونسيين خلال تلك المرحلة » وهو أمر يعكس لنا أن «الجهاد » كان لغة قائمة 
بذاتها يتعامل بها المسلمون فى مشرقهم ومغربهم» قابلها الغزاه فى بلاد الشام ومصر 
والحجاز, والآن يقابلونها فى تونس . 

وتوجد زاوية لها أهميتها هنا؛ وهى موقف مصر المملوكية من الأحداث الواقعة على 
تونس» وفى هذا الصدد. جد أن المؤرخ ابن عبد الظاهر؛ يقرر حدرث صلات دبلوماسية بين 
الظاهر بيبرس من ناحية؛ والمستنصر الحفصى من ناحية أخرى. وفيها تعهد الطرف الأرل 
بإرسال الامدادات من الجنود لنجدته » كذلك أرسل إلى عناصر العربان فى برقة من أجل 
التقدم لمعاونة أشقائهم التونسبين من الخطر الصليبى المحدق بهم كذلك سعى إلى حفر 
الآبار'"' على مدى الطريق الذى سيسير فيه جنوده لضمان استمرار إمدادهم با مياه اللازمة . 

وذلك الوضع يعكس لنا دلالة مؤثرة ٠‏ فى صورة أن الخطر الصليبى الداهم قد جمل القيادة 
المملوكية تقدم يد المعاونة للتونسيين» وقد أدركت تلك القيادة وجود مخاوف حقيقية من غز 
مصر وفلسطين ‏ وكجزء من نظريته الدفاعية اتجه بيبرس إلى تدمير بعض التحصينات كتلك 
التى فى عسقلان'"' ؛ حتى لاتقع فى قبضة الصليبيين. 


Prima, Chronique de Prima , Traduit par Jean du Vignay , Recueil des Tistoricns des ~\ 
Granules ct cle France, paris, 1894 , T. XXII, ch . XXXH, pp. 48-49 . 


. ٠١ص نقلاً عن : فايز جيب اسكندر  المقاومة الإسلامية‎ 
Stevenson , ‘The Crusaders in The cast, Bcirut 1968 , p. 343 . ~۳ 


۳۹۸ 
على أبة حال ؛ حدث تطور فعال فى سياق الأحداث خلال حملة ذلك الملك الفرنسى 
العجوز, فقد انتشر مرض ربائى فى جيشه وأصيب العديدون وساعدت الظروف ال جوية لاسيما 
احر الشديد خلال شهر أغسطس على انتشار حدة الاصابة ؛ بل أن ا لملك المذكور أصيب بذات 
امرض ومات یوم الائنین ۲۵ أغسطس ۱۲۷۰م / ٦‏ محرم ١ه"‏ وكان ذلك يعنى أن 
حملة الصليبية أصيبت فى الصميم» ومن بعد ذلك المصير؛ قدم شارل الأنجوى إلى تونس 

ليواصل محاولته بعث الروح فى تلك الصليبية المخفقه . 

وبلاحظ هنا؛ أن الرغبة فى السلام فرضها الواقع الحربى والسياسى لدى الطرفين» فبالنسبة 
للتونسيين ٠‏ على الرغم من المقاومة الباسلة التى أظهروها وحفظها لهم التاريخ بجدارة » إلا 
أن استمرار الصراع الحربى مع الصليبيين على هذا النحو ؛ خاصة بعد مقدم شارل الامجوى 
الذى بذل أقصى ما لديه من أجل انقاذ ما تبقى لشرف العمسكرية الفرنسية بعد أن اغتيات من 
قبل فی مصر؛ والآن یتأکد ذلك فی تونس» کان يشل ضغطا عسکریًا لایستهان به » وفی ذلك 
الوقت كانت رجال القبائل الرحل يرغبون فى التوجه نحو المرأاعى ألجنوبية ؛ ناهيك عن تفشى 
امرض فى بعض صفوف المسلمين""' ولذلك كان من ا لمنطقى تصور قبول حل سلمى مع الغزاه 
انقاذا لاقتصاديات البلاد وحقنًا للدما ء طالما أن الأخيرين فضلوا الإنسحاب بعد موت ملكهم. 
والمقاومة الكبيرة التى أبداها التونسيون ". 


: عن وفاة لويس التاسع أنظر‎ -١ 
Jaen de Joinvillc , p. 350 . 
Strayer, The Crusades, of louis IX , p. 516 . 
. محمد العروسى المطوى  امروب الصليبية فى الشرق والغرب ۰ ص۱۳۸‎ 
. ٠١۳١ص زاهر ریاض» شمال أفریقیا فى العصور الوسطى ط. القاهرة ۱۹۸۱م‎ 
. ۲٤١ص‎ ٠ مصطفى الكنانى ؛ حملة لويس التاسع الصليبية‎ 


وبلاحظ أنه أورد الأمراض التى انتشرت بين الصليبيين على أنها إسهال معوى ودوسنتاريا أميبيه حادة 
وحمی رپأعپه . 


۲“ روہیر پروئشفيك» تاريخ أفريقية فى العهد المفصي. ص۴٠‏ . 
۳- ویلاحظ آن المستشرق الفرئسى روبير برونشفيك يحاول الايهام بأن عمليات الحفصيين العسكرية = 


اا 

أما بالنسبة للفرنسيين ؛ فا ملاحظ أن شارل الأمجوى صار موقغه قلمًا فى أعقاب رفاة لويس 
التاسع . وأراد إنقاذ تلك الحملة المشئومة ‏ ورأى أن ا لحل السلمى لصالحه طالما أنه لاإيحارب 
على أرضه» بل أرض معاديةء خاصة أن الفاقد البشری فى قواته قد تزايد رهكذاء ثم الاتفاق 
بين الجانبين ووضعت الحرب أوزارها . 

وقد تم الاتفاق على التصالح بين الطرفينء راطلاق سراح الأسرى» وعدم ايواء خصوم كل 
طرف» وتوفير الأمن للمسافرين» وكذلك التجارء وحق الرهبان والقسيسين فى اقامة الكثائس 
على أرض الحفصيين وتعهد السلطان الحفصى بأن يدفع للصليبية مبلفًا ماليا قدره مائتن 
وعشرة آلاف أوقيه ذهب '. 

ومن الملاحظ أن عددا من المؤرخين الغربيين لاسيما الفرنسيين عملوا على إبراز أثر حر 
شمال أفريقيا الشديد وانتشار الوباء فى صفوف الجيش الفرنسى » أثر ذلك على الحاق الهزمة 
بالفرنسيين على الرغم من أن ذلك من العرامل المناخية المساعدة » والعامل الرئيسى هو 
المقارمة الباسلة التى أظهر ها التونسيون ٠‏ وليس معنى ذلك بالطبع عدم تقدير الأرضاع 
الصحية وأثر ها على مصير تلك الصليبيةء غير أن اجحاف دور ظاهرة الجهاد الإسلامى 
حينذاك هذا مالايقبل . 

ونصل الآن إلى تقدير الأسباب التى أدت إلى إخفاق تلك الحملة الصليبية الثامنة » وفى 
هذا المجال يلاحظ أن الملك الفرنسى لويس التاسع لم يكن من الناحية العمرية بإمكانه قيادة 
تلك الحملة بكفاءة عسكربا ملائمة ولذلك فلاعجب إذا أظهر جان دى جوانقيل مؤرخ سيرته 
النصح له بعدم القيام بها درن جدوى"'. كذلك هناك مقاومة التونسيين لغرو بلادهم وهو أمر 
أقرته الحوليات الصليبية ذاتهاء ثم لانغفل التقدير الخاطىء من جائب المنصرين الفرنسيإن 
الذين توهموا أن السلطان الحفصى سيرتد عن الإسلام؛ ويعتنق المسيحية وهو ما لم يحدث 


= كانت فاشلة ولذلك دخلوا فى الاتجاه السلمى؛ وفى رأيى أن ذلك القول لايستند إلى الواقع التاريخى 
من خلال أعتراف الحوليات الصليبية ذاتها؛ انظر اشارته, ص٣٠‏ . 

. عن الاتفاق انظر تصه فى ملاحق مصطفى الكنانى. الحملة الصليبية القامنة ؛ ص۲۸۷- ص۲۹۷‎ -١ 

أيضًا بيير برونشفيك » تاريخ أفريقيا فى العهد المنصى » ص٣٠‏ . 

Jran de Joinvıtle, p. 346 , - 


۳۲۰ 
وهكذا ؛ كانت كل الدلائل تشير إلى أن تلك الحملة الصليبية ولدت فاشلة ولم يكن ليحالفها 
النجاح نظرا لكافة الاعتبارات السابقة. 

والآن نصل إلى زاوية مهمة ؛ وهى أوجه المقارنة بين الصليبتين السابعة » والثامنة ‏ وفى 
هذا الصدد نجد أن هناك عرامل للاتفاق » وكذلك عوامل للافتراق والاختلاف» ومن الممكن. 
دراستها من أجل تعميق الرؤية التاريخية لتلك المرحلة من عصر الصليبيات . 

فبالنسبة لعوامل الاتفاق ؛ من الملاحظ أن كلا من الحملتين يعد قسمًا من تاريخ الصليبيات 
بصفة عامة والتجزئة إلى أرقام ليست إلا لتسهيل الدراسة الاكاديية بينما الواقع التاريخى 
ذاتھ لم بشھد ذلك التجزؤ. کما أن کل منھما وقع فی شمالی أفریقيًا سواءٗ فى مصر أو تونس 
ما عكس البعد الأفريقى المتزايد للسياسة الصليبية فى القرن الال عشر الميلادى/ السابع 
الهجرى» كذلك لانغفل أن القائد لكل منهما تمثل فى الملك الفرنسى لويس التاسع رهى حالة 
نادرة فى تاريخ الحروب الصليبية في الشرق» ثم أن الصليبيين فيهما جوبهوا معارك الجهاد 
الإسلامى ضد الغزاه ثم لانغفل أيضًا أن الفشل كان المصير المشترك لكل منهما. 

أما عوامل الاقتراف والاختلاف ؛ فيلاحظ أنها قليلة إذ ما قورنت بعرامل الاتفاق 
السابقةء وفى هذا المجال نجد أن العمليات العسكرية فى الحملة السابقة اتسمت بالضخامة 
وأتساع النطاق وتزايد الاعداد من المقاتلين ا مشاركين فيها من خلال القوات الصليبية والمصرية 
ومن عاونها من القوات الشامية » ولانغفل أن من عوامل الاختلاف بين الحملتين أن من 
مستشاری لويس التاسع من أیدوه فی صليبيته على مصر غير أنهم عارضوه فى حملته على 
تونس"'' نظرا لتقدمه فى السن فى الأخيرة. 

ومن المهم أن نتناول الآن النتائج التى نتجت عن تلك الحملة الصليبية؛ إذ أنها تعكس لنا 
التطورات التى لحقت با لمشروع E O Ê‏ 

فمن اللاحظ؛ أن من خلال تلك الحملة الصليبية؛ اتسع النطاق ال جغرافى لحركة الجهاد . 
الإسلامى ضد الغزو الصليبى» رخرج من النطاق الأساسى والأصلى المتمشل فى بلاد الشام 


-١‏ خير مثال دال على ذلك موقف جان دى جوانقيل الذى أقر صراحة بمارضة ذلك الملك الفرنسى؛ انظر: 


Jean de Joinville, p,. 346 . 


۳۴١ 
ومصر, وامتد الآن إلى تونس » وذلك عكس لنا أن القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع‎ 
الهجرى شهد تزايد الاتجاه الافريقى لدى الصليبيين حيث كانت أرض الكنانة فى قلب‎ 
اهتماماتهم » غير أنها أثبتت فى أكثر من مرة أنها مقبرة الغزاه » وفى الحملة الصليبية على‎ 
تونس أخفقت محاولات الصليبيين لغزو مصر انطلاقًا من تونس الشقيقة وعكس ذلك أن‎ 
. الالحاح الصليبى باء بالفشل المبين‎ 
من ناحية أخرى؛ باءت بالخسران المبين آخر الحملات الصليبية الكبيرة التى قادها أحد‎ 
ملوك أوربا فى ذلك العصر » على نحو أكد ما حل بالصليبيات منذ القرن الغانى عشر‎ 
الميلادى/ السادس الهجرى. وهو أن وجود كبار ا ملوك على رأس تلك الصليبيات » لم يكن‎ 
يضمن لها النجاح الحربى والسياسى وقد ظهر ذلك أول ما ظهر خلال أحداث الصليبية الثائية.‎ 
ومن زاوية أخرى؛ من الملاحظ أنه من الآن فصاعدا ؛ صار الشمال الافريقى أكثر من أى‎ 
وقت مضى محور اهتمام القوى الصليبيةء وفى هذا المجال؛ جد أن ا لمنصر البارز روند لول‎ 
م / ۸ه) اتجه إلى طرح فكرة القيام بحرب صلبية تأتى من أسبائيا إلى‎ ۱٤( Ramm Lule 
الشمال الأفريقى وتتجه إلى مهاجمة مصر والشام''. من الممكن القول بأن حملة لويس التاسع‎ 
على تونس ؛ تعد بشابة البدايات المبكرة للاهتمام الفرنسى بالشمال الافريقى فى المرحلة‎ 
القروسطية . وهو اهتمام سيتزاد إلى أن يقدر لتلك المنطقة ذات الموقع الاستراتيجى المتميز فى‎ 
غرب البحر المتوسط؛ وفى مواجهة الغرب الأرربى» أن تنكب بالاستعمار الفرنسى فى العصر‎ 
الحديث» وهو استعمار من نوع خاص من خلال اتجاهه إلى ضرب الهرية العقائدية واللغوية‎ 
للسكان الذين خضعوا له "ء ومن ثم كانت محاربته للاإسلام واللغة العربية ومحاولة فرنسة‎ 
› تلك المنطقة » وذلك كله يكشف لنا أن البدايات كانت من قبل فى حملة ذلك الملك الفرنسى‎ 


: أحمد رمضان » العلاقات بين الشرق والغرب»ء ص۴٠١۲ وعن ذلك المنصر أنظر‎ -١ 
Zwemer, Raymond Lull, First Missionary to the Moslems, London 1902 . 
/ على العواجى» جهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المغربين الأدنى والأوسط فى القرن الشامن الهجرى‎ 
فى حقيقةالأمر؛ وكواقع تاريخى حديث سقط فى حرب التحرير الجزائرية مليون وتصف مليون‎ -۲ 
جزائرى» وقد اكتشف الجزائريون مقابر جماعية لمثات القتلى الذين سقطوا على أيدى جنود فرنساء ونما يدعو‎ 
للسخرية أن يتشدق البعض بدور حضارى لفرنسا فى العصر الحديث فى علاقتها مع الدول العربية دون الأخذ‎ 
فى الاعتبار تلك المآسى الانسانية المريرة.‎ 


۴۲۲ 


ولذا من الممکن اعتبار عام ۲۷۰٠م/‏ ۹٦٦ه؛‏ عامًا فارقًا فى بداية تاريخ الاهعما 
الاستعمارى الفرنسى بذلك الإقليم على نحو خاص . 

ومن زاوية أخرى؛ من الملاحظ أن تلك الحملة نتج عنها فشل محاولة تطوير التنصير على 
نحو يتجه إلى قيادة مسلمة حتى يكن من بعد ذلك تنصير رعيتها دون عئاء » ومن الأفضل 
لنا هنا إلقاء الضوء على تطور المشروع التنصيرى نظراً لقائدته فى دراسة تلك الحملة ونتائجها 
على نحو خاص . 

والجدير بالذكر فى هذا الصدد؛ أن المشروع الصليبى فى توجهه نحو التنصير اعتمد على 
«أساس علمى» » وخير دليل على ذلك أن القرن الأول فى تاريخ حركة الاستعمار الأوربى فى 
الشرق » شهد قيام أول ترجمة لاتينية للقرآن الكريم » من أجل معرفة الأساس العقائدى الذى 
قام عليه الإسلام» وقد تم ذلك فى.أسبانيا » على نحو عكس وحدة المشروع الصليبى وتوجهاته 
فى غرب البحر المتوسط وكذلك شرقهء وقد حدثت تلك الترجمة عام ۳٤۱۱م‏ / ۵۳۸ھ بثاء 
على تکلیف من جاتب بطرس قر leۆVenera peter The‏ 0( رئیس دیرکلوتی رسا الذی 
توفى عام ۱۵۷١م‏ / ١۵۵ه.‏ قام ذلك الرجل برحلة إلى أسبانيا فيما بين عامى 
۳-۱٤۱۱م‏ / ۳۸-۵۳١‏ ١ه‏ » شكل لجنة مساعدة من يدعى روند التطيلى أد0صرمم 
r4‏ £ » وقد انچز تلك الترجمة العالم الإنجليزى روبرت الراتينى ددناه۸ ٤ه‏ ۲مطه۸ الذى 
شغل منصب كبير الشمامسة فى مديئة مبلونا إساعدة راهب ألاتى يدعى هرمان "ص1 
وآخر یدعی بطرس التطیلی ٥ذ٣‏ ٤ه ۲٠۲۴٣‏ وهناك تصور بأن الأخير قام بدور بارز فى 
مجال ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية "". عام ۳مہ / ۵۳۸ھ وبعد اکتمالھا تم 


۴ 


: عن بطرس الموقر, انظر‎ -١ 
Leclerg, Pierre le Venerable, Abbaye St. Wandrille 1946 . 
Kritzeck , Peter The Venerable and Islam , Princeton 1964 . 
Southern , Westen Views of Islam p. 38 . 
السيد أحمد أبو الفضل «انتشار ترجمات معانى القرآن الكريم فى مشرق العالم ومغربه». مجلة‎ 
۲١۹ص‎ ھ۱٤۱۱ البحوث الإسلامية العدد (١۳)ء ربيع الأول ربیح الشانی- جمادی الأول» ط. الریاض‎ 
محمد عبد اميد زقزوق؛ «الرسالة المحمدية فى المؤلفات الغربية»» مجلة مركز بحوث السئة والسيرة » جامعة‎ 
. الدوحة ١١٤١د/ ٩,م؛ ص۹‎ )٤( قطر العدد‎ 
: وعن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية اتظر‎ -٣ 
D'Alvemy , “Deur Traductions latines du Coran au Moyen Age”, Arshives d' Histoire 
doctrinale et Literaire du Moyen Age, T. XXII- XXI, Année 1947 , 1948 , pp. 69-131. 


۳۲۳ 

إرسالها إلى رئيس ديركلونى برندرس الذى وضعها تحت تصرف كل من يريدها من القائمين 
على أعمال التنصير'. 

على أية حال ؛ فإن تلك الترجمة للقرآن الكريم تعد أقرب إلى التلخيص المتعمجل منها إلى 
الترجمة؛ ولاتلتزم بالنص من ناحية الدقة والحرفية؛ ولاتلتزم كذلك بترتيب الجمل فى الأصل 
القرآنى'. بالإضافة إلى وجود أخطاء جزئية فى فهم بعض الآيات» وخطورة الترجمة ا مأكورة 
تكمن فى أنها عدت الأساس الذى قامت عليه الترجمات الأخرى إلى اللغات الأرربية الحديدة 
مما عكس أهميتها الخاصة'. 

وبصفة عامة ؛ دلت تلك الترجمة على أن الغرب الأرربى الذى أخرج حركة الصليبيات ؛ 
بخطط بدقة من أجل محاربة الإسلام فى عقر داره خاصة بعد أن قت ترجمة القرآن الكريم- 
على الرغم ما فيها من مسالب عدة- إلى اللغة اللاتيئية » وكما لاحظنا من قبل » فإن 
الصليبية الخامسة- شهدت تنصير الأطفال المسلمين فى مصر وبلغوا نحو أربعمائة ؛ ثم خلال 
تلك الأحداث قدم فرنسيس الأسيس وموواوو "ل وا٠۴‏ داعيًا الكامل الأيوبى إلى 
النصرانية'"' وذلك فی عام ۲۹۵٠م‏ / ١١ه.‏ فاستمع إلى مقولته » ولم يعره اهتمامًا » ما 
عكس أن المنصرين طمعوا فى تنصير قبادات مسلمة حتى من قبل عهد لويس الاسم » رالآن 
فى تونس؛ وقعت محاولة تنصير المستنصر الحفصى التى باءت بالفشل » على الرغم من أن 
جماعات المنصرين سارت جنبا إلى جنب بجوار جيوش الصليبيين . 


. ۲٠۹ص السيد أحمد أبو الفضل» انتشار ترجمات معانی القرآن الکریم»‎ -١ 

- محمد عبد الحميد زقزوق ١‏ الرسالة المحمدية فى المؤلفات الغربية » ص۷۹ ١‏ حاشية )١(‏ . 

من ذلك ؛ الترجمة الابطالية التی قام پھا اریفاہینی ۷۹۲٥۸٥‏ ا۸۲ عام ۷٤١٠م‏ وعن هذه الترجمة 
الإيطالية قامت الترجمة الألمائية التی قام بها سالومون شفایجر ۲٥1۱۷ء5‏ عام ۱۹۱١‏ م وعلى أساس 
الترجمة الألمانية قأامت الترجمة الهرلندية عام ١٤۹٠م.‏ 

Van Cleve , ‘The Fifth Crusade, p. 415-416 . : عن ذلك أنظر‎ -۴ 


محمود سعید عمرأن» حملة لويس التاسع على مصر ؛ ص ۵ ٠‏ على عرده الغامدى الراهب الفرنسى 
روند لول, ص ۱۴۹- ص۰٤۱‏ . 


۳£ 


وواقع الأمر ؛ أنه فى الوقت الى كانت تجرى فيه رحى المعارك الحربية بين المسلمين 
والصليبيين . كان هناك معارك أخرى بين الطرفين فى صورة «السجال الدينى» » رالردود 
ا متبادلة, ومحاولة كل طرف إثبات أفضلية معتقده الدينى» ولذا تعتبر هذه المرحلة من أخصب 
ما وصلنا من انتاج خاص «بالرد على النصارى» من جانب المسلمين. خاصة فى الاندلس, 
ومصر, وبلاد الشام» وفى تقديرى أن الذى فجر تلك الموجة التأليفية لدى المسلمين ما شعررا به 
من تعصب كبير أظهره الصليبيون ضد كل ما هو غير مسيحى ومن ثم التف المسلمون حول 
الهوية الديدية الإسلامية واهتموا بذلك النوع التأليفى الذى يندرج تحت مسمى «مقارنة 
الأديان» حقيقة أن ذلك التوجه قديم» ونمجد صدى له فى رسالة الجاحظ (ق ۸م / ه) بعنوان 
«الرد على أهل الذمة» إلا أن عصر الصليبيات بالأخطار المحدقة التى وجدها المسلمون خلاله 
دعمت أمر التأليف فى المجال المذكور ؛ وفى هذا الصدد نذكر إسهام ابن تیمیة (ت ۱۳۲۹م / 
۸ه) وقد عاصر قسمًا من عصر الحروب الصليبية فى كتابه الشهير شفاء الغليل ؛ رهكلا 
فإن ذلك الاتجاه جاء ردا تأليفيًا من كبار الفقهاء على مسحارلات التنصير التى تعرضت لها 
المنطقة وكالك محاربة الإسلام عموما فی عقر داره . 

مهما يكن من آمر؛ فإن الصليبية الثامنة قادها الك الفرنسى لويس التاسع؛ وهو الوحيد 
من بين ملوك الغرب الأوربى الذى قاد حملتين صليتين على مصر وتونس على الرغم من أن 
الفارق الزمنى بينهما بلغ عقدين من الزمان ما عكس اصراره الصليبى ١‏ وبلغ فى الأخيرة من 
الكبر عيّا » ثم أنه الوحيد - على ما أعلم- من ا ملوك الأوربيين المشاركين فى الصليبيات 
الذى صار قديسًا 5٥١‏ وعلى الرغم من مجهوداته إلا أن الاخفاق حالفه فى الحملتين !» وعلى 
أية حال » فإنه أكد - أكثر من ذى قبل- أن تاريخ فرنسا فى القرون الوسطى لاسيما مرحلة 
الصليبيات موزع بين شرق البحر المتوسط وغربه بصورة وضاحة . 
- على أية حال؛ يرى أحد المؤرخين » ما نصه «اتجهت حملة ملك فرنسا إلى تونس ١‏ وانتهت 
بوته ووت الروح الصليبية الأوربية معه» . غير أننا مع تقديرنا لوجهة النظر تلك إلا أننا 
من الممكن الاختلاف معها؛ إذ أن الررح الصليبية الأرربية لم تمت بعام ١۲۷٠م‏ / ۹ه 


-١‏ حسين عطيةء إمارة أنطاكبة الصليبية والمسلمون ۲۹۸-۱۱۷۱٠م‏ / 0۹۷-١١٠ه‏ ط. الاسكندرية 
۹ +ہم,م؛ ص۷۹٤‏ . 


Yo 
وهو العام الذى توفى فيه دلك الملك الفرنسى» بل أنها استمرت بدليل استمرار الحركة‎ 
الصليبية فيما بعد» وحتى بعد خروج الصليبيين من بلاد الشام عام ۱۲۹۱م / ۰ه وظل‎ 
الغرب الأوربى يعلق الآمال على ذلك الكيان الذى زرع على أرض بلاد الشام» وقد تكون‎ 
الروح الصليبية ضعفت فى أوربا بسبب التطورات السياسية هناك غير أنها أبداً لم قت » بل‎ 
استمرت » ولذلك وجدنا أن هناك صليبيات فى العصور الوسطى المتأخرة » ويكفى أن نطامع‎ 
الدراسة الوافية التى مرت عليها عشرات السنوات ولاتزال لها أهميتها ا لخاصة فى صورة ما‎ 
ألفه عزيز سوريال عطيه عن الحرب الصليبية فى العصور الوسطى المتأخرةء على نحو‎ 
إلا أنها كانت تعود إلى القوة مرة‎ ٠ عكس لنا أن الروح الصليبية الأوربية قد وهنت أحيانًا‎ 
. أخرى لتشن هجماتها على أملاك المسلمين‎ 
أما الفصل التالى؛ أنه اختص بعناول‎ ٠ ذلك عرض لصليبيات الملك الفرنسى لويس العاسم‎ 
المماليك داوية الإسلام وجهادهم ضد الصلببيين فى بلاد الشام حتى طردهم منھا.‎ 


COLL 


A Tiya, The Crusade in The later Middle Ages, London 1938 . ~١ 
: وأنظر أيضًا هذه الأطروحة المهمة‎ 
حسين السيد النحال  الحروب الصليبية أواخر العصور الوسطى ضد مصر وتونس من سنة ۵١۳٠م إلى‎ 
وهناك دليل وضاح آخر فى صورة حملة الأمیر ادوارد التی قام بها عام ۱۲۷۱م / ۹4٦ه » وخلالها عقد‎ 
هدنة لمدة عشر أعوام مع الظاهر بیبرس ۷۲١١م/ ۰ه ثم غادر بلاد الشام بعد أن عجز عن تحقيق مكاسب‎ 
. ٤١١ص كبيرة للصليبيين هناك. عن حماته انظر : أبن عبد الظاهر » الروض الزاهرء‎ 
Ruhricht, Ala Croisade de prince Edward d' Angleterre (1270-1274)" , A. O.L., T. An- 
née 1881 . pp. 617-632. 


مصطفى الكنانىء حملة لويس التاسع» ص٠٠۲‏ حاشية )0١(‏ . 


الفصل الثانى عشر 
۱۲۹-7م / £ ۹۰11ھ 

يتناول هذا الفصل بالدراسة المماليك أو داوية الإسلام من حيث نشأتهم وتطورهم » والدور 
الذى قاموا به فى مواجهة الوجود الصليبى فى بلاد الشام خاصة خلال النصف الغانى من القرن 
الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى ٠‏ ولاريب فى أن تلك المرحلة تعد مرحلة بالغة الأهمية 
بالنسبة للوجود الصليبى هناك ٠‏ وكذلك بالنسبة للاسهام التاريخى للمماليك أنفسهم. 

والواقع أن المماليك ؛ هم الرقيق الذين جلبوا من شبه جزرة القرم؛ وبلاد القرقاز , 
والقفجاق؛ وآسيا الصغرى؛ وفارس ٠‏ وتركستان » وبلاد ما وراء النهرء وبالتالى مثلوا خليلا 
من الأتراك » والجراكسة » والروم ؛ والروس؛ والأكراد بالإضافة إلى أقلية قدموا من الدرل 
الأوربية'. وقد تدفق الوافدون من تلك المناطق رمعهم النخاسون على بلاد الشرق » خاصة 
مع ذيوع الأخبار عن ثراء بعض القرى السياسية ورغبتها فى اقتناء مثل تلك العناصر ؛ 
خاصة من أظهر موهبة حربية متميزة"'. 

والجدير بالذكر ؛ أن السلطان الصالح جم الدين أيوب عمل على تكوين فرقة جديدة من 
امماليك فى صورة المماليك البحرية "'. وترجع تلك العسمية إلى اختيار الصالح جزيرة 
الررضة فى بحر النيل كمركز لهم؛ ورا كان من دوافعه إلى ذلك أنه لس غدر عدد من 
الطوائف الأخرى من ال جنود المرترقة ؛ ومن الملاحظ أن معظم أولئك المماليك كانوا من الأتراك 
القفجاق » وقد تم جلبهم من بلاد القفجاق الواقعة شمالى البحر الأسود 5٥a‏ )ء81 وكذلك من 
بلاد القوقاز قرب بحر قزوين د٥5‏ «۹امه) ؛ امتازوا عن غيرهم من الأتراك بجمال الصورة 


تفسه ؛ تفس المرجع ص۲ ۱- ص۱۳ . 
۴- السيد الباز العرينى» المماليك. ط. بيروت ب.ت ؛ ص00 . 


-۳۷- 


۳۲۸ 
وقوة الشكيمة؛ وشدة البأس فى ساحات الوغى'. ويلاحظ أن المماليك وصلرا إلى السلطة 
فى مصر فى أعقاب مقتل آخر سلاطين الأيوبيين وهو المعظم تورانشاه عام ١٠۲٠م‏ / £۸عه, 
ومن بعده تولى الحكم شجر الدر التى وصفت بأنها «أول من ملك مصر من ملوك الترك 
المماليك»'. وبعد أن حكمت مصر ثمانين بومًا واتجهت إلى الزواج من أتابك العسكر عر 
الدين أيبك عام ١٠١٠م‏ / ۸٤ه,‏ من بعد ذلك تخلت عن السلطة له وفيما بعد فتك كل 
منهما بالآخر؛ وفتكت شجر الدر بأيبك وقتلها من بعد ذلك غاليكه'"' انتقامًا لسيدهم ومن 
بعد تلك الأحداث ؛ تولى السلطة فى مصر على بن أيبك ١‏ وتلقب با منصور ؛ وحيث أنه كان 
فى الخامسة عشر من عمره فقد اختير أحد الأمراء كأتابك له فى صورة سيف الدين قطر , 
ويلاحظ أن الأخير أمام تعاظم الخطر الغولى. نخلص منه وأبعده عن السلطة بعد أن حكم 

عامينء وثمانية أشهر » وثلاثة أياء“. 

مهما يكن من مر ؛ فقد قام سيف الدين قطز بدور بارز فى تاريخ المنطقة عندما قاد صد 
ا لمماليك لطر لغول فى معركة عين جالوت - السالفة الذکر- عام ۲۹۰٠م/‏ ۵۹٠ه؛‏ ولى 
أعقابها ‏ فتك به بيبرس البندقدارى"' الذى كان أحد القادة العسكريين الكبار وخشى منه 
الغدر بعد الانتهاء من مواجهة الخطر المغولى » وهكذا أنتهت حياة رجل عظيم من قادة الجهاد 
الإسلامى ليس ضد الصليبيين بل ضد المغول ‏ وبذلك شارك السابقين مصيرهم الدموى من 
أمثال شرف الدين مودود» وأق سنقر؛ وعماد الدين زنكى؛ وغيرهم؛ ومن ا مؤلم حقًا أن ذلك 
المصیر تاتی إليه من جانب رفيق سلاحه وصديقه بیبرس البندقدارى » الذى تولى من بعد ذلك 
السلطنة ؛ وتلقب بالظاهر بيبرس . 


. مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك ص۱۷۱‎ ٠ سعيد عاشور‎ -١ 

۲- المقريزى» السلوك » جا ص۱٠۲‏ . 

۴- عن ذلك انظر : ابن تغری پردی؛ النجوم الزاهرۃ؛ جا ۰ ص۴۷۱ - ص۳۷۷ , 

. سعید عاشور المرجع السابق ؛ ص۱۸۲‎ -٤ 

0- عن مقتل قطر انظر : ا لمقريزى, المصدر السابق ١‏ جا / ق۲ ص٠۴٤ ٠‏ أبو شامة ١‏ الذيل على 
الروضتين ١ ۲٠١ص ٠‏ ابن كشير؛ البداية والنهاية ‏ ج۱۳۴ . ص۲۲۲- ص۲۲۳ ١‏ ابن تغرى بردى ؛ الصدر 


السابق ؛ ج۷ » ص۸۳- ص٤۸‏ . عبد العزیز المنويطر » الك الظاهر بیبرس؛ ط. الریاض ۱۹۸۹ء ص٣۴-‏ 
ص۳۷ . 


۳% 

ويلاحظ أننا نعرف عن التاريخ المبكر لبيبرس أن قبیلته كانت تقيم فى أراضى القبجاق 
حوالی عام ۱۲۲۷م / 1۲۵ه عندما قام المغول بأول هجوم لهم على تلك المنطقة وأمام 
خشية تلك القبائل من هجوم آخر للغزاه لجأت إلى أنس خان حاكم الأولاق أو البرغال. ومن 
المقرر أنه فى عام ١٤۲٠م‏ / ٠ه‏ عبرت نهر السوداق؛ رفيما بعد هاجمهم أنس خان على 
نحو غادر ‏ فقتل من قتل؛ وسبی من سبی » ومن بين السبايا كان بيبرس وعمره حينذاك لم 
يتجاوز الرابعة عشر''. وبيع من بعد ذلك فى أسراق النخاسة حتى اشتراه الصالح نجم الدين 
أيوب الذى توسم فيه المهارة الحربية والقدرة على القيادة وبالتالى؛ احتل مكانة سامية بين 
عناصر المماليك البحرية» ومن المعروف بيبرس قام بدور بارز خلال المعارك التى نشبت ضد 
الصليبيين خلال أحداث الصليبية السابقه بقيادة ا ملك لويس التاسع؛ ومن بعد ذلك ضد المغول 
خلال معركة عرن جالوت ‏ على نحو ما أسلفت ذكره من قبل. 

والراقع أن السلطان الظاهر بيبرس تولى السلطة فى مصر خلال المرحلة من 
(۱۳۷۷-۱۲۹۰م / 10۹-١۷١ه)‏ ويعد بيبرس وبحق المشيد التأسيسى الفعلى لدولة 
سلاطین المماليك فی مصر,؛ ولجد آنه عمل على القیام بدور تاربځی بارز فی زاویتین مهمتین 
لدراستنا فى صورة أحياء الخلافة العباسية فى القاهرة بعد أن سقطت على أيدى المغرل فى 
بغداد عام ۱۲۵۸م / ١ه‏ ثم مقاومة الوجود الصليبى فى بلا الشام. 

وفى المجال الأول؛ نعرف أن المماليك كانوا دائمًا يعانون من مشكلة مؤرقة فى صورة ضعف 
أصولهم » وعدم استنادهم إلى أصل نبيل؛ ولذلك عملوا على الانخراط فى أمر الجهاد 
الإسلامى من أجل أن تكون لهم المكانة العليا » على نحو يعوض ما فقدوه من أصول عريقة. 
رفى هذا المجال قاموا بدور تاريخى بارز » غير أنهم عملوا على اعادة النلافة العباسية 
واحيائها بالقاهرة من أجل أن تكسبهم الشرعية السياسية » وفى هذا المجال » نعرف أله- بعد 
العديد من الأحداث التاريخية التى لامجال هنا لتفضيلها - استدعی بيبرس أميراً من بنى 
العباس فى صورة أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسى» غير أنه تخلص منه فيما بعد خاصة 
أنه أدرك أنه مثل بالنسبة له قيدا عليه؛ وجعل منه «شريكا فى الملكم .١‏ 


۲“ سعید عاشور ‏ مصر والشام فی عصر الأیربیین والماليك , ص٤۱۹٠‏ , 


وعن جهود بيبرس فى إحيا ء المنلاقة المباسية انظر : ابن أيبك الدرادارى » الدرة الزكية فى أخبار الدرلة 
التركية ٠‏ ص ۸٠-۷۲‏ . 


r. 


وفیما بعد ؛ جد أنه عمل على اختیار أمیر جدید فی صر.ه بى العباس أحمد وبایعه بأمر 
الخلافة وحصل منه بيبرس على تقليد السلطنة وذلك فى عام ۳١١٠م‏ / ١ه‏ أى بعد ثلاثة 
أعرام فقط من توليه الحكم فى مصر, ما عكس إدراك بيبرس لأهمية ذلك الأمر من أجل 
حصول المماليك مثلين فى شخصه على الشرعية السياسية اللازمة ؛ وقد سعى بيبرس إلى 
تحجيم نفوذ ذلك الخليفة العباسى؛ وكذلك فعل السلاطين الآخرون من المماليك مع باقى الخلفاء 
العباسيين بالقاهرة . 

ولاريب ١‏ فى أن احياء الخلافة العباسية بالقاهرة عكس إدراك الظاهر بيبرس لأهمية 
دورها» وعكس حرص دولة سلاطين المماليك فى مصر على الظهور بظهر المدافع عن الإسلام 
الحريص على إحياء خلافته من بعد سقوطها على أيدى المغول فى بغداد . 

أما فيما يتعلق بالصراع بين السلطان الظاهر بيبرس والصلييين ؛ من الملاحظ أنه اجه منذ 
عام ١١٠٠م‏ / 10۸ه إلى ابرام العيد من ا معاهدات مع القوى السياسية المعاصرة له ومن 
أمشلتها بركة خان زعيم مغول القفجاق ١ء‏ وكذلك الإمبراطور البيزنطى ميخائيل 
باليولوغوس"', وأيضًا مانفرد هوهشتاون ملك جزيرة صقلية » وكذلك سلاجقة الروم فى آسيا 
الصغرى "'. ويعلق أحد كبار ا لمؤرخين على تلك التحركات السياسية والدبلوماسية لذلك 
السلطان قائلا : «من الواضح أن الغرض من هذه المعاهدات والاتفاقيات كان إحكام الحصار 
حول الصليبيين بالشام وحرمانهم من أبة معونة يكن أن تصلهم من الشرق والغرب» .٤‏ ما 


-١‏ اہن عبد الظاهر » الروض الزاهر» ص۸۸؛ ص۲٤٠۲‏ وما بعدها ١‏ أيضًا: فايد حمادى عاشور ؛ 
العلاقات السياسية بين المماليك وا فول فى الدولة المملوكية الأولى؛ ط. القاهرة ٩۱۹۷م‏ ؛ ص٥۷-‏ ص۷۸ , 
حياة ناصر الحجى؛ العلاقات بين المماليك ودولة مغول القفجاق , ط. الکوبت » ص١۱-‏ ص۴٠ ١‏ محمود 
محمد شلبية؛ علاقات المغول بسلطنة الممالبك فى مصر والشام ٠‏ رسالة ما جستير غير منشورة » كلية الآداب 
- جامعة القاهرة ٠‏ ص۵۱ ۰ سعبد عاشور ؛ الظاهر پیہرس؛ ص۸۹- ص۲١‏ . 

- إسحق عبيد ١‏ الدرلة البيزنطبة فى عصر باليولوغوس» ص١١‏ ؛ ليلى عبد الجواد؛ علاقة الدرلة 
البيزنطبة بسلطة المماليك البحرية ٩۹0-٤۷۸ھ/‏ ۱١۲٠-۳۸۲٠م.‏ حرليات كلية الآداب جامعة القاهرة , 
العدد )٤۷(‏ عام ۱۹۸۸م؛ ص١1-‏ ص۷١ ٠‏ وبلاحظ زن تلك العلاقات أحياتًا سادتها بعض الفيوم كما 
أوضحت ذلك المؤرخة القديرة أ.د . ليلى عبد الجواد . 

۳“ سعيد عاشور ؛ مصر فى عصر دولة المماليك البحرية. ط. القاهرة ۱۹۵۹م؛ ص١٠‏ . 
“٤‏ نفقسه » تفس المرجع » والصفحة . 


۳۴۱ 


عكس مدى حنكة ذلك السلطان السياسية وبراعته فى إدارة الصراع الإسلامى الصليبى 
حينذاك وسعيه إلى تجغيف مصادر الامداد البعيدة للصليبيين . 

على أية حال ؛ فإن صراع الظاهر بيبرس مع الصليبيين احتل مكانة بارزة فى تاريخه. 
رجعله يحتل منزلة كبيرة فى نفوس معاصريه ٠‏ ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك السلطان 
المملوكى على نحو خاص نسجت حوله سيرة شعبية فى صورة «سيرة الظاهر بيبرس »ا وهى 
التى لاتزال تتردد فى الريف المصرى على مدى سبعة قرون كاملة, ما عكس أنه تحول ليكون 
فارسا شعبیا يعيش ؛ ويتعمق وجوده فى الوجدان المصرى بصفة عامة عا عكس ترسخه كقيمة 
تاريخية؛ وفی تقديرى أن جهاده للصليبين- على نحو خاص- هيأ له تلك المكانة التى لم 
تأت للعديدين من الحكام السابقرن له واللاحقين عليه على مستوى الوجدان الشعبى؛ وهنا لنا 
وقفه ٠‏ من حيث تعميق حقيقة محورية وهى أن الرؤية الشعبية للحكام المسلمين فى المرحلة 
القروسطية رؤبة صادقة وتتسم بالتلقائية دون المواربة أو الرياء أو الفاق الذى تأتى لرجال 
البلاط» ومؤرخى السلطةء وفقهاء السلطان - أحجيائًا- مع عدم إغفال أن هناك قطاعًا من 
الذين ارتبطوا بخدمة صانعى القرار السياسى حينذاك ؛ وحافظوا على هويتهم ولم يخدعهم 
بريق السلطةء غير أن ذلك كان فى القليل النادر بصفة عامة. 

على أية حال ؛ من المقرر أن الأعوام الأكشر أهمية وحسمًا فى صراع الظاهر بيبرس مع 
الصلیبیین ارتبطت بالمرحلة من ۱۲۹۵م / ۳٦1ھ‏ حتی عام ۱۲۹۸م / ١ه‏ ريلاحظ هنا 
أنها مثلت حرب تحرير ملوكية شاملة استهدفت الحاق أكبر قدر من الخسائر بالصليبيين واسقاط 
مراكزهم فى بلاد الشام » ومن المهم هنا أن نقعرض بالدراسة للدوافع التى حركت ذلك السلطان 
الملوكى من أجل القيام بدرره الجهادى ضد الصليبيون شل ذلك الإلحاح؛ والاصرار الذى جعله 


: عنها انظر‎ -١ 
سيرة الظاهر بيبرس ؛ ط. بيروت ب.ت » ويحاول المستشرق الفرنسى كلود كاهن التأكيد على أن تلك‎ 
وهر أمر‎ ٠ السيرة لم تكن نتاج ذلك العصر بل أنها ألفت فيما بعد لإلهاب حماس المماليك ضد العشمائيين‎ 
يكن الاختلان معه ؛ فالسيرة المذكورة شارك فى تكوينها عصر الحروب الصليبية.‎ 
وانظر دراسة قاسم عبده‎ )١١( انظر رأيه : الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية » ص۴۷۴- جاشبة‎ 
. قاسم عدها ضمن کتابه بين الأدب والتاريخ‎ 


rr 
يحتل مكانة بارزة فى تاريخ الصراع الإسلامى الصليبى خلال النصف الفانى من القرن الثالك‎ 
عشر الميلادى/ السابع الهجرى ؛ على نحو جعله الفارس الأشهر لداوية الإسلام.‎ 

ومن البداية ؛ أود التقرير بأن الداع الدينى احتل مكان المقدمة لدى ذلك السلطان البارز , 
وقد كان من الممكن أن يتعايش مع الصليبيين بصورة أو بأخرى ٠‏ إلا أنه عمل على طردهم غا 
ہقی لهم من أملاك على أرض الشام؛ ويزعم المؤرخ نورمان ھاوسJ Norman IIousely‏ أن 
الظاهر بيبرس كانت دوافعه استراتيجية أكثر من كونها ديئية ''. ومن الممكن القول هنا أن 
قادة الجهاد الإسلامى فى عصر الصليبيات مثلرا «عقدة» يصعب التخلص منها بالنسبة 
لبعض الباحثين الغربيين فعملوا على مواجهتهم والتشكيك فى ميولهم الدينية على الرغم من 
أن المصادر التاريخية الرسمية وحتى الشعبية تكشف لنا عمق الزاوية الديئية خلال حملات 
ذلك السلطان المجاهد لبقايا الصليبيين حينذاك . 

ومع ذلك؛ فبالإضافة إلى الدافع الدينى هناك الدوافع الأخرى التى تكاملت معا فى صنع 
المرحلة التاريخية . أما الدافع الاستراتيجى فله اعتباره غير أنه لن يكون فى المقدمة وكأن 
الأمر مجرد صراع سباسى بلا مدلول دينى إسلامى وهو هدف قطاع من الباحثين الغربيين فى 
دراستهم لعلك المرحلة ٠‏ وهناك أيضًا تشبه الظاهر بيبرس بالسلطان صلاح الدين الأبوبى الذى 
مشل تاريخه فى الجهاد دافعا لن تولى من بعده سلاطين المسلمين فى ذلك العصر ؛ وهكلا 
يتضح لنا أن هناك قافلة من الباحشين الغربيين ضمت مؤرخين مثل جون لامونت» ونورمان 
هاوسلى وغيرهم ؛ عملوا على تبنى ذلك التوجه الذى لايقف على قدميه أمام طبيعة العصر, 
ومصادره التاريخيه ومن قبل طبيعة الإسلام كدين ذروة سنامه ألجهاد . 

مهما يكن من أمر؛ اتجه الظاهر بيبرس إلى توجيه ضربات للصليبيين لاسيما فى مناطق 
الساحل الشامى لا لذلك الساحل من أهمية خاصة للكيان الصليبى ماديا ومعنويًا » وعلى 
ذلك ؛ وجدناه فی عام ١۱۲۹م/‏ ۳ه اتجه إلى الاستيلاء على قيسارية, ويافاء وأرسوف"'؛ 
والجدير بالذكر هنا؛ أن قيسارية اتجه بيبرس إلى التعامل معها من خلال السرية الكاملة ؛ 
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۲- سعید عاشور ؛ مصر والشام فی عصر الأیوبيین والمماليك , ص۱۹۸ . 


rr 
وفرض عليها حصارا شديدا استخدم والمنجنيقات وهى الات حصار ضخمة  وبالفعل سقطت‎ 
ومن الملفت للانتباه هنا؛ أنه تم الاتفاق‎ ١ د٠٦۳ فی مارس ۱۲۹۵م / ۱۵ جمادی الأولى‎ 
قبل إسقاطها على أن يغادر رجالها القلعة سالمين دون أنه تم الاتفاق قبل إسقاطها على أن‎ 
يغادر رجالها القلعة سالين دون أن يلحقهم الأذى » ويلفت أحد المؤرخين المتخصصين فى تاريع‎ 
قيسارية الانتباه إلى الفارق بين المذابح التى أقامها الصليہيون عند استيلائهم عليها عام‎ 
۹م / ٤۹م وبين سلوك ذلك السلطان المملوكى'.‎ 
أما يافا ؛ فالملاحظ أن الظاهر بيبرس عمل على اخضاعها لسيطرته من خلال أهمية‎ 
موقعها کمیناء لبیت المقدس» وقکن بالفعل من إسقاطها فی ۷ مارس ۱۲۹۵م / ۲۰ جمادى‎ 
الآخرة ۳ه" وتم إرسال حاميتها إلى عكاء وتم هدمها شأنها فى ذلك شأن المديد من‎ 
المرأكر الساحلية الشامية؛ خوقًا من أن تكون مطمعا للصليبيين من جديدء وهكذا فإن سياسة‎ 
. التخريب المتبعة حينذاك أملتها ظروف المواجهة الحربية بين المسلمين وأعدائهم‎ 
أما أرسوف إلى الجنوب من قيسارية ؛ وذات التاريخ الحربى خلال الصليبية الالفة ©'؛‎ 
فيلاحظ أن إخضاع قيسارية من قبل أفاد المماليك فى التعامل معها على اعتبار أن أرسوف‎ 
وقد اتجه إلى حصار‎ ٠ لم يكن لها الإفادة من الإمدادات التى كانت تصل إليها من قيسارية‎ 
أرسوف واستولى على شبكة الخنادق التى احاطتها كما سعى جيشه إلى نقب أسوارها*'.‎ 
وبالفعل تمکن من إسقاطها فی ۲۹ أبریل ۱۲۹۵م/ ۱۳ رجب ۳٦ء ولاريب فى أن‎ 


. اہن عبد الظاهر  الروض الزاهر » ص٠۲۴ ؛ حسن عبد الوهاب» قيسارية » ص۲۲۴‎ -١ 
. نفسه؛ نفس المرجع › والصفحة‎ -۲ 

۴- عن سقوط یافا انظر : 

عبد العزيز اللفويطر : اللك الظاهر بیبرس ؛ ص ۱۳۴- ص٤١٠‏ . 
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. أنظر ما سبق ذكره من قبل بشأن دورها فى الصليہية الفالئة‎ -٤ 

۵- عبد العزيز النويطر ؛ المرجع السابق؛ ص۱۹١٠‏ . 


3 عن سقوط أرسوف انظر ؛ 


Pr 


الاستيلاء عليها دعم السيادة المملوكية على قطاع حيوى من الساحل الشامى خاصة 
الفلسطينى على نحو ساهم بدوره فى اضعاف باقى المراكز الصليبية فى ذلك النطاق الساحلى 
الاستراتیجی . 

وإذا كان ذلك العام ونعنی به عام ۱۲۹۵م / ۳ه قد شهد كافة تلك الالجازات ؛ إله 
أن ذلك السلطان المملوكى النشط لم يكتف بذلك » بل اتجه إلى أن يوالى الضربات على 
الصليبيرن ويطرق الحديد وهو ساخن كما يقالء ولذلك فإنه واصل سياسته الهجومية دوغا 
تأخير قد يضر بالصالح الإسلامى العام» وهكذا فإنه فى العام التالی ونعنی به عام ١١۱۳م‏ / 
٤ه‏ اتجه إلى الاستيلاء على صفد » وكذلك هونين ؛ وتبنينء ما يعكس لنا أنه بالفعل 
يوصف بالحاصد الأكبر للعديد من المراكز الصليبية فى ذلك العصر. 

أما صفد بشمال فلسطين؛ فقد اتجه بيبرس إلى حصارها وإسقاطها وذلك عام ١١١٠م‏ / 
٤ه ١‏ ويلاحظ أنه عمل على الفتك بفرسان الداوية sءا"ه1‏ بعد الاستيلاء على 
قلعتها تظرا لكونهم لم يلتزموا بنصوص الاتفاق الذى وقعوه مع ذلك السلطان » والذى نص 
على مغادرتهم لها دون أن يحملوا معهم متعلقات منهء وخالفوا ذلك. ولذلك تعرض للهجوم 
من جاتب المؤرخين الأوربيين الذين عملوا على وصفه بالدموية لسلوكه معهم» والواقع أن قادة 


= ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر » ص۴١۲؛‏ معقل بن أبى الفضائل ٠‏ النهج السديد والدر الفريد فيما 
بعد تاريخ ابن العميد» تحقيق بلوشيه 810016 فى الباترولوجيا الشرقية .۲.0 » الجرء ١١‏ » ص٤۷٤‏ ؛ اين 
كثير ٠‏ البداية والنهاية » ج۱۳ ص٤٤۲-‏ ص٠٤۲ ١‏ المقريزى » السلوك » جا / ق۲ ؛ ص۲۹ . الدبسى. 
تاريخ سوريا » جا ؛ ص۲۸1 » حامد غنيم ٠‏ الجبهة الإسلامية ج٣‏ » ص۱۲۷ . سعيد عاشور » الظاهر 

بيبرس» سلسلة أعلام العرب» ط. القاهرة ۳٩۱۹م»‏ ص٤1-‏ ص١٠‏ . 
Housely , The later Crusades, p. 10 .‏ 


-١‏ ابن عبد الظاهر » المصدر السابق. ص۲٠۲‏ ابن شداد ٠‏ الأعلاق النطيرة › جا ص۹٤۱‏ » أبن كثير ؛ 
المصدر السابق ‏ ج۱۴ ٠‏ ص۹٤۲‏ » مفصضل ين أيى الفضائل. المصدر السابقء ص۹۰٤ء‏ ابن تغرى بردى» 
النجوم جا » ص۷٤۵‏ ابن الشحتة ؛ روضة المناظر » ص۴۲٠ ٠‏ شيخ الربوة » نخبة الدهر » ص۰٠۲‏ » طه 
ثلجى الطراونه ‏ غلكة صفد فى عهد المماليك ؛ ط. بيروت “م ص۵۱ء سعدون عباس تصر الله رحيل 
الصلیبیرن عن الشرق فی العصور الوسطیء ط. بیروت ۱۹۹۵م ص۸۸- ص٠١٠‏ . 

Housely , The Later Crusades, p. 10 . 


ro 
امسلمين المجاهدين مثل السلطان صلاح الدين الأيوبى من قبل؛ رالآن الظاهر بيبرس لم تأخذهم‎ 
شفقه بأرلئك الفرسان الذين كان لهم تاريخهم الحافل فى الصدام والصراع الدموى مع المسلمين,‎ 
وبصفة عامة» ومن خلال تجاربنا السابقة مع الكتابات الغربية عن تاريخ القيادات الإسلامية‎ 
فى عصر الجروب الصليبية بتضح لنا بجلاء أنها اتجهت إلى مهاجمة تلك القيادات من حين‎ 
ومن النادر الاعجاب بها مهما أظهرت من صنوف التسامح مع الأعداء فى العديد من‎  رخآل‎ 
. الأحيان‎ 

أما هونين ؛ فإن ذلك السلطان إلى إخضاعها من خلال أهمية موقعها فى شمال فلسطين , 
حيث اعتبرت من توابع اقليم الشقيف '. وبالفعل عمل على إسقاطها عام ١١۲٠م‏ / 
٤ه"‏ ما وجه لطمه قوية لمراكز الاسبتارية فى تلك المنطقةء وبالنسبة لعنين لجد أنها 
احتلت موقعًا مهمًا حيث وقعت على بعد سبعة عشر ميلا من بانباس الداخلية إلى الجنوب 
الشرقى منها فى مواجهة ساحل صور""'» ويلاحظ أن تلك المنطقة اعتبرت منطقة ذات أهمية 
تجارية؛ حي عرفت بأنها موضع تمكيس القوافل التجاربة بين المسلمين والصليبين ). 


: انظر عن موقع هونين انظر‎ -١ 
العشمانى» تاريخ صفد. صا۸) ؛ تحقيق برنارد لويس » مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفربقية ؛‎ 
,م۱۹٥۳ مجلد (۱۵) عام‎ 
B.S.O.A S,, vol. XV, 1953. 
. ١١ص شيخ الربوة ؛ نخبة الدهر؛‎ 
: عن سقوط تبنین أثظر‎ -۷ 
,ودام‎ ١ ۱٤۴ص‎ ٠ اليبهة الإسلامية » ج۴‎ ١ جا / ق٠ ؛ ص٠٠٠ ؛ حامد غنيم‎ ١ السلوك‎ ٠ المقريزى‎ 
‘The kinghts Hospitallers in the Holy land , p.261 . 
: عن موقع تہلین انظر‎ -۳ 
العئمانى؛ الصدر السابق» ص۸٤ » طه ثلجى‎ ٠٠١١ص‎ ٠ ابن شداد الحلبى؛ الأعلاق الخطيرة » ج‎ 
. ٠٠ص الطراونه. غلكة صفد؛‎ 
lipcjian , Sidon ‘Through The ages, Beirut , p. 164 . 
. ۲۷٤ص أبن جير ؛ الرحلة , ط. پیروت ۱۹۸4م»‎ -٤ 


۳ 


على أية حال ؛ اتجه ذلك السلطان إلى إسقاطها وبالفعل تكن من ذلك فى العام المذكور أى 
عام ١۱۲۹م/‏ ٤٦ها'؛‏ على نحو أدى بالضرورة إلى اضعاف نفوذ الاسبتارية ٢٣0الماأموه!!‏ 
الذين سيطروا على تلك المنطقة ؛ مع ملاحظة أنه اتجه فی العام التالی وهو ۱۲۹۷م / ١١۵‏ ه 
إلى عقد هدنة مع نفس الهيئة المذكورة فى حصن الأكراد ". رذلك من أجل الممل على 
التقاط الأنفاس تهيدا للهجوم المقبل على أملاكها . 

وبصفة عامة؛ لم يتوقف ذلك السلطان عن مواصلة سياسة إسقاط المراكز الصليبية فى بلاد 
الشام ٠‏ ويلاحظ أنه من بعد تلك الأحداث بعامين ‏ ربالتحديد فى عام ۹۸١۱م‏ / ١ه‏ 
اتجه إلى اسقاط قلعة صليبية مهمة فى صورة شقيف أرنون الواقعة على نهر الليطانى ذات 
ا لموقع الاستراتيجى الفعال عند الحدود الشمالية لملكة بيت المقدس الصليبية ". حيث وجدت 
بالقرب من بانياس الداخليةء ووقعت بينها وبين الساحل ١‏ وكأنت قريبة من مدينة 
صورا"'. وإلى الجنوب الشرقى من صيدا "؛ وقد حاصرها المسلمون بقيادة سلطانهم وبالفعل 
سقطت فی أیدیهم فی ۵ آبربل ۱۲۹۸م / ۳۰ رجب ٦ه‏ "'؛ ففقد الصليبيون بالتالى 
مركا حصيئًا أضيف إلى المراكز الأخرى التى سقطت فى قبضة المماليك . 


: عن سقوط تپنین انظر‎ -١ 

اہن شداد البلبى؛ الاعلاق النطيرة ٠‏ جا ؛ ص۴١٠ ١‏ المقريزى السلوك ؛ جا ؛ ص١۰٠0‏ ؛ حأمد غنيم 
الجبهة الاإسلامية ٠‏ ج ٠‏ ص١۴٤٠‏ . 

۲- عن ذلك انظر : 

Vermeulen, “ Le Traite d' Armistice entre le Sultan Baybars et les Hospitaliers dc Hisn 
AI- Akrad ct Al-Marqab (4Ramadan 665 AII./ 29 Mai 1297 “, in O.L.P., T.IXX Année 

1988, pp. 189-195. 

۴- سلبمان مظهر؛ «قلعة شقيف أرئرن. مجلة المجمع العلمی پدمشق» عدد عام ٤٤۱۹م؛‏ ص٤١‏ ؛ 
إلباسى ديب العقرد الدرية» ص١١٠‏ . 

- العماد الأصفهانى الفتم القسى تحقیق صبیح ۰ ص١۱۷‏ عاشي (). 

-٥‏ ابن الفرات ؛ تاريخ الدرل والملوك. م۵ / جا ۰ ص۲۴۲۱ , حاشية (۹۰۱) ؛ فیلیب حتى» لبنان فى 
التاريخ؛ ت. انيس فریحه » ط. پیروت ۱۹۵۹م؛ ص۲۵۸ , 

Riley - Smith , The Feudal Nobility, p. 25 . 7 
: عن سقوط شقیف ارنون انظر‎ -۷ 
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رالأمر المؤكد ؛ أن اسقاط تلك المراكز الصليبية السابقة قد أدى إلى إضعاف قوة 
الصليبيين؛ وحرمانهم من عناصر تثبيت أقدامهم فى النطقةء ومن المعروف أن الوجود الصليبى 
استمر من خلال الدعم الغربى» والضعف الإسلامى العام - فى مراحل الضعف بالطبع التى 
سيقت الوحدة- ناهيك عن الدور التاريخى الفعال للقلاع الصليبية التى رسخت ذلك الكيان 
على الأرض الشامية. 

غير أن فعاليات ذلك السلطان لم يكن لها أن تقف عند ذلك الحد فقط؛ بل اتجهت نحو 
إسقاط إمارة أنطاكية الصليببة بشمال الشام» والتى كانت من أرائل الإمارات الصليبية التى 
أتيمت» ووقعم صراع إسلامى - بيزنطى - صليبى بشأنها على مدى قرابة مائة وثمانية وستين 
عامًا مضت ١‏ رالآن ١‏ اتجه ذلك السلطان إلى إسقاطها على الرغم من صعوبة ذلك ؛ إذ أنها 
من أكثر مدن الشام تحصيئًا ٠‏ واحاطتها المرتفعات من ناحيتى الشرق وال جنوب » واكتنفها نهر 
العاصى من الغرب حيث تكثر الغياض وكذلك المستنقعات فى شمالها ثم أن بأنطاكية سور 
بالغ الحصانة به ثلاثمائة وسقون برجًا . غير أنه على الرغم من ذلك فقد أفادته فى ذلك 
العديد من الظروف الدرلية . 

فمن الملاحظ ؛ أنه تقكن من تحييد بيزنطة من خلال تحسين علاقة دولة المماليك البحرية مع 
الدولة البيزنطية فى عهد ميخائيل باليولوغوس ؛ كذلك كان هناك ضعف تلك الإمارة 


= اہن عبد الظاهر ١‏ الروض الزاهر» ص۲۹۸ ؛ ابن شداد الحلبى؛ الأعلاق الخبرة ٠‏ ص١١۱‏ » مفضل بن 
أيى الفضائل ‏ النهج السديد» ص۰۷٠‏ . 

Ruhricht, “Etudes sur les derniers Temps du Royaune de Jerusalem , les Comhates chu 
Sultan Bibars contre des circticns en Syrie :, A. O. T., T.H, p. 300-391 . 

سرور على عبد المنعم ٠‏ الدور السياسى لحصن شقيف أرنون فى عصر الحروب الصلببية ٠‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة ٠‏ كلية الآداب- جامعة طنطاء ۱۹۹۷م؛ ص۴ ۱۲- ص۱۳۰ . 

۹- أبو الفداء , تقویم البلدان ؛ ص۷٥۲۵‏ حيث يقول : «عليها سور من صخر حيط ٻها » عبدالله سعيد 
الغامدى. جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى؛ منشورات- 
جامعة أم القرى مركز البحوث والدراسات الإسلامية- مكة المكرمة ۱۰٤۱ھ‏ ص۱۸۹ . 
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الصليبية خاصة أنها لم تعد بنفس القرة التى كانت لها من قبل عندما أقيمت على أرض 
شمال الشام فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى» ودعم ملكة بيت 
المقدس الصليبية لها بين الحين والآخر . كذلك الاعتراض البيزنطى الدائم على أية توسعات 
إسلامية فى المنطقة . غير أنه الآن + وبعد كارثة ٤۱۲۰م‏ / ۲ه التى أحاطت باستقلال 
وحرية بيزنطة وتعرضت للاحتلال اللانينى المريرء لم يكن هناك ما يعيق توسع ذلك السلطان 
فی أنطاکیة » وبالفعل عمل على حصارها وإسقاطها فی ۱۸ مایو عام ۱۲۹۸ م / ٤‏ رمضان 
ها" . ويلاحظ هنا أنه عمل على الاستيلاء على السويدية أوسان سيمون $101 $4۸ 
ميناء انطاكية على البحر المتوسط قبل اقدامه على إسقاط الإمارة ا لمذكورة ٠‏ وبذلك حرمها من 
الحصول على أى دعم خارجى؛ ولاشك أن القوة العسكرية المملوكية حينذاك کان پقدورها أن 

قلی واقعًا حرہیًا وبالتالی سیاسیًا جدیدا . 

ولاربب فى أهمية الالجاز الذى قام به المسلمون بقيادة ذلك السلطان ‏ فقد تم القضاء على 
تلك الإمارة الصليبية » ولم يعد هناك التمزق والتنافر الذى عاشته منطقة شمال الشام طوال 
المرحلة السابقة من تاريخها ٠‏ كذلك لم يبق من الوجود الصليبى سوى بقايا غلكة بيت المقدس 
الصليبية فى صورة مدينة عكا وبعض الراكز الشانوية الأخرى» بالإضافة إلى وجود إمارة 
طرابلس . ولاريب فى أن إسقاط إمارة أنطاكية قد زاد من الضغط الحربى والسياسى المملوكى 
على إمارة طرابلس ذاتهاء ومن ناحية أخرى؛ نج عن ذلك الانجاز, أن ارتفع شأن الظاهر 
بيبرس وصارت له مكانة بارزة فى التاريخ جنبا إلى جنب مع الفاتحين العظام مل عماد الدين 
زنكى ٠‏ رصلاح الدين الأيوبى- مع عدم اغفال دور باقى قافلة المجاهدين المسلمين الكبار فى 
عصر الصليبيات بطبيعة الحال- وكذلك عمق ذلك الانتصار وجود ذلك السلطان فى الوجدان 
الشعبى - على نحو ظهر صداه فى صورة السيرة الشعبية الناصة به كما أسلفت الذكر من 


: عن سقوط أنطاكية أنطر‎ -١ 

ابن عېد الظاهر ؛ الروض الزاهر؛ ص۳۰۷ - ص۴٠۳ ١‏ القريزى؛ السلوك ؛ جا ٠‏ ص۹4٠‏ الذهبى؛ دول 
الإسلام؛ ج ؛ ص۱۸۸ ؛ حسين عطيه؛ إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون ص٠ -٤۷‏ ص۷۴٤‏ ؛ سعدرن 
عباس نصر الله ؛ رحيل الصليبيرن عن الشرق؛ ص٠١٠-‏ ص۸١٠‏ . عبد الله سعيد الغامدى. جهاد المماليك 
ضد المغول والصلیہیین؛ ص۱۸۹- ص۱۹۱ ١‏ عبد العزيز الخويطر ؛ اللك الظاهر بیبرس» ص۱۳۹- ص۸١٠‏ . 
أسد رستم » كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمی ؛ ج۲ ؛ ط. پیروت ۱۹۸۸م ص۳۳۸ - ص۲۳۹ . 
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زد على ذلك ؛ أنه باسقاط إمارة ائطاكية الصليبية وخضوعها للسيادة المملوكية » تم حل 
المشكلة الانطاكية المزمنة التى لم يكن حلها على أيدى البيزنطيين أو الصليبيين » بل على 
أيدى داوية الإسلام المماليك وعلى رأسهم سلطانهم الظاهر بيبرس ؛ نما عكس قدرة المماليك 
البحرية على التأثير فى سياسات المتطقة خلال تلك المرحلة. 

ويلاحظ أن من التتائج التى نعجت عن سقوط أنطاكية ؛ أن عددا من القلاع الحصيئة قى 
تلك المنطقة سقطت بالتالى فى قبضة المماليك مثل حصون ديركوش» وشقيف كفرديين › 
وشتیف تلمیس وهی قلاع کان بیبرس قداتهم من قبل صاحب بوهیمند السادس ۷1 80110114 
(۱۲۹۸-۱۲۵۱م / 4۹٦-۷ه)‏ أنطاكية بالاستيلاء عليها عندما قدم الخطر المغولى إلى 
بلاد الشام"''. كذلك أمکن الاستیلاء على حصن بغراس» عام ۱۲۱۸م / ۹ه الذى أخلا 
فرسان الداوية الأشداء » ويلاحظ هنا أن أسلوب الإخلاء والاتنسحاب يعد أمرا وافداً وطارنًا 
على سياسات الداوية الحربية » على نحو عكس أن المماليك حينذاك بفرض وجودهم الحربى 
طرحوا خيارات جديدة على الرهبان الفرسان لم تكن مطروحة من قبل» وبصفة عامة؛ عمل ذلك 
السلطان على شحن الحصن بالرجال » والمعدات وصار أحد الحصون الإسلاميةء وبذلك فقدت 
القوى الصليبية فى شمال الشام أحد الحصون التى عدت مناطق إنطلاق حربية صليبية لهاجمة 
الأعمال الإسلامية المجاورة وكذلك مراكز دفاع أيضًا . 

والجدير بالذكر هنا ؛ أن ذلك السلطان المملوكى ‏ مشل ما يشبه قدرات السلطان صلاح 
الدين الأيوبى من قبل فيما يتعلق بالتواؤم والتوافق بين الحرب والسلم» ولذلك كان أحيانًا 
بفضل الحلى السلمى؛ من أجل التقاط الانفاس واعادة تجهيز قواته على نحو أفضل» ما يعطيه 
ميزات عسكرية أوفر » وهكذا وجدناه فى عام ۲۹۹٠م‏ / ۹۷٠ه‏ اتجه إلى عقد اتفاقية مهادنة 


۲- عن سقوط حصن بغراس انظر : 

ابن عبدالظاهر » الروض الزاهر» ص٣۳۲۵‏ - ص۳۲۹ » على عوده الغامدى » «حصن بفراس ؛ ودوره 
الحربى فى عصر الحروب الصليبية »» ندوة الإطار التاريخى للحركة الصليبية» اتحاد المؤرخين المرب» ط. 
القاهرة ۱۹۹۵م ص٠١۳‏ . 
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مع سيدة بیروت وهی إيزابيلا الأبيلينية اطا ۲ه مالهطمء] ‏ , ويلاحظ بيروت ذاتها 
رمناطقها التابعة لها امتدت وفق تلك الاتفاقية من حدود جبيل حتى حدود صيدا ٠‏ وكانت لها 
أهميتها الاستراتيجية رالسياسية الفاعلة ؛ وامتد تلك الهدنة مدة عشر سنوات» ومن أهم ما 
ورد فيها أن صاحبة بيروت لاتمكن الصليبيين من مهاجمة المناطق الخاضعة لسيادة المماليك, 
كما أكدت الوثيقة على السلام المتبادل الشامل بين ال جانبين وبذلك دل ذلك السلطان على 
حنكته السياسية وعدم تفضيله السياسة الحربية دانمًا بل جعل السلم جز من الصراع مع 
الصليبيين ؛ دون أن يكون فى ذلك أدنى قدر من التفريط بطبيعة المحال. 
على أبة حال ؛ سار الاتجاه السلمى والحربى فى سياسة الظاهر بيبرس تجاه الصليبيين فى 
بلاد الشام فى طريقين متوازيين » وهكذا وجدناه يتجه من بعد ذلك إلى مواصلة إسقاط القلاع 
الصليبية فى صورة حصن الأكراد e:‏ نادعداء مل 0٠٠٠‏ الواقع على طريق القوافل الواقعة 
بدورها فى الشمال صن حمص وحماه من جهة ٠‏ وطرابلس ٠‏ وطرطوس من جهة أخرى""' رذلك 
فى وادى النهر الكبير""'ء وعلى بعد مائتين وأريعين كيلو متر من دمشق » ومائة وأربعين 
کیلومتر من طرابلس!' رأرہعین كيلو متر من حمص *'. ويلاحظ أن ذلك المرقع 
الاستراتيجى الفريد لذلك الحصن هيأ له السيطرة الحربية على المنطقة الواقعة بين سهول نهر 
العاصى والبحر المتوسط, وقد أخْضعه فرسان الاسبتارية لسيطرتهم ‏ وعد من أهم قلاعهم فى 
بلاد الشام بصفة عامة. 


١‏ أنظر نص المعاهدة فى القلقشندى» صبح الأعشى» جا ٠ ١‏ ص۰ -٤‏ ص۲٤‏ . وانظر دراسة هولت 
الممتازة عنها : 
Holt, “ Baybars's Treaty with The lady of Beirut in 667/1269 “, in Crusade and Settle-‏ 
ments, ed. by peter W. Edbury, Cardiff 1985, pp. 242-245 .‏ 
۲- عزبز سورپال عطبةء الملاقات ١‏ ص٤٠‏ . 
- هنرى لامنس» «دولة العلريين ». المشرق ؛ المددان (۸) 0( (Wp‏ عام ۹م ص۱۹۸ . 


١ المجلة المصرية للدراسات التاريخية‎ ٠ عبد الرحمن ؛ «العمارة العسكرية فى العصور الوسطى»‎ -٤ 


: يوسف سمارة؛ جولة فى الاقليم الشمالى؛ ص۲٠ وعن موقعه أيضًا أنظر‎ -٥ 
. سليمان عبدالله النرابشه » نيابة طرابلس فى العصر المملوكى. ط. عمان ۱۹۸9م ص۲۴‎ 
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ویلاحظ أن ذلك الحصن الذى وصف بأنه درة العمارة العسكرية الصليبية فى بلاد الشام 
امتلك حامية ضخمة قدرها البعض بخمسة آلا رجل'. غا عکس خطورة دوره فى الصراع 
الصليبى الإسلامى فى تلك المنطقة التى رقع فيها. 

وعلى أية حال؛ تكن المسلمون من الاستيلاء على حصن الأكراد فى عهد الظاهر بيبرس؛ 
ولدينا - كما يلاحظ كنج- ثلاث روايات تاربخية مهمة عن تلك الحادثة لابن شداد الحلبىء 
ولابن الفرات » والنويرى ‏ ولجد أن الأرل يعد أهمهم جميعًا ؛ لعاصرته لأحداث سقوط 
الحصن» بيد أنه لم يكن شاهد عيان » وقد ارتبط بالجيش المملوكى بعد ثلاثة أسابيع من بدء 
الحصار"'؛ وتركز الهجوم على الجهة الشرقيةء ولم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تصد 
هجومًا ملوكيًا عديقًا خاصة إذا ما قارنا ذلك الجزء من التحصينات بتلك الراقعة جهتى 
الجنوب والغرب""'؛ وأخیرا تم إسقاطه فی ۸ آبریل ۱۲۷۱م / ۲ شعبان ٩1۹ھ‏ ٤ء‏ فكان 
ذلك شابة ضربة قوية لنفوذ وهيئة الاسبتارية فى بلاد الشام. 

ويضاف إلى ذلك ؛ أن المسلمين بقيادة بيبرس اسقطوا فى نفس العام قلعة القرين التابعة 
لتنظيم النيوتون*' وبالتالى سارت قلعة ذلك التنظيم على نفس الخطى التى سارت عليها 
قلاع الاسبتارية والداوية من قبل. 


. عمر کمال توفیق؛ غلکة پیت القدس؛ ص۰۹٠ » فبليب حتى» لہنان فى التاريع ص۳۷۵‎ ¬ 
King, “The Taking of Krak des Chevaliers in 1271", A., vol . XXII, March 1949 , ¥ 
0.83. 


ا .132-133 Deschamp , Le Crac des Chevaliers, p.‏ 
رسالة دكتوراه إعداد زبيدة محمد عطا ١‏ جامعة القاهرة عام ۹۷۲١م‏ ص١١٠‏ » مختار الأخبار ٠‏ تاريخ الدولة 
الأبوبية ودولة ا لمماليك البحربة سنة ١۲‏ ۷ه تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ٠‏ ط. القاهرة ۹۹۳٠م؛‏ ص10 . 

الذهبى ١‏ دول الإسلام ٠‏ ج۲؛ ص۷۲٠ ٠‏ ابن أيبك الدرادارى ‏ الدرة الذكية فى أخبار الدولة التركية ٠‏ 
تحقيق اولرخ هارمان, ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ ص١١٠‏ ؛المقريزى ‏ السلوك جا / ق۲ ؛ ص١١0 ٠‏ عبد 
القادر المغربى؛ «الظاهر ہيبرس» مجلة المجمع العلمى بدمشق؛ ۴ )۲۱( 0 ج(4) e (N)‏ عام 71م 
ص٣۲۴‏ . 

۵- ابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر؛ ص۳۸۵- ص١۳۸ ١‏ مفضل بن أبى الفضائل » النهج السديد. 
ص۱۹۸- ص۱۹۹ ٠‏ ابن أيبك الدرادارى ؛ الدرة الزكية ص١١١-‏ ص۲١٠ ١‏ القربزى ١‏ السلوك ١‏ جا / 
ق ص۳۲ پیبروس الدوادارى ٠‏ مختار الأخباره صا ٤‏ . 


er 

على أبة حال ؛ من الملاحظ أن صراع ذلك السلطان المجاهد مع القوى الصليہية ارتبط 
بعناصر الرهبان الفرسان مل الاسبتاريةء والداوية؛ والتيوتون ؛ وهم القوة العمسكرية الفعلية 
التى واجهت المماليك. غيرأن الملاحظ هنا أن الضعف حل بهم بالمقارنة بتاريخهم الحربى خلال 
القرن الساہق ونعنى به القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى. 

ونصل الآن إلى تقويم لأعمال ذلك السلطان المملوكى » ويلاحظ هنا أن أعماله تركزت فى 
مجالينء اسقاط القلاع الصليبية ٠‏ ثم إسقاط إمارة أنطاكية وهو أمر عد أهم الجازاته بصفة 
عامة؛ ومن الممكن تصور أن الاجازات العسكرية سبقتها الحدكة السياسية وعقد الاتفاقات 
الدبلوماسية مع القوى المجاورة ‏ من أجل إضعاف مرقف الصليبيين السياسى بصفة عامة » 
ولاريب أن النجاح العسكرى واكبه نجاح دبلوماسى ملوكى بارز » على نحو ضمن لذلك 
السلطان وجيشه تلك الإغجازات البارزة. 

ومع ذلك . من الانصاف أن نقرر أن هناك عوامل أخرى ساعدت المماليك البحرية حينذاك 
على تحقيق مغل تلك الالجازات ‏ ولعل أهمها ما أتصل بأوضاع الصليبيين أنفسهم فى بلاد 
الشام وكذلك مصادر دعم الصليبيات فى الغرب الأرربى » فيلاحظ أن القيادات السياسية 
الصليبية المعاصرة البارزة التى ظهرت على الساحة السياسية والحربية المعاصرة للظاهر بيبرس 
اتسمت بالضعف ولم يكن لها نفس مكانة الوك الصليبيين الكبار الذين ظهروا فى القرن 
الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرىء» كما أن الخلانات امتدت بين الصليبيين فى بلاد 
الشام؛ ولا أدل على ذلك من أنه حتى من قبل توليه الظاهر بيبرس السلطنة ظهرت تلك 
الخلانات بجلاء ‏ ففی عام ۱۲۹۷م / ١0۵٦ه‏ شب النزاع بين عناصر النيوتون وفلورنس أسقف 
عكا بشأن بعض الأملاك الواقعة فى زمام اسقفية عكاء وطالبت الهيئة الأسقف بايرادات تلك 
الأملاك كذلك ثار الخلاف حول دير القديس سابا كوه .)5 " ؛ الذى وقع فى تل 


. عن ذلك بالتفصيل : حسن عبد الوهاب؛ تاريغ جماعة الفرسان التيوتون ؛ ص۲۷۸‎ -١ 

۲- القديس ساہاس 5طه5 .)5 ؛ ولد هدا القديس فى مدينة قيساربة C°٩5۵۲٥٩‏ فی کہادوكيا -"۹) 
1 وذلك عام ۳۹٤م‏ ویعد أحد الہارزين من الجيل الأول من الرهبان وصارت تعالیمه ذات تأثير بير 
على الحركة الديرانية الشرقية ‏ ويلاحظ أنه عندما كان مقتبل الشباب لازم القديس أيوئيميوس الكبير -0الا 
"e Gre‏ ymiusط)‏ وفى عام ۷۸٤م‏ أسس جماعة ديرائبة فى منطقة مقفرة فیما بين بيت المقدس [٥-‏ 
امن والبحر الميت 1٥11 5٥4‏ وازدهر أمرها فيما بعد على نحو كبير ويلاحظ أن سيرته وصلت الينا عن 
طریق کیریل الپیسانی ٠ Cy 0 e5‏ وقد توفی ساباس عام ۳۲ ۵م؛ ویوم الاحتفال به هو النامس 
من ډدیسمپر. 

Altwaler, The Penguin dictionary of Saints, p. 301 . +: عله أثظر‎ 

أيضًا : محمد مؤنس عوض,» الرحالة الأرربيون ص١٠‏ . 


YY 
مونتيجو المطل على ميناء عكا. ويقرر البعض أن الهدف تشل فى السيطرة على الميناء‎ 

وليس الدير» وكذلك أمور التجارة شرقى البحر التوسط؛ وقد احتل الجئوية الدير ا لمذكور عام 
م / ٤ه‏ ؛ ما نتج عنه اشتعال الغلا بصورة متزايدة' وبحث الجميع عن حلفاء ٠‏ 
وهكلا تحالف الجنوية مع البيازنة وكذلك عائلة ابلين, وتجار مرسيليا ثم هناك بوهيمند السادس 
۷1 0n4سeطB0‏ أمير أنطاكية ٠‏ وطرابلس وعناصر فرسان المعبد» أما الفريق الآخر؛ فقد تكون 
من الجنوية وأيدهم فلببي المونتفرتى وأسرة اميرياتش سادة جبيل؛ رانكونا وعناصر الارثوذكس 
اليونانيين بسوريا ٠‏ ركذلك فرسان الاسبتارية'ء وبقرر أحد المؤرخين أن تلك المنازعات 
والحروب الأهلية بين الصليبيين تركت آثارها العميقة عليهم ؛ وفقدوا الآلاف منهم ؛ ولا أدل 
على ذلك من أنه فى العام الأول من تلك الحرب (۸-۱۲۵۷١۲۵١م‏ / 00٦-٦10ه)‏ فقد 
الصليبيون عشرين ألفا منهم . ناهيك عن الخراب الذى وقع فى المدن الكبرى مثل عكا » 
وصور » والخسائر على المستوى التجارى"'ء وهكذا؛ ندرك تامًا أن صراعات الصليبيين 
الداخلية اجهدتهم واستهلكت طاقاتهم البشرية ٠‏ والمادية ؛ والسياسية على نحو عكس أنهم 
تقاتلوا فيما بينهم وكانت المصالع الاقتصادية دومًا وراء مغل تلك المنازعات الباهظة 
التكاليف من كافة الجوانب ومن الممكن أن نقرر دونا مبالغة- من خلال الأرقام المذكورة بشأن 
الفاقد البشرى الصليبى من جراء تلك الحرب الأهلية- أن الغزاه فقدوا فى حروبهم الأهلية ما 
يفوق -فى العديد من الأحيان- فاقدهم البشرى فى العديد من المعارك الجزئية بينهم وبين 
المسلمين على أرض بلاد الشام ؛ ما عكس خطورة التناحر الصليبى الداخلى على وجودهم 


تفسة. 


: عن الصراع الداخلى والحرب الأهلية فى أمر دير ساباس انظر‎ -١ 

مجهول ؛ تتمة كتاب وليم الصوری لولف مجهول والمنسوب خطأً إلى روتلان ۱-۱۲۲۹١۲٠م‏ وتحليل 
وتعلیق اسامة زکی زین؛ ط. الاسکندریة ۱۹۸٩۰‏ م » ص۲۳۴ - ص۲۳۸ . 

۲- حسن عبد الوهاب . تاريخ جماعة الفرسان التیوتون ص۲۷۹ . 

۴- نفسه. نفس المرجع ؛ ص۲۸۰- ص۲۸۱ . 


وعن الحرب الأهلية بين الصليبيين حينذاك أنظر ٠‏ مجهول؛ تكملة تاريخ وليم الصوری» صض۳٣٠۲-‏ 
ص۲۳۸ . 


PLL 
ومن زاوية أخرى » من الممكن الاستنتاج أن الصليبيين أثبتوا بتلك ال خلافات الدموية المريرة‎ 
أنهم ليسرا أصحاب قضية حقيقية ؛ بل غزاه همهم الأكبر الال ولاشی»ء غيره بدليل نهم‎ 
عندما اختلفوا بشأنه تقاتلواء وتناحروا على نحو أفاد المسلمين من حيث لايدرون ويصدق‎ 
عليهم القول بأنهم شاركوا ذلك فى صنع انتصارات المسلمين الذين دافعوا بالفعل عن قضية‎ 

حقيقية لأنهم أصلا أصحاب الأرض التى قدم الصليبيون من أجل سلبها ونهبها . 

ويلاحظ ؛ أن دولة سلاطين المماليك البحرية لم يقتصر دورها على ما فعله الظاهر بيبرس؛ 
ہل إن دورا تاربخْيًا بارز) ظهر فى صورة أسرة بئنى قلاوون. ومنها قام مجاهدان بجهاد 
الصليبيين على نحو بارز » وتمشل ذلك فى السلطان المنصور قلارون (۱۲۷۹- ۹۰١۱م‏ / 
1۸4۸م( الذى سار على ذات خطى بيبرس من قبل. بدأ عمله ضدهم باسقاط حصن 
المرقب 11۲2110۲١‏ یه٤‏ . وهی التی وقعت إلى الجنوب الشرقی من بانياس بالقرب من 
ساحل البحر المتوسط؛ وبالتالى وصفت بأنها وقعت على ساحل جبلة'"ء ويلاحظ أن الحصن 
المذكور كان من أكبر وأضخم القلاع الصليبية فى بلاد الشام بصفة عامة, ويقال أنه سمى 
با مرقب لأنه الأهله منه ترصد وترقب "'ء ويلاحظ أن فرسان الاسبتارية سيطرو على ذلك 
الحصن الئيع . 


۹ عن مصادر ومراجع تاریخه انظر : اہن عبد الظاهر ؛ تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور‎ -١ 
.م١۹٩۱ تحقیق مراد کامل؛ ط. القاهرة‎ 

أبن حبيب ؛ تذكرة النبيه فى أيام ا منصور وبئيه ؛ جا؛ تحقيق محمد محمد أمين, ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ . 

Hilal. Al. Mansut qalawun's policy againest Crusader States , Master of Arts, American 

University in Cairo, 1982 . 

۴- اپو الفداء ‏ تقریم البلدان, ص۲۵۵ . القلقشندی» صبع الأعشی ١‏ ج٤‏ ؛ ص۵٤۱‏ - ص١١۱ ٠‏ ابن 
الشحنة ٠‏ الدر المنتخب فى تاربع حلب تحقیق شيخو خو ط. بیروت ۱۹۰۹ م ؛ ص۲۹۷ > حامد غنيم ؛ الجبهة 
الاسلامية ؛ ج۴ ؛ ص۱۹۸ ؛ شيخو ١‏ جولة فى الدولة العلوبة ؛ ص١۹١٤‏ . 

عن حصن المرقب بالتفصيل انظر : 

آمال هاشم ١‏ المرقب وقلعتها ودورها فى الصراع الصليبى الإسلامى فى عصر المحروب الصليبية 
۱۹A¥‏ 

۴ 


جا عام ۱۹۲۵م ص۲۵٥‏ . 


Lo 
على أية حال ؛ اتجه المنصور قلارون إلى عقد هدنة مع الاسبتارية فى حصن المرقب وذلك‎ 
عام ١۱۲۸م / ۸ه" وعلى رأس العوامل التى دفعته إلى تلك المهادئة انهماكه فى أمر‎ 
محارية المغولء غير أن الاسبتارية تعاونوا مع أعداء المسلمين فاتجه قلارون إلى اسقاط حصن‎ 
المرقب وتكن بالفعل من تحقيق ذلك هو وجيشه وذلك عام ۲۸۵١م / ٤ه أرهتاك من‎ 
يرى أن ذلك حدث فى عهد السلطان الظاهر بيبرس""' غير أن ذلك القرل يحوى مغالطه‎ 
. ظاهرة؛ ولايجد سند ولو باهتًا من المصادر الأصلية المعاصرة أو اللاحقه تدعمه‎ 
ومن الجلى البين؛ أن إسقاط حصن الرقب الذى اشتهر بالمنعة وا لحصانة جاء دليلا على أن‎ 
أسرة قلارون لن تتنازل عن إسقاط ما بقى للصليبيين من أملاك على أرض الشام. كذلك‎ 
جاءت تلك الحادثة لتقبت لنا أن الكيان الصليبى آخذ فى الاسراع بالانتھاء على أیدی قادۃ‎ 
الجهاد الإسلامى» ويكفى أن نذكر أن ذلك الحصن المنيع فى مراحل قوة الصليبيين كثيرا ما‎ 
شكل تهديدا كاملا على أملاك المسلمين المجاورة له أما الآن ؛ فإن نهايته المحتومة بلغها‎ 
رلانغفل أيضًا أن ذلك السلطان اتجه إلى الاستيلاء على حصن‎ ٠ على أيدى داوية الإسلام‎ 
مرقبه الذى وصف بأنه رقع على سواحل حمص'؛ وکان تابعًا لأمير طرابلس*“ء وكان ذلك‎ 
فى ذات العام الذى سقط فيه حصن المرقب ونعنى به عام ١۲۸٠م / ٤1۸ه. كذلك اجه إلى‎ 


King, The Kinghis Hospıtallers , p. 282 . -1 

۲- عن سقوط حصن المرقب انظر : 

ابن عبد الظاهر ‏ تشريف الأيام والعصرر؛ ص١۸‏ » ابن حبيب ١‏ تذكرة النبيه » ص۹ ٠‏ ابن أيبك 
الدرادارى ٠‏ الدرة الزكية ۰ ص۲۷۰ ؛ بيبرس الدوادارى زبدة الفكرة ؛ ص٥۲۹ ١,‏ البونينى البعلبكى ٠‏ ذيل 
مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان ؛ ج۲ ط. حدر اباد الدکن عام ٤۱۹۱م‏ ص۷٤٤‏ - ص1۸٤ ١‏ جمال الدين 
سرور ؛ دولة ہنی قلاوون فی مصر؛ ط. القاهرة ۷٤۱۹م؛‏ ص۲۴۳۸؛ سر انتم عشمان. مدينة صور فى القرنين 
۲م ٠‏ رسالة دكترراه غير ملشورة , كلبة الآداب - جامعة القاهرة عام ۹۷۱١م؛‏ ص۲۳۸-۲۳۷ . 

Zinda , “The Mamluk Sultan lo 1293", in Seton, A History of the Crusades, vol . Il, P. 
752, Hol, The Age of The Crusades , The Near Eas from the Eleventh to 1517 London , 

1986, p. 103. 

۳- أو الفرج العش»آثارنا فی الاقلیم السوری ‏ ط. دمشق ۱۹۱۰م؛ ص٤٠ ٠‏ 

. ۳۱٣ص‎ ۰ اہن تغری بردى:» النجوم الزاهرة ج۷‎ -٤ 

۵- اہن عبد الظاهر؛ المصدر الساہق؛ ص۸۷ ١‏ أہن تغری پردى؛ المصدر السابق؛ ج۷ ۰ ص٠٠۳‏ . 


۳١ 
ذلك الميناء الحيوى الخاص بإمارة أنطاكية وعد آخر موقع تبقى من‎ ١ الاسخيلاء على اللاذقية‎ 
تلك الإمارة الصليبية ا لمنهارة . وأخيرا ؛ جاء اليرم ا لمحتوم لإمارة طرابلس الصليبية » التى‎ 
اجه المنصور قلارون إلى اسقاطها وذلك فی عام ۲۸۹١م / ۵۸۸ وکان ذلك من خلال‎ 
فعالیات جیش غلوکی ضخم قدر البعض عدده بأنه احتوى على أريعين ألقًا من الفرسان ؛‎ 
رمائة ألف من المشاء""- وريا يكون هناك مبالغة فى مثل تلك التقديرات الرقمية التى ليس‎ 
من اليسير التثبيت من دقتها- وبلاحظ أنه حاصر تلك الإمارة الصليبية مدة تسعة رثلاثين‎ 
وما“ ولامراء فى أن سقرط تلك الإمارة يعد معأخرا بالمقارنة بالإمارات الصليبية الأخرى‎ 
التى منها ما سقط فى النصف الأول من القرن الثانى عشر المیلادی/ السادس الهجری  كما‎ 
حدث بالنسبة لإمارة الرها, ومع ذلك فمن المتصور أن من عوامل تأخر إسقاط إمارة طرابلس؛‎ 
حصانتها ومناعتها؛ ووجود قلاع صليبية حصيئة تدافع عنهاء كذلك لانغفل أن الوجود‎ 
السيحى المحلى فى صورة الموارنة وما قدموه للصليبيين من مساعدات كل ذلك دعم تلك‎ 

الإمارة . 

وبصفة عامة عمل المماليك على الاستيلاء على عدد من المراقع الصليبية المجاورة مثل 
بیروت » وجبله » وهکذا لم يبق لهم فی بلاد الشام إلا عکا؛ وصیدا » وصور؛ وعشلیٹ'» 
غير أن الهدف الأكشر أهمية تمثل فى عكا على نحو مؤكد نظرا لموقعها الاستراتيجى على 
الساحل الفلسطينى ودورها المحورى فى دعم الاقتصاد الصليبى . 


. ۲٠٠٣ص‎ » سعيد عاشور ؛ مصر والشام فى عصر الأيوبين رالمماليك‎ -١ 

۲ - عن سقوط طرابلس أنظر : 

المقريزى؛ السلوك ؛ جا ٠‏ ص٦٤۷-‏ ص۷٤۷‏ . 

Irwin , “The Mamluk Conquest of The County of Tripoli “, in Crusade and Settlement , 
ced , by Peter W. Wdbury , cardiff 1985, pp. 246-250 . Stevenson , The Crusaders in The 

east, p, 350 . 

۳- سعيد عاشور ١‏ المرجع السابق» ص١٠٠۲‏ . 

-٤‏ رشيد عبدالله الجميلى» المرب والتحدى الصليبى؛ هبئة كتابة التاريخ؛ موسوعة التاريخ العربى 
الإسلامى؛ ط. بغداد . ۹م ص٤۰٠‏ . 

۵- سعيد عاشور ؛ المرجع السابق؛ ص١١۲‏ , 


4¥ 
ربالنسبة لمدينة عكا؛ فإن السلطان المملوكى الظاهر بيبرس كان قد شن العديد من الغارات 

علیہا مستهدئًا إسقاطها فی عام ۱۲۹۹م / ۸٦٦ه‏ أ غير أن جهرده فى هلا المجال لم 
تكلل بالنجاح ؛ أما السلطان المنصور قلارون الذى راوده ذلك الحلم رعمل على تحقيقه ؛ فقد 
رقع معاهدة مع الصليبيين مدتها عشر أعوام غير أنهم نقضوها بالاعتداء على إحدى قرافل 
المسلمين ‏ رمن ثم اتجه إلى مقاتلتهم""' ولكنه ما كان يفرغ من كافة استعداداته لتحقيق ذلك 
حتى عاجلته المئيه""'؛ غير أن ابنه الأشرف خليل بن قلارون سعى سعيًا حثيشًا لتحقيق ما 
عجز عنه والده من قبل وفى ذلك الحرن كان قد تزايد نفوذ التنظيمات الدينية الحربية 
الصليبية فى مدينة عكا؛ سواءً فى ذلك الاسبتارية . أو الداويةء أو التيوتون أو تنظيم 
القديس لازاروس خاصة إذا ما عرفنا أن عكا حينذاك كانت تعد مركز الصليبيين فى بلاد 
الشام» وتزايدت فى أهميتها رحجمها العمرانى ؛ والسكانى خاصة منذ عهد الصليبية الفالكة. 
ثم أنها كانت المدينة التجارية الرئيسية فى ساحل شرق البحر المتوسط'؛ ومن ناحية أخرى؛ 
فقد تحصنت تحصيتًا قويًا ومنيعًا . كما جددت تحصيناتها بأمر ا ملك هنرى الثالث لوزينان 
e Lin‏ 11 enryا1‏ واحاط بها سوران ضخمان يضمان كل شبه الجزيرة التى تقع عليها 
مدينة عكا » والناحية المتصلة بها من جهة الشمالء كما أحاط بها خندق متسع *. أما عن 


. ۴٠٠٣ص‎ - ۴۳٣۲ص اہن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر؛‎ ١ 
. ٠۷۷ص ابن عبد الظاهر ؛ تشريف الأيام والعصور ؛‎ -۲ 
ATîiya, The Crusade ın the later Middle Ages, London 1938, p. 29. 
مصر فى عصر دولة‎ ١ ابن عبد الظاهر  تشریف الآیام والمصور  ص۱۷۸- ص۱۷۹ ؛ سعيد عاشور‎ -۳ 
. الماليك البحرية؛ ط. القاهرة ۱۹۵۹١م؛ ص۸‎ 
: عن دورها العچاری أنظر‎ -٤ 
Daniel, p. 55 . Benjamin of Tudela , p. 80, 
١۲۱ص هنری لامنس ؛ «تجارة سوريا فى الأجيال الرسيطة »؛ المشرق ؛ العدد (۲۰) ,عام ۱۹۱۹م؛‎ 
King, The Knights Tospitallers, pp. 289 Stevenson, The Crusaders, P.351. 


Bradford, ‘The The Shield and Sword , P. 48 „ Conder, The Latin Kingdom of Je- ~0 
rusalem , p. 342 , king, The knights Hospitallers, p. 239 . 


LA 
أعداد فرسان الاسبتارية والداوية والتيوتون؛ وفرسان القديس توماس» والقديس لازاروس‎ 
الذين شاركوا فى معركة عكا الأخيرة ضد الجيش المملوكى ؛ فهناك من يقرر أن مجموع عده‎ 
المدافعين الصليبيين بلغ أربعة آلاف أو ثمانية آلاف من المقاتلة الراجلةء ونحو سبعمائة أو‎ 
خمسمائة فارس وذلك وفق ما يذكره ستيفنس ء أما كنج ؛ فإنه يقدم لنا جانبًا إحصائيًا‎ 
هاما تحديدا للمواقع التى احتلتها عناصر الرهبان الفرسان » وذلك من خلال وثيقة مهمة عبارة‎ 
عن الرسالة التى أرسلها مقدم الاسيتارية جان الفليرى 5ءعلاا۷ ٥ذ ١اه[ إلى صديق له فى‎ 
أوربا واصفًا له ظروف سقوط المدينة'"' ويرى أن حاميتها تكونت من سبعمائة فارس وأربعة‎ 
عشر ألا من المشاه وكان حوالى انين وأربعين من الداوية » ونحو مائة وأربعين من الاسبتارية‎ 
تحت قيادة مقدمهم» وكانت الحنظيمات الشلائة الأخرى» فرسان التيوتون » وفرسان القديس‎ 
لازاروس» وفرسان القديس توماس متواجدة ضمن تلك القوات غير أنه لم يكن فى مقدورها أن‎ 
تمد القوى الصليبية بأكثر من خمسين فارسًا منه".‎ 
أما عن توزيعات تلك القوات ؛ فقد وزعها مقدم الداوية وليم البوكيتى ل سالا‎ 
۶ ء على النحو التالى: الحائط الشمالى من البحر إلى حائط القديس لازاروس‎ 
عهد به إلى فرسان الداوية وفرسان القديس لازروس ومن هذه النقطة إلى حائط القديس توماس‎ 
مقدم الاسبتارية » وعهد بحائط‎ Mathew de Elermont فقد عهد بها إلى ماتيو الاليموتى‎ 
مالديس إلى الفرسان التيوتون » وقوات ملك بيت المقدس وبقية الحائط الشمالى الشرقى.‎ 
والحائط الشرقى إلى البحر عهد به إلى قوات فرنسية » وانجليزية *ء ولانغفل هنا‎ 


= عبد الرموف عفيفى» الأشرف خليل بن قلاوون > رسالة ماجستير غير متشورةء كلية الآداب- جامعة 
القاهرة ب.ت ص۲۷ . 
The Crusader in The East, p. 252 . ¬١‏ 
۲~ عن تلك الوثيقة التى نشرها كنج فى كتابه عن فرسان الإسبتارية فى الأرض المقدسة انظر : 
John de Villiers, Aletter of John de Villers Master of The Hospital descrııbing the fall of‏ 
Acre, in King, The Knights Hospitallers in The Holy land , pp. 301-303 .‏ 
Stevenson , The Crusaders in The East, Pp. 252 . ۳‏ 
La Monte. Feudal Monarcby , Pp. 276 . ~6‏ 


۵- إبراهيم خميس. العلاقات السياسية» ص۲۱۹ . 


۳۹ 
أن الداوية كانت تقوم بالدفاع عن مقرها داخل عكا الذى وقع فى الجزء الشمالى الغربى من 
المدينة. 

ويلاحظ أنه على الرغم من كافة تلك التجهيزات ؛ إلا أن عكا احتوت على عثاصر الضعف 
والائهيار الداخلى؛ ومن مظاهر ذلك تعدد الجنسيات بها؛ واختلافها فى المصالع ؛ رالأهداف , 
كذلك لانغغل الإنحلال الخلقى الذى اشتهرت به تلك المديئة على نحو خاص ناهيك عن 
التصارع السياسى العارم “. ولاريب فى أن تصارع كافة تلك العناصر يجعلنا ندرك أن 
سقوط الكيائات السياسية من الداخل قبل ا لخارج » وذلك قانون التاريخ الذى لم تحد عكا عنه 
تيد أنمله . 

مهما يكن من أمر ؛ فإن المماليك عملوا على جلب أدوات الحصار المتعددة التى كان لها 
أثرها فى تحطيم أسوار المدينة ٠‏ وقد قرر ابن بهادرانه اجتمع علي عكا من المجانيق الكبار. 
رالصغار مالم يجتمع على غيرها""'ء بلغ عدد المجانيق نحو اثنين وخمسين منجنيقا ٠‏ وتم 
تجهيزها خلال أربعة أيام""'. وإلى جانب ذلك كانت هناك الدہاہات » رالكبابيش وغيرها من 
أدوات الحرب فى الجيش المملوكى » ولاريب فى أن تجهيزات الجيش المملوكى فى حملته على 
عكا أطهرت لا أننا أمام امكانيات حربية ضخمة تتفق مع الوزن الحربى؛ والسياسى لدولة 
سلاطين المماليك فى مصر. كما أنها عكست مدى الاهتمام الكبير الذى أظهره السلطان 
الأشرف خليل بن قلاوون فى مواجهة عكا » وتحقيق الحلم الذى طالما راود المسلمين بشأن 
إسقاطها فى قبضتهم . 

ويهمنا هنا ؛ تناول الأدوار التاريخية التى قام بها فرسان التنظيمات الدينية الحربية 
الصليبية خلال أحداث حصار عكا؛ ففى أل الأمر قام الداوبة بشن هجوم عنيف على حامية 


Gibbon , A Ifistory of The decline and fall of The Roman Empire, vol , H1, London ~4 
1953, p. 421. 


محمد مؤنس عرض العنظيمات الدينية؛ ص۵۱۷ 0 
۴~ فتوح النصر, جا ورقة )۱١۹۹(‏ ۰ 
۴- ابن الفرات ؛ تاريخ الدرل رالملرك , ج۸ ١‏ تحقيق نجلاء عز الدين وقسطنطين زريق ٠‏ ط. پبروت ٠‏ 


ص۱۱۱ . 


۳0. 


حماه؛ بيد أن المسلمين تمكنوا من صد هجومهم وتم أسر بعضهم وعاد البعض الآخر إلى مراقعه 
بعد أن شیب التنظيم بخسائر فادحة من الناحية البشرية'', وقام الأسبتاريون بعد ذلك 
بهجوم آخر فى فى جنع الظلام» غير أن المسلمين أشعلوا المشاعل من فورهم فأحبطرا الهجو 
وقتلوا وأسروا عدداً كبيرا من المهاجمين ؛ ولا أيقن هؤلاء الآخرون مدى فداحة خسائرهم اتجهوا 
إلى اتباع سياسة دفاعية'"' » ومن ناحية أخرى؛ فقد شارك تنظيم التيوتون فى الدفاع عن 
عكا؛ وأستمر يقوم بعملياته الحربية ضد المماليك"'. 

وعلى الرغم من المقارمة التى أظهرها القرات الصليبية داخل عكا؛ إلا أن ا مديئة سقطت 
فی مایو ۱۲۹۱م / جمادی الأرلی ٠ه“‏ ويهمنا هنا ذلك الدور الى لعبته عناصر 
الرهبان الفرسان بعد سقوط المدينة وخضوعها للسيادة المملوكية . 

وللإنصاف التاربخى ؛ فإن تلك العناصر الصليبية أظهرت دفاعًا مستميتًا فى مراجهة 
المسلمين» وكان ذلك الدفاع أمرا لم تنكره المصادر التاريخية العربية واللانينية » على حد 
سواء» وأشار البعض إلى ذلك صراحة بينما اتجه البعض الآخر إلى الإشارة الضمنية » ربلاحظ 
أن المؤرخ بيبرس الدوادارى وهو شاهد عيان معاصر لسقوط عكا فى أيدى المماليك, أوره 
رواية توضح أن الفرجة تحصنرا فى الأبراج الشواهق التى كان فيها الاسبتارية والداوية الذين 
کانوا بقاتلون قتالاً مدرارً""' وذكر اہن تغرى بردى نفس الرواية ٠‏ حيث أورد لنا ما 


, عبد الرؤف عفیفی» الأشرف خلیل ہن تلارون. ص۲۸‎ -١ 

۲- نفسه» نفس المرجع والصفحة. 

-۳ 

-٤‏ عن سقوط عكا أنظر ؛ 

بيہرس الدرادارى؛ زيدة الفكرة ‏ ص٠۲٠‏ أو الفداء. المختصر ١‏ جا ١ ٠٠ص ٠‏ ابن كشبر, البداية 
والنهابة؛ ج۱۳ ٠‏ ص۴۲۰. ابن أيبك الدوادارى. الدرة الزكية ١ ۲٠ص ٠‏ مفضل ابن أبى الفضائل اللهج 


السديد؛ ص۷٤٠ ٠‏ البغدادى؛ عيون أخبار التواريع ٠‏ ورقة ٠ )۷١(‏ مصطفى الكنانى ‏ الملاقات بين جلوة 
والشرق الأدنى الإسلاس. جا ص٤۲۸‏ ۹ 


Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem , Pp. 342. 


Holt , The Age of The Crusades, p. 104 . 


ھ- پیبرس الدرادأري, المصدر السابق ۹ ص٣۳۲‏ أبن حپیب ۰ ټذكرة اللبيه؛ ص۳۷۵ 3 


۳۵١ 
يؤكد لنا أن الاسبتارية والداوية قد تحصنوا فى أبراج شواهق فى وسط المدينة'". بينما حدثتا‎ 
أبو الغدا عن أن عددا من الأجزاء الحصينة فى داخل المدينة تحصن بها بعض الفرنج » ولم يذكر‎ 
هويتهم أو صفتهم غير أن من ا ممكن التقرير بأن الاسبتارية والداوية وغيرهم من عناصر‎ 
الرهبان الفرسان ؛ هم الذين حملوا لواء ا مقاومة العنيفة ضد المماليك على الرغم من عدم‎ 
التكافؤ فى العدد والعتاد بين الجانبين حتى بعد سقوط المدينة فى أيدى المماليك وتقرر أمرها‎ 
. لصالحهم‎ 
وإذا كانت المصادر العربية قد ذكرت روايتها السابقة معضده للدور الحربى لأرلئك الرهبان‎ 
الفرسان » فإن المصادر اللاتينية تلقى صر كاشئًا وتتمشل فى الرسالة المرسلة من مقدم‎ 
الاسبتارية جان الثليبرى إلى صديقه فى أوربا واصفًا له الظروف العصيبة التى أحاطت‎ 
بالتنظيم خلال حصار جيش الأشرف خليل للمدينة » وتوضح لئا المجهودات التى بذلها أفراد‎ 
تلك التنظیمات ومدی استبسالهم فی القتال ضد أعدائهم دون جدوی"'. وتجلی مظهر آخر من‎ 


¬ النجوم الزاهرة 5 ج۸ 6 صا ۰ 
۲- أبو الفداءء ا لمختصر » جا » ص٣۲‏ . 
عن آبی الفداء أتظر : أبن تغری بردی » النجوم الزاهرة جا ۰ ص۲۹۲ ؛ ص۲۹۴۳ . الرییدی. ترویح 
القلوب فى ذكر الملوك بنى أيوب تحقيق صلاح الدين المنجد ط. بیروت ۳م ص۷٤‏ : تفيس أحمد 
الفكر ا لجغرافى فى التراث الإسلامى»ء ت. فتحى عشمان » ط. الكريت ۸ہمہ,م؛ ص ۱۱۱- ص۱۱۲ » حسينڻ 
محمد موؤّنس عوض »ال جغرافيون والرحالة المسلمون زمن الحروب الصليبية » ط. القاهرة ٥مم‏ ص 1۱۹- 
ص۱۹۹ . 
وعن مقاومة عناصر الرهبان الفرسان انظر هذه المقالة الممحازة : 
Little , “The Fall of Akka in 690 / 1291 : The Muslin Version” in N. Sharon , ed ., Stud-‏ 
ies in islamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon, Jerusalem :‏ 
Cana, Leiden 1986, p. 175.‏ 
John de Villiers, pp. 301-303 . -۳‏ 
Ibıd , p. 301-302. -£‏ 
Barber, Trial of Templars, p. 13 . Duggan , the Story of the Crusades, Pp. 250.‏ 
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مظاهر الدور الحريى الذى لعبته تلك العناصر الصليبية من خلال معرفتنا بأن مقدم الاسبتارية 
ذكر أن مقدم الداوية سقط قتيلاً من خلال دفاعه هو ورجاله عن الحوائط التى عهد إليه بأمر 
الدفاع عنها هو ورجال التنظيم» أما مقدم الاسبتارية ‏ فقد ذهبت إحدى المؤرخات إلى القول 
بأنه سقط قتيلا ١١ء‏ غير أن هذا الرأى لايجد ما يدعمه من مصادر لاتينية فالوثيقة المذكورة 
التى كتبها مقدم الاسبتارية نفسه» توضح لنا أنه جرح فقط وتكن من الانسحاب مع باقى 
القوات الصليبية من المدينة"'. 

وبلاحظ أنه فى أعقاب سقوط مدينة عكا فى قبضة المماليك ؛ قام المنتصرون بقتل عناصر 
الاسبتارية والداوية وباقى عناصر الرهبان الفرسان الأخرى"'ء وتأكدت تلك الحادثة من جائب 
المصادر اللاتينية والعربية على حد سواء ؛ فأعادت إلى الأذهان ما حل بهم من قتل على 
أيدى المسلمين فى أعقاب معركة حطين عام ۱۸۷١م‏ / 0۸۳ه وعقب الاستيلاء على قلعة 
صفد عام ۱۳۹۹م / ٤٦1ھ‏ ۔ 

ويسقوط عكا؛ فقدت تلك التنظيمات مركزها القيادى الحصين على مدى المائة عام السابقة 
علی قوطهاء ولم يبق لهم سوی بعض المراكز مشل انطرطوس ومثليث » ويلاحظ هنا أنها سقطت 
فی نفس عام سقوط عکا ای ۱۹۲۱م / ٠‏ ۹ه وارتحلت حاميتها إلى جزيرة قبرص !۴ء بينما 
ظلت جزیرة ارواد امام انطرطوس مرکزا صلییيًا حتی عام ۱۳۰۴م / ۳ه وعلى أثر ذلك 
انعقلت تلك التنظيمات إلى الجر المعناثرة فى البحر المتوسط مشل قبرص كد٣مر)‏ *» ورودس 


. ٠١۷ص‎ ؛م۱۹٦۹۷ سعاد ماهر » البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » ط. القاهرة‎ -١ 
John de Villiers, p. 302 . -۴ 
Ludolph von Suchem, p. 59 . ۳ 


بيبرس الدوادارى» زبدة الفكرة » ص۳۲۷ ابن أيبك الدودارى » الدرة الزكية » ص١٠۳‏ » مجهول › 
تاریخ سلاطين المماليك. تحقیق ززستین ۸عماء۲ء])م7 تحت عنوان : 


Beitrge Zur Geschichte der Mamlukensultane ,‏ 
ط. ليدن ۹مم ص۸ . 
-٤‏ پیبرس الدوادارى » زبدة الفكرة » ص۳۳۰ > 
Fedden, Crusades Castles, p. 59 .‏ 
۵- اتظر : سعيد عاشور » قبرص وألحروب الصليبية ط. القاهرة ۹۵۷١٠م.‏ 
عاطف مرقص. قبرص والقوى الصليبية فى القرنين الشانى عشر والشالث عشر اليلاديين / السادس 
والسابع الهجريين» رسالة دكتوراه - غير منشورة ‏ كلية الآداب- جامعة عین شمس عام ۱٩۱۹م‏ . 


For 
رومالل ١اMa , حیث اسسرا کیائات سیاسیڌ هناك دامت أمداً طویلاً » رهی‎ » ° Rhode 
. تعاول بعث فكرة الصليبيات ضد ديار المسلمين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا‎ 

على أية حال » يلفت البعض النظر إلى مصادفة تاريخية لاتخلو من غرابة ‏ فيقرر- أنه 
فى نفس اليوم الذى سقطت فيه عكا فى قبضة المماليك والساعة ذاتها من عام ۱١١١م‏ / 
۷ ۵ه استولى الصليبيون على عكا من السلطان صلاح الدين الأيوبى"'. رهى مصادفة ذات 
طاہع قدری صرف» وأکدت أن التاريخ دول رأن دولة الصليبيين فى بلاد الشام حان ميعاد 
أفولها من بلاد الشام إلى الأبد. 

والآن ؛ من الممكن أن نتناول النتائج التى نتجت عن إسقاط عكا فى قبضة المماليك. 
والواقع أنها متعددة ؛ فيلاحظ أن الوجود الصليبى فى بلاد الشام؛ رجهت له لطمة قاضية › 
رأمكن طرد آخر بقايا الغزاه من الأرض المسلمة . كذلك ارتفع شأن السلطان الأشرف خليل بن 
قلاورن الذى سجل التاريخ اسمه كأحد القادة البارزين الذين اسقطرا الكيانات السياسية 
الصليبية الكبيرة سواء الإمارات أر المدن ومن ناحية أخرى» تأكد لدى المؤرخين صحة الوصف 
الذى وصفه المؤرخ الكفيف صاحب البصيرة ابن واصل عندما وصف المماليك بأنهم «دارية 
الإسلام» المدافعين عن حياضهء ولانغفل هنا أنه بسقوط عكا انتهت المرحلة الشامية من 
الحروب الصليبية لتبداً «الرحلة الجزرية» ونعنى بها جزر البحر المتوسط السالفة الذكر التى 
ارتبطت بها الصليبيات من الآن فصاعدا كمراكز استقرار وانطلاق لمهاجمة مناطق المسلمين . 

على أية حال ؛ فإن السلطان الأشرف خليل بن قلارون الذى يوصف بأنه آخر السلاطين 
المماليك «الكبار» فى مشروع الجهاد ضد الصليبيين لم يطل به العمر؛ إذ تعرض للاغعيال بعد 
وقت قصير من اسقاط عكا؛ وبذلك يتأكد لنا ما قد لاحظناه من قبل فى صورة النهابة 
ا لمأساوية للعديدين قادة الجهاد الإسلامى الذين نذروا أنفسهم له؛ وانتهت حياة بعضهم على 
مثل تلك الصورة الدموية وهكذاء انضم ذلك البطل لقافله احتوت شرف الدين مودود؛ وأق 


-١‏ انظر : سامى سلطان سعد؛ الاسبتارية فى رودس ؛ رسالة دكتوراه غير ملشوره كلية الآداب - جامعة 
القاهرة عام ۱۹۷۷م. 

Cavaliero, The last Crusaders, London 1960 . : انظر‎ -۲ 

۳- الحروب الصليبية كما رآها العرب»؛ ص١۲٠‏ . 


Pot 
سنقر» وعماد الدين زنكى وسيف الدين قطز سواء كان جهادهم ضد الصليبيين أو المغرلء إذ‎ 
أن الهدف واحد وقشل فى الدفاع عن ديار الإسلام.‎ 

والجدير بالذكر هنا ؛ أن الأشرف خليل قام بذلك الدور التاريخى ولم يكن عمره قد تجارز 
العشرین عامًا » وهو أمر یذکرنا پا حدث فيما بعد عندما كن محمد الفاتح العشمائى من 
الاستيلاء على القسطنطينية عام ١١٤٠م‏ / ١۸۵ه‏ ولم يكن عمره قد تجاوز الرابعة رالعشرين 
عامًا » على نحو يعكس أن الدخول إلى بوابة التاريخ لاإيشترط لها عمرا محددا ومن الممكن 
لشباب فى ربيع العمر أن يكتب له المجد والفخار . 

على أية حال ؛ قد يتوهم البعض أن الصليبيات انتهت بسقوط عكاء غير أنها استمرت من 
بعد ذلك » وظلت الروح الصليبية تحاول الإنطلاق صوب مناطق متعددة من أملاك المسلمين فى 
النطاق البحر المتوسطى» ويكفى للتدليل على فكرة الاستمرارية من راقعة هجوم القبارضة فى 
عهد بطرس الأرل لوزينيان ١٣٣عاں.‏ 1 ٠٠)٠١‏ على مدينة الاسكندرية عام ۵م / (a2۹‏ 
وسلبهاء ونهبها ؛ وسفك دماء أهلها كشأن مذابحهم التى أقاموها للمسلمين والمسيحيين على 
حد سواء فى بيت المقدس ؛ والقسطنطيئية ؛ ودمياط وغيرها. 


-١‏ عن تلك الحملة الغادرة انظر : النوبرى السكندرى . كتاب للام بالاعلام فيما جرت په الأحكام 
والأمسور المقضية فى وقفة الاسكندرية » تحقيق عزيز سوريال عطيه» ۷ أجزاء ؛ حيدر أباد الدكن 
۹1-4 ام. 
التأريخية المصرية (N0)‏ عام 4۹م 
Edhury , “ The Crusadiug policy of king peler I of Cyprus 1359-1369 “, in The Faster‏ 
Mcdiflcrrancan lands in the Period of the Crusades, cd. by P. M. Holt , London 1977, pp.‏ 

90-105 . 

ورعن النويرى السكندرى : المؤرخ المعاصر لأحدائها ؛ أنظر : عزيز سوريال عطية, أحد مصنفى الموسوعات 
السكندربين فى القرن الرابع عش ر اليلادى (القرن الشامن الهجرى) دراسة نقدية تحليلية لكعاب (الإلام) 
للنريرى السكندرى ت. جوزيف نسيمم يوسف ٠‏ ضمن كتاب دراسات فى تأريخ العلاقات بين الشرق والغرب 
فى المصور الوسطى؛ ط, الاسكندرية 4م ص۹ ۱6- ص۲۳۹ , 
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وهكذا : كانت نهاية الصليبيين فی بلاد الشام ٠‏ عادت بهذ الانتصارات جميع بلاد 
الساحل بأكمله إلى المسلمين ؛ وهكلا إن الصليبيين الذين كانوا قبلا على أهبة فت دمشق 
ومصر ومئاطق أخرى طردوا من كل بلاد الشام را ناطق الساحلية. 

على أية حال؛ من بعد عكا كانت هناك بعض المراكر الأخرى مثل صيداء ربيررت» 
رعثليث؛ رطرطوس؛ وجميمها سقطت فى أيدى دارية الإسلام ٠‏ ومن بعد ذلك اجه الأخيرون 
إلى هدم قلاع الساحل حتى لايعود الصليبيون إلى المنطقة مرة أخرى من خلال تلك المراقم 
الحصينة ". 

ويعلق المؤرخ الفرنسى رينيه جروسيه على تلك الأحداث فى مراره ظاهرة قائلا «سوريا 
الفرجية ألقيت فى البحر فى ربيع سنة ٠١۹۱‏ فضاع سدى قرنان من البطولة وأحرزت اسيا 
ثأرها من أوربا »". 

رمن المهم ملاحظة أن الصليبية تمدل ظاهرة تاربخية مستمرة ولاتزال قائمة إلى يومنا هذا › 
مع ملاحظة أنها اتخذت أشكالاً جديدة ‏ رلم تعد بنفس الصورة العدائية الحربية التقليدية التى 
وجدت خلال العصور الوستلى» ولاتزال «الروح الصليبية» تحرك قطلاعات لها شأنها فى الغرب 
الأوربى وبالتبعية التاريخية الكيان الأمريكى أيضًا ‏ وليس ذلك إلا بسبب الميراث المؤسف 
لحعصر الحروب الصليبية ؛ فالصليبية بالتالى جزء أساسى فى العقل الجمعى الأرربى 
رالأمريكى» رينيغى ألايغفل عن أذهاننا أن حركة الاستعمار الأوربى للعالم العربى فى العصر 
الحديث ما هى إلا الامتداد الطبيعى للحروب الصليبية فى العصرر الوسطى ١‏ وقد يتصور 
البعض أن هذا القول يحوى مبالغة ماء غير أن الواقع التاريخى يؤكده ولايكن فهم حركة 
الاستعمار الارربى فى العصر الحديث خاصة للعالم العربى إلا من خلال فهم أساسها فى الرحلة 
القروسطية ومن المهم أن نلاحظ أن الاتصال بالفرب - حتى فى العصر الحديث- لم يكن كله 


. ٠۲۱ص‎ » أمين معلوف » الحروب الصليبية كما رآها العرب‎ -١ 
: عن ذلك انظر‎ -۲ 
Ilarddwicke , " The Crusader Slates 1192-1291", in Setton, A History of the Crusades, vat. 
H, Madison 1969, p. 598 . 


۳- رجیاء التاريخ ص۱۵۲ ۰ 


۳0٦ 
والنهب‎ ١ تنويرا مثلما يتوهم البعض» بل إلى جانب ذلك الأمر» هناك عمليات الاستخراب‎ 
وكذلك ما هو أخطر فى صورة التبعية الفكرية والفقافية‎ ٠ والسلب المنظم لثروت المستعمرات‎ 
للغرب» وهى داء عضال ليس فى الإمكان الشفاء منه دون الحفاظ على هويتنا العربية‎ 
الإسلامية وا مزج الواعى بين الأصالة والمعاصرة وألايتحول بعضنا إلى أبواق دعائية لغرب‎ 
الذى بريد ايجاد من يحقق أهدافه على حساب أهداف أناء منطقتنا ذات التاري الدامى معد‎ 

فى عصر الصليبيات من قبل. 

مهما يكن من أمرء فذلك عرضنا عن الماليك داوية الإسلام والصلیبیین ۹۱-۱۲۹۱۱١٠م/‏ 
٠.-4‏ 4ه أما الفصل التالى فيتناول نتائج الحروب الصليبية سواء على الغرب الأوربى أر 
الشرق الإسلامى . 


الفصل الثالث عشر 
نتائج الصليبيات على 
الغرب الأوربى والشرق الإسلامى 


يتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ نتائج الحروب الصليبية على كل من الغرب الأرربى وكذلك 
الشرق الإسلامی؛ ولاریب فی انها ثرت فی الطرف الغازی مفلما أثرت أیضًا فی الطرف الڈى 
تعرض للغزو ما يعكس لنا أهمية النقائج التى نتجت عن تلك الظاهرة التاريخية الكبرى فى 
عالم القرون الوسطى۔ 

وواقع الأمر؛ أن الباحث فى هذه الناحية يواجه بعض الصعوبات من خلال تقدير حجم ومدى 
ذلك التأثير الذى ترك على ال جانبين المتنازعين » مع ملاحظة أن هناك من قد يتوهم بأن القرنين 
الذين كانا يمثلان عمر الوجود الصليبى فى الشرق وهما القرئان الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين / السادس والسابع الهجريين لم بكونا بذات العأثير - من الزاوية الحضارية 
الإسلامية- الذى أحدثته ثمانين قرون فى الأندلس » ونحو قرن ونصف من الزمان فى صقليةء 
وهكذا » وجدتا من يفضل فعالية المناطق ال جغرافية الواقعة فى قلب جسد القارة الأوربية سواءً 
فى جنوبها أو فى غربها عن تلك المنطقة الواقعة إلى الغرب من آسيا » وفى مواجهة كل من 
أوربا وأفريقيا ونعنى بها بلاد الشام. 

وفى تصورى؛ أن الأمرلابرتبط بوقع جغرافى وأفضليته فقط؛ بل من خلال اععبارات 
أخرى» لاسيما العمق الحضارى للموقع الذى يأتى إليه وافدرن عليه يغزونه بقوة السلاح 
ويتصورون أنهم تفوقوا على أهله بتلك القوة ؛ ثم من بعد ذلك تؤكد وقائع التاريخ أنهم- على 
المدى البعيد- لم ينتصرواء بل أنهم خضعوا للتأثير الكاسح لأبناء تلك المنطقة خاصة إذا كان 
لها خاصية فريدة هى «الفلترة» ١‏ ر«الامتصاص» ٠‏ و«الاحتواء» ٠‏ رلم تكن تلك الصفات 
لتغادر منطقة بلاد الشام ذات الطبيمة التاريخية الحاصة الملكورة بالإضافة إلى أنها مثلت 
-فى الأصل- منطقة التقاء العديد من حضارات العالم القديم - كالحضارة ا لمصرية واليونانية 
والفارسية والرومانية فوصفت بأنها منطقة «العقاء الحضارات» وكأن عصا تسيار العالم 
وضعت عندها؛ وهى خاصية امتلكتها أيضً بجداره شقيقتها ا لجغرافية والتاريخية «مصر» 

SNE 


o^ 
بطبيعة الحال من خلال زارية «الشامصر» التى سبق وأن تناولتها عدة مرات على مدى فصول‎ 
هذا الكتاب.‎ 

وفى تقديرى المتواضع ١‏ أن تلك الخصائص السالفة الذكر التى امتلكتها بجدارة تاريخية 
لاد الشام. لم تشوافر لغيرها من المناطمق ويكشف لنا الاستقراء التاريخى العام لتلك البلاد أن 
كشيرا من الغزاه قدموا إلبها واحتوتهم وامتصتهم ثم لفظتهم وإن طال أمد وجودهم على 
أرضها يستوى فى ذلك غزاة العالم القديم والوسيط وكذلك الحديث والمعاصر ؛ على نحو 
عكس تفرد تلك المنطقة ؛ وخصوصيتها ٠‏ ولاريب فى أن ذلك كان له دوره البارز عند تثاول 
الأثر الذى وقع على الصليبيين على مدى القرنين السالفى الذكر هناك. 

وواقع الأمر؛ أن الصليبيين على أرض بلاد الشام وبعد استقرارهم هناك واجهوا موجة من 
التمشرق شاملة لم يستطيعوا لها دفعًا » وتلك الموجة هى التى قدمت رد الفعل الإسلامى 
الشامى على المدى البعيد للتحدى الصليبى» خاصة إذا ما أدركنا أنه إلى جانب التفرق 
الحضارى لبلاد الشام كجزء من مراكز الحضارة الإسلامية المزدهرة شأنها فى ذلك شأن العراق 
وأقاليم المشرق الإسلامى المتعددة وكذلك مصر, رإلى جانب ذلك كان الغرب الأرربى الذى 
خرجت مئه ظاهرة الحروب الصليبية متخلفًا على المسترى الحضارى» ولاتصل حضارته البته 
إلى مستوى حضارة عالم الإسلام البالغة الرقى- دونا تعصب أجوف - بل من خلال موضوعية 
راسخة- وهكذا لم بكن أمام الصليبيين إلا أن يتأثروا بتلك الحضارة شاءوا أو أبوا خاصة مع 
تعاقب الأجيال الصليبية ورجود اجيال رلدت على الأرض التى تنزع علیها ال جانبان ونعنی بها 
بلاد الشام. 

والجدير بالذكر هنا ؛ أن التأثير الإسلامى على الصليبيين امتد على نطاق جغرافى راسع 
فمن بلاد الشام امتد إلى قلب الغفرب الأوربى ذاته غا عكس الدور البارز لتلك الظاهرة 
التاريخية الفريدة ونعنى بها ظاهرة الحروب الصليبية . 

ولاريب أن الغرب الأوربى ذاته ؛ كان حينذاك يعيش مرحلة محورية فى تكوينه الفكرى 
وفى رغبته الوثابة فى التطلع إلى الافادة من الحضارات الأخرى خاصة فى صورة نهضة القرن 
القانى عشر العى سبقت الإشارة إلبها من قبل » وهلا يكشف لنا عن خاصية مهمة وهى أنه 
ليحدث التأثير الحضارى لابد من توافر حضارة متفوقة تعطى عطاءها الحضارى ٠‏ وأيضًا من 
يريد الافادة من ذلك ٠‏ وكان الغرب الأوربى هو الطرف الآخر الذى أراد أن ينهل من تلك 


۳0۹ 
الحضارة ٠‏ وهكذا توافر ركنى العأثير والتأثر ٠‏ وفى ذات الحين لائغفل معابر الحضارة 
الإسلامية الأخرى التى من خلالها تعلمت أوربا من تلك الحضارة فى صقلية وجنوب ايطاليا 
وكذلك الأندلس. مع إدراكنا الكامل لنصوصية بلاد الشام حيث قدم إليها مثات الالال من 
الصليبيين كحجاج ؛ وتجار؛ وجنود؛ ومنهم من استقر هناك ومنهم من عاد أدراجه إلى أرربا, 
كذلك هناك الجيوش التى تأتى وتستقر ردحا من الزمان وتعود إلى القارة الأوربية وقد تغير 
فيها شىء ما لأن من يستقر هناك يتعامل يومًا مع نط حطضارى مختلف عن النمط الأرربى) 
م إذا ما لاحظنا أن الحروب الصليبية كحركة تاريخية عدت ظاهرة بحر متوسطية ؛ أدركنا 
إمكانية التأثير على نطاق متسع من جانب المسلمين فى الغرب الأرربى عبر أبناء ذلك الغرب» 
ومن خلال الواقع الجغرافى المعاش حيث رجدت وسائل الاتصال المتعددة البرية » والبحرية التى 
جعلت من ذلك التفاعل أمرا ميسورا . 

ولانغفل احية مهمة هنا؛ وهى تتمثل فى الدور البيزنطى على المستوى الحضارى حيث 
قامت الامبراطورية البيزنطية بدور الجسر الحضارى الذى عبرت من خلاله حضارة الإسلام فى 
ذلك العصر إلى الغرب الأرربى ‏ خاصة أنها تأثرت بحكم الموقع ا لجغرافى- بتلك الحضارة 
وأثرت فيها بالطبع » وكثيرا ما مر بريوعها الصليبيون وعادوا عبرها ؛ وكذا لعبت دورها 
الفعال حينذاك ٠‏ مع عدم اغفال تأثير المراكز والجسور ال محضارية الأخرى التى تعايشت معا من 
خلال عصر وأحد بظروف تأريخية مشتركة ومتشابهة . 

وهكذا ؛ نستطیع أن نخلص إلى مقولة محورية وهى أن الغرب الأوربى الذى أطلق سهام 
الصليبيات على آلشرق فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى ؛ لتؤدى 
إلى الدمارء والخراب ردت إليه فى صورة تأثير حضارى كاسح من خلال طبيمة تلك المنطقة 
التى تلقت صدمة الغزو العسكرى؛ كذلك من خلال تعدد. جسور التأثیر ووسائله ؛ ومن خلال 
النطاق ال جغرافى البحر متوسطى الذى من عن طريقه أمكن التأثير بعمق فى الغرب الأوربى . 

رالآن نستعرض التاثيرات التى أحدثعها الحروب الصليبية على الغرب الأوربى على 
المستويات الاقتصادية والسياسية والفكرية ونواحى العمارة والفروسية وغيرها من مجال القأثر 
الأخرى . 

والواقع أن العأثير الاقتصادى للحروب الصليبية على الغرب الأوربى كان كثيرا ٠‏ ولاأدل 
على ذلك من ملاحظة ؛ أن الكثيرين هناك باعوا أرضهم من أجل الاشتراك فى المشررع 


۳۹۰ 
الصليبى كذلك اضطروا إلى الاستدانة ‏ ونتج عن ذلك إنخفاض أسعار الأراضى رالعقارات 
فى الغرب الأوربى حينذاك من خلال تزايد العرض على الطلب ء وهناك من يقرر أن ذلك 
الوضع ساعد على اضطراب النظام الاقطاعى وأدى إلى احداث خلل فى الضرائب الاقطاعية, 
ولذلك لجأ ملوك أررا إلى فرض ضرائب جديدة فى صورة ضريبة «العشور» . 

وجدير بالذكر أن أول من بدأ الاتجاه إليها ا ملك الفرنسى لويس السابع » وذلك عندما اجه 
إلى المشاركة فى أحداث الحملة الصليبية الثانية؛ ونظرا لاحتياجه المال؛ عمل على شن تلك 
الضريہة » وسار على نفس خطاه ملوك أوربيون آخرون سواءٌ فى فرنسا أو خارجها ‏ مغل 
فيليب أغسطس وريتشارد الأول قلب الأسد"". وقد لاحظنا من قبل خلال عرض أحداث 
الصليبية الشالفة أمر عشور صلاح الدين 1١١5‏ «الهاه ۳ء من أجل ويل تلك الحملة 
الصليبية » وعلى ذلك المقرر أن الحروب الصليبية ؛ أدت إلى تطوير النظام الضرائبى فى أوربا 
حينذاك. 

وينبغى ألانغغل؛ أن تمويل الحملات الصليبية بصفة عامة كان أمرا بالغ الصعوبة ‏ حيث 
احتاج القادة وكذلك المشاركون فيها الأموال الطائلة من أجل دعمهاء ويكفى أن نذكر أن رحلة 
الحاج إلى الأرض المقدسة احتاجت توفير نفقات عام كامل من أجل تحقيق ذلك الحلم» فما بالنا 
بجيوش كاملة؛ تذهب ليس للحج» بل للحرب» ولذلك عمل بعض الباحثين إلى دراسة تمويل 
الصليبيات“' باعتبارها من العناصر الأساسية فى دراسة المشروع الصليبى برمته. 

ومن زاوية أخرى ؛ من اللاحظ أن اشتراك الأقنان فى المشروع الصليبى قد أفقد أوربا جانا 
مهمًا من البيئة البشرية التى احتاجتها للزراعة, واتجه السادة الاقطاعيرن إلى الاستعانة 


. أحمد رمضان . المجتمع الإسلامی فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية؛ القاهرة ۱۹۷۷م ص۳۱۷‎ -١ 
, ۳١۷ص نفسه؛ نفس المرجم؛‎ -۲ 
Barker, The Crusades, p. 6 . -۳ 
: أنظر دراسة كونستاہل الممتازة‎ -٤ 
Constable , “The I'inancing of the Crusades in the Twelfth Century", in Outrcmer studies in 
the History of crusadug Kingdom of Jerusalem, Presented to Joshua prawer, ed. by B. ke- 
dar, R, Smail JI . Maycr , Jerusalcm 1982, pp. 64-88 . 
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بعناصر من الأحرار بدلا منهم ". كذلك نجد أن ذلك العصر شهد ما وصفه بالبعض «باختلال 
الزراعة»"'ء ووجد اتجاه الاقتصاد الأرربى نحو التجارة التى ازدهرت ازدهار) بالعًا خاصة من 
خلال الدور الفعال الذى قامت به المدن التجارية الايطالية مشل البندقيةء وجئوة » ومن خلال 
الثورة التجارية التى سبق وأن أشرت إليها من قبل» ومع الصفقات التجارية الضخمة التى 
عقدت مع الشرق تدفقت الأموال على الغرب الأوربى خاصة بعد تحجيم دور المسلمين كوسطاء 
تجاريين وتصدى المدن الايطالية للأمر بصورة غير مسبوقه » وهكذا » فليس غريبًا أن قامت 
الأسرات التجارية الايطالية بدورها البارز فى هذا الشأن, ومع تدفق الشروة » ورجود بعض 
الأسرات الواعية لدورها الحضارى» وجدنا أن ايطاليا هى أولى الدرل الأوربية التى حدثت بها 
النهضة الأوربية الحديثة نما عكس أن الاتصال بالشرق والاثراء من ورائه أفاد أوربا قامًا على 
كافة المستويات الاقتصادية والفكرية فيما بعد . 

والأمر المؤكد ؛ أن انتعاش التجارة فى الغرب الأوربى واكبه انتعاش نشاط أعمال 
المصارف» وكذلك الازدهار الذى أصاب الأسواق ‏ ومنطقى أن الاهتمام زاد بالطرق البرية 
والبحرية » على نحو خاص » ومعنى ذلك كله» ان الانتعاش التجارى الذى أصاب الغرب 
الأوربى خاصة من خلال المتاجرة مع الشرق أثر بصورة شاملة على مختلف نواحى الحياة 
هناك . 

وواقع الأمر؛ أننا إذا ما تظرنا إلى صورة أوربا عشية القيام با مشروع الصليبى فى أخريات 
القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى» وصورتها فى أخريات القرن الشالث عشر 
الميلادى/ السابع الهجرى» سندرك أن الفارق الحضارى الشاسع لم يكن صنيعة أوربية صرفة 
بل أن أصوله نجدها بجلاء فى الشرق الذى أدت ثرواته إلى تلك «الطفرة الحضارية» التى 
عاشتها أوربا من خلال اتصالها بالشرق . 

ولا أدل على ذلك . من أن النمو الذى حدث فى حياة المدن الأوربية جعلها تحصل على 
براءات تحريرها من السادة الاقطاعيين نصت على منحها حريتها الادارية والمالية والقضائية › 


. أحمد رمضان » المجتمع الإسلامی؛ ص۳۱۸‎ -١ 


¥- تفسه» نفس المرجع؛ ص۳۱۷ 


۳۲ 
ربالفعل صارت العديد من المدن ثابة «قومونات» أى وحدات سياسية راقتصادية مستقلة فى 
إدارة شئونها الداخلية (. 

وهكذا ؛ يكن القول؛ أن التجارة مع الشرق بصورة غير مسبوقة ؛ أدت إلى تغيير شامل 
فى الغرب الأوربى» ويقرر البعض أن «زيت التجارة أضاء نور الحضارة»". وهو قول تؤكده 
وقائع التاريخ الأرربى ذاتها واتصاله بالشرق خلال تلك المرحلة . 

أما على المستوى السياسى ؛ فيلاحظ أن الحروب الصليبية أدت إلى اجتماع أوربا بأكملها 
على هدف مشترك واحد» لم تجتمع علي من قبل لقرون عديدة ماضية » وكان الاتجاه نحو 
الشرق السمه العامة المميزة للقاريخ الأوربى خلال ذلك العصرا"'. وهكلا فإن أوربا لأرل مرة 
فى تاريخها الوسيط تتجه تلك الوجهة الشرقية بمشل ذلك الالحاح من خلال الدرافع التى سبقت 
دراستها من قېل . 

ومن ناحية أخرى؛ أدت الحررب الصليبية إلى تفكك النظام الإقطاعى- كما أسلفت الذكر 
من قبل- وهو الذى أدى - من قبل- إلى منافسة الملوك الأوربيين أنفسهم » حيث كان السادة 
الاقطاعيون بثابة ملوك بجوار الملوك الفعليينء وعندما حدثت الدعوة للحروب الصليبية ائطلق 
أولئك السادة إلى الشرق لتكوين أملاك لهم هناك وباعوا أملاكهم؛ على نحو دعم نفوذ 
الملكيات الأرربية » ويرى البعض؛ «أن تزايد قوة الملوك وضعف الاقطاعيين من أهم أسباب 
ظهور القوميات واتحاد الممالك فى أوربا «“'. 

زد على ذلك؛ من الملاحظ أن زيادة نغوذ الملكيات الأرربية انعكس بدوره على علاقاتهم 
مع ا لمؤسسة الكنسية ذاتهاء ويلاحظ هنا ؛ أن نغوذ ا لمؤسسة الكنسية تزايد فى عصر الحروب 
الصليبية ٠‏ وحققت الكنيسة ثراء فاحشًا » ودبت حباة الفساد فى صفوف العديين من رجالها 
البابا نفسه ١١‏ على نحو أدى فيما بعد إلى ثورة عدد من المفكرين الأوربيين على مفاسد 
الكنيسة ؛ وهناك من يقرر أن ملوك الجلترا وفرنسا كانوا أول المتمردين على الكنيسة » وهى 


, ۳٠۴ص‎ - أوربا العصور الوسطی» ج۲ ؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م؛ ص۳۱۰‎ ٠ عن ذلك : سعيد عاشور‎ -١ 
۰ ۲۳٤۷ص الحروب الصليبية‎ ٠ محمد سعید عمران‎ ~۲ 
۰ ۱٣۹ص محمد العروسى المطري. الحروب الصليبية فى اشرق والمغرب؛ ط. پہیروت ۲مم‎ “۴ 


. ٠١١ص نفسه؛ نفس ارجم‎ -٤ 
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البلاد التى شارك ملوكها فى الصراع ضد المسلمين فى الشرق فى عصر الحروب الصليبية '. 
وحتى على المستوى الدستورى » يرى البعض أن دستور امجلترا يعد أثرا من الآثار الناجمة عن 
الحروب الصليبية " - مع عدم إغفال التطور الطبیعی للتاريخ الدستوری الامجليزى ذاته وه 
عنصر على قدر كبير من الأهمية- ريلاحظ أنه عندما عاد ريتشارد قلب الأسد إلى امجلعرا 
بعد انتهاء دوره فى بلاد الشام والصعوبات التى لقيها فى أعقاب ذلك طلب منه مرافقره 
تطوير بلاده لتواكب حياة الشرق ‏ وبداً الالجليز يطالبون بحياة سياسية ذات اتجاه يضمن 
حریتهم؛ وهکذا فإنه فی عهد أخیه یوحنا (۱۲۱۹-۱۱۹۹م / ۱۳-۵۹۹٩ھ)‏ قامت انتفاضه 
تطالبه بوضع دستور للبلاد؛ وأرغم املك على توقيع ما یعرف پا لماجتا كارتا M۸ C1۹1۹‏ أو 
العهد الأعظم ٠‏ وقد تكون من ثلاث وستن مادة انقسمت إلى أربعة مجموعات تنارلت العلاقة 
بين الكنيسة والدولة ؛ رالعلاقات الاقطاعية بين الملك وأتباعه وكذلك الاجرا ءات الحكومية 
الملكية فى القضايا المدنية فيما بين الملك ورعاياه » كذلك تناولت حقوق البارونات كامله ". 

ويلاحظ أن الملك يوحنا تعهد بأن ينح جميع الأحرار فى ملكته كافة حرياتهم كاملة › 
وألايعم إلقاء القبض على رجل حر أو أن يسجن أو تنزع ملكيته أو يحرج من دائرة حماية 
القانون له أو أن ينفى أو يتعرض لأى نوع من الإيذاء إلا من خلال محاكمة علنيه رجب 
القانون » ونما يجدر ذكره هنا؛ أن العهد الأعظم يعد- ربحق- أساس الحريات التى جد 
الالجليز يتمتعون بها اليوم غا عكس أهميته البالغة فى التاريخ الدستورى لالمجلترا .١‏ 

أما الأثر على المسعوى الفكرى؛ فيلاحظ أن هناك اتجاها لدى بعض الباحفين یری أن 
الصليبيين ماقدموا إلى المنطقة إلا كغزاه ولذلك لم يكن هناك ما يجعلهم بتأثرون بحياة 
المسلمين الفكرية فى بلاد الشام ثم ينقلونها من بعد ذلك إلى الغرب الأوربى بصورة أو بأخرى, 
بيد أن وقائع التاريخ ذاتها تفند ذلك التوجه . 


. ١١۱ص محمد العروسى المطرى ؛ الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب»‎ -١ 
. ٠٠٠ص‎ ؛م۱۹٤۵ جوستاف لويون ؛ حضارة المرب ت. عادل زعپتر ؛ ط. القاهرة‎ -۲ 


-٣‏ عبدالله الربيعى» أثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوربى خلال المحروب الصليبية ١‏ ط. الرياط. 
٤‏ ص۸٤۱-‏ ص۹٤۱‏ . 


وعن ا ماجنا كارتا انظر ؛ 
جيمس دوروثى؛ ا ماجنا كارتا (العهد الأعظم) ت. مصطفى طه حبيب» ط. القاهرة ۱۹۹۵ م. 
-٤‏ عبدالله الربیعی» المرجع الساہق؛ ص۹١٤٠‏ . 


£ 

والواقع أن الحروب الصليبية» تركت تأثيرها على الصليبيين فى بلاد الشام؛ وكذلك على 
الفرب الأرربى؛ ويكفى أن نرصد ذلك فى بعض الاتجاهات ؛ ومنها على صعيد حرية الفكر, 
العلوم الانسانية وعلى صعيد العلوم العملية . 

وفيما يتصل بحرية الرأى والفكر المعارض » نجد أن الغرب الأوربى بعد تجربة الحروب 
الصليبية التى خسر فيه الرجال» وترملت النساء » وتيتم الأطفال -ناهيك عن التأثير البالغ 
الأهمية لحركة ا لجامعات التى بدأت فى أوربا من القرن الفانى عشر الميلادى/ السادس 
الهجرى- أدرك قطاع مهم ومؤثر من ابنائه أن ثمن ذلك المشروع الصليبى الذى دعت إليه 
البابوية كان فادحًا ‏ ومن ثم ظهرت أفكار معارضة لفكرة الحروب الصليبية ٠‏ على اعتبار أن 
من الممكن للشخص المسيحى القيام بالعبادة وهو فى بلاده هناك » ولايحتاج الأمر منه إلى 
الذهاب إلى الشرق حيث الأماكن المقدسة السيحية ؛ وتصاحبه المغامرة وا لمخاطرة ولاريب فى 
أن ذلك كان مقدمة لظهور ما يكن وصفه بالرأى العام المضاد للصليبيات ١‏ ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك التوجه الشاعر الفرنسى وليم روتبيف © Wim Ruebeuf‏ الى نظم قصيدة 
شعرية تتجه إلى معارضة المشروع الصليبى؛ وهناك ایض رالف نیجر 0۲ع ا۸۸ ؛ وهمبرت 
الروماتزی ۸٥٣۸5‏ ۴ ۲ءاصن!]] ", وقد اتجها نفس الوجهة . 

ومع ذلك ؛ فا لملاحظ أن ذلك التوجه المعارض للحروب الصليبية جاء بعد زمن طويل من 
الصراع بين الغرب الأوربى والشرق الإسلامى وعد الخسائر الفادحة التى منى بها الغرب 
الأوربى من جراء تنفيذ دعوة البابوية فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس 
الهجرى ٠‏ وكأن ذلك الغرب أصر على ألايدرك الدرس إلابعد المرور فى طريق الآلام» والدماء. 
والدمار ١!‏ 


-١‏ عن ذلك الشاعر وقصيدته انظر ؛ 
William Rutcbeuf in Masson , Mediacval France from The Reign of Ilugues Capct to the‏ 
Begining of lhe Sixtcenth Ceutury , London 1888 , pp. 96-97.‏ 
وعن الرأى العام المضاد للصليبيات انظر هذه الدراسة الرائدة فى مرطضرعها : Throop, Criticism of‏ 
the Crusad : Astudy of Public Opinion and Crusade Propaganda, Amesterdam 1940 .‏ 


` Finucane , Soldiers of the Faith Crusaders : ةjlznkl‎ aةساردلا عن ذلك بالتفنصيل انظر هذه‎ “۲ 
and Moslems at War, New York 1983, p. 208-209 . 


o 
› رهكذا ؛ إذا ما أدركنا ظهور الحركات المعارضة للبابوية مثل الوالدنسيين والكتاريين‎ 
ركذلك الفكر المعارض للصليبيات » أدركنا أننا أمام تغير له شأنه فى الغرب الأرربى » ولم‎ 
تعد البابوية هى المسيطرة الكاملة على العديد من مناحى الحياة هتاك » بل حدث تطور له شأنه‎ 
على مستوى الفكر الأوربى بصفة عامة ؛ ولم بكن ذلك ليتحقق دون الحروب الصليبية ألتى‎ 
أحدثت تفيير) شاملا هناك وهکذا کن القرل بجلاء أن البابوية التی احکمت سيطرتها على‎ 
الغرب الأوربى عشية قيام الحروب الصليبية ؛ لم تكن بنفس القدرة على احكام ذات القبضة‎ 
على نحو أرضح التطور التاريخى الذى‎ ٠ مع نهاية المشروع الصليبى فى مرحلته الشامية‎ 
حدث هناك» ومن الائصاف أن نقرر أن هناك عاملين ساهما على نحو كبير فى تشكيل العقل‎ 
الأرربى مذ القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى فصاعلا فى صورة عنصر داخلى‎ 
. وهو ال جامعات وعنصر خارجى وهو الاتصال بالشرق من خلال امروب الصليبية‎ 
أما أثر الحروب الصليبية فى اللفة والأدب ؛ فيلاحظ أن ذلك المجال حدث على نطاق‎ 
متسم ويرصد البعض كلمات عديدة نقلها الصليبيون إلى لغاتهم من خلال وجودهم فى‎ 
الشرق الإسلامى؛ ومنها على سبيل الال لا الحصر كلمة «جلاب» (وهو شراب من بعض‎ 
الأعشاب العطرية) ولجدها فى الالجليزية معان[ وفى الفرنسية ءا[ وفى الاسبانية‎ 
7ء«أاا١ والبرتغالية مم1٠[ » وفى الايطالية ٥ط۲اءاداي كذلك نذكر كلمة «سمت» فى الالجليزية‎ 
؛؟ر۲٠۲ وفى الفرنسية ١ااطه26 وف الاسبانية ا٠۸21 » كما أن كلمة «شراب» فى الانجليزية‎ 
أما كلمة «عود» فهى فى الاسبانية‎ » Sciroppo, Sorropo ةaJlhيال| وفى‎ S1٥ والفرنسية‎ 
وى‎ » |٩۲ وفى البرتغالية مداه وإذا اتجهنا إلى كلمة «جرة» لجدها فى الامجليزية‎ 0 
وفى الايطالية‎ [۹۲۲١ و‎ 24۲١ الفرنسية ع٣١[ ؛ وفى الاسبانية 4ا , 0و[ » وفى البرتغالية‎ 
وهى‎ ٠ وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التى لايتسع المجال هنا لإيرادها‎ ١ و معا‎ Gi 
تكشف لنا كيف أن لغة الضاد وجدت من الحروب الصليبية مجالا متسعا كى تدلف منه إلى‎ 
٠ اللغات الأوربية الأخرى.‎ 


من ناحية أخرى ؛ أثرت الحروب الصليبية فى تطعيم شعر التروبادورا" ؛ وهو الشعر 
الغئائى فى جنوب فرنسا والذى ظهر هناك فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخام.. 


. ٥ص‎  ىمالسإلا عبد الله الربيعى: أثر الشرق‎ -١ 
. وأنظر أيضًا : البدرارى زهران » الصراع اللغوى فى عصر الحروب الصليبة, ط. القاهرة ب-ت‎ 
. عن شعر التروبادور أنظر : مريم البغدادی» شعراء التروبادور  ط. جدہ ۱۹۸۱م ص۹ - ص۱۲۹‎ -۷ 


۳۹١ 
صمثاازس‎ × ٣ ۸هuاان‎ ۸٥ الهجرى. تطور ذلك الشعر على يدى وليم العاشر دون أكويتاين‎ 
وقد اشترك فى الصليبية الأولى مع غيره من شعراء‎ )ه٠۲١-٤۷٤‎ / م١۱۲۷-۱۰۷۱(‎ 
ويقال أنه أمضى هناك عامًا على توا على حسه الشعری؛ ريلاحظ‎ ۲۲٣۳۵۵٥۲ التروبادور‎ 
أن أشعاره لم يبق منها سوى إحدى عشرة قصيدة ست منها حوت شعرا خليعًا ؛ وا نمس‎ 
./' الأخربات تناولت الحب العذرى العفيف‎ 
زد على ذلك ؛ أن الحروب الصليبية أثرت فى ال جانب القصصى لدى الأوربيين » رلا أدل‎ 
تق عا‎ Jacques de Vilry Jرتفلا على ذلك مما تردد لدى البمض من أن جاك‎ 
)١يةليلر کان يروی بعض المقتطفات من «ألف ليلة‎ )۵۳۸-۵۹۲۷ / م۱۲٤۰-۱۱۷۰(‎ 
لبعض عناصر الصليبيإن الذين قدموا إلى بلاد الشام ومن بعد عودتهم إلى بلادهم قامرا‎ 
بروايتها على أصدقائهم وقد تم نشر تلك الأقاصيص من خلال مجموعة قصصية بعنران‎ 
وذلك فى القرن الرابعم عشر الميلادى/ الثامن الهجرى,‎ Gsا‎ Romano «أعمال الرومان»‎ 
وهو القرن التالى مباشرة لعصر الحروب الصليبية فى بلاد الشام » ومن خلالها ظهرت فى أوربا‎ 


قصص مشاہهة مشل ډیکامیرون ١٥٤۸0ء0‏ أی قصص الأيام العشرة التى ألفها بوكاشيو 
Boccaccio‏ (۳¥0-۳ 1م / ۷۷۷-۳ه) الایطالی الذی اثر بدرره على تشوسر 


الانہلیزی .-۱۳٤۲( Chaucer‏ ۰م ۰۳-۴ ھ) فى أشعاره . 

وبالنسبة للتاربخ نجد أن الحروب الصليبية قد أدت إلى نقله فريدة فى تطور الكتابة 
التاريخية فى الغرب الأوربى » فيلاحظ هنا أن الحروب الصليبية أفرزت لنا المؤرخ الصليبى 
البارز وليم الصورى Wiliams Tyrannus + William of Tyre‏ الذى لف کتابه الشهیر 


۱- عبدالله الریمی ؛ أثر الشرق الإسلامی؛ ص۹٥‏ . 

۲- عن ألف ليلة وليلة أنظر المادة الناصة بها فى دائرة ا لمعارف الإسلامية ٠‏ كذلك انظر : 

قاسم عبده قاسم ؛ «الحروب الصليبية فى ألف ليلة وليلة» ٠‏ دراسة فى تأثير الحروب الصليبية على 
الوجدان الشعبی؛ ندوة التاریخ الإسلامی والوسیط م(۲) عام ٩۱۹۸م‏ ۰ صض۲۲۸- ص۷٠۲‏ . 

۳- عن رليم الصورى انظر : 


Krcy , “William of Tyre , The Making of an Historian in The Middle Ages", S., vol . Xvl, 
1941 , pp. 149-166 . 


۳۹۷ 
تاریخ الأعمال التى جرت فيما ورأ ء لبر Itistoria rerum imparthus Transmarioi geslanım,‏ 
story o The deeds done beyond The Sea‏ ۸ الى أجاد عدة لغات منها اللغة العربية, 
رقد طالع المصادر التاريخية العربية » وأفاد منها عندما اجه إلى الكتابة التاريخية ؛ ريلاحط 
أنه درس فى الغرب الأرربى على مدى عشرين عامًا خلال المرحلة من ( ۲٤۲-۱۱١١١م‏ / 
٥۸-۴۷‏ ١ه)‏ وعاد من بعد ذلك أدراجه إلى الشرق اللاتينى حيث ارتبط بالملك الصليبى 
عموری الأول (۱۱۹۳-٤۱۱۷م‏ / 00۹-٠۵۷ه)‏ وعمل على أن يؤلف كتابا بتناول فيه 
الملوك السابقين وكذلك الملك عمورى نفسه . 
رالجدير بالذكر هنا ؛ أن ذلك المؤرخ الصليبى يتسم تاريخه بالروح الناقدة » والبصيرة 
النافذة ٠‏ فلاعجب أن وجدناه ينقد على المملكة الصليبية عدم التزامها بالاتفاقيات 
الدبلوماسية التى عقدتها مع المسلمين فى بعض الأحيان, كذلك وجه النقد أحيائًا إلى الهيئات 
الدينية الحربية خاصة الدارية 5ةام٣٠٠ ‏ وعمل على نقد الجيل الصليبى الذى حاصره على 


Crawlotd , “ Wilfinm Of tyre ancl fhe Maronites", $,, vol . XXX, 1955 , pp. 222-228. = 


Davis, “ William of Tyre", in Relations between East and west in (he Middle Ages , cd . 
Derck bakcr , Frlinfurgh 1971 , p. 64-75 . 

Visscy , “William of Tyre and The art of Historiography “, Med . Stud,, XXXV 1973, pp. 
433-455. 


Tilbury . “William of Tyre, A Historian of the Crusades and The Kingdom of Jerusalem 

(1130-1184), B.FA.A.U, vol. XXXV, 1988 , pp. 43-52. 

Tilbury and Rowe , William of Tyre, Historian of the latin East, Cambridge 1988 . 

عمر كمال توفیق «المؤرخ وليم الصورى & مجلة كلية الآواب 0 جامعة الاسكندرية م (۲(. عام 

4۸م ص۱۸۱- ص ١: ١‏ السيد الباز العريني؛ مۇرخر الىروپب الصليبية ط. القاهرة 7۲م 0 

ص۹۹- ص۲٥۱‏ ط. القاهرة ۱۹۱۲م محمد مؤنس عرض ٠‏ الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية 

ط. القاهرة ۹۹۱٠م؛‏ ص۹٤-‏ ص٠ ٠ ٠‏ وليم الصورى مؤرخًا للقلاع الجئوبية لمملكة بيت المقدس الصليبية ؛ 

سلسلة دراسات شرق أوسطيه, مركز الشرق الأوسط؛ القاهرة ۱۹۸۵م. 

¬ صدرت ترجمتان عربیتان لتاریخ ولم ألصورى؛ الأرلى على بد سهیل زکار؛ ط. ډمشق ۰ ۹م 

رالثانبة على يد استاذنا الکبیر أ.د. حسن حبشى ط. القاهرة ۱۹۹۵م. 


۳۸ 


اععبار أنه کان جپلاً ضعيفًا لم تتوافر لديه مؤهلات الجيل الصليبى الأول الذى حمل على 
كاهله عب التأسيس؛ ومن ناحية أخرى؛ وجدنا ذلك المؤرخ يتسم بقدر من ا لموضوعية » -مع 
عدم إغفال ميوله الصليبية الواضحة وهو أمر منطقى ومتوقع تمامًا- ولذلك وجدناه يتدج 
السلطان نور الدين محمود » ركذلك السلطان صلاح الدين الأيوبى بصورة لم نعهدها فى غير 
من المؤرخين الصليبيين ‏ مع عدم إغفال أن كفاءة القائدين المسلمين المذكورين ساعدت ذلك 
المؤرخ الصليبى على الإشادة بهما على ذلك النحو دونا مواربة. 

زد على ذلك؛ أن وليم الصورى تتع بجانب كبير من الرؤية المستقبلية ؛ وهكذا وجدناء 
يتوقع سقوط غلكة بيت المقدس الصليبية وتحدث فى الفصل الأخير من تاريخه عن من ينق 
تلك المملكة وبلاحظ أنه مات مسمومًا فى الأرجح العام ١۸١١ء/‏ ١0۸ه؛‏ ويعد ذلك بعامين 
کان السلطان صلاح الدین الأیوبی یدخل بیت المقدس فاتحا عام ۱۱۸۷م / 0۸۳ھ فى أعتاب 
معركة حطين الحاسمة وتحققت رؤبته . 

والواقع أنه كثيرا ما يقال أن ذروة الكتابة التاريخية فى الغرب الأرربى » لم تكن فيه بل 
فى الشرق اللاتينى على بدى وليم الصورى ١‏ وبلاحظ أن تأثيره هناك كان متعاظمًا حيث 
وجدت عدة تكملات لتاريخه » عا يعمكس إدراك بعض المؤرخين هناك لأهميتد ومن ثم 
حرصوا على إقامة ذيول له وتكملات تضيف إلى الحد الذى وصل إليه ذلك المؤرخ البارز . 

ولانغفل هنا أن نذكر؛ أن الحروب الصليبية أفرزت لنا عدا من المؤرخين ومن 
أمشلتهم مؤرخ الجستا يمن المجهول وفوشيه الشارترJ Fucher of Charles‏ , 
والہسرت الاکسى Abort (Aix‏ > وكفارو الكاسفلونسى !و ', 


Anonymous , The deeds of the Franks and other pilgrims, Trans. by R. Hill, إ~ ضر‎ 
London 1962 . 
صدرت ترجمة عربية له على يد أستاذنا الكبير أ.د. حسن حبش » ط. القاهرة ۱۹۵۸م.‎ 
Fulcher of Chartres , A History of the Expedition to Jerusalem , Trans. by Rita Rian, ~¥ 
Tennesse 1969 . 
. صدرت ترجمتان له على یدی جمیل العسلی وقاسم عبده قاسم‎ 
Albert d'Aix , Ilistoria Hierosolymitano, in R.ILC., T. IV, Paris 1879. “۴۳ 
. تعكف الپاحفة الامجليزية سوزان ادلجتون منذ أعوام على ترجمته إلى الانجليزية‎ 
Caffaro Caschifclonc , De Liberationc Civitalum Oricntis Liber, ed. R.II.C,, Hist. =£ 
Occ; vol. V. 


۳۹4 
ورا يوند أجJa «Raymond d' Aguiler‏ وبطرس تودییود ل0علں ا۲ ء وامپراوز ۸٠۳-۰‏ 
اما » وجاك الفتر ی ۷ا۷ ٥ل‏ عوعهل " وغيرهم كشير غير أن وليم الصورى على نحو 
خاص يتاز عليهم من حيث النزعة العقلانية ٠‏ وغزارة التفصيلات » وشمولية رؤيته التاريخية. 
رذلك مع عدم إغفال أهمية باقى المؤرخين الصليبيين بطبيعة الحال نظرا لكون الكعابة 
التاريخية عن ذلك العصر تعتمد - بداهة- على تصوريات كافة أولئك المؤرخين دون استفناء 
خاصة أنهم تناثروا على امتداد تاريخ الحروب الصليبية وعلى مدى قرنين كاملين . 

ومن زاوية أخرى؛ من الملاحظ أنه نتج عن الحروب الصليبية واحداثها الصاخبة وجود 
مؤرخين من الغرب الأوربى لم يقدموا إلى الشرق اللاتينى عملوا على تسجيل أحداثها » ومن 
ذلك ألبرت الأكسى ×۸" ۸٥۸‏ الذى لم يتجه إلى زيارة بلاد الشام راعتمد على روايات 
المعاصرين الذين كانوا يعودون ادراجهم منناك إلى حيث عكف على كتابة تاريخية . 

وهكذا نستطيع القول درن مبالغة أو اعتساف فى الأحكام أن الصليبيات أثرت إيجابيًا 
على الكتابة التاريخية فى الغرب الأرربى من خلال اهتمام المؤرخين هناك بالكتابة فى شانها. 
أر تأليف ذيول وإضافات لا ألفه بعض المؤرخين الصليبيين أنفسهم» ومشل ذلك كله تطرر) 
وعيًا فى الكتابة التاريخية الأوربية فى العصور الوسطى بصفة عامة ٠‏ ولم تكن تلك الإضافة 
لتحدث دون تأثير الحروب الصليبية بأحداثها الجسام . 

ومن تاحية أخرى ؛ تركت الحروب الصليبية تأثرها الوضاح على المعرفة الجفرافية فى الغرب 
الأرربى» رلاأدل على ذلك من ظهور عدد كبير من الججاج الذين قدموا إلى بلاد الشام وعملوا 


Raymond d"Aguilcrs , Historia Francorum qui Ceperunt Iherusalem, "Trans. with In- —\ 
troducion and notes by John Hugh Hill and Laurita Hill, Philadelphia 1968 . 


Peter ‘Tudehodle , Historia de Hicrosolymitano Htincre , ‘Trans. by John Hugh Hil ~¥ 
and Laurita L.THiN. 


وله ترجمة إلى العربية قام با حسین عطيه ؛ ط. ألاسکندرية ۱۹۹۸ م 
Ambroise , ‘The Crusade of Richard Heart of Lion , Trans , by Hubert, Ncw York ¥‏ 
,1943 


` Jacques (le Vitry, ITistory of Jerusalem , Trans. by Aubrey Stewart, P,P. T.S., vol . ~£ 
Xi, London 1896. 


وله ترجمة عرہية قام پا سعید البیشاوی وصدرت فی عمان ۱۹۹۸م. 


.۳۷ 
على تأليف رحلات تناولت جغرافية الأرض المقدسة ء8 ٠٠۲٣m‏ بل أن هناك مؤلفات 
کانت بثاہة دلیل سیاحی علا ع ناواه إلى تلك الأماكن لمن برتادها للمرة الأولى حتی 
ترشده عندما يقصدها » وفى واقع الأمر أن لدينا مؤلفات متعددة توصف بأنها كتب رحلات أو 
دلائل جغرافية ألفها أشخاص عديدون من أمم مختلفة » منهم الامجليزى ؛ والألانى. 
والروسى» والاسبانى» وغيرهم كثيرون . ومن أمشلتهم رحلة سايولف ٤اا‏ سمه ". الذى 
زار بلا الشام فى بدايات القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى» ثم هناك الأب 
دانیال الروسی اء« ", الذى زار بلاد الشام وخاصة عملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد 
ملكها المؤسس بلدوين الأرل (۱۱۱۸-۱۱۰۰م/ ۹۲٤-0۱۲ه)‏ رذلك فی حرالی عام 
(١١۷-۱١٠١م‏ / ١١٠-١.٠ه)‏ على الأرجح» كذلك لانغفل الرحالة الألانى ثيودريش١)‏ 
اheoderie‏ » وكذلك الرحالة يوحنا الورزيرچy (john of Wurzburg‏ الذى قدم من ألمانيا هو 


-١‏ عن أولئك الرحالة أنظر ؛ 
محمد مؤئس عوص ٠‏ الرحالة الأرربيون فى ملك بيت المقدس الصليبية؛ ط. القاهرة ۹۲م ۰ صا 
ص۲۴۸ . 
نقولا زيادة ٠‏ رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى؛ ط. پیروت ٩۱۹۸م‏ ص۹۸- ص٤۱۱‏ . 
۲- أنظر رحلته :,.۲.۲.1.5 , Sacwulf , Pilgrimage of Sacwulf , Trans . by Bishop of Cliflon‏ 
vol . IV , London 1896.‏ 
ترجمها سعید البیشاوی وصدرت فی عمان عام ۱۹۹۷م. 
۳- أنظر Danicl , Pilgrimage of the Russian Abbot Danicl in the Holy land , Trans: ala)‏ 
by wilson , P.P.T.S., vol . IV , London 1895.‏ 
ترجمها سعید البیشاوی إلى العرببة وصدرت فی عمان عام ۱۹۹۲م. 
£“ أنظر Theoderich, Derscription of the Holy Places, Trans. by Aubrey Slewart,: 4zl)‏ 
P.P.T.S., vol. V, London 1896 .‏ 
0- أنظر John of Wurzburg , Description of the oly land , Tıans . by Aubrey: ail)‏ 
Stewart, P.P.T.S., vol V, London 1896 .‏ 


ترجمها سعید البیشاوی إلى العرببة وصدرت فی عمان ۱۹۹۷م. 


۴۷۱ 
الآخر وزار ملكة بيت المقدس فى سبعيئات القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى؛ 
وألفا رحلتين مهمتين للأرض المقدسة فى فلسطين عكستا الاهتمام الألمانى بتلك البقاع . 
ولانغفل أيضًا الرحالة الاسبانی الیهودی بنیامین التطیلی الد ۲ه «اصمزہءص ١‏ الذى زار 
بلاد الشام هو الآخر فى حوالى سبعينيات القرن الأول من تاريخ الصليبيين هناك » ولايفوتنا 
ابا الاشارة إلى رحالة يهودى آخر هو پتاحیا الراٹسہونی ۸11:۲0١‏ ۴ه c14‏ 8طا8 حیث وفد 
إلى المنطقة وألف رحلته الجديرة بالاهتمام؛ وكذلك نشير هنا إلى اليونانى يوحنا فوكاس -۸ا0 
5 عه الذى ألف كتابا عن رحلته إلى فلسطين فى سبعينات القرن الفانى عشر الميلادى/ 
السادس الهجرى» ومن القرن التالى وهو القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى ؛ ظهرت 
عدة رحلات من أهہپا رحلة ہورکهارد من جېل صهیون' ayyy Burchard of Mounr Sion‏ « 
لايتسح المجال هنا لايراده . 
والأمر المؤكد؛ من خلال استعراض تلك المؤلفات ؛ أن المعرفة ا لجغرافية الأوربية بالشرق 
اتسعت بصورة غير مسبوقة من خلال عصر الحروب الصيلبية"' التى عرفت الغرب الأرربى على 


Pethacia (le Ratisbon , Tour du Monde , Ou voyages du rabbin Pethachia : azlz) أنظر‎ -١ 
(le Ratisbonnc dans le XI siecle, J.A., Année 1881 . 


: أنظر رحلته‎ -۲ 
Jonnnes Phocas, A Brcif Dscrplion of The Holy land , Trans, by Aubrey Stewart , P.P.T.S.., 
Vol. V, London 1896. 
: انظر رحلته‎ -۳ 
Burchard of Mount Sion, Trans. by Aubrey Stewart , P.P.T.S., vol. XII, London 1896 . 
وقد ترجمها سعید البیشاوی إلى العربية وصدرت فی عمان ۱۹۹۵م.‎ 
: وعنها انظر هذه الدراسة المهمة للباحث الإسرائيلى أربيه جرابوس‎ 
Cnabios , “ Christian Pilgrims in the Thirteenth century and the latin kingdom of Jerusalem 
: Burchard of Mound Sion “, in Outremer Studics in the History of the CrusadingKingdom 


of Jerusalem , Presented to Joshua prawcs, ed. by B, Kedar , R.C. Smail , ILE. Mayer , Je- 
uusalem 1982, pp. 285-296 . 


۳- انظر فى ذلك دراسة جون رايت الممتازة : - 


۳۷۲ 
آسيا لاسيما أجزاء فى غربها » ومن بعد ذلك ستؤدى محاولات تنصير المغول إلى المزيد من 
التعرف على مناطق فى وسطها وشرقها . ومن الأمور ذات الدلالة أن الرحالة البندقى الشهير 
مارکوہولو'' ۲ M0‏ ( ق۱۴م / ۷ه) جاء افرازا لعصر الحروب الصليبية. وكافة تلك 
امؤلفات العى ألفها أصحابها مثلت زاد جغرافيا أوربيًا أفاد أرربا فى رحلتها من العصور 
الوسطى إلى العصر الحديث . 

ولاربب فى أن عصر الحروب الصليبية مَل مرحلة استكشاف كبيرة من جانب أوربا 
«للآخر» سواء كان مسلمًا أو يهوديًا خارج حدودها الجغرافية ؛ ومن قبل تلك الحروب كانت 
أوربا قابعة ساكنة منهمكة فى أمورها الداخلية. أما الآن ؛ فالصراع مع الشرق حفر الكثيرين 
لاستكشاف سحر الشرق وروعته » ومن ثم الانبهار والتأثر به ولانغفل أن تلك الرحلات لم 
تكن قاصرة على المعارف الجغرافية » بل أنها احتوت على العديد من الصور عن المجتمعات 
التى قابلها الصليبيون لاسيما المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى ذلك العصر فلاعجب إذا 
ما اتجه البعض إلى تصور تلك الرحلات خاصة خلال القرن الثانى عشر الميلادى / السادس 
الهجرى » بدايات مبكرة لحركة الاستشراق الأرربى. 

ذلك كان تأثير الصليبيات فى مجالات اللغةء رالأدب» رالتاريخ» وا جغرافيا . أما إذا اتجهنا 
إلى أحد العلوم العملية فى صورة الطب» نجد أن أوربا أفادت من ظاهرة الحروب الصليبية 
فائدة عظمى فى تطوير معارفها الطبيةء ومن المعروف أن الطب فى الغرب الأوربى فى القرون 
الوسطى ارتبط ارتباطا وثيقًا بالكنيسة التى نظرت إلى المرض على اعتبار أنه عقاب إلهى من 
جراء الذنوب والآثام التى اقترفها الناس""'؛ ومن ثم وردت إشارات خاصة پهاجمة كبار رجال 
الكئيسة للأطباء ودورهم فى علاج الأمراض» من ذلك ما تعرفه من أن جريجورى أسقف تور 
Gre ° 5‏ (١0-0م)‏ أنزل عباراته القاسية على الأطباء وقرر أن 


Wright, The Geographical Lore in (he Time of the Crusades, A Study in {fhe Iislory = 


of Medieval Science and Tradition in Western Europe , New York 1965 . 


١۔‏ انظر : مارکو ہولو . رحلات مارکو ہولوء ت. عبد العزيز توفيق جاويد؛ سلسلة البلابيع ط. 
القاهرة. 


Uncy : Bril., “Ilistory of Medicine “, vol. XI , Chicago 1976 , p. 828 . - 


Vr 
وظيفتهم تؤدى إلى إلحاق الآلام بالمرضى أكثر من تخفيف حدتها ٠ء وعلى الرغم من تلك‎ 
النظرة ؛ إلا أن ذلك لم ينع من ظهور عدد من المنشآت رالمؤسسات العلاجية لعبت دررها‎ 
العلاجى الفعال فى أوربا العصور الوسطى'.‎ 
مهما يکن من أمر! فمع مقدم الصليبيين إلى المنطقة ظهرت لديهم الحاجة إلى الاهتمام‎ 
بالطب » لعلاج العديد من الأمراض التى راجهتهم وكذلك توفير العناية الصحية بالحجاج‎ 
الذين قدموا من كافة أنحاء عالم المسيحية 0٠٠ء٠٠ , وأيضًا من أجل الحفاظ على البلية‎ 
البشرية التى عانوا فى الأصل من نقصها؛ ربلاحظ أن الطب عند الصليبيين ترارح بين تخلف‎ 
وسائل العلاج أحيانًا كما أشار ذلك اسامة بن منقذا"', أو أنهم تكنوا من علاج بعض الحالات‎ 
المرضية التى وصفت بأنها مستعصية ©'. وبصفة عامة تفوق الطب لدى المسلمين على نظيره‎ 
لدى الصليبيين » ولذلك سعوا إلى الافادة من علوم المسلمين الطبية على نحو أفاد الطب فى‎ 
. أوربا ذاتها بالتالى‎ 
والواقع أن أحد الباحشين تصور ما نصه : «عاد الصليبيون إلى بلادهم ولم ينقلوا إليها‎ 
شيئًا من طب العرب رغم ما کانوا بعرفونه يقينًا من تفوقهم فیه» *, كما رأی آخر أن‎ 
الصليبيين أصلاً قدموا إلى المنطقة بوصفهم غزاه ولم يقدموا إليها كطلاب علم؛ بل أنهم؛ ظلوا‎ 


-١‏ زیغرید هونکه » شمس العرپب تسطع على الغرب» ت. كمال الدسوقی واہراهیم پیطون؛ ط. یروت 
۱,؛ ص۲۲۰ . 

- عن ذلك بالتفصيل انظر : 

محمد مؤنس عوض» أضراء على الطب فى المناطق الصليبية فى المرحلة من ۱۰۹۸-٤۷١١م‏ / 
٠۷١۰-١‏ ه ١‏ دراسات شرق أوسطبة ٠‏ مركز بحوث الشرق الأوسط- جامعة عن شمس ١‏ ط. القاهرة 
٩۵‏ ام ص۵- ص٩‏ . 

۴ الاعتپار ؛ ص۱۷۰ , 

-٤‏ محمد كامل حسين «فى الطب والأقربازين» ضمن كتاب أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية ؛ 
ط. القاهرة ۱۹۸۷م؛ ص۰٠۲‏ . 

۵- نفسه؛ نفس المرجع ؛ ص۱١۲‏ . 

أيضًا : أحمد طه . الطب الإسلامی؛ ط. القاهرة ۱۹۷۷م؛ ص١١‏ . 


۳V 
فى حالة استنفار عسكرى طرال مدة إقامتهم فى الشرق''؛ بالإضافة إلى ما تصوره البعض‎ 
,)١ من أن الحياة العقلية فى الشرق الفرجى ليست إلا حياة عقلية خاصة مستعمرة فرجية‎ 
ويعنى بذلك أنها حياة مجدبة غير مزدهرة » كذلك هناك من اعتقد أن ما جرى من تبادل‎ 
ثقافى بين الصليبيين وا لمسلمين فى بلاد الشام كان محدودا لأنهم لم يختلطوا فى الغالب إل‎ 
.۴ بعناصر الفلاحين وعامة الناس‎ 

وواقع الأمر ؛ أنه على الرغم من الصفه ال حربیة التی اتصف بها الکیان الصلیبی فی بلاد 
الشام ؛ إلا أن الصليبيين عملوا على الإفادة من علوم المسلمين لاسيما فى الطب ولا أدل على 
ذلك من أنهم عملوا على ترجمة كتاب على بن العباس المجوسى المعثون ب «كامل الصناعة 
الطبية» أر الملكى؛ وهكذا ؛ فإن ذلك من شأنه تفنيد ابعاد الصفة العلمية عن اهتمامات 
الصلبيين » أو تصور أنهم اختلطوا فقط بالفلاحين وعامة الناس! ومنطقى تصور أنهم اختلطرا 
بقطاعات من الأطبا ء المسلمين أيضًا . 

وواقع الأمر؛ أن على بن العباس المجوس عد أحد كبار أطباء المسلمين. وهو فى الأصل من 
الأهرازا من أرض فارس ؛ وتوفی عام ٤۹۹م‏ / ۳۲۹ه وعرف لدى الأرربيين باسم هالی 
عباس طط۸ راو *, وألف كتابه الشهير كامل الصتاعة الطبية للملك عضد الدولة بن ركن 
الدولة البوبھی"' (۹٤۹۸۳-۹م‏ / ۳۷۲-۳۴۸ه) ؛ ووصف الکتاب انه «جامع کامل لکل 


“¬ أنتونى ويست ١‏ المعروب الصليہية ت. شکری محمود نديم؛ مراجمة محمود حسين؛ ط. بغداد 


۲ ستیشن رنسیمان ٠‏ تاربخ الجروب الصليبية » ج ٠‏ ت. السيد الباز المريلى. ط. پیروت ۱۹۹۳م, 
ص۸۲ . 


۴۳- قدری قلىجى؛ صلاح الدين الأیوبى؛ ص۲۱٦‏ . 
-٤‏ اہن ابی أصبيعه؛ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء تحقیق نزار رضا؛ ط. پیروت ب.ت ۲ ص۳۱۹ . 
Mackiuncy , Medical Hiustrations , in Medieval Manuscripts, London 1969, p, 177. ~%‏ 


-٦‏ عنه أنظر : ابن أبى أصيبعهء المصدر السابق. ص۳۲۰ ١‏ حاشية (١)؛‏ إدرارد راون » الطب العربى, 
ت. داود سلیمان . ط. بغداد ٩۸٩‏ م ص۵- ص۵۷ . 


Sezgin , Geschichte des Arabischen Schrifitum , Band HH, Lcidcen 1970, p. 320. 


¥0 
ما يحتاج إليه المتطبب »ء وبلاحط هنا أن مؤلفه قام فيه بتلخيص كافة ا لمعارف الطبية 
حتى عصره أي حتى القرن العاشر الميلادى/ الرابع الهجرى بصورة اتسمت بالقنظيم 
والترتيب""' بالإضافة إلى العمق ؛ وتلك الصفات جعلته الكتاب المفضل لدى الأطباء المسلمين 
إلى أن ظهر إلى الوجود كتاب القائون لابن سينا (ت ق١١م‏ / #ه) فمال الناس إليه ". 
واعتبرت إحدى الباحثات مؤلفه أول من كتب بصورة عميقة فى الجراحة فى كتابه المذكور ١ء‏ 
نلاعجب أن صار المرجع الاساشي لعلم التشربح ر١٥۸‏ فى سالرنو حيث وجدت هناك 
مدرسة طيبة طبقت شهرتها الآفاق اعتمدت على الطب العربى*'. 

ويلاحظ أن كتاب كامل الصناعة الطبية تمت ترجمته مرتين » الأرلى على يد قسطنطين 
الاأّفریقی uہةء ius A‏ فی دير مونت کاسینو M011 ٥51۸0‏ فی ایطالیا فی القرن 
الحادى عشر الميلادى"' / ا لخامس الهجرى » غير أنه نسب الكتاب لنفسه مثلما فعل بالنسبه 
لکتب أخری. 

أما الترجمة الثانية؛ -وهى التى تعنينا هنا- فقد تمت فى بلاد الشام وبالتحديد فى انطاكية 
عام ۹۷م / ۵۲۹ھ علی ید ستیشن الانطاکی کںدعاعہا) A۸‏ کuہ‌اامp٥)S‏ فی عھد ہوهیمند 
الئان ۱1 0۸٩‏ ء01ط أمیر انطاكية (۳۰-۱۱۲۱٠١١م‏ / ٤-۵۲۰‏ 0۲ه) » وهتاك من یری أن 


۱ حاجی خلیفه ؛ کشف الظلون عن أسامی الکتب والفنون ؛ ج۲ ط. استانبول ۳٤۱۹م؛‏ ص۸۰١۱‏ . 
۷- جاك ريسلر ٠‏ المحضارة العربية ؛ ت. خلپل أحمد خلیل ط. بیروت ۱۹۹۳م ؛ ص۴١٠‏ . 
۳- الفاضل چیب عمر؛ الطب الاسلامی عبر القرون ؛ ط. الریاض ۱۹۸۷م ص٣٠۷١‏ . 
-٤‏ حلیفه المنطیب؛ الطب عند المرب ط. پیروت ۱۹۸۸م» ص۲۹ . 
-٥‏ عبد الحليم منتصر ؛ تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تطوره ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۸۰م؛ ص١١٠‏ . 
وعن تلك المدرسة الطبية انظر : 
Krislcller , ‘The School of Salerno , its development and of learning “, B.IIL.M., vol . XVH,‏ 
.1979 
محمد مؤنس عوض, من إسهامات الطب العربى الإسلامى فى العصور الوسطى» ط. القاهرة ۱۹۹۷٠م.‏ 
ص۴۳۱- ص۴۲ . 
- عېدالله الرہیعی؛ أثر الفکر الإسلامی ص۱۲۱- ص۷١٠‏ . 


۳۷۹ 

ذلك كان شابة الكتاب الوحيد الذى نقله الصليبيون إلى اللاتينية عندما کانوا فى بلاد 
الشام ۲ 

غير أن ذلك التصور لايئطبق على الواقع التاريخى فى شىء » لأن هناك كتابًا آخر تمت 
ترجمته فى القرن التالى» ونعنى به القرن الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى وهو کتاب 
دسر الأسرار فی طب العیون» وترجم فی أنطاکیة أیضًا عام ۷٤۱۲م‏ / ٤٦‏ " . 

على أية حال ؛ عرفت ترجمة كتاب كامل الصناعة الطبيه التى قام بها ستيشن الانطاكى 
باسم Practica Pantegni et Stephononis‏ » ويلاحظ أن المخطوطات اللاثينية تبرز وجود جزأین 
من الكتاب» القسم النظرى ويسمى دءنءهء11 ومخطوطاته متعددةء وكذلك القسم العملى 
ویسمی ب ب ناع۲ » ويلاحظ أن مخطوطاته أكثر شيوعًا "ء ومن المنطقى تصور أن شيرع 
نسخ ال جانب العملى من الترجمة اللاتينية يعكس الحاإجة إليه؛ على أساس أنه يععرض إلى 
وسائل المعالجة وأساليبها المختلفة وفقًا لطبيعة كل مرض. 

وا لجدير بالذكر ؛ أنه فى ختام ترجمة ستيشن الائطاكى وضع شرحًا لبعض المفردات التى 
وردت فی الکتاب کما لدی ديوسقوريدس 00:00۲1 كبير العشابين اليونانيين القدامى. 
وتعليل ذلك » أن القراء الذين كانوا يجدون صعوبة فى متابعة وفهم التعبيرات اللاتينية 
عندئل كان مقدورهم استشارة الخبراء ؛ إذ أنه فى صقلية رلده؟ وسالرنو ءاه . كان هناك 
طلاب لتلك الموضوعات وكان هناك اليونانيون الذين على دراية باللغة العربية ١‏ لغة 
الحضارة فى عالم القرون الوسطى دون مبالغة » حيث قامت بدور الوسيط بين التراث المكتوب 
باليونانية إلى أوربا حينذاك . 


ومن المهم أن نلاحظ؛ أن ستيشن الانطاكى؛ أدرك منذ ذلك الوقت المبكر؛ ضرورة أن يضع 


إ- عمر فروخ؛ تاریخ العلرم عتد العرب» ط. بیروت AL‏ ام ص۲۸۱ حاشية () . 


- عبد الجليل حسن المهدىء الحركة الفكرى فى ظل المسجد الأقصى. ط. عمان؛ ۱۹۸۰م ص١٤‏ ؛ 
حاشية (۱6۳) . 


Haskins, Studies in the History of Medieval Science , Cambridge 1927 , p. 131. -۴۳ 


Ibid , p. 132-133. ¬٤ 


۳Y 
قاموسًا للمصطلحات اللاتينية؛ واليونانية؛ والعربية الطبية' » بالإضافة إلى أنه روصف‎ 
بالأمانة العلمية - وهذا حقه علينا- حيث أورد فى ترجمته اسم المؤلف الأصلى على بن‎ 
العباسى المجوسى'.‎ 

على أية حال ؛ من الملاحظ أنه إلى جانب ستیشن الانطاکی»؛ وجد مترجم آخر هو پرنارد 
سلفستر اء ۷ا5 B۲١‏ وعمل على الترجمة من العربية إلى اللاتينية رعاصر عد الملك 
عموری الأول (۱۱۹۳-٤۱۱۷م/‏ ۱۱۵۹-١۷٠١ءم)‏ على نحو يعكس حجم الاهتمام الصليبى 
بعلوم المسلمون حينذاك. 

هكذا؛ وقع تأثير المسلمين الطبى فى الصليبيين ؛ ومن بعد ذلك فى الغرب الأرربى؛ ومن 
الممكن تعليل ذلك من خلال إدراكنا إلى أن القرنين الثانى عشر رالثالث عشر الميلاديين / 
السادس رالسابع الهجريين شهدا الجازات حضارية للمسلمين على نحو متسع من خلال أن 
التحدى الصليبى أوجد استجابة حضارية اسلامية ومن ثم ظهر العلماء وا مفكرون فى العديد 
من مناحى الحضارة الإسلاميةء فلم يكن الأمر بالتالى تدهوراً بل تقدمًا » وفى حالة كون حال. 
تلك الحضارة على ذلك المستوى من الانهيار- كما تصور البعض- لا حدث ذلك العأثير البعيد 
المدى فى الصليبيرن أنفسهم وفى الغرب الأوربى فى ذلك العصر؛ رذلك دون إغفال الأثر المدمر 
الذى نتج عن الغزو المغولية الشرسة لقلب الخلافة الإسلامية فى صورة بغداد عام ۲۵۸٠م‏ / 
۷ه فيلاحظ أن قرئًا ونصفًا من العطاء الحطضارى أثر على الصليبيين رامد إلى الفرب 
الأرربى بالتالى » وحتى بعد سقوط عاصمة الحلافة › اتجه العديد من العلماء إلى الفرار من 
العراق ثم بلاد الشام واتجهوا إلى مصر من طلبا للأمان تحت رعاية دولة المماليك الفتيه » التى 
قدر لها إلحاق الهرهة بالمغول كما أسلفت الإشارة من قبل. 

وفى تصورى؛ أن الحضارة الإسلامية كان فى مقدورها-العطاء حتى ذلك العصر على الأقل, 
بدليل العأثير الذى أحدثته فى الصليبيين وكذلك الغرب الأوربى بالتالى» وبالإضافة إلى كافة 


Danicl The Arabs and Medieval Europe, London 1979, p, 278 . -1‏ 
٣‏ کال السامرائی؛ مختصر تاریخ الطب العربی؛ ج۱ ؛ ط. بغداد ۱۹۸۵م؛ ص۲۳۲ . 


Haskins, Studies, p. 136 . -۴۳ 


۳۷۸ 
العناصر السابقة يجدر بنا ذكر التأثير الإسلامى فى مجال الفن الحربى والفروسية » ويلاحظ أن 
الصليبيين استفادرا من المسلمين فى عدة جوانب مثل استعمال القوس القذاف ٠‏ وكذلك الدررع 
التى يلبسها الفرسان والخيول ثم هناك الوسائد القطنية التى وضعت تحت الدروع؛ وأيضًا 
استخدام الحمام الزاجل من أجل حمل المعلومات الحربية ‏ ثم أيضًا انتشار علامات النسب 
التى وضعت على الأسلحة . ويضاف إلى ذلك كله أمر اتخاذ الصليبيين؛ أمر تنعيل الجياد 
بالحديد من المسلمين , وغيرها من العناصر التى عكست حجم تأثير المسلمين فيهم. 

ولانغفل إلى جانب ذلك؛ أن الغرب الأوربى أخذ عن الشرق خلال عصر الحروب الصليبية 
جعل المدخْل الموصل من باب القلعة إلى داخلها على هيئة زاربة قائمة عء 0:٠١١١‏ مقلما جد 
فى أبواب القاهرة وكذلك فى القلاع الإسلامية فى بلاد الشام التى شيدت هناك فى القرن 
الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى ". ثم أن الصليبيين نقلوا إلى الغرب الأوربى انشاء 
السقاطات ١‏ اهاهاه ۳ وهی عبارة عن أجسام بارزة عن السور تعتمد على كرابيل 
مفتوحة من أسفلها وبتم استخدامها من أجل إلقاء الزيوت المغلية والمقذوفات الحجرية على 
المهاجمين إذا أمكنهم تجنب السهام؛ وتهديد السور عن طريق الاقتراب منهء ولذلك فإنها بئيت 
عادة فوق الأبواب» وأحياتًا فى أماكن أخرى من السور على نحو يعوق المهاجم عن تسلق 
السور؛ أر إحداث ثلمه به وهناك من يطلق خطأ على تلك السقاطات تعبير مشربيات لبروزها. 
غير أن الأولى كانت لها وظيفة حربية بينما الثانية وظيفتها مدئية٠.‏ 


(- محمد العررسى الطوى؛ ألحررب الصليبية 0 ص۱۹ ۰ 

۲- أحمد رمضان ١‏ المجتمع الإسلامی» ص٠۲٠‏ , 

۴۳- فريد شافعى» العمارة العربية فى مصر الإسلامية ط. القاهرة ۹۷۰م ص۱۹۱ . 

Creswell, Short Account of Early Islamic architecture, London 1958 , عنها انظر : .م‎ “٤ 

121 , p. 122. Fedden , Crusader castles, p. 25 < 

عبد المعطى الجلابى ١‏ «التأثيرات الإسلامية فى عمارة الغرب فى المصرر الوسطى ». مجلة عاديات 
الإسلامية وآثارها على الحضارات الأرربية, ط, القاهرة ۱۹۱۳م ص۱۱۹ . محمد مؤئس عوض ١‏ فى 
الصراع الإسلامى الصليبى؛ السياسة الخارجية للدرلة اللورية » ص٠۲۸‏ . 


۳۷۹ 
كذلك أخذ الغرب عن المسلمين فى ذلك العصر فكرة المزاغل» وهى عبارة عن فتحات طولية 

(رأسية) ضيقة خارجية ».يتم توزيعها على امتداد أسوار القلاع وكذلك فى الأبراج ويتم 
تشييدها على أساس أن تكون ضيقة من الخارج لتجلب أن يكون المدافع عرضة للإصابة 


. ١١ الخارجية‎ 


ويضاف إلى ذلك كله ؛ تأثر الفرب عن العمارة الحربية الإسلامية بعنصر البرقان ١٩٠1ط۲٣١‏ 
وقد أطلقت الكلمة المذكورة لتعنى البرج الكبير الذى بنى على مسافة من باب الحصن أو 
قنطرته الى أقيمت فوق الخندق الذى أحاط الحصن "'. 

أما التأثير على مستوى الفروسية ؛ فالأمر المؤكد أن الحروب الصليبية شهدت المواجهة بين 
غطين من الفروسية » الفروسية الأوربية » والفروسية الإسلامية ‏ ونجد أن بلاد الشام مثلت 
الأرض التى شهدت تلك المواجهة ‏ وقد تأكد. درن اعتساف اجوف فى الأحكام أو شيفونية- 
أن الفروسية الإسلامية فى العديد من الأحيان اتسمت بالطابع الأخلاقى ‏ رقد قشل ذلك فى 
السلطان صلاح الدين الأيربى» أما الفروسية الغربية فقد اتسمت بالدمرية فى العديد من 
الأحيان ‏ والميل إلى الاندفاع والرعونة بصورة أدت إلى زيادة الهرة بين المسلمرء والصليبيين 
فى ذلك العصر. 

وفى تقديرى أن الفروسية الإسلامية مله فى قائد بقل صلاح الدين الأبوبى رأخلاقياته 
الرفيعة كانت المدخل المنطقى لتكوين اسطورة له فى الفكر الأوربى لازالت أصداؤها باقية إلى 
الآن, وهكذا يتضح لنا أن نبل الفروسية الإسلامية نمئلة فى ذلك القائد الفذ مثلت القوة الغازية 
للصليہيين فى عقر دارهم من خلال الاعجاب به والانبهار بسلوكياته التى شكلت النموذج 
الصادق للفروسية الإسلامية . 

تلك كانت تأثيرات الحروب الصليبية على الغرب الأوربى أما تأثيراتها على المجتمع 
الإسلامى فكانت متعددة هى الأخرى. 


. حجاجی ابراهیم  القلاع وتطور الفکر الهندسی؛ ص۲۹۲‎ -١ 

. ۷١ص عبد الرحمن زكى؛ العمارة العسكرية»‎ -٣ 

وعن تأثر الصليبيين بالأبراج فى العمارة المسكرية انظر : أحمد فكرى «العأثبرات الفنية الإسلامية 
العربية على الفنون الهربية ٠»‏ مجلة سومر ؛ الجزء (۱) ۰ (۲) ۳۰ (۲۳) عام ۱۹۱۷م؛ ص۷۹ . 


PA. 
فعلى المستوى السياسى:؛ كشفت الحروب الصليبية بجلاء عن عجز الخلافتين العباسية‎ 
رالفاطمية عن مراجهة الغُرو الصليبى''ء وأن دولة الخلافة لم يكن لها أن تواجه تلك‎ 
ولذلك ظهرت الكيانات‎ ١ الترسعات الصليبية التى تت فى وتت قياسى بكل العصورات‎ 
السياسية الجديرة بالمواجهة مع الخطر الصليبى فى صورة الاتابكيات- المجاهدة على نحو‎ 
خاص- وما تفرع منها من درل مشل الدولة الزنكية » من بعدها الدرلة النورية» كذلك لانغفل‎ 
دور الدولة الأبوبية؛ وأخيرا الدولة المملوكيةء وهكذا فإن الحروب الصليبية أوصلت إلى السلطة‎ 

الكيانات السياسية ذات الطابع المسكرى . 

وعلى المستوى الاقتصادى؛ من الملاحظ أن تلك الحروب على الرغم من مشاركة القوى 
الإسلامية فى حركة التجارة ‏ إلا أن تحجيم درر المسلمين إلى حد ما كوسطاء تجاريين أفاد 
اعداءهم أكثر من أن لحقت بهم فائدة كبيرة ‏ وصارت المكاسب الضخمة لدى المدن التجارية 
الايطالية » حقيقة أن المسلمين الهم جانب من ذلك الرواج التجارى غير أن الاحتلال الصليبى 
ناطق حيو فى بلاد الشام أخر اقتصادياتهم على المستوى القجارى» ولانغفل أيضً أن الغزو 
الصليبى والاغارات المستمرة على مناطق المسلمين وخاصة المناطق الزراعية أدى إلى إلحاق 
الأضرار الجسيمة بالمزروعات لاسيما فى المناطق الحدردية وأدى إلى فرار الكشيرين من 
المشتفلين بالقطاع الزراعى إلى المناطق الأكثر أمنًا الواقعة تحت السيادة الإسلامية . 

ومن ناحية أخرى + لانغفل ال جانب الاجتماعى؛ ويلاحظ هنا أن المواجهة مع السليبيين أدت 
إلى زيادة الفاقد البشرى لدى المسلمبن مع امکانیتهم تعویضه ہین الحين والآخر؛ ويلاحظ وجود 
ظاهرة الأرامل" راليتامى» وما صاحب ذلك من أمراض اجتماعية يصعب تجاهلها عند 
الحديث عن ذلك العصر ويلاحظ أن المصادر التاريخية اغفلت كثير تناول ذلك الجانب على 
الرغم من أهميته على الصعيد الاجتماعى. 

أما على المستوى الفكرى: فيلاحظ أن الغزو الصليبى. كما أسلفت الاشارة من قبل أدى 
إلى بعث فكرى لدى المسلمين. ومن ثم ظهر نتاج زاخر لأعلام مسلمين كبار يندر اڄتماعهم في 
عصر واحد مثل ذلك العصر ويكفى أن نأخذ مثالين على ذلك الوضع من خلال عدد من العلوم 


۲- عن ظاهرة الترمل انظر : سہط بن الجوزی. مرآة الزمان. ج۸ / ق۲ ص۲۹۸ ابن العديم ؛ زبدة 
الحلب؛ ج۲ ؛ ص۳۲۰٠‏ ابن قاضى شهبه ٠‏ الكواكب الدريةء ص۲۲۴ وبلاحظ اشارة تلك المصادر إلى قيام " 
نور الدين محمود بتزويع الأرامل . 


۳۸۱ 
فغى مجال التاريخ نجد أن عددا كبيرا من المؤرخين قد ظهر فى ذلك العصرء وقد ألفرا فى 
العديد من مجالات التأليف فبالنسبة للتاريخ هنا العديد من المؤلفات مغل الحرليات, 
والتراجم. والوفيات . والطبقات والنطط ١‏ رنذكر من أمشلتهم العظمى (ت ۳١۱۱م‏ / 
۵۸ه.). واہن عساکر (ت ۱۱۷۹م / 0۷۱ی) أبن القلانسى (ت ١١٠١١م/‏ ١۵٠ه) ‏ 
وابن الأثير (ت ۱۲۳۲م/ ۰هھ) وبهاء الدین ابن شداد ( ت ۱۲۳۲م / ۳۲ه.) رالعماد 
الاصفهانی (ت ۱۲۰۱م / 0۹۷ه) والقاضى الفاضل (ت ق۲٠‏ م / ١ه)‏ وابن عبد الشاهر 
(ت ۱۲۹۳ه/ 1۹۲ھ) وابین واصل (ت ۱۲۹۱م / ۹۰ه) وہیسبرس الدواداری (ت 
۵// ۷۲۵ھ) وغیرهم (/. 

ويلاحظ أن ظاهرة الحروب الصليبية أفرزت لنا أولئك المؤرخين الكبار الذين سجلرا كافة 
دقائق تلك الأحداث الصاخبة ؛ وجهاد المسلمين خلالها؛ ولاريب فى أن الصراع الإسلامى- 
الصليبى أدى إلى ازدهار الكتابة التاريخية من خلال إدراك أولئك المؤرخين «للرظيفة 
الحضارية للتاريخ» پاعتپاره وسيلة الحفاظ على ماضی الأمه من الضياع. 

ا فى مجال ال جغرافيا والرحلات ؛ فقد قدمت لنا بلاد الشام عددا من المبدعين سراء من 
أبناثها أو من زارها وألف عنها ؛ ومنهم نذکر ياقوت الحموی (ت ۱۲۲۸م/ ١1۷ه)‏ 
والقزوینی (ت ۱۲۸۳م / 1۸۲ه) وعز الدین ہن شداد (ت ۱۲۸۵م / ٤۸٦ه)‏ وأبو الغداء 
(ت ۱۳۳۲م / ۷۳۲ه) وكذلك أسامة بن منقذ (ت ۱۸۸١م‏ / ٤0۸ه)‏ والسائح الهروى" 
(١٠٠م/‏ ١١ه)‏ وقد ألف أولئك العلماء الكبار مؤلفات فى المعاجم الجغرافية أو فى 
الرحلات» بصورة أفادت فى الأضواء الكاشفة على ذلك العصر . 

أما فى مجال الأدب لاسيما الشعر فنجد أن هناك عددا بارزا من الشعراء مشل أبن منير 
الطرابلسى (ت ٤۵٣۱م‏ / ۸ھ-) » واہن القيسرانى ( ت ۵۳٣۱م‏ / ۸ م) »العماد 
الاصفهانى (ت ١١١٠م‏ / ۹۷١ه)‏ ابن سناء الملك (ت.١١١١م‏ / ۸١٠ه)‏ وابن الساعاتى 
(ت ۲۰۷٠م‏ / ٤٠٦ه)‏ وغيرهم كشيرون . أما فى مجال النشر فهناك تفوق ظاهر العماد 
الأصفهانى؛ الذى شغل منصب رئيس ديوان الانشاء فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ؛ 


. عن أولئك المؤرخين ومؤلفاتهم انظر قائمة المصادر‎ -١ 
: عن أولئك الجغرافيين والرحالة انظر قائمة المصادر وأيضاًا‎ -۴ 


محمد مؤنس عوض,؛ الجغرافيون والرحالة المسلمون فى لاد الشام؛ زمن امروب الصليبية ٠‏ ط. القاهرة 
۹۵. 
f‏ 


AY 
ركذلك القاضى الفاضل, ويلاحظ أن سلاح الكلمة أدرك قيمة ذلك السلطان وغيره من قادة‎ 
.' الجهاد الإسلامى‎ 

فإذا اتجهنا إلى العلوم العملية ومنها الطب وجدنا ذلك العصر ضم عددا زاخرا من 
الأطباء. ويكفى أن نطالع ما ألفه ابن أبى أصيبعه (ٿ ١۲۸٠م/‏ ۸٦١ه)‏ وكتابه عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء كى ندرك تلك الحقيقة » ومن الأطباء الذين برعوا فى ذلك العصر 
نذكر أو الفضل بن وقار (ت ۹١۱١م‏ / ٤۵0ه)‏ وان البذوخ (ت ١۱۱۸م‏ / ١0۷ه) ١‏ وابن 
البطران (ت ١١١١م‏ / 0۸۷ه) وأبو الحكم الأندلسى (ت ١١٠١م‏ / ١٠0ه) ‏ وابن النقاش 
(ت ٤۱۱۷م‏ / ۵۷۰ه) . وعبد اللطیف البغدادی (ت 1۲۹ھ / ١١١٠م) ٠‏ وابن النفيس 
(ق۳٠م‏ / ۷ ه) ويلاحظ أن أولئك الأطباء لم يكتفرا بمارسة تخصصاتهم الطبية فحسب ؛ 
بل ألفوا العديد من المؤلفات الطبية التی عکست مدی ازدھار التألیف الطبی كما رکیئًا فى 
ذلك العصر . 

ولانزاع ‏ فى أن كافة أولئك المبدعين فى المجالات المتعددة السالفة الذكر ؛ يكشف لنا عن 
أن ذلك العصر شهد ازدهار؟ فكريا ‏ ولم يكن بعانى من انحدار كما توهم البعض؛ ولذلك 
يصدق عليه القول أنه شهد عبقرية القرنين الفانى عشر والشالث عشر الميلاديين / السادس 
والسابع الهجريين ؛ وقد يوجد من يتصور أن مشل أولئك الأعلام كان من الممكن ظهورهم فى 
أى عصر آخرء غير أن ذلك القول مردود فتجمعهم يشل ذلك العدد الكبير ونوعية الابداع 
ا متميزة ما كان ليحدث إلا من خلال ظاهرة التحدى الصليبى والاستجابة الإسلامية كرد عملى 
على ذلك التحدى؛ رهكذا نخلص إلى القرل بأنهم جميعًا خرجوا من رحم عصر الحروب 
الصليبية دون غيره . 

على أية حال ٠‏ فإن مقارنة عامة بين تأثير الصليبيات على كل من الفريقين المتصارعين 
تكشف لنا من فورنا عن التأثير الإيجابى الأكبر لتلك الحروب على أرربا رالعكس بالنسبة 
للمسلمين ؛ وهر أمر منطقى من خلال تفوق حضارة عالم الإسلام فى ذلك العصر . 

ذلك عرض لنتائج الحروب الصليبية على الغرب الأرربى والشرق الإسلامى. 


-١‏ عن أولئك انظر : أحمد بدرى. الحياة الأدبية فى عصر المحروب الصلببية فى مصر والشام. ط. القاهرة 


پ.ن . 
۲- عن أولئك الأطباء انظر : 
آہن أہی أصیہعه عیون الأنبا ء فى طبقات الاطپاء تعقيق نزار رطا ط. پیرورت ب.ت . 


الخاتة 

مخضت الدراسة عن عدد من النتائج المهمة من الممكن إبرازها على النحو التالى : 

أولأ : كشفت الدراسة بجلاء عن أن هناك ما يكن رصفه بإشكالية دراسة عصر الحررب 
الصليبية فى بلاد الشام على مدى القرنين الثشانى عشر رالثالث عشر الميلاديين / السادس 
والسابع الهجريين ٠‏ من ذلك تعدد وجهات النظر والتصورات بين ا مؤرخين المعاصرين رالمتأخرين 
الذين انتسبوا إلى عقائد؛ واعراق؛ وأمم متباينة ‏ وغزارة التأليف التاريخى بصفة عامة الذى 
بلغنا من ذلك العصرء كذلك هناك مشكلة الموضوعية وكيفية التعامل مع الكيان الصليبى 
الغازى للمنطقة من خلال روح الموضوعية ؛ رما هى حدود تلك الموضوعية مع الأخذ فى 
الاعتبار» الارتباطات العقائدية ٠‏ والقومية للمؤرخ المسلم الحديث عند تعرضه لتلك الأحداث 
التاريخية الصاخبة ٠‏ ولانغفل كذلك مشكلة المسئولية التاريخية ١‏ فقد صدرت بعض قرارات 
لقادة تاريخيين فى ذلك العصر » رأدت إلى نعائج بعيدة المدى فكيف يكن الحكم على 
مسشوليتهم التاريخية تجاه قراراتهم ونتائجها المترتبة عليها دون اعتساف الاحكام أ القولية 
بل من خلال الانصاف التاريخى قدر الاستطاعة » وغيرها من مشكلات الدراسة. 

ثانيًا : اتضح الاهتمام بدور الحشود البشرية فى حركة تاريخ الحروب الصليبية فلم تكن 
القضية مجرد صراع بين قيادات سياسية وعسكرية كما قد يتضح لنا من خلال كتب 
الحوليات» بل أن الجماهير كان لها القدح المعلى شاء المؤرخون الرسميون أو أہواء وهكلا 
فالصلیبيات صدام مجتمعين بتصورات متغايرة ومفاهيم مختلفة» وتغييب دور الجماهير من 
شأنه ٠‏ اغغال عنصر محورى فى تاريخ تلك المرحلة البالغة الأهمية فى تاريخ العلاقات بين 
الشرق والغرب فى العصور الوسطى. رالوقوع فى أسر «الفرد القائد» دون إدراك أن ال جماهير 
هى ذاتها الرحم الذى خرج منه ذلك القائد 

وبالنسبة للجماهير فى بلاد الشام؛ ومصر؛ وتونس التفت حول قادتها لتصنع معهم ديهم 
الالتصارات ضد الصليبيين , طا لما أنها وجدت القادة الذين يدركون مطالبهاء وخير مغال 
صادق دال على ذلك مؤسس الدولة الأبوبية صلاح الدين الأيوبى, الذى قادها إلى صنع زازال 
حطبن راستعادة بيت المقدس؛ وإستاط ملكة الصليبيين, أما عندما حدث العكس » وظرت 
قيادة تنفرد بالقرار السياسى؛ ونفرط فيما لايفرط فيه كانت ثورة الجماهير غاضبة عليها 
ومعها صفوة من الفقها ء الواعين الذين لم ينخرطرا فى تجميل صورة المفرطين » وخير مثا دال 

-AY- 


PAL 
على ذلك الكامل الأبوبى وعلاقته بالامبراطرر الألمانى فردريك الشانى راتفاق بافا عام اللى‎ 
وقع بينهما ثم تسليم القدس للصليبيين, وهو أمر يؤكد لنا أن النبض الشعبى فى عصر‎ 
الصليبيات كان نبضًا صادتًا وأن الجماهير أيدت من حقق لها آمالها راسقطت من لم يحقق إلا‎ 
مصالحه الشخصية على حسابها على الرغم من أنها هى التى صنعت أولئك القادة كما صنعت‎ 
. الجبهة اداخلية التى دعمت جبهات الصراع المحربى مع الصليبيين‎ 

ثالقًا : أكدت الدراسة على أهمية عنصر «الكاريزما ٠٠٠‏ فى ذلك العصرء وقد حفل 
عصر الحروب الصليبية بالعديد من الشخصيات ذات المحبوبية والتأثيرية ال لخاصة سواء لدى 
المسلمين أو لدى الصليبيين على حد سواء» ومن خلال تلك «الكاريزما» تم نسج أساطير خاصة 
أرلئك القاده ترضى الوجدان الشعبى» وتصورهم أحياء بعد موتهم وأنهم سیعودون یوما ما 
لنشر أعلامهم من جديد خفاقه منعصره ٠‏ والمشال الفعلى للكاريزما فى ال جانب الإسلامى نجده 
فى شخص صلاح الدين الأيوبى؛ وهو أبرز القادة المسلمين أصحاب التأثيرية رالمحبوبية على 
قلوب الجماهير فى ذلك العصر أما ال جانب الصليبى فهناك شخصيات امتلكت ذات الموهبة 
مثل بطرس الناسك )٣۲٥ا ۵٠٥۲۲1۰‏ ؛ الذی اعتبر أنضل من قدم الدعاية الصليبية للجماهير 
خلال ابمحملة الصليبية الأرلى» وهناك أيضًا الامبراطور الألانى فردريك باباروسا -٣۹ط‏ 1أ لهم 
4 (ذو اللحية الحمراء) فلاعجب أن نسجت أسطورة عن صلاح الدين لدى الصليبيين» 
وكذلك الأساطير الخاصة بكل من بطرس الناسك وفردريك باہاروسا فی عصر يوصف بأنه عصر 
الملاحم والأساطير لاسيما لدى الغرب الأرربى. 

راہعًا : أكدت الدراسة على زاوية جديرة بالاهتمام فى صورة التباين بين الأجيال الصليبية, 
بین جيل التأسيس ثم الأجيال التالية وصولا إلى عام ١۷١١م‏ / ١0۷ه‏ ؛ وهو عام رفاة آخر 
اللوك الصليبيين الكبار ونعنى به الملك عمورى الأرل ومن بعده كان الضعف الفعلى لدى 
الصليبيين ؛ وقد أدرك المؤرخ الصليبى الحصيف الذى سبق عصره وليم الصورى ذلك الأمر 
وشدد على خطورته دون أن يجد آذاتًا صاغيه ؛ وكأنه صوت صارخ فى البرية لدى الصليبيين؛ 
وراقع الأمر أن تلك الفجوة بين الأجيال الصليبية ساهم فيها إلى حد بعيد أمر «التمشرق » .0۲ 
١ enan‏ فحقيقة أن الغزاه هزموا المسلمين عسك] « Î‏ أن الأخيرين هزموهم حضاریا › 
ومع الاستقرار ضعفت دافعية القتال لدى الأجيال التى ولدت فى الأرض المقدسة . 


-١ ٠‏ اتوجه بالشكر والتقدير لأستاذى أ.د. حسن حبشی الى تناقشت معه بشأن مصطاح التمشرق. 
وأفادنى برأيه السديد. 


Ao 
خامسًا : أبرزت الدراسة أهمية المشكلات الأساسية التى واجهت الصليبيين فى بلاد الشام‎ 
 ءايملا فى صراعهم مع المسلمين وأهمها نقص العنصر البشرى؛ مشكلة الأمن. مشكلة نقص‎ 
مشكلة الاعتماد العسكرى على الغرب. مشكلة ضعف السيولة النقدية من حين لآخر  وقد‎ 
ظل الكيان الصليبى يعانى من كافة تلك المشكلات مجتمعه ولم يستطع أن يجد حلا نافعًا‎ 
وكاملاً لها فى حرن نجد أن الكيان الإسلامى المحيط بالصليبيين لم يكن ليعانى من كافة تلك‎ 
الزوايا؛ ثل نفس الصورة وإن وجدت لديه تلك المشكلات فكانت بشكل أقل حدة وأمكن‎ 
معالجة بعضها؛ ومثلت سهول وديان الفرات» والعاصى» والنيل وغيرها زاداً بشريا واقتصاديا‎ 
اعان آلة الجهاد ضد الغزاه  والأمر ا لمؤكد فى تصورى أن تلك المشكلات أخذت تحدث آثارها‎ 
الفتاكة فى الكيان الصليبى إلى أن اجهدته ولم يستطع الغزاه دفعًا لها وجاء الدور الإسلامى‎ 
البارز من خلال حركة الجهاد ليطبق فى النهاية على ذلك الكيان الدخيل. مع ملاحظة أن‎ 
الصليبيين على مدى قرنين كاملين من الزمان عجزوا عن إيجاد حلول ناجحة لأى واحدة من‎ 
. تلك المشكلات الحادة المرمئة‎ 
سادسًا : كشفت الدراسة بجلاء عن أن سقوط الكيانات الصليبية فى قبضة قادة حركة‎ 
. الجهاد الإسلامى مَقْلّ أمرا معقداً شاركت فى صنعه عوامل داخلية ثم خارجية مشتركة‎ 
وأكدت على أن السقوط يبدا من الداخل قبل الخارج » ولذلك فإن إغفال العرامل الداخلية‎ 
للصليبيين ودورها الفاعل فى اجهاد كيائهم من شأنه إبعادنا عن الحقيقة التاريخية لذلك‎ 
العصر. ويلاحظ أن عوامل الضعف الداخلى لم يدرك خطرها المعاصرون من الصليبيين وتوهموا‎ 
أن كيانهم سيستمر وأنه تلك القدرة على البقاء على أرض الشام» دون إدراك أن هناك توافق‎ 
مشترك بين ضربات الداخل وا لنارج على نحو صنع فى النهاية طرد الغزاه من المنطقة إلى غير‎ 


رجعة . 

سابعا : أوضحت الدراسة حقيقة محورية وهى عجز الصليبيين عن تقديم اسهام حضارى 
يبرر وچودهم فى المنطقة نظرا لأن حضارتهم كانت متواضعة المستوى بالمقارنة بالمحضارة 
الإسلامية فى ذلك العصرء وهكذا تعاظمت الصفة المسكرية على كيانهم وعجزوا عن تقديم 
نموذج حضارى لأبناء المنطقة - وذلك على الرغم من اهتماماتهم العلمية كما لاحظنا فى أمر 
الطب- وهكذا فإنهم بعد أن غادروها لم يركوا لنا إلا تاريخًا دمويا فى الغالب» وقلاءا 
ومعارك هنا ومعارك هناك عا عكس أن الطبيعة الحربية للصليبيين وعجزهم عن تقديم رذج 


۳۸۹ 
حضاری ما؛ كانت من عامل انهيارهم ككيان يعيش فى المنطقة ‏ ولائغفل أن العطاء 
الحضارى غالبا كان من ا لجانب الإسلامى الذى عمل على تهذيب أولئك الغزاه ٠‏ وأمكن نقل 
العادات والتقاليد مع التزارج والتجارة على اعتبار تأثير التزاوج الكبير؛ كذلك فإن زيت 
التجارة أضاء نور الحضارة كما يقال » وقد كشف اسامة بن منقذ فى الاعتبار ادراكه الواعى 
للصفة العسكرية للغزاه وأدرك أن ميزتهم الوحيدة هى الفروسية» ويلاحظ أن تلك الصفة 
الحربية لم تكن لتصلح دومًا فى حوار الحضارات الذى كان الأقرى فيه الجانب الإسلامى. 

ثامتًا : اتجهت الدراسة إلى تفنيد بعض تصورات المستشرقين لاسيما العناصر الفرنسية 
التى تصورت أن الصليببين نجحوا فى تقديم نموذج فعلى للتعايش بين أمه توصف بأنها 
«فرنجية سورية» وعملوا على تدعيم ذلك التصور على اعتبار أسهام فرنسا الحضارى فى 
القرون الوسطى وقدرتها على ذلك الاسهام ؛ وذلك تدعيمًا لدورها فى التاريخ الحديث عندما 
أخضعت مناطق فى العالم العربى للسيطرة الفرنسية مشل سوريا ولبنان وتونس وال جزائر 
وا لمغرب» ويلاحظ أن من المؤرخين الفرنسيين من ألف كتاباته أثناء الاستعمار الفرنسى لتلك 
الدولء وبالتالى تلون موقفه تجاه عصر الصليبيات بتلك الزاوية وعمل على تصوير الأمر وكأن 
الحروب الصلببية بثابة الرسالة الحضارية الغرنسية فى القرون الوسطى لشرق البحر المتوسط 
وشعوبه ٠‏ غير أن ذلك أمر مغلوط لأن الغزاه عجزوا عن تكوين أمه موحدة ٠‏ وظل الانفصال 
قائمًا ومستمرا » وظل الکيان الفاصب لايلك مبررات وجوده بالنسبة للمسلمين ومن ثم كان 
الجهاد ضد الغزاه لا يهدأً إلا بطردهم من المنطقة نهائيا . 

تاسعا : سعت الدراسة إلى تفنيد تصورات بعض الباحثين الغربيين عندما عا جوا الصراع 
الإسلامى- الصليبى ؛ فقد كان لبعضهم ازدواجية الرؤية ؛ فاتهموا قادة المسلمين بالدموية 
وغضوا الطرف عن دموية القادة الصليبيين التى لم تخطتها عين ‏ وذلك يكشف لنا أن ذلك 
القطاع من المؤرخين الغربيين ؛ عندما كتب تاريخ المنطقة والصراع الذى دار على أرضها بين 
السلمين والصليبيرن ٠رلم‏ يستطم أن ينسى «صليبية» القدية بل استنفرها عندما كتب تاريخ 
تلك المرحلة؛ ومن ثم من الضرورى مكان عدم أخذ كل كتاباتهم بأخذ التصديق الكامل ؛ بل 
لاہد من إدراك خطورة هوية البعض منهم وأثرها على رؤيته التاريخية. 

عاشرا : أوضحت الصفحات السابقة الاختلاتات ين القرنين الشانى عشر الميلادى/ 
السادس الهجرى ٠‏ رالثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى فى تاريخ الصليبيون على أرض 


AY 
الشام والجزيرة. فالقرن الأول شهد التأسيس وظل الصليبيون بأخذون فيه بزمام المبادرة إلى أن‎ 
حلت بهم كارثة حطین ۱۱۸۷م / 0۸۳ أما القرن العالى؛ فإنه افتتع بكارثة سقوط‎ 
۹۰۲ھ التی توصف بحق ہأئھا انعحا,‎ //٤ القسطنطينية خلال الصليبية الرابعة عام‎ 
وجا ءت الصراعات بين العناصر الصليبية خاصة خلال النصف الثائى من القر‎ ١ الصليبيات‎ 
ويضاف إلى ذلك أن القرن الثالك عث.‎ ٠ المذكور على نحو جعل نهاية الصليبيين أمرا محتومًا‎ 
الميلادى / السابع الهجرى شهد مشروع طرد البقايا الصليبية والذى تكفل به داوية الإسلا.‎ 
بجدارة تاريخية كاملةء وهكذا ندرك بجلاء أن القرنين ا مذكورين على الرغم من انهما وحدة‎ 
زمئية واحدة ؛ إلا أن التناقض كان ظاهرا فيهما بين الامجازات الصليبية وتدهور الأفرل:‎ 
والنهاية.‎ 
حادی عشر : أكدت الدراسة على حقيقة محورية متمثلة فى أن من مناهج الدراسة لتاريخ‎ 
الصليبيات مالا يتفق مع الواقع التاريخى الذى عاشه المعاصرون » ولا أدل على ذلك من‎ 
تسمية الحملات سميات رقمية  من الأولى حتى الثامئة » إذ أن ذلك هدفه تسهيل الدراسة‎ 
بينما لم يعرف المعاصرون ذلك الأمر البتة » وهكذا فمن الأهمية كان دراسة الحروب‎ » 
الصليبية على اعتبارها مشروعًا صليبيًا متكاملاً دون تفكك أو تجزئة؛ وإن اضطررنا إلى‎ 
الأمر الأخير فينبغى أن ندرك الرؤية الشمولية للمشررع إذ أنها تعنينا على إدراكه بصورة‎ 
واعيه متكاملة ككل واحد مشترك, وتصورى هنا أن أية معا جة جزئية تفرضها الحدود‎ 
. الاكاديية ينبغى لها أن تكون من خلال موقعها ضمن إطار شامل للمشروع الصليبى بأكمله‎ 


AA 


شمال الشام نقلاً عن العريني» الشرق الأرسط رالحروب الصليبية. 
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فلسطين نقلاً عن العرينى» الشرق الأوسط والحروب الصليبية. 
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القلاع الصليبية فى إمارتى أنطاكية رطرابلس 
زل عن سمایل؛ اللعررب المسليبية. 
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لقلا عن سمايل؛ الحروب الصليبية. 
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قائمة امختصرات 
List of Abbreviations‏ 
A. Anliquity .‏ 
A. IL. R, : American Ilistorical Review.‏ 
B. : Byzantium .‏ 
B. E. O. : Bulletin d'Etudes oricntalcs.‏ 
B.F.A.A.U : Bulletin of Faculty of Arts Alexandria University .‏ 
B.H.M. : Bulletin of History of Medicine .‏ 
B.S.O.A.S.: Bulletin of the School of Oriental and African Studies.‏ 
C.M.IL.: Cambridge Medieval History .‏ 
C.5.I1.B. : Corpus Scriptorum Ilistoriac Byzantinac‏ 
EHR. Pgyptian Historical Revicw‏ 
Tigyprian Historical Revicw.‏ 
Ency. Brit . ; Encyclopedia Britannica,‏ 
IH. U. C. A, : Hebrew Union College Annual .‏ 
J. A. : Journal Asiatique.‏ 
J.A.O.S. : Journal of American Oriental Socicty ,‏ 
J... : Journal of Economic History .‏ 
1.R.A.S, ;: Tournal of Royal Asiatic Socıcty .‏ 
Med. Stucl. : Medieval Studics .‏ 
M.H. : Medical History .‏ 
M.W. : Muslim World .‏ 
0.1..P. : Oricnlalia T.ovaniensia Periodica.‏ 


P.I., : Patrologin Latina, 


4£ 
P.O, : Patrologia Orıentalia. 
P.P.T.S. : Palestine Pilgrims Text Socicty . 
R.B. : Revue Bibliquc . 
R.P.S.O. ; Revista degli Studi Ouientali ,. 
R.IH.C.: Recucil des Historiens des Cruisades, 
R.E,I. : Revue d'Etudes Islamiques, 
R.E.J. : Revue d'Etudes des Jicfs . 
R.I.R. : Revue de Ifistoirc des Religions . 
R.O.EL, : Revue (le 1 'Orient latin . 
S. Speculun . 


S.O. : Studi Orientalc. 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولأ : المصادر العربية المخطوطة : 

ابن أيبك الدوادارى (أبوبکر بن عبدالله ت ۷۳۲د/ ۱,م)؛ درر التیجان وغرر تواریخ 
الزمان ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲٤۰۹‏ تاريخ . 

ابن العجمى ( موفق الدين بن ذر الحلبی ت ٤۸۸ھ/‏ ۷۹٤۱م)ء‏ کئوز الذهب فی تاریخ 
حلب مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۸۳۸ تاريخ تيمور . 

البغدادى (أحمد بن عبدالله ت ۰۲٠۱۱ه/‏ ۹۰٠٠م)‏ عيون أخبار الأعيان عن من مضى من 
سالف العصر والأزمان مخطوط بدار الكتب المصریة تحت رقم ۲۸۱۰ 
تاریخ . 

الخالدى (بهاء الدين محمد بن لطف الله ت ۹۲۷ه/ ١١١٠م)‏ » المقصد الرفيع المتشاً 
الهادى ؛ لديران الانشاء » مخطوط مكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 
£0.£ . 

السلامى ( شهاب الدين أحمد. غير معروف عام الوفاة) » مختصر التواريخ » مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١١‏ تاريخ . 

ثانيًا : المصادر العربية والمعربة المطبوعة 

القرآن الكريم 

ابن ابی أُصیبعه ( موفق الدین ابی العباسی ت ۸٦1هھ/‏ ۷۰١٠ءم)‏ عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء تحقیق نزار رضا » ط. بيروت پ-ت . 

ابن ابی دینار (محمد بن ابی القاسم الرعینی القیروانی ق١٠‏ ه / ١١م)‏ » المؤتس فى 
أخبار افريقية وتونس ط. بیروت ۱۹۹۳م. 

ا ا الفضائل (مفضل بن أبى الفضائل ت ۷۲٦ه/‏ ۷۳١١م)‏ » النهج السديد والدر 
الفريد فيما بعد تاريخ أبن العميد » تحقيق بلوشيه 81٥٥٠‏ الباترولوجيا 
الشرقية ۲.0۲۲1 الجزء ٠۲‏ ط. باريس . 
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اہن الأثیر الجزری (عز الدین محمد ت ۳۰٦ھ/‏ ۲١١٠م).‏ الكامل فى التاريخ ط. بيررت 
اه ط. القاهرة ب-ت. التاريخ الباهر فى دولة الاتابكة با لموصل 
تحقيق عبد القادر طليمات . ط. القاهرة ۳٩۹١١م.‏ 

ابن أيبك الدواداري ( أبو بکر بن عبدالله ت ۷۳۲ھ / ١۳۳٠م) ١‏ الدرة ا لمضيئة فى تاريخ 
الدولة الفاطمية تحقيق صلاح الدين المنجدء ط. القاهرة ١١١۱ء.‏ الدر 
المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب ‏ تحقيق سعيد عاشور ‏ ط. القاهرة 
,ہم ؛ الدرة الزكية فى أخبار الدرلة التركية؛ تحقيق أولرخ هارمان 
ط. القاهرة ۱۹۷۱١م.‏ 

اہن تغری ہردی (جمال الدين پوسف ت ۸۷۱ھ/ ۹ (Nr‏ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر 
رالقاهرة ٤‏ ط. القاهرة ١٦"‏ ام. 

ابن تيمية (تقى الدين أحمد ت ۷۲۸ه/ ۳۲۷٠م) ١‏ الحسبة فى الإسلام ط. القاهرة 
l۰‏ هھ . 

اہن جبیر (محمد بن أحمد ت ۱۱٤‏ أو ٠١١‏ ه/ ۷ أو ١١۴١م)‏ ؛الرحلة ٠‏ ط. 
بيروت ۰م ط. پیروت ٤۹4م‏ ط. بیروت ب-ت . 

اہن حبیب (الحسن بن عمر ت ۷۷۹ه/ ۳۷۷٠م)‏ » تذكرة النبيه فى أيام ا منصور وبنيه ؛ 
تحقيق محمد محمد أمين ط. القاهرة ۱۹۷۱م. 

ابن حزم (أہو محمد على بن أحمد ت ٩۵٤هھ/‏ ٤٠١٠م).‏ مراتب الاجماع فى العبادات 
والمعاملات والاعتقادات ط. القاهرة ب-ت . 

ابن حماد (أبو عبدالله محمد بن علی ت ۱۲۸ھ/ ١۴١٠م) ١‏ أخبار ملوك بنى عبيد 
وسیرتهم؛ تحقيق التهامى نقرة وعبد الحليم عویس ط. ألقاهرة ٤١١‏ اھ 

ابن حوقل (أبوالقاسم بن حوقل ت ۰ھ/ ۱۹۹۰م)؛ صورة الأرض » تحقيق دى جويه › 
ط. لیدن ۱۹۳۸م. 

ابن خلدون ( عبدالله بن خلدرن ت ۸ه / ١١١۱م)‏ العبر وديوان المبتدأ رالخبر ط. 
القاهرة ب-ت. ٠‏ ط. بيروت ب-ت. 

ابن خلکان (آہر العباس شمس الدين ت ۱ه/ ۱۲۸۲م)؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان؛ تحقيق محمد محیی الدین عبد الحميد . ط. القاهرة ۸٤۱۹٠م.‏ 


۳۹۷ 

اہن زولاق (الحسن بن ابراهیم ت ۳۸۷ه./ ٩۹۹م)‏ » فضائل مصر وأخبارها وخواصها 
تحقيق على محمد عمر ط. القاهرة ۱۹۹۹م . 

اہن شاهنشاه الأيوبى (محمد بن تقی الدین عمر ت ۱۷٦ه/‏ ١۳١٠م)ء‏ مضمار الحقائق 
وسر اغلاق » حقیق حسن حبشی ط. القاهرة ۹۹۸١م.‏ 

ابن شاهين (غرس الدين خليل ت ۸۷۲ه/ ۹۷١٤۱م)‏ » زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك تحقیق بول راٹیس؛ ط. بریس ٤۱۸۹م‏ . 

ابن الشحنة (أبو الفضل محمد ت ١٠۸ه/‏ ١١١٠ء) ‏ الدر ا منتخب فى تاريخ ملكة حلب 
تحقيق سركيس ط. بيروت ۹١۱۹م.‏ روضة المناظر فى أخبار الأرائل 
والأُواخر بهامش +(۸) من الکامل لاہن الأثير » ط. القاهرة ۹۰٠١ه.‏ 

اہن شداد (القاضى بهاء الدين ت ۲٣١ه/‏ ١١١٠م)‏ . النرادر السلطانية والمحاسن 
البوسفيةء تحقيق جمال الدين الشيال ؛ ط. القاهرة ١٦۹١٠م»‏ ط. القاهرة 
۲۷ ھ » ط. ٻیروت پٻ-ت. 

ابن شداد ( عز الدين أبو عبدالله ت ٤۸٦ه/‏ ١۲۸٠م) ٠‏ الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء 
الشام والجزيرة ؛ ج۲؛ تحقیق سامی الدهان ؛ ط. دمشق ٩۱۹۵م.‏ 

ابن طولون الصالحى (شمس الدين ت ١٠٠ه/‏ ١٤١١م)‏ القلائد الجوهرية فى تاريخ 
الصالحية » تحقيق محمد أحمد دهمان ؛ جا ط. دمشق ۹٤۱۹م.‏ 

ابن ظافر الأزدى ( جمال الدين أبو الحسن ت ١١٦ه/‏ ١١١٠م)‏ » أخبار الدول المنقطعة 
تحقیق أندريه قرييه ط. القاهرة ۱۹۷۲٠م.‏ 

ابن ظهيره » الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة تحقيق السقا والوكيل ط. القاهرة 
۹م 

ابن عبد الظاهر (محیی الدین ت ۹۲ھ/ ۲۹۳٠ء)‏ ؛ تشريف الأيام والعصور فى سيرة 
ا ملك المنصور ١‏ تحقيق مراد كامل ط. القاهرة ۱١۹٠م.‏ الروض الزاهر فى 
سيرة ا ملك الظاهر » تحقيق عبد العزیز الخویطر ط. الریاض ٩۱۹۷م‏ 

اہن العہری ( غریغوریوس ت ۸۵٦۵ھ/‏ ۹١۱۲م)‏ تاريخ مختصر الدولء ط. بيروت 
p۸۹.‏ ۹0۸1م . 


۳۹۸ 
ابن العديم (كمال الدين أبوالقاسم ت٠١١ه‏ / 1ءم,) ١‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب ؛ 
ثلائة أجزاء تحقيق سامى الدهان ‏ الجزء الأرل. ط. دمشق ٤۱۹۵م‏ . 
ألجرء الثانى ۽ ط. دمشق 0م الجزء الغالث , ط. ډدمشقی ۹3۸ ام 
ثلاژة تراجم من اہن العديم نشر پرنارد لویس 1.ew‏ .8 فی مچ امس 
uاKopru‏ uadا»‏ ط. استانبول p0۳‏ بفية الطلب فى تاربخ حلب 
القسم الخاص بتراجم السلاجقة تحقيق على سويم الجمعية التاريخية 
التركية ط. أنقرة ٩۹۷٠م.‏ 
ابن عساكر (أو القاسم عبى بن ا لجسن ت ١۵۷ه/‏ ١۷١١م)؛‏ تاريخ مدينة دمشق تحقيق 
صلاح الدين المنجد ط. دمشق ١۱۹۵ءم.‏ ترجمة محمود بن زنكى تحقيق 
نیکیتا اليسيف مجلة الدراسات الشرقية م(۲۵) عام ۱۹۷۲م .0.5.0 
T,. XXV, Année 1972.‏ 
ابن العماد الحنبلى (أبر الفلاح عبد المجی ت ۱۰۸۹ھ/ ۷۹١٠م)؛‏ شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب ط. القاهرة ب-ت. 
ابن العميد (جرجس بن العمید ت ۷۲٦ھ/‏ ۱۲۷۳م)؛ تاريخ الأيوبيين تحقيق كلود كاهين 
فى مجلة الدراسات الشرقية م(10( عام ۱۹0۷-0م B,E.O., T.‏ 
XV, Années 1955-1957 .‏ 
اہن الفراتٽت (ناصر الدين محمدت ۰۷ ۸ھ/ (pt: ٤‏ تاریخ الدول والملوك ما / جا 
تحقيق الشماع ط. بغداد ۹١۱۹م‏ ؛ ج۸ تحقيق لجلاء عز الدين 
وقسطنطان زریق ط. پیروت . 
ابن قاضى شهبة (تقى الدين أحمد ت١۵۸ه/‏ ۸٤١۱م)»‏ الكواكب الدرية فى السيرة 
اللورية حقیق محمود زايد ط. پیروت 1مم 
ابن القلانسى (أبو يعلى حمزه ت ۵/ ۰٣۱۱م)‏ ذیل تاریخ دمشق, تحقیق. 
أميدروز. ط. بیروت ۱۹۰۷م تحقیق سهیل زکار؛ ط. دمشق ۱۹۸۳ . 
أبن کثیر ( الحافظ عماد الدين اسماعیل ٤٤۷ه/‏ ۳۷۳١م).‏ البداية والنهاية ط. القاهرة 
۹۲م 4 ط. القاهرة مم ط. بيروت , 


۳۹۹ 

اہن غائی (شرف الدین ت ٦۰٦د‏ / ١ (r۹‏ قوانين الدراوين تحقيق عزيز سوريال عطبة 
ط. القاهرة ۳,م,. الفاشوش نى حكم قراقوش تحقيق عبدالاطية 
حمزا ؛ ضمن کتاب حکم قراقوش ؛ ط. القاهرة ۹۲م 8 

اہن منظور (محمد ہن مکرم الانصاری ت ۱ *- / (^r^‏ لسان العرب ۰ إعداد 
یوسف خیاط ط. بیروت پت . 

ابن منکلی (محمد بن منکلی ت ۷۷۵ه / ١۳۷٠م).‏ الأحكام الملوكية والضرابط 
النموسية فى فن القتال فى البحر.؛ تحقيق عبد العزيز عبد الدايم رسالة 
دكتوراه غير منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۹۷۲٠م.‏ 

اہن نظیف المحموی (أہو الفضائل محمد ت ق ۷ه / ١١م)‏ التاريخ المنصورى تلخيص 
الكشف رالبيان فى حوادث الزمان ‏ تحقيق أو العيد دودو ط. دمشق 
۲م 

ابن واصل (جمال الدین محمد ت ۱۹۱ھ/ ۱۲۹۱م)؛ مفرج الكروب فى أخبار بئى أيوب 
الأجزاء من ٠-١‏ تحقيق جمال الدين الشيال ‏ ط. القاهرة ۹۵۳٠م‏ ط. 
بیروت ب-ت » من ٤‏ إلى ١‏ أجزاء تحقيق حسنين ربيع ط. بيروت 
-ت. 

ابن الوردی (أبوحفص زین الدین ت ۹٩٤۷ه/‏ ۹٤١١م)؛‏ تتمة المختصر فى أخبار البشر 
ط. القاهرة ب-ت , ط. النجف ۱۹۱۹م . 

أبوشامة (شهاب الدين زبو محمد ت 0۵٦ه/‏ ۹۷١٠م)‏ الروضتين فى أخبار الدولتين 
النورية رالصلاحية ج/٠‏ ق١‏ ؛ تحقيق محمد حلمى أحمد ط. القاهرة 
م جا / ق تحقيق محمد حلمى أحمد ط. القاهرة ؛ 
۲م ط. القاهرة ب-ت. 

أبو الفداء (إسماعیل بن على ت ۷۳۲ھ/ ۳۳۲٠م)؛‏ تقويم البلدان؛ تحقيق رينو ودى سلان 
ط. باریس ۰٤۱۸م‏ | لختصر فی أخبار البشر ط. یروت ۱۹۹۰م. 

او القورتى (صدر الدين أو امسن ت ۹۲۲ه/ ١٠٠ء).‏ أخبار الدرلة السلجوقية 
تصحیح إقبال ط. لاهور ۱۹۳۲م. 


b. 


الإدريسى (الشريف الادريسى ت ق ه/ ١١م)»‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» تحقيق 
دی لافیلا وجابریلی وآخرین ط. نابولی ٩٦۱۹۷۷-۱۹م.‏ 

أسامة بن منقذ (مؤيد الدولة أبو ا لمظفر ت 0۸4ه/ ۱۸۸١م)ء‏ الاعتبار » تحقيق فيليب 
حتی ط. یروت 1م 

بطرس توديبود (القرن ١١م‏ / ١ه)‏ » تاريج الرحلة إلى بيت المقدس ت. حسين عطيه › 
ط. الاسکندرية ۱۹۹۸ءم. 

بنيامين التطيلى (بنيامين التطيلى ق٠٠‏ م / ١ه)ء‏ الرحلة » ت. عزرا حداد ط. بغداد 
0م 

پییرس الدوادارى (رکن الدين ت /aAN0‏ 9( ريده الفكرة من تاریخ الهجرة؛ تحقیق 
زبيدة عطا رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة القاهرة عام ۱۹۷۲م. 
مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى ۷.۲د 
تحقيق عبد الحميد صالح حمدان » ط. القاهرة ۹۹۳ "*م. 

البیهقی تاریخ البیهقی ت. يحیی الخشاب ط. القاهرة ٩۱۹۵٠م.‏ 

الترمذی (محمد بن عیسی ت حوالی ٩۲۷هھ/‏ ۵۹۳-۸۹۲م)ء سنن الترمذى » تحقيق 
أحمد شاكر ومصطفى الحلبى » ط. القاهرة ب-ت. 

الجوينى (عطا ملك الجوینى ت ۸ھ/ ۱۲۷۰م) تاریخ جهانکشای ت. محمد السعيد 
جمال الدين ؛ ضمن كتاب دولة الاسماعيلية فى إيران » ط. القاهرة 
9۵م. 

حاجی خلیفة (مصطفی کاتب شلبی ت ۱۰۹۷ھ/ ۱۹۵۷م)ء كشف الظئون عن أسامى 

الحريرى » الإعلام والتبيين بخروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين. تحقيق سهيل زكارء 
ط. دمشق ۹۸۱ ام 

الحميرى» الروض المعطار فى خبر الأقطار » ط. بیروت ٤۱۹۸م.‏ 

الحنبلى» شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب › تحقيق مديحه الشرقاوى ط. القاهرة 
م 1 


.£ 
الذهبی (الحافظ الذهبی ت ۸٤۷ه/‏ ۸١۱۳۶م)ء‏ دول الإسلام ج؟؛ تحقيق شلتوت ومصطفى 
ابراهيم ط. القاهرة ٤۱۹۷م.‏ 
الرازى (فخر الدين ت ١٠٠ه/‏ ١٠١١٠م)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين تعمقيق 
النشار؛ ط. بیروت ۱۹۸۲م . 
راييوند اجيل » تاريح الفرأجة غزاة القدس ت. حسين عطية » ط. الاسكندرية عام ۱۹۹۱م. 
الزهرى (أبو عبدالله محمد القرن ١ه‏ / ١٠م)ء‏ كتاب الجغرافية تحقيق محمد الحاج صادق 
مجلة الدراسات الشرقية العدد (۲۱) عام ۸٩۱۹م P.E.0., 1. X1 A-‏ 
née 1968 .‏ 
السائح الهروى (أبو الحسن على ت ١۱٦ه/‏ ١٠١٠م).‏ الاشارات إلى أماكن الزيارات 
تحقيق دومنيك سوردیل ط. دمشق ۱۹۵۳م 
سبط بن الجوزی (أبو المظفر یوسف ت ٤۵٦ه/‏ ۲۵۹١م)ء‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان 
ج۸ / قا » ط. حيدر اباد الدكن ١۱۹۵م.‏ » بالإضافة إلى قسم حققه 
مسفر الغامدی خاص بالسنوات من ٤۸۱‏ إلى ۵۱۷ھ/ ۳-۱۰۸۸١١١م‏ 
منشورات معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامى ط. مكة 
المکرمة ۱۹۸۷م. 
السبکی (تاج الدین عبدالوهاب ت ۷۷۱ھ/ ۹۹١٠ء).‏ طبقات الشافعية الكبرى» ط 
القاهرة ب-ت. 
سيرة الظاهر بيبرس » ط. بيروت بحت . 
السيوطى (عبد الرحمن أبى بكر ت١١١ه‏ / ١١٠٠م)»‏ حسن المحاضرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ط. القاهرة ب-ت . تاريخ الخلفاء ط. القاهرة ۹۹۹١م‏ . 
السيرطى (المنهاجى ت ١۸۸ه/‏ ١۸١١ء)‏ اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى ٠‏ جاء 
تحقيق أحمد رمضان » ط. القاهرة ۱۹۸۲ م. 
شيخ الريوة الدمشقى (أبوعلى عاش القرن ٦ه‏ / ١٠م)ء‏ تذكرة أرباب الألباب فى كيفية 


النجاه من الحروب تحقیق کلود كاهن فى مجلة الدراسات الشرقية م 
)۱۲( عام 144¥ B.E. O., T. XIL Année 1947 - 1948 . „ 14£A-‏ 


L.۲ 

العامری (أبو الحسن محمد بن پوسف ت ۳۸۱ھ / ۹۹۲م)؛ الاعلام مناقب الإسلام, 
تحقيق عبد الحميد غراب ؛ ط. القاهرة ۹۱۷١۱م.‏ 

العشمانى (صدر الدين محمد بن عبد الرحمن ت١٠۸‏ ۷د/ (P۸‏ تاریخ صفد تحقیق 
برنارد لويس فى مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية .8.8.0.۸.8 
(۱) عام ۱۹۳م 

1 لعظیمی (محمد بن على ت ١۵٠د/‏ 1,مءم)› تاریخ | لعظيمى ١‏ تحقيق كلود كاهن 
الجريدة الآسيوية عام ۱۹۳۹م . 1939 6 .۸ .1 ١‏ تحقیق على 
سويم» الجمعية التاريخية التركية » ط. انقرة ۹۸۸٠م.‏ 

العماد الكاتب الأصفهانى (محمد بن محمد ت ۵۵۹۷/ ١١۲٠م) ١‏ تاريخ دولة آل 
سلجوق اختصار الفتح البندارى ط. بيروت ٠۱۹۸ء.‏ الفتح القسى فى 
الفتح القدسى ط. القاهرة ١ه‏ تحقيق محمد صبيح ط. القاهرة 
۵م 

العماد الأصفهانى (القاضى) (محمد بن محمد عاش فى القرن ١ه/‏ ١٠م)‏ البستان 
الجامع لجميع تواريخ الزمانء تحقيق كلوه كاهن مجلة الدراسات الشرقية 
م۷( ۰ )عام ۱۹۳۷ ~ 1۹FAم‏ . B.E.O., T. VIIL-VII Année‏ 

1937-1938 . 

فلهاردوین ؛ من مذكرات فلهاردوين فتح القسطنطيئية, ت. حسن حبشی ط. جدة 
۴۳ھ 

القزوینى (زکربا بن محمد ت ۹۸۲هھ/ ۱۲۸۳م). آثار البلاد وأخبار العباد ط. بيروت 
۰م 

القلقشندى (أبو العباسى أحمد ت ١١۸ه/‏ ۸١٤م)؛‏ صبح الأعشى فى صناعة الائشاء 
ط. القاهرة. 

الكتاب المقدس ط. القاهرة ب-ت 

مارکوېولو ؛ رحلات ماركوبولو ت . عبد العزيز توفيق جاريد ط. القاهرة . 


الماوردى (أبو الحسن على ت ٤٠١‏ ه / ۵۸١٠م)ء‏ الأحكام السلطانية رالولايات الدينية, 
ط. القاهرة ب-ت . 


L.۴ 

مجهول ؛ تتمة كتاب وليم الصورى لمؤلف مجهول رالمنسوب خطأ إلى ررتلان 
۰۹--٠١١٠م‏ ترجمة وتحليل وتعليق أسامة زكى زيد ط. الاسكندرية 
۹م 

مجهول (فارس صلیبی فى جيش بوهيمند عاصر القرن 0ه/ ١١م)؛‏ أعمال الفرمجة وحجاج 
بیت المقدس ت. جسن حبشى ‏ ط. القاهرة ۱۹۵۸م) . 

مجهول (رحالة مراكشى عاصر القرن “ه/ ١٠ءم)ء‏ الاستبصار فى عجائب الأمصار» حقيق 
سعد زغلول عبد الحمید ط. الاسکندرية ۱۹۵۸٠م.‏ 

مجهرل تاریخ سلاطبن المماليك نشر زترشتین 7)5١‏ تحت عنوان Beilragc Zr Ges-‏ 

chichte der Mamlukensultane , Leiden 1919 . 

مسلم (أبو الحسين مسلم ت ١١٠ه/‏ ٤۸۷م)ء‏ صحيح مسلم ط. القاهرة ب-ت . 

اللقدسى البشارى (شمس الدين ت ١۷٣ه/‏ ١۹۸م).‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
تحقیق دی جویه » ط. لیدن ۱۹۰۹م؛ ط. لیدن ۱۹۱۷م 

القری (شهاب الدین أحمد ت ۱٤۱۰ه/‏ ١١١٠ءم)؛‏ نفح الطيب من غصن الأئدلس 
الرطيب ج٣‏ ؛ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ط. القاهرة 
۹م 

المقريزى (تقى الدين أحمد ت ١٤۸ه/‏ ١١١٠م)؛‏ السلوك لعرفة دول الوك تحقيق محمد 
مصطفى زيادة » جا ٠‏ ط. القاهرة ١۱۹۳م.‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الاثمة 
الفاطميبن الفا ١‏ تحقيق محمد محمد أحمد . ط. القاهرة 1۹۷۱م » 
ط. القاهرة ۱۹۷۱م 

ناصر خسرو (ناصر خسرو علوی ت ١۸٤ه/‏ ۵۸١٠م)ء‏ سفر نامه ؛ ت یحیی الخشاب ط. 
القاهرة ۵٤۹١١م,‏ 

نظام الملك (الوزیر الحسن بن على ت ۸۵٤ھ/‏ ۹۲١١م)؛‏ سياست نامه ت. السيد 
العزاوی» ط. القاهرة ٩۱۹۷م‏ . 

النعمان بن حیون (أبو حنيفة ت ۳۹۳ ھ/ ۹۷۳-۹۷۲م)؛ دعائم الإسلام ٠‏ جا تحقيق 
فيطى, ط. القاهرة ١١۹١م‏ تأويل الدعائم ط. القاهرة ٠‏ كستاب 
الاقتصاد تحقیق وحید میرزا ط. دمشق ۴٥۱۹م‏ . 


ع 


٤ 

النویری (شهاب الدین النوری ت ۷۳۳هھ/ ۳۳۲١م)ء‏ نهاية الأرب فى فئون الأرب ج۲۷ , 
تحقيق سعيد عاشور ط. القاهرة ۹۸۰١م‏ . 

النويرى السكندرى (محمد بن قاسم القرن ۸ه / ١٠م)‏ كتاب الإلمام بالاعلام فيما حدث 
به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الاسكندرية » تحقيق عزيز سوريال 
عطیه » ۷ أجزاء » ط. حیدر أباد الدکن ۹۸٩۱۹۷۹-۱۹م.‏ 

الواسطی المقدسی (أبو بكر محمد بن أحمد ت ق٠‏ ه/ ١١م).‏ فضائل البيت المقدسى , 
تحقيق اسحق حسون » معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية الجامعة 
العبرية- القدس ۱۹۷۹م. 

الهروى (أبو الحسن على ت ١١١ه/‏ ۱۹۷۹م)؛ الإشارات إلى معرفة الزيارات » تحقيق 
دومنيك سوردیل ط. دمشق ۱۹۵۳م. 

الوهرانی (رکن الدین محمد ت ۵۷۵ه۵/ ۷۹٠١م)ء‏ منامات الوهرانى ومقاماته ‏ تحقيق 
إبراهيم شعلان ومحمد نغش ؛ ط. القاهرة ۱۹۹۸م. 

البافعى (أبو محمد عبدالله ت ۷۹۸ه/ ١١۳١م)ء‏ مرآة الجئان وعبرة اليقظان ط. حيدر 
أپاد الدکن ۱۳۲۸ ه . 

ياقوت الحموى (شهاب الدين أبر عبدالله ت ۳ه/ ۱۲۲۸م)؛ معجم البلدان ١‏ تحقيق 
وستنفیلد ط. لبزج ۱۸۸۹م ط. بیروت ۱۹۵۵م ۱۹۷۷م ۰ ۱۹۹۰م. 

اليونينى البعلبكى (قطب الدین موسی ت ۷۲۹ھ/ ۱۳۲۹م)؛ ذیل مرا الزمان فى تاريخ 
الأعيان ج؛ ط. حيدر أباد الدکن ٤۹۵٠م.‏ 


ثالقًا : المصادر الأوربية اللائينية واليونانية والسريانية والأرمينية والمبرية : 


Albert d'Aix , in R.IH.C. Hist, Occ. T .IV , Paris, 1879. 
Ambroise, The Crusade of Richard IHcartl of Lion , Trans. by ITubert , Ncw York 1943 . 


Anna Comnena, Alexiad , Trans. by Sewtcr, Penguin Books, London 1979 , also in pe- 


ters, The First Crusade , The Chronicles of Fulcher of Chartres and other Source Ma- 


terials, Philadelphia 1971. 


£0 

Anonymous Syriac Cheoniclt , ‘the First and Second Crusade Trans. by Tritton , JR, 
A.S, 1933. 

Anonymous , The decds of The Franks and Other Pilgrims To Jerusalem , Trans . by R, 
THilf, London 1962. 

Raldric of Dal, in Peters, The First Crusade, The Chronicles . of Fulcher of Chartres , 
and othcr Source Maltcrials, Philadelphia 1971 . 

Benjamin of Tudela , The Travels of Benjamin of Tudela , in Wright, Early Travels in 
Palestine , [London 1848 . 


Burchard of Mont Sion , Trans. by Aubrey Stewart , P.P.T.S., VII., London 1896 . 


Chronicle of The Third Crusade , A Translations of ITinerarium Peregrinorum ct Gesta 


Regis Recardi, Trans. by Ielcen Nicolson, London 1997 . 


Cinnamus , The deeds of John and Manuel Comncnus , Trans . by Charles M, Brand, 


Columbia 1976 ., Ppitome Historiarm , in C.S.H.B, Bon 1836 . 


Commororatarium on (he Churches of Jerusalem , in Wilkinson , Jerusalern Pilgrims 


Before The Crusades, London 1977. 


Danicl . Pilgrimage of the Russian Abbot Danic! in the Holy Land, Trans. by Wilson, 


P.P.T.S., vol. IV , London 1895 . 


Eroul , Ernoul’s Account of Palestine , Trans, by C.R. Conder. P.P.R.S., vol. VI, 
Lonclon 1896 . also , Chroniqee d'"Ermoul et Bemard Le Tresorier , Cd . par Mas L.a- 


tric, Paris 1971 . 


Fngcnc TI announce acrusade Desember I ,„, 1145 “, in Tharcher , Source Book for Med- 


icval istory , new York 1905 . 


Eugene HI Writing lo king Louise VII of France and his subjects Proclaims The Second 
Crusade on God's Behalf , March 1146 “, in Louise and Jonathan Riley Smith , the 


Crusades, Idea and Reality, London 1981 . 


£٠“ 
Felix Fabri, The Wanderings of Felix Fabri , Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., vol , 
VII, Part II, London 1893 . 


Fragmentum de Captione Damiate, in quıntı Bellisacri Scriptores Minores „, ed. Re- 


inkoldus Robricht , Genevae 1879 . 


Fulcher of Chartres, A History of The Expedition to Jersalem, Trans. by Rita Rian , Ten- 
nesse 1969 . 


Geoffrey of Vinsauf , Crusade of Richard Coeur de lion , in Chronicles of the Crusades, 
London 1908 . 


Gesta Obsidionis Damiate , in quonti Belli Sacri Scriptores Minores ed. Reinholdus 


Rohrıcht, Genevae 1879 . 
Guide Book to Palestine Trans. by J.HBernard , P.P.T.S., vol . V, London 1897 . 


Issac Ben Joseph Ibn Chelo, in Adler, Jewish Travellers in the Middle Ages, New York 
1987. 


Jacques de Vitry, History of Jerusalem, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., vol . Lon- 
don 1896 . 


Jean de Joinville , The Life of Saint louis , Trans. by Shaw , London 1976 . 

Johannes de Tulbia de Domino Johanne Rege Jerusalem, in quinti Belli Sacri Scriptores 
Minores , ed. Reinoldus Rohricht, Genevae 1879 . 

John de Villiers, Aletter of John de Villiers Master of Hospital describing the Fall of 

Acre , n king , the knights Hospitallers , ın the Holy Land, London 1931 . 

Kritovouls , History of Mehmet the Conqueror , Trans. by Charles Riggs, Princeton 
1954. ۰ 

Liber Duellii Christiani ın Cbsidione Damiate Exacti, in quinti Belli Sacri Scriptores 


Minores , ed. Reinholdus Rohricht, Genevae1879. 


L.¥ 
1ulolnh Von Suchem , Description of the Holy land Trans . by Aubrey Siewatt , 


PLP.T.S.. vol. VIT, Part I, london 1893. 


Marina Santo , Secrets for ‘True Crusaders to help them to recover the THoly land , trans 


by Aubrey stewart, P.P,T.S., vol . VII, T.ondon 1896 . 


Mathew of paris , English History from the year 1235 to 1273, Trans. From The Latin 
by J.A. Giles, vol . IT, London 1853. 


Mathicn d"Fdesse, Chronique de Mathicn J’ Edessc (962-1136) Avec la Continuation de 


Gregoire le Prelre Jusq’en 1162 cd. M.C. Dulauricr, Paris 1458 . 

Michael le Syrien, Chronique , ¢d. par Chabot , Paris 1903 . 

Nicetas Choniates, O City of Byzantium Annales of Nikilas Choniates. by Harry Ma- 
goulias, Wagne State University , Detriot 1984 . 

Odo of Deut, De Profcctionc Ludovici VII in Orientem cd , with an English Translation 
hy Virginia Gingcrick Berry , New York MCMXI, VIII 

Oliver of Pacdlenbom , The Capture of Damicita, Trans, by cavi gan, Philadelphia 1948 . 


Olo of Freising , The decds of Frederich Barbarossa , Trans. by Charles Christopher 


Microw , Toronto 1966 . 


Onto of S1. Blasion , The Third Crusade from the chronicle of Oılto of St. Blasion , in 


Thatcher, Source Book of Medieval History , New York 1905 . 


Pscllus , Chronographia, in Ashour and Rabie , Fifty documents in Medicval History , 
cairo 1071 . also , Fourteen Byzantine Rulers , Ihe Chronographia of Michacl psel- 


lus, Penquin Books, Lonon 1966 . 


Rabhi Jacob Ben R. Nathaniel Ha Cohen, in Adler , Jewish Travellers in the Middle 
agcs, Ncw York 1987. 


Rahbi Jacoh The Messenger Rabbi Jechicl of Paris , in Adler, Jewish Travellers in the 


Mircklle Ages, Ncw York 1987 , 


£۰۸ 
Ralph Glaber, Historiarum, in Wilkinson , Jerusalem Pilgrims before The Crusades, 


London 1977 . also , Historiarum libri quinquce , in (he High Middle Ages 1000-1300 
„, ed. by Bryce D. lyon , U.S.A. 1964, 


Raymond J’ Aquilers, Historia Francorum qui Ceperunt Therusalem , Trans, with Intro- 
duction and Notcs by John Hugh Hill and laurita L. Hill, philadelphia 1968 . 

Richard of Devizes, Crusade of Richard Cocur Je Lion , in Chronicls of the Crusades, 
London 1908 . 

Robert the Monk , in Peters the First Crusade , The chronicles of Fulcher of Chartres 
and other source Materials, Philadephia 1971 . 

Roger of Wondovcer, Flowers of History, Trans . by Giles , vol . IT, London 1849 . 

Tacitus, Germany and its Tribes, Complete Works of Tacitus , Trans. by Brodribb, Co- 
lombia 1942 . 

The Jews and the Crusaclcs, The Hebrew chronicle of the First and Second Crusade, 
Trans. by Shlomo Eidelburg, Madison 1977 . 

The Saga of Sigurd , in Wright, Early Travels in palestine London 1848 . 

The Song of Roland , Trans . by Sayers, Penguin Classics, London 1977 . 


Urban To all faithful in Flanders, December 1095, in Louise and Jonathan Rilcy - 


Smith, The Crusades , Idca and Realilcy, London 1981 . 
Urban to his partisans in Bolonya , 19 September 1096 , in Louis and Jonathan Riley - 
Smith, The Crusades, Kea and Reality, London 1981 . 
Urban to the Religious of the Congregation of Valombroso 7 October 1096, in Louis 
and Jonathan Riley - Smith , The Crusades, Idea and Reality , London 1981. 
Urban to the Counts of Besalu , Empurias, Roussillon and Cerdana and Their knights, 
January 1096-29 , July 1099 in louise and Jonathan Riley - Smith , The Crusades, Idea and 
Reality, London 1981 . 
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Villcharcluin , ‘Ihe Conguest of Conslantinoplc, in Chronicles of the Crusades, Penquin 
Books, Trans, by Shaw , London 1903 . 
William of Tyre, Tfistory of deeds done beyond The Sca, 2 vol Trans. by Bebcock and 
Krcy, Ncw York 1943. 
William Rulcheuf, in Masson , Mcdiacval I'rance From The Rcign of Hugues Capet {o 


The Beginning of the Six(ccnth Century , London 1888 .‏ 
راہعا : المصادر الفارسية 
خواندمیر (غیاث الدین بن همام ت ۵٤۹ھ/‏ ۱۵۳۵م) حبیب السیر » ط. تهران ٠۳۳۳‏ . 
میرځوند ( محمد بن خځاوئدشاء ت ۰۳ ۹ه/ 4۷م( تاریخ روضة الصفا ١‏ ط. تهران 
۹ . 
خامسمًا ا لمراجع العربية وا لمعربة : 
آدم سمیث الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة ؛ ط. بيروت ب-ت. 
إبتسام مرعى خلف الله ؛ العلاقات بين الخلافة الموحدية والشرق الإسلامى ٤۲٠-١١١ه/‏ 
.10۲4م( ط. القاهرة ٩۹۸١م‏ 
إبراهيم خليل (د.) ۰ ر کرہوغا صاحب اللموصل وډوره فی مقاومة الصليبيين « المؤرخ 
إبراهيم سعيد فهيم (د.) » حركة الحج الأوربى إلى الأماكن امقدسة فى الشرق الأدنى 
۱۵۱۷-۱م/ ۳-۰ ۹۲ھ رسالة دكتوره غير منشورة › كلية 
الآداب - جامعة الاسكندرية عام ۱۹۹۷م. 
أبو الفرج العش آثارنا فی الإقلیم السوری ‏ ط. دمشق ۹۱۰٠م.‏ 
أحمد أحمد بدرى (د.) . الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام؛ طط 
القاهرة ب-ت . الحياة العقلية فى مصر والشام فى عصر الحروب 
الصليبية ٠‏ ط. القاهرة ب-ت . 


۱. 

أحمد در (د.) » «الأندلسيون وا لمغاربة فى القدس» مجلة أوراق» المعهد الأسبائى العربى. 
العدد )٤(‏ مدرید ۱۹۸۱م. 

أحمد توفيق الطيبى (د.). «وقعتا حطين والأرك نصران معوازيان على الغزاه الصليبيين 
فى الشرق والغرب». مجلة البحوث التاريخية ٠‏ السنة )٠١(‏ ؛ العده 
)١(‏ پنایر ۸م 

أحمد حمد أحمد (د.). «فقه التاريخ وانتصارات صلاح الدين» المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية ‏ العدد (۵۹) السنة )۱١(‏ ؛ الکویت ۱۹۹۷م . 

أحمد دراج (د.) ‏ عيذاب»» مجلة نهضة أفريقيا السنة الأولى. العدد )١(‏ يوليو 
۸ء,, الکویت ۱۹۹۷م . 

أحمد رمضان (د.). العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى الحرب الصليبية, 
ط. القاهرة ب-ت . شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى ط. القاهرة 
۷ م"م. المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية. ط. 
القاهرة ۱۹۷۷٠م.‏ 

أحمد شلہی (د.) ٠‏ الجهاد والنظم العسكرية ٠‏ ط. القاهرة . 

أحمد طه (د.) ‏ الطب الإسلامى ‏ ط. القاهرة ۱۹۷۷م. 

أحمد عارف الزین › تاریخ صیدا ؛ ط. صدا ١۳١٠د‏ . 

أحمد عبد الجواد الدرمى ٠‏ صلاح الدين الأبوبى الناصر لدين الله ؛ ط. صيدا ب-ت . 

أحمد فارس الشدياق ٠‏ أخبار الأعيان فى جبل لبان ؛ ط. بيروت . 

أحمد فکری (د.) «التأثيرات الفنية الإسلامية على الفنون» مجلة سومر؛ م(۲۳) ؛ 
جاء ج٣‏ عام ۷٩۱۹م.‏ 

أحمد مختار العادى (د.) ؛ «البحرية المصرية زمن الأيوبيين را مماليك» ضمن كتاب 
تاريخ البحرية ا لمصرية ٠‏ ط. جامعة الاسكندرية ۱۹۷۲م . 

إدوارد پراون الطب العربى؛ ت. داود سلیمان ؛ ط. بغداد 1 مم. 


ارشيد يوسف (د.). سلاجقة الشام وا جزيرة فى الفترة ما بين ١۴٤-.۷٠ه‏ . ط. الرياض 
۸م 


£۱١ 

إرنست باركر؛ الحروب الصليبية ت. السيد الباز العريئى» ط. بيروت ب-ت ١‏ ط. القاهرة 
۰م 

أسامه زكى زيد (د.) › الصليبيون واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية (القرن 
الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى) ؛ ط. الاسكندرية ۱۹۸۰٠م.‏ . 
صيدا ودورها فى الصراع الصليبى- الإسلامى ٠‏ ط. الاسكندرية 
۱م 

إسحق أرمله السريانى . الحروب الصليبية فى الآثار السريانية ؛ ط. بیروت ۹۲۹٠م.‏ 

إسحق عبيد (د.) ٠‏ «قصة عصور القديسة هيلانه على خشبة الصلب أسطررة أم حقيقة» 
الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية مع دراسة لكتاب مديئة الله 
لأوغسطين ط. القاهرة ١۱۹۷ءم؛‏ الدولة البيزنطية فى عصر باليولوغوس 
ط. بنی غازی ب-ت » روما وبيزنطة من قطيعة فرشيوس حتى الغزو 
اللاتينى لمدينة قسطنطين . ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ » الفرسان والأقنان فى 
مجتمع الإقطاع؛ ط. ہنی غازی ۱۹۷۵م. 

رستم (د.) ٠‏ الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم ٠‏ ط. بیروت 7مم 
كنيسة مدينة الله أنطاكبة العظمی ج۲ › ط. یروت ۱۹۸۸م. 

إسرائيل ولفنسرن موسی ہن ميمون ط. القاهرة م 

اسمت غنيم (د.). تاربخ الامبراطورية البيزنطية ۳۲۲-١١١٠م‏ ؛ ط. الاسكندرية 
۷م الياس ډېب . 

إلياس فريحه » أسماء ا مدن رالقرى اللبنانية » ط. بیروت ۱۹١٩‏ م. 

الیکس جورافسکی الإسلام را لسيحية ۽ ت. خلف محمد ام جراء ٠‏ عالم المعرفة طط 
الکویت ۱۹۹۱م . 

أمال هاشم » بانياس الداخلية ردورها فى و الإسلامی الصليبى عصر ار َف 
منشورة رة کلبة ا جامعة الاسكندرية ۷م 


آمين طليم » أصل الموحدين الدروز وأصولهم » ط. بیروت ۱٩1۹م‏ . 


۱۲ء 
أمين معلوف , الحروب الصليبية كما رآها العرب ت. عفيف دمشقية؛ ط. بيروت 
۹م 
أمينة الشوربجى » رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر 
الفاطمی ۷-۳۵۸٩0ھ/‏ ۱۱۷۱-۹۹۹ م » ط. القاهرۃ ٤۹۹٠م.‏ 
أنتونى بردج ‏ الحروب الصليبية ت. غسان سبانو ؛ ط. دمشق ۱۹۸۵م. 
أنعونى ويست ١‏ الحروب الصليبية ت. شكرى محمود نديم مراجعة محمود حسين ‏ ط. 


أنور عبد العليم (د.) ؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب ؛ ط. الکویت ۱۹۷۹٠م.‏ 

البدراوى زهران ؛ الصراع اللغوى فى عصر الحروب الصليبية » ط. القاهرة ب-ت. 

برنارد لويس الدعوة الاسماعيلية الجديدة- الحشيشية ت. سهيل زكار ط. بيروت 
۷۱م استانہول وحصضارة الحلافة الإسلامية ت. سید رضوان» ط. 
الریاض ۱۹۸۲م. 

بسام المسلى » فن المرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية؛ ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

بوريس رأوشنباخ ١‏ « تعميد كييف» مجلة رسالة اليونسكو العدد التذكارى ناسبة مرور 
ألف عام على دخول المسيحية فى روسيا القدهة ؛ عدد رقم )۴٠٠(‏ 
پونيو ۸م. 

ترتون ٠‏ أهل الذمة فى الإسلام ؛ ت. حسن حبشى» ط. القاهرة ۷٩۱۹م.‏ 

توماس أرنولد » الاعوة إلى الإسلام ‏ ت. حسن إبراهيم» ط. القاهرة ۹۷۰٠م.‏ 

تیسیر ہن موسی ؛ غزوات الافرنج ؛ ط. ہنی غازى ۹۳م 

جاك ريسلر › الحضارة العربية » ت خليل أحمد خليل. ط. بیروت ۱۹۹۳م. 

جلال حسنى سلامه ‏ عكا أثناء الحملة الصليبية الثالفة ط. نابلس ۱۹۹۸م. 

جمال الدين الرمادى (د.) . الأمن والسلام فى الإسلام » ط. القاهرة ۳١۱۹م.‏ ط. القاهرة 
۳م 


جمال الدين سرور (د.) ؛ دولة ہنی قلارون فی مصر ط. القاهرة ۷مم 


L۸ 

جمال الدين الشيال (د.) » مجمل تاريخ دمياط ؛ ط. القاهرة ۹٤۱۹ءم.‏ تاريخ مصر 

جمال الدين محمود (د.) ١‏ الإسلام وقضية السلام والحرب ؛ ط. القاهرة ۹۸۰٠م‏ 

جمال الزنكى (د.). مؤيد الدرلة ياغى سيان صاحب أنطاكية والحملة الصليببة الأرلى 
.‘\A-1.A0 /aL\\ -LVY‏ م «حوليات كلية الآداب- جامعة 
اللكويت .السولية (۱۸) .الرسالة ١١١٠ء‏ ط. الكريت 
۱۹۹4-۷م. 

جمعه الجندى (د.) » حكم النورمان فی صقلیة ۸۹٤-۵۸1ھ۔‏ / ۱۰۹۸۱-٤۱۹٠۱م‏ رسالة 
عشر دراسة تطبيقية على علكة بيت المقدس رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية الآداب- جامعة عین شمس عام ۱۹۸۵م . 

جمعه رجب طنطيیس (د.) ١‏ الحياة فى فلسطين دراسة فى الجغرافية الاقتصادية 
والسياسيةء ط. ہنی غازی ۱۹۸۹م. 

جمیل حرب محمود (د.) المحجاز واليمن فى العصر الأپوبى ٠‏ ط. جدة ٩۱۹۸م‏ . 

جنشیان تویل » صلاح الدین بطل الإسلام ت. جورج ابی صالح » ط. بیروت ۱۹۹۲ م. 

جوستاف اوبون ٠‏ حضارة العرب ت. عادل زعيتر ؛ ط. القاهرة ١٤۹١م.‏ 
ط. القاهرة ۱۹۸۷م. 

جوزیف تسیم پوسف (د.) ٠‏ هزية لويس التاسع على ضفاف النيل » ط. القاهرة ب-ت . 
«الدافع الشخصى فى قيام الحركة | لصليبية» مجلة كلية الآداب- جامعة 
مصر وهزية لويس القاسع فى المنصورة وفارسكور » ط. الاسكندرية 
۷ ہم ؛ ط. بیروت ۱۹۸۱م. «أنشودة رولان قيمتها التاريخية وما 
قير حرلها ضمن کتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والفرب 
فى المصور الرسطى ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م العرب والروم واللاتين 
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فى الحرب الصليبية الأرلى ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م » ط. بيروت 
ب-ت. «معركة حطين خلفياتها ودلالاتها » عالم الفكر » م(١١)‏ العدد 
الأول أبريل» مايو - يونيو ۱۹۸۹ءم. تاريخ ال لجركة الصليبية » ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۹م. 

جون لامونت » «الحرب الصليبية والجهاد » ضمن كتاب دراسات إسلامية ت. نقولا زيادة, 
ط. القاهرة ۱۹٩۸‏ م. 

چرناثان راپلى سميث ١‏ الاسبتارية فرسان القديس يوحنا فى بيت المقدس وقبرص 
١ ۱۳۱۰-۰‏ ت صبحى الجابى ٠‏ ط. دمشق ٤۱۹۸م‏ الحملة 
الصليبية الأرلى وفكرة الحروب الصليبية ت. محمد فتحى الشاعر» ط. 
القاهرة ۱۹۹۳م . 

جيمس دورولى » الماجنا كارتا (العهد الأعظم) ت. مصطفى طه حبيب» ط. القاهرة 
۵م 

حاتم الطحاوى (د.)؛ الحباة الاقتصادية فى المستعمرات الصليبية فى بلاد الشام ٤)١٤(‏ / 
۳ه - ۹۹١۸۷-۱١۱ء)‏ رسالة ماجستير كلية الآداب- جامعة 
الزقازيق عام ١١۱۹ءم.‏ بيزنطة را مدن الايطالية العلاقات التجارية 
)۱۲۰٤-۱۰۸۱(‏ » ط. القاهرة ۱۹۹۸م 

حافظ حمدى (د.). الدولة الخوارزمية وا مغول ط. القاهرة ۱۹۹۸م. الشرق الإسلامى قبيل 
الغزو المغولى ٠‏ ط. القاهرة ١٠۹٠م‏ . 

حامد زبان غانم (د.). العلاقات بين صقلية ومصر والشام إبان الحروب الصليبية رسالة 
دكتوراه غير منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۹۷۳١۱م.‏ فردريك 
بارباروسا والحملة الصليبية الثالئة ‏ ط. القاهرة ۱۹۷۷٠م.‏ 

حامد غنيم (د.) » الجبهة الإسلامية فى عصر الحروب الصليبية ج٠‏ ط. القاهرة ۱۹۷۲٠م.‏ 

حجاجی إبراهیم (د.) ٠‏ «القلاع وتطور الفكر الهندسى» المنهل؛ العدد )٤0١(‏ م(۸٤)‏ ؛ 
پونيو ۱۹۸۷م. 


حسن إبراهيم (د.) ؛ الفاطميون فى مصر ؛ ط. القاهرة ۹۳۲٠م‏ . 
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حسن الأمين (د.) » «صلاح الدين الأيوبى نظرة مختلفة ٠»‏ العربی العدد )٤٤١(‏ سبتمبر 
1440 
۴ 


حسنن حیشی (د.) » نور الدين والصليبيون ط. القاهرة ١ ۱۹١۸‏ الشرق الأرسط بين شقى 
الرحى ٠‏ ط. القاهرة ١١۱۹م‏ » المحسرب الصليبية الأرلى ط. القاهرة 
۸م «هجوم القبارصه على الاسكندرية ۷١۷١ه/‏ ۵٣م‏ من 
نصوص جديدة للنوبرى» المجلة التاريخية المصرية م(١٠)‏ عام ۹4 م. 

حسن عباس حسن (د.) ؛ الصباغة المنطقية للفكر السياسى الإسلامى رسالة دكتوراه غير 
منشورة كلية الاقتصاد رالعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ۱۹۸۰م. 

حسن عبد الوهاب (د.) ‏ ا لمحاولات التبشيرية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية 
حوليات كلية الآداب » جامعة الاسكندرية . تاربع جماعة الفرسان 
التیوتون فی الأراضی القدسة حوالی ۱۱۹۰- ۱۲۹۱م / ٠۹۰-0۸٩‏ 
ط. الاسكندرية ١۱۹۸م‏ تاريخ قيسارية الشام فى العصر الإسلامى ط. 
الاسكندرية ١۱۹۹٠م.‏ مقالات وبحوث فى التاريخ الاجتماعى للحروب 
الصليبية ؛ ط. الاسكندرية ۱۹۹۷م؛ «الرشوة فى المجتمع الصليبى فى 
بلاد الشام منذ الحملة الصليبية الأرلى وحتى سقوط بيت المقدس 
٥-۱۱۸۷م‏ / ۸۸٤-0۸۳ه»‏ ضمن کتاب مقالات ربحوث فی 
التاربخ الاجتماعى للحروب الصليبية ط. الاسكندرية ۹۹۷١م؛‏ «مصر 
وأمن البحر الأحمر فى عصر الحروب الصليبية» طمن كتاب مقالات 
وبحوث فى التاريخ الاجتماعى للحروب الصليبية › ط. الاسكندرية 
۷م 

حسنين رييع (د.) ٠‏ «البحر الأحمر فى العصر الأيوبى» ندوة البحر الأحمر فى التاريخ 
والسياسة الدولية» ؛ ط. القاهرة ٠۱۹۸م ٠‏ دراسات فى تاريخ الدرلة 
البيزنطية ؛ ط. القاهرة ۱۹۸۷م . 

حسين أحمد أمين (د.) الحروب الصليبية فى كتابات المؤرخين المعاصرين لاء ط. القاهرة 
۳م 


٦ 
حسين السيد النحال (د.)  الحروب الصليبية أراخر العصور الوسطى مصر وتونس من سنة‎ 
- إلى ۷١٤م رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ كلية الآډداب‎ 6٥ 

جامعة عین شمس عام ۱۹۹۱م . 

حسن عبطية (د.) ١‏ إمارة أنطاكية الصليبية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- 
جامعة الاسكندرية ١۱۹۸م‏ . إمارة انطاكية والمسلمون » ط. الاسكندرية 
۹م 

حسين مؤنس (د.). صور من البطولة ط. القاهرة ۸٤۱۹ءم.‏ نور الدين محمود سيرة مجاهد 
صادق ؛ ط. القاهرة ٤۱۹۸١م.‏ 

الحسينى عبدالله ؛ الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م. 

حنا اہی راش ؛ جبل الدروز ؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م . 

حلیفه الخطیب (د.) » الطب عند العرب ١‏ ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

حياة ناصر الحجى (د.). العلاقات بين امالك ودولة القفجاق ٠‏ ط. الكويت. السياسة 
الصليبية للملك لويس التاسع » ط. الكويت . 

خاشع المعاضيدى (د.) الحياة السياسة فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمى » ط. بغداد 
۹مم 

خاشم امعاضيدى وسرادى عبد ودريد نورى (د.)؛ تأري الوطن العربى رالغزو الصليبى 
ط. بغداد 7م. 

دائرة المعارف الإسلامية ؛ الترجمة العربيةء إعداد خورشيد وآخرين » ط. القاهرة. 

ديفيد جاكسون . «معركة حطين والاستيلاء على القدس» ضمن كتاب حطين صلاح الدين 
العمل العربى ا موحد » ط. القاهرة ٩۱۹۸۹٠م.‏ 

رأفت عبد الحميد (د.) ١‏ قضايا من تاريخ الحروب الصليبية ط. القاهرة ۱۹۹۸م . 

رأفت النبراوى (د.) النقود الصليبية فى الشام ومصر ؛ ط. القاهرة ۹۹۱٠م.‏ 

راجية إبراهيم عبد الوهاب(د.) ‏ الاستراتيجية العسكرية لصلاح الدين الأيوبى » عن 


سلسلة دراسات عن الشرق الأوسط؛ مركز بحوث الشرق الأرسط ١‏ 
جامعة عین شمس عام ٩۱۹۸م.‏ 


۹۷ 

رجب محمد عبد الحليم (د.) » «الحركة الصليبية والغرب الإسلامى فى القرن الحادى عشر 
للميلاد (دور البابوية) » ندوة الاطار التاريخى للحركة الصليبية » اتحاد 
المؤرخين العرب » ط. القاهرة ٩۹۹٠م.‏ 

رشيد الجميلى (د.) ‏ دولة الاتابكة بالموصل بعد عماد الدين زنكى » ط. بيروت 
٠‏ مء العرب والتحدى الصليبى هيئة كتاب التاريخ موسوعة التاريخ 
العربى الإسلامى » ط. بغداد ۰م 

رمسیس عوض (د.) ‏ الهرطقة فى الغرب » ط. القاهرة ۱۹۹۷م. 

روبير برنشفيك ٠‏ تاريخ أفريقية فى العهد ا حفصی من القرن ٠۳‏ إلى نهاية القرن ١٠ء‏ ت. 
حمادی الساحلی » ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

رینیه جروسیه » رصیيد التاريخ ت. محمد خليل الباشا ط. بیروت بحت . 

اهر رياض (د.) » شمال أفريقيا فى العصور الوسطى » ط. القاهرة ۹۸۱٠م.‏ 

زبيدة عطا (د.) » الترك فى العصور الوسطى ط. القاهرة ب-ت» الشرق الإسلامى والدولة 
البيزنطية زمن الأيوبيین » ط. القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 

زكى تقاش (د.) . العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والأفرنج خلال 
الحروب الصليبية » ط. بیروت ۱۹۵۸م. 

زیتب عبد القوی (د.) ‏ الانجلیز والحروب الصلیبیة فی الفترة من ۱۱۸۹ إلی ۱۲۹۱م » 
ط. القاهرة ٩1۹۹م‏ . 

ژیغرید هونکه 0 شمس العرب تسطع على الغرب ت. الدسوقى وبيضون ط. بیروت ۰ 

سامر مخيمر وخالد حجازى (د.) أزمة المياه فى النطقة العربية سلسلة عالم المعرفة 
مم. 

سامی سلطان سعد (د.)ء الاسبتارية فى رودس رسالة دکتوراه غير منشورة كلية الآداب 
جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م. 

سامية محمد أحمد عمار (د.)» جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالسلمين فى 
الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصليبية » رسالة ماجستير غير منشورة 


£۱۸ 

سعيفن رتسيمان ‏ تاريخ الحروب الصليبية ج » ت. السيد الباز العرينى » ط. بيروت 
۳مم. 

سر الختم عشمان (د.) › صور فی القرنین ۱۲ » ١١م‏ رسالة دكتوراه غير منشورة كلية 
الآداب- جامعة القاهرة عام ۱۹۷۱م. 

سرور على عبد المتعم » الدور السياسى لحصن شقيف أرئون فى عصر الحروب الصليبية. 
رسالة ماجستير غير مثشورة كلية الآداب- جامعة طنطا ۷ م. 

سعاد ماهر (د.) ١‏ البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » ط. القاهرة ۱۹۹۷٠م.‏ 

سعد زغلول عبد الحمید(د.) «سياسة نامه لنظام الملك» تراث الإنسانية م(٩)‏ » ج(۴). 
ط. القاهرة ١۱۹۷م.‏ «العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف يعقرب 
المنصور يوسف بن عبد المؤمن الموحدى» مجلة كلية الآداب - جامعة 
الاسكندربة ,1( « )¥( عام ۱۹0۲- ۱۹۵۴ م. 

سعد محمد المومئى (د.) ‏ القلاع الإسلامية فى الأردن الفترة الأيوبية والمملوكية ط. 


سعدون عباس نصر الله ؛ خروج الصليبين من الشرق فى العصور الوسطى » ط. بيروت 
0 م. 
۴ 


سعید پرجاوی ٠‏ الحروب الصليبية فى الشرق » ط. بيروت ٤۱۹۸م‏ . 

سعید البیشاوی . الممتلکات الکنسیة فی ملک ہيت المقدس الصليبية (۹۱-۱۰۹۹١٠م).‏ 
ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م. 

سعيد الديوجى . الموصل فى العهد الأتابكى ط. بغداد ۱۹۵۸م. 

سعید عاشور (د.) ٠‏ قبرص وا لحرو الصليبية ط. القاهرة ۷؛م» مصر فی عصر دولة 
المماليك البحرية ط. القاهرة ١۱۹0م‏ الظاهر بيبرس» ط. القاهرة 
۴م ء المدينة الإسلامية وآثارها على الحضارة الأوربية» ط. القاهرة 
۹۴م . «الإمبراطور فردريك الثانى والشرق العربى» مجلة الحمعية 
المصرية للدراسات التاريخية عدد عام ۱۹۹۳م أضواء جديدة على 
الحروب الصليبية ط. القاهرة 4١۱۹م‏ الحركة الصليبية صفحة مشرقة 
فى تاريخ الجهاد العربى فى العصرر الوسطى. ط. القاهرة ۳٦۹٠م‏ ؛ 


£۹ 
ط. القاهرة ۱۹۸۲م أوربا العصور الوسطى » ط. القاهرة ۱۹۸۰م ط. 
القاهرة ١۱۹۸مء‏ «ملامح المجتمع الصليبى فى بلاد الشام» مجلة 
المستقبل العربى» عدد (۸) عام ۹۸۷٠م‏ «حطين وقائع وعبر» مجلة 
العربی » العدد )۳٤۲٤(‏ ولیه ۱۹۸۷م. 
سليمان الرحيلى (د.) ٠‏ العلاقات السياسية بين الدولة العباسية ودولة الفرجة فى عهدى 
الخليفة هارون الرشيد والامبراطور شارلان ‏ ط. الرياض ب-ث . 
سلیمان عېدالله ا لرابشه (د.) » نيابة طرابلس فی العصر المملوکی» ط. عمان ۱۹۹۳م . 
سمایل (ر.سی) » الحرب الصليبية ت. سامی هاشم » ط. بیررت ۱۹۸۲م . 
سميرة اللیشی (د.) ٠‏ جهاد الشيعة ؛ ط. ٻیروت ١۱۹۷م‏ . 
سميره يونس عبد القادر (د.) › النورمان والدولة البيزنطية فى القرن الحادى عشر 
المیلادی» ط. القاهرة ۹۹۵٠م‏ . 
السنهورى ١‏ الإسلام والجهاد, ط. القاهرة . 
ستيه قراعه » شجرة الدر » ط. القاهرة ب-ت . 
سهيل زكار (د.). مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية دراسة تتناول قيام الامبراطورية 
السلجوقية وأحوال الشام وال جزيرة عشية الغزو الصليبى ‏ ط. دمشق 
۸1م . 
سوسن محمد تصر(د.) ٠‏ منطقة الجزيرة الفراتيه والوحدة خلال القرن السادس الهجرى» ‏ 
٠‏ مجلة الشرق الأوسط مركز بحوث الشرق الأرسط - جامعة عين شمس 
العدد (۷) عام ۹۹۰٠م.‏ 
السيد أحمد آبو الفضل (د.) ٠‏ «انتشار ترجمات معانى القرآن الكريم فى مشرق العالم 
ومغربه» مجلة اليحوث الإسلامية العدد (۳۰) » ربيع الأول ربيع الثانى 
جمادی الأول ط. الرياض ١١١٤١ه.‏ 
السيد الباز العرينى (د.) » مصر فى عصر الأيوبيين» ط. القاهرة ۰٦۱۹م‏ ؛ مؤرخو 
اروب الصليبية » ط. القاهرة ۲١1۹م‏ الشرق الأوسط والحروب 
الصليبية جاء ط. القاهرة ۳١۹١م‏ المماليك ط. بیروت ب-ت . 
الشرق الأوسط فى العمصور الوسطى الأبوبيون ؛ ط. بيروت ب-ت ؛ 


۰ 
المغول ط. بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

سيد الحريرى » الأخبار السنية فى تاريخ الحروب الصليبية » ط. القاهرة ۷١١١ه‏ . 

السيد عبد المزيز سالم (د.) ٠‏ طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى » ط. الاسكندرية 
۹۹م 

السيد عبد المزيز سالم والعبادى (د.)؛ تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام » ط. 
بیروت ۱۹۷۲م البحر الأحمر فى التاريخ الإسلامى» ط. القاهرة ۹۹۲٠م.‏ 

سيد فرج (د.)؛ «القدس عربيه إسلامية الدارة ‏ العدد (۳) السنة (۱۸) يناير ٤۱۹۸م‏ . 

سید قطب . معالم فى الطريق » ط. القاهرة ۱۹۸۲م. 

سيد الناصرى (د.). الروم والمشرق العربی» ط. القاهرة ۹۹۲٠م.‏ 

شارل ديل . البندقية جمهورية ارستقراطية ت. أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر. 
ط. القاهرة ۸٤۱۹م.‏ 

شارلز ومان » تاريخ الامبراطورية البيزنطيةء ط. القاهرة ۳٥۱۹م.‏ 

شاكر أبوبدر » الحروب الصليبية والأسرة الزنكية. ط. بيروت ب-ت . 

شاكر مصطفى (د.) . «طغتكين رأس الأسرة البورية» مجلة كلية الآداب- جامعة الكريت 
المدد )١(‏ يونيو ١۱۹۷م.‏ «دخول الترك الغز إلى بلاد ألشام» ضمن 
الشام فى النصف الشانى من القرن الحادى عشر» مجلة كلية الآداب- 
جامعة الكويت العدد (0) » يونيو ١۱۹۷م.‏ «حطين والفرص الضائعة» 

صبأاح محمد محمد (د.) » «التنين فى المصادر المربية» ضمن کتاب دراسات فی التراث 
الجغرافی العربی ط. بغداد ۱۹۸۱م. 

صفاء حافظ عبد الفتاح (د.) ٠‏ الموانى والشغور المصرية من الفتح الإسلامى حتى ثهاية 
العصر الفاطمى» ط. القاهرة ۱۹۷۷م . 
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صلاح الدين نوار (د.) ٠‏ العدران الصليبى على العالم الإسلامى . ١١٤-١٠٠ه/‏ 
۱۲۱۱-۷م ط. الاسكندرية ۱۹۹۳م. 

طارق منصور (د.)؛ ألروس والمجتمع الدولى رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب- 
جامعة عین شمس عام ۱۹۹۹م. 

طه ثلجى الطراونه (د.)؛ علكة صفد فی عصر سلاطين المماليك» ط. عمان ۱۹۸۲ءم. 

طه شرف » دولة النزارية أجداد أغا خان كما أسسها امسن بن الصباح؛ ط. القاهرة 
۰„ 

عائشة بئت عبدالله (د.) . البحر الأحمر فى العصر الأيوبى » ط. مكذ المكرمة ۹۸۰٠م.‏ 

عائشة عبد العزيز التهامى (د.)؛ «المنشآت المعمارية للسلطانه شجر الدر دينة القاهرة» 
المؤرخ المصری ‏ العده (۱۸) پوليو ۱۹۹۷م. 

عاأدل زيون (د.)؛ العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصرر الوسطى ط. 
دمشق ١۱۹۸ء.‏ العلاقات السياسية والكدسية بين الشرق البيزنطى 
والغرب اللاتینی فى العصور الوسطی» ط. دمشق ۱۹۸۰م. 

مادل عبد الحافظ (د.), العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والشرق 
الإسلامی ۱۱۰۱۲ -۱۲۵۰م / ۷٤۸-۵٤1ه‏ » ط. القاهرة ٩۱۹۸م.‏ 

مادل فہم عہو (د.) «الرباط فى العمائر الدينية الأبربية فى سوريا » طمن الكتاب 
العذكارى للإحتفال الخمسينى للدراسات الآثارية - جامعة القاهرة ؛ ط. 

القاهرة ۱۹۷۸م. 

عاطف مرقص (د.) » قبرص وال حروب الصليبية فی القرنین ۱۲ ۰ ١۴١م‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة كلية الاداب- جامعة عین شمس عام ۱۹۹۱م. 

عبد الجليل حسن المهدى (د.) ‏ الحركة الفكرية فى ظل المسجد الأقصى » ط. عمان 
۰م 

عبد البليم مشتصر (د.) تاريخ العلم ودور العلماء المرب فى تطورهء ط. القاهرة 
۰م 

عبد الرموف عرن عفيفى الأشرف خليل بن قلارونء رسالة مأاجسثير غير منشورة كلية 


۲ء 

الآداب- جامعة القاهرة ب-ت . 

عد الرحمن زكى (د.) ‏ «العمارة العسكرية فى المصور الوسطى» المجلة المصرية 
للدراسات التاريخية م(۷) عام ۹۵۸٠م‏ «القلاع فى الحروب الصليبية» 
المجلة ا لمصرية للدراسات التاریخية م(۱۵) عام ۱۹۹۹م. 

عيد الرحمن زكى ومحمود عيسى ‏ الحروب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى» ط. 
القاهرة ۷٤۹١م.‏ 

عبد الرحمن سید الأهل ؛ أیام صلاح الدین» ط. بیروت ۱٩۱۹٠م.‏ 

عبد العزيز عبد الدايم (د.) ٠‏ إمارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۹۷٠م.‏ 

عبد العظيم رمضان (د.) ٠‏ الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب 
الصليبية ط. القاهرة ١۱۹۸ء.‏ الغزوة الاستعمارية للعالم العربى 
وحركات القاومة » ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 

عبد الغنى إبراهيم رمضان (د.). «شرف الدين مودود أتابك الموصل وال جزيرة» مجلة كلية 
الآداب- جامعة الرياض م(٤)‏ » السنة )٤(‏ عام ٩۱۹۷۷-۱۹۷م‏ . 

عبد الغنى محمود عبد العاطى (د.) » «صليبية الأطفال» ندوة التاريخ الإسلامى 
والوسیط م(۳) ؛ عام ۱۹۸۰م . 

عبد القادر المغربى ‏ «الظاهر بيبرس» مجلة امجمع العلمى بدمشق م(۳۱) ۰ ج(0) › 
ج(1) عام ٩٤۱۹م.‏ 

عبد القادر البوسف (د.). علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس 
عشر » ط. بیروت ۱۹۱٩‏ م. 

مب الكريم كلشنى (د.). الصليبيون الألان فی الشام من ۵۸۵- ٦۵۸ھ/‏ 
۱۱۹۰-۹ م امقر الدولی لتاریخ بلاد الشام » ط. عمان ١۱۹۷م.‏ 

عبد اللطيف حمزة (د.) ‏ حكم قراقوش ط. القاهرة ۱۹۸۲م. 

عبداللطيف عبد الهادى السيد (د.) ‏ السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس الصليبية فن 


c۲ 
عهد بلدوین الثالث (١١۱١٠-١١١١ء) رسالة ماجستير غير مثشورة‎ 
کلية الآداب- جامعة عین شمس ۱۹۹۰م.‎ 

عبدالله الدروبى (د.) ١‏ «ا لياه فى الاستراتيجية الاسرائيلية» » مجلة مستقبل العالم 

عبدالله سعيد الغامدى ١‏ د.) ٠‏ جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين فى الصف الفانى 
من القرن السابع الهجرى ‏ منشورات جامعة أم القرى» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية ٠‏ ط. مكة المكرمة ١٠١٤١ه.‏ 

عبدالله الربيعى (د.) » أثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوربى خلال الحروب الصليبية ط. 
الرياض ٤۱۹۹م‏ «الدوافع الديئية للحركة الصليبية» ضمن ندوة الاطار 
التاريخى للحركة الصليبية » اتحاد ا لمؤرخين العرب القاهرة ٩1۹۹م‏ . 

عغمان توران (د.). الأناضول فى عهد السلاجقة والإمارات التركمانية ت. على عوده 
الغامدى 0 ط. الرياض ۹۸ھ . 

عبد المنعم ماجد (د.). الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه ط. القاهرة 1۹۵۹م 
العلاقات بین الشرق والغرب فى العصور الوسطی» ط. بیروت ۱٩۹١م.‏ 
الفاطميبن وسقوطها فى مصرء ط. القاهرة ١۹۸م.‏ الدرلة الأيوبية فى 
تاريخ مصر الإسلامية ط. القاهرة ۱۹۹۷م. 

عہد الهادی النازى (د.). «بلاد الشام فى الوثائق الدبلوماسية المغربية» المؤقر الدولى 
لعاريخ بلاد الشام؛ ط. عمان ۷£ ام 

عبد الوهاب حسن القرش قبرص والصراع البيزنطى- الإسلامى فى الفترة من ١١‏ ¬ 
ھ/ 104۱م رسالة ماجستير غير منشور كلية الآداب- جامعة 
عپن شمس عام ٩۱۹۹م.‏ 

عبد الممطى الجلابى (د.) . التأثيرات الإسلامية فى عمارة الغرب فى العصور الوسطى « 
مجلة عاديات حلب» معهد التراث العلمی العربی» جا ؛ عام ۳1۹۷۵. 

عشمان توران (د.), الاناضول فى عهد السلاجقة والامارات التركمانية ٠‏ ت. على عوده 
الغامدى ؛ ط. الرياض ۸١١٤١ه.‏ 
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عفمان عشری (د.) ‏ الاسماعیلیون فی بلاد الشام فی القرنین ٠١ ١ ٠۲‏ م رسالة, 
دكتوراه غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۹۷۵١م.‏ 

عزيز سوريال عطية (د.) . العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ت. فيليب 
صابر» ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات 
بين الشرق والغفرب ت. فيليب صابر» ط. القاهرة ۷۷ ١م‏ «أحد 
مصنفى الموسوعات السكندريين فى القرن الرابع عشر الميلادى( القرن 
الثامن الهجرى) دراسة نقدية تحليلية لكتاب الا مام للنويرى السكندرى › 
الشرق والغرب فى العصور الوسطى» ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م. 

عصام الدين عبد الرعوف (د.) » بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسى» ط. القاهرة 
ب-ت. 

عصام سالم سیسالم (د.) ٠‏ جړر الإسلام المئسية التاربخ الإسلامى لجزر البليار ١‏ ط. 
بیروت ٤۱۹۸م‏ . 

عفاف صبره (د.) » العلاقات بن الشرق والغرب علاقة البندقية صر والشام فى الفترة 
١ ٠١١٠۰-٠‏ ط. القاهرة ۱۹۸۳م «الأمير مودود بن التونتكين» 
الدارة ‏ العدد (۲) السنة (۱۲) عام ۱۹۸۹م. 

عماد الدين خليل (د.) › الإمارات الأرتقية فى الجزيرة والشام ١٦٤-۸۱۲ھ/‏ ۱۰۷۲ 
۹م أضواء جديدة على المقارمة الإسلامية للصليبيين والشتر ط. 
۱-۹ 0ھ/ ۱۱۲۷-۵م ‏ ط. الریاض ۱۹۸۱م . 

عمر رضنا كحالة ٤‏ أعلام النساء 6 ط. دمشق ۹۰م » 

عمر فروخ (د.) 6 تاریخ العلوم عند العرب ١‏ ط. ٻیروت AL‏ م 

عمر كمال توفيق (د.) ٠‏ ملكة بيت المقدس الصليبية ط. الاسكندرية ۱۹۵۸م الامبراطور 
نقفور فوكاس واسترجاع الأراضى المقدسة ط. الاسكندرية ۱۹۸۹م؛ 
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الآداب- جامعة الاسكندري ية عام ۸١۱۹م‏ الدبلوماسية الإسلامية 
رالعلاقات السلمية مع الصليبيرن دراسات تحليلية وثائقية فى التاريخ 
الدبلوماسى ط. الاسكندرية ١۱۹۸م؛‏ تاريخ الدولة البيزنطية ط. 
الاسكندرية ٩۱۹۹م.‏ 

على أحمد (د.) ٠‏ «دور الأندلسيين را مغاربة فى الحروب الصليبية على مسرح الشام 
ومصر» ندوة الاطار التاريخى للحركة الصليبية منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب» ط. القاهرة ٩۹۹٠ء.‏ 

على أحمد السيد (د.) ‏ الخليل والحرم الابراهيمى عصر الحروب الصليبية 
۱۱۸۷-۹م/ 0۸۳-4۹۲د , ط. القاهرة ۱۹۹۸م . 

على حستی الخربوطلی (د.). البردى » حامد عرس ۱۹۹۸م الإسلام وأهل الذمة » ط. 
القاهرة ١٠۹١۱م.‏ «وثيقة عهد البابا الكسندر الثالث لدير صهيون فى 
القدس عام ۷۸١١م‏ عرض ودراسة وتحليل» بحث مقدم لتر فلسطين 
عبر العصور على ضوء البردی؛ عام ۱۹۹۸م . 

على السيد على (د.). «الاسهام العسكرى المصرى فى موقعة عين جالوت» ضمن كتاب 
أثر الإسلام فى مصر وأثر مصر فى الحضارة العربية الإسلامية اشراف د. 
قاسم عبده قاسم » ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 

على عبد الحلیم محمد (د.) ‏ الغزو الصلیبی والعالم الإسلامی ط. الریاض ۱۹۸۲م. 

على العواجى (د.) . جهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المغربين الأدنى والأوسط فى القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى » رسالة مأجسعير غير منشورة 
كلية اللغة العربية- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
۱ع ھھ/ ۹۹۰م 

على عوده الغامدی(د.) بلاد الشام قبيل الغزو الصلیبی۳ ٤۸۱-٤٦‏ ھ/ ۱۰۹۸-۱۰۷۰م؛ 
ط. مكة المكرمة ١۱۹۸ء‏ بلاد الشام قبيل الغزو المغولى » ط. مكة 
المكرمة ۹۸۸٠ء.‏ المجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمند بطل الانتصارات 
الأرلى على الصليبيين ط. الطائف ١١١٤١ه‏ ؛ «حصن بغرأس ودوره 
الحربى فى عصر الحروب الصليبية» ندوة الإطار التاريخيى للحركة 
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الصليمية ‏ اتحاد المؤرخين المرب »القاهرة ۵.. «الراهب 
الفرنسيسكانى ريوند لول ومحاولاته شر النصرانية فى شمال أفريقية» 
المؤرخ العربی» العدد )٩(‏ م(۱) مارس ۱۹۹۸م. 

عليه عبد السميع ال جئزورى (د.) » إمارة الرها الصليبية ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ . 

على الغمراوي (د.) ‏ المجموعات الحديثة لمصادر تاريخ الغرب الأرربى فى العصور 
الوسطى وأطوار البحث التاريخى من القرن السادس عشر إلى القرن 
العشرين ؛ ط. القاهرة ۱۹۹۳٠م.‏ 

الغزى » نهر الذهب فى تاريخ حلب ٠‏ ط. حلب ۵١٤١١ه‏ . 

فاروق جرار (د.) » «أسطرل صلاح الدين» مجلة الأبحاث - ال جامعة الامريكية ببيروت , 
السنة (۱۳) » ج  )۱(‏ ط. بیروت ۰٦۹٠م.‏ 

فاروق عمر فوزى ومحسن حسين (د.) ؛ تاريخ فلسطين فى العصور الإسلامية الوسطى» 
ط. بغداد ۱۹۸۷م. 

الفاضل جيب عمر (د.) » الطب الإسلامی عبر العصور ‏ ط. الریاض ۱۹۸۷م. 

فايد حماد عاشور (د.) العلاقات السياسية بين المماليك وا مغول فى الدولة المملوكية 
الأرلى ط. القاهرة ١۱۹۷م.‏ العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى 
الإسلامى فى العصر الأيوبى ط. الاسكندرية ١۱۹۸م‏ جهاد المسلمين 
فى الحروب الصليبية ؛ العصر الفاطمى والسلجوقى والزنكى . ط. 
ٻيروٽ ۵0 م. 

فایز جیب اسکندر (د.) ؛المقاومة الاسلامية فى مواجهة العدران الصليبى على تونس سنة 
۵۹1۹-۸ / ۱۲۷۰م ط. القاهرة ۱۹۸۷م. 

فتحى عبد العزير ).١(‏ » دور الكنيسة فى ملكة بيت المقدس اللاثينية حتى عام ۱۱۸۷م 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة الرقازيق عام 
۸م 

فتحی عثمان (د.) ادود الإسلامية البيزنطية » جا ط. القاهرة 7 م. 

فدحية النبرارى (د.) ٠‏ العلاقات السياسية الإسلامية وصراع القوى الدولية فى العصور 


£۷ 
الوسطی ٠۳۰۰-۱۰۰۰‏ ط. القاهرة ۱۹۸۲م. 
فرديناند توتل ٠‏ «زيارة إلى قلعة المرقب» المشرق » م (۳۳) ؛ ج(٤)‏ عام ۱۹۳۵م. 
فريد شافعى (د.) ؛ العمارة العربية فى مصر الإسلامية » ط. القاهرة ۹۷۰١م‏ . 
فهمی توفیق مقبل › الفاطمیون والصلیبیون »› ط. بیروت ٩۱۹۷۹م.‏ 
فلادهير سيئوف ١‏ حياة جنكيز خان الإدارية والسياسية والعسكرية » ت. سعد بن حذيقة 
الغامدی؛ ط. الریاض ۱۹۸۳م. 
فیلیب حتی(د.) › تاریخ سوریا ولہنان وفلسطین جا » ت . الیازجی؛ ط. بیروت 
۹م لبنان فی التاربځ ت. انیس فریحه» ط. بیروت ۱۹۵۹م. 
قاسم عبده قاسم (د.). «الاضطهادات الصليبية ليهود أوربا من خلال حولية يهودية › 
الظاهرة ومغزاها» ندوة التاريخ الإسلامى والسيط م(٠)‏ » ط. القاهرة 
1۹۸۲م الحروب الصليبية نصوص ووثائق الحملة الأولى 
١١۹۹4-٥‏ ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ » «الدرافع الاجتماعية للحروب 
الصليبية» ندوة التاريغ الإسلامى والوسيط م(۴) » ط. القاهرة 
6۵ مم. الخلفية الأيدرلوجية للحروب الصليبية » دراسة تطبيقية على 
الحملة الأرلى » ط. القاهرة ۱۹۸۷م الحروب الصليبية فى ألف ليلة 
وليلة دراسة فى تأثير الحرو الصليبية على الرجدان الشعبى» ندرة 
. التاريخ الإسلامى والوسيط م(۴) ط. القاهرة ۱۹۸۵م؛ «بعض مظاهر 
الحياة الاجتماعية فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية» مجلة 
عالم الفکر » م(۲١)‏ العدد (۲) اکتوبر - نوفمبر - دیسمبر ۱۹۹۳م. 
قدرى قلعجى ٠‏ صلاح الدين الأبوبى قصة الصراع بين الشرق والغرب فى القرنين الشانى 
عشر والثالك عشر, ط. بیروت ۱۹۷۹م . 
کارل بروکلمان ؛ تاریخ الأدب العربى جا ؛ ت. عبد الحليم النجار ؛ ط. القاهرة ۱۹۷۷م 
کارول هیانهراند ‏ «صلاح الدين : تطور أسطورة غربية» ضمن كتاب ۰ ٠۸عام‏ حطين 
صلاح الدين والعمل العربى ا موحد ط. القاهرة ٩۳۹۸ء‏ 
کازانوفا » تاریخ ووصف قلعة الجبل ت. دراج ؛ ط. القاهرة ٤1۹۷م ٠‏ 


£۲۸ 

كلود كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ت. بدر الدين قاسم » ط. بیروت ۱۹۷۳م, 
الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ت. أحمد الشيخ؛ ط. القاهرة 
۵ م. 

کليفورد بوزوث » الأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى دراسة فى التاريخ والأنساب , 
ت. حسين على اللبودى › مراجعة سليمان ابراهيم المسكرى » ط. 
القاهرة ۱۹۹۵م . 

كمال بن مارس » العلاقة بين الموصل وحلب وأثرها على الحرب الصليبية رسالة ماجستير 

کمال الدسوقی (د.) ؛ تاریخ ألمانيا ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 

کمال السامرائی ).١(‏ » مختصر تاریخ الطب العربی؛ جا » ط. بغداد ۱۹۸۵م . 

کمال الصلیہی (د.) › الموارنة صورة تأريخية 0 محاضرة ألقيت فی دیر مار ضومط؛ فی 
۳۹۲ سبتمبر ٩۱۹۱1م.‏ ملف النهار » العدد )£۰( ینایر ۷۰م 

کوبلاند وفینوجرادوف الإقطاع فى العصور الوسطى بغرب أوربا ت. محمد مصطفی 

زيادة ط. القاهرة ۵٤۱۹م.‏ 

ليبلى طرشوبى (د.) ؛ إقليم ا لجليل فى عصر الحروب الصليبية - القرن الثانى عشر ؛ 
رسالة دكعوراه غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام 
۱۹۸۷-1م. 

ليلى عبد الجواد (د.) ‏ الدولة البيزنطية فى عصر الامبراطور هرقل وعلاقتها بالمسلمينء. 
ط. القاهرة ١۱۹۸م ٠‏ «علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك البحرية 
4-۹٤۵۷۸د/‏ ۳۸۲-۱۲۹۱۱١م»‏ حوليات كلية الآداب- جامعة 
القاهرةء حولية )٤۷( » ٤٩(‏ عام ۱۹۸۸م. تاريخ الروس من خلال 
المصادر العربية ط. القاهرة ١١۹٠م؛‏ «صليبية نافار واسترداد المسلمين 
مدينة بيت المقدس (۱۲۳۹٠-١١١٠م)‏ ندوة فلسطين عبر التاريخ ط. 
القاهرة ۱۹۹۱م . 

مايكل هارت » العظماء مائة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ت. اتش تور ف 
القاهرة. 
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مجموعة من الباحشين ‏ أثر العرب والإسلام فى النهضة الأررببة إعداد مركز تبادل القيم 
الشقافية بالتعاون مع منظمة الأمم التحدة للتربية والعلوم الثقافية 
اليونسكو ‏ ط. القاهرة ۹۷۰١٠م.‏ 

محسن محمد حسين (د.) » الجيش الأيربى فى عهد صلاح الدين ط. بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

محمد أب زهرة (د.) ٠‏ نظرية الحرب فى الإسلام ‏ ط. القاهرة ۱٩۹٠م.‏ 

محمد حلمى محمد أحمد (د.) ٠‏ مصر والشام والصلیبیون » ط. القاهرة ۱۹۷۹م. 

محمد الدعمى (د.) ٠‏ «تاريخ التأريغ الأوربى للإسلام والعرب من العصر الوسيط حتى 
الثورة الصناعية » الكلمة » العدد )٠١(‏ » السئة )٤(‏ عام ۹۹۷٠م.‏ 

محمد شديد › الجهاد فى الإسلام » ط. القاهرة ب-ت. 

محمد شلتوت الإسلام دين وشريعة » ط. القاهرة. 

محمد صالع منصور (د.) » أثر العامل الدينى فى توجيه الحركة الصليبية » ط. بنى 
غازی ٩۱۹۹م‏ . 

محمد عبد الحميد زقزوق (د.) ؛ «الرسالة المحمدية فى المؤلفات الفربية» مركز بحوٹ 
السئة والسيرة- جامعة قطر العدد )٤(‏ ؛ الدوحة ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م. 

محمد العروسى ألمطوى . الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب» ط. بیروت ۱۹۸۲م ؛ 
السلطنة الحفصية تاريخها السياسى ودورها فى الغرب الإسلامى» ط. 
بیروت ۱۹۸٩‏ م. 

محمد فتحى الشاعر (د.) ٠‏ أحوال الملسلمين فى ملكة بيت المقدس الصليبية 
۱۱۸۷-۹ ط. القاهرة ۱۹۹۰م. 

محمد کامل حسین (د.) «فی الطب والأقربازين» ضمن كتاب أثر العرب والإسلام فى 
النهضة الأرربية » ط. القاهرة ۱۹۸۷م. 

محمد كامل مراد (د.) «القتال فى الإسلام » مجلة كلية اللغة العربية ٠‏ الرياض عام 
۲م 

محمد مؤنس أحمد عوض (د.) التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام 
عصر الحروب الصليبية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- 
جامعة عين شمس عام ۹44م الصراع السنى الشيعى فى بلاد الشام 


£. 


فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى من خلال رحلة ابن 
جبير » ندوة المرب وآسيا جامعة القاهرة ابريل ١۱۹۸م‏ » الرحالة 
الأوربيون فى بملكة بيت المقدس الصليبية ۱۱۸۷-۹م ط. القاهرة 
۹۲م «وليم الصورى مؤرخًا للقلاع الجنوبية لمملكة بيت المقدس 
الصليبية» سلسلة دراسات شرق أوسطية - مركز بحوث الشرق الأوسط 
- جامعة عين شمس - القاهرة ١۱۹۹م‏ » «أضواء على الطب فى 
المناطق الصليبية ۹۸١٠-٤۷٠١م»‏ سلسلة دراسات شرق أوسطية - 
مركز بحوث الشرق الأوسط > جامعة عن شمس ‏ القاهرة ۱۹۹۵م , 
املك الئرريجى سیجورد ودوره فی دعم الحركة الصليبية ۷. ۱۱۱۱م 
دراسات شرق أوسطية مركز بحوث الشرق الأوسط- جامعة عين 
شمس؛ القاهرة ۱۹۹۵م » فصول ببليوغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية 
ط. القاهرة ١۹۹٠م‏ » الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ط. 
القاهرة ١۱۹۹م‏ ؛ فى الصراع الإسلامى- الصليبى معركة أرسروف 
۱م" / ۵۸۷ه ط. القاهرة ۱۹۹۷م » من إسهامات الطب العربى 
الإسلامى فى العصور الوسطى ط. القاهرة ۱۹۹۷م فى الصراع 
الإسلامى الصليبى السياسة الخارجية للدولة النورية. ط. القاهرة 
۸م » الحروب الصليبية دراسات وبحوث تاريخية ونقدية » ط. 
عمان ۹م 


محمد ماهر حمادة (د.) › وثائق امروب الصليبية والغزو المغولى» ط. یروت م. 
محمد محمد أمين (د.) » الصالح نجم الدين أيوب رسالة ماجستير غير منشورة كلية 


الآداب- جامعة القاهرة ۱۹۹۸م. 


محمد محمود النشار (د.) . «البابوية وفرنسا على مسرح الحروب الصليبية فى الأندلس 


فى القرن ا لخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى». ندرة الاطار 
التاريخيى للحركة الصليبية - اتحاد المؤرخين المرب . ط. القاهرة 
م . 

۴ 


محمد مختار كتاب التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية 


والقبطية » ط. القاهرة ۱١١٠١ه‏ . 


محمد مرسى الشيخ(د.) ٠‏ الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقط الرها 


۲١ 
الإمارات العربية فى بلاد‎ ۱۹۷١ ط. الاسكندرية‎ ٠ م١١١4‎ ۷ 
الشام فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين ط. الاسكندرية‎ 
م٠۹۹٤ تاریخ أوربا فى العصور الوسطى » ط. الاسكندرية‎ ١ ۰م‎ 

محمد مصطفى زيادة ٠‏ مصر والحروب الصليبية ط. القاهرة ١٤۱۹م‏ حملة لويس التاسع 
على مصر وهزيته فى ا لمنصورة ط. القاهرة ۱١۱۹م.‏ 

محمود الحويرى (د.) . الأرضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالك 
عشر الميلادى ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ » العادل الأيربى صفحة من تاريخ 
الدرلة الأبوبيةء ط. القاهرة ٠۱۹۸ءم»‏ ناء الجبهة الإسلامية المتحدة 
وأثرها فى الحروب الصليبية, ط. القاهرة ۱۹۹۲م. 

محمود رزق محمود (د.) ٠‏ العلاقة بين ارناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبى 
حتى موقعة حطين 0۸۴ھ / ۸۷١١م‏ ؛ رسالة ماجستير غير منشورة - 
كلية الآداب جامعة عن شمس عام ۱۹۷۷م . 

محمود سصيد عمرأان (د.) » «معركة حارم قصة التحالف البيزنطى الصليبى الأرمنى ضد 
نور الدين محمود» المؤرخ العربى» العدد (۸) عام ۱۹۷۷م »الحملة 
الصليبية الخامسة حملة حنا دی ہرين على مصر -۱١١۸‏ 11م / 
٥۱۸-۵ه‏ » ط. الاسكندرية ۱۹۷۸م ؛ معالم تاريخ أوربا فى 
العصور الوسطى ط. بيروت ١۹۸٣م‏ معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية 
مدخل لدراسة التاریخ السیاسی رالحربی » ط. بیروت ۱۹۸۱م ؛! 
السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد مانويل كومنين ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۵م القادة الصليبيين الأسرى فى أيدى الحكام المسلمين 
۳۱-۳ 0ه/ ۱۱۳۷-۱۱۰۰م ط. بیروت ٩۱۹۸م‏ » «الهدن بين 
المسلمين والصليبيين فى عصر الدولة الأيوبية » ضمن كتاب دراسات فى 
ألجر بين القسطنطينية وتونس والقدس» المؤرخ العربى» العدد )١(‏ 
(۱)؛ مارس ۱۹۹۸م. 


۲ 

مختار العبادى (د.) ١‏ قيام دولة المماليك الأرلی فى مصر والشام ط. القاهرة ۱۹۹۹م 

مرفت محمد سالم ؛ حصن الأكراد ودوره فى الصراع الصليبى الإسلامى رسالة ماجستير 
غير منشورة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية عام ۱۹۹۲م . 

مریم البغدادی (د.) » شعراء النزوبادرر» ط. جدة ١۱۹۸١م.‏ 

مسفر الغامدى (د.) » الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى قبل قيام الدولة الأيوبية 
فی مصر ۱٩٤-۵۹۹ھ/‏ ۱۱۷۳-۱۰۹۷م » ط. جدة ٩۱۹۸م.‏ 

مصطفی الحیاری (د.) » التدس زمن الفاطمیین والفراجه » ط. عمان ٤۹۹١م.‏ 

مصطفی طلاس ومحمد ولید الجلاد » قلعة ا لحصن حصن الأکراد. ط. دمشق ۱۹۹۰٠م.‏ 

مصطفى غالب أعلام الاسماعيلية ؛ ط. بیروت ۱۹۹۹م. 

مصطفی الکنانی (د.) ؛ العلاقة بین جنوة والشرق الأدنی الإسلامی ۹۱-۱۱۷۱١۱٠م/‏ 
۷-.۹٦ه‏ » ط. الاسكندرية ١۱۹۸ءم.‏ «المؤرخ الجشوى كفارو 
الكاسيكفلونى سيرته وأعماله وقيمتها التاريخية » ندوة التاريخ 
الإسلامى والوسيط ١‏ م(۳) . عام ١۱۹۸م.‏ حملة لويس القاسع 
الصليبية على تونس » ط. الاسكندرية ۱۹۸۵م. 

المقرى الفيومى ‏ المصباح النير ٠‏ ط. القاهرة ۹۲۱٠م.‏ 

مكسيموس مونروند ٠‏ تاريخ الحروب المقدسة المدعوة بحرب الصليب » ت.ك . مكسيموس 
مظلوم ؛ ط. اورشلیم ۱۸۱۵م. 

ملكوم ليونز جاكسون » صلاح الدين ت» على ماضى مراجعة نقولا زيادة وفهمى سعيد 
ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

موريس لومبار؛ الإسلام فى مجده الأول ت. اسماعيل العربى؛ ط. الدار البیضاء ۱۹۹۰م. 

مولر ٠‏ القلاع أبام الحروب الصليبية ت. محمد ولید الجلاد ؛ ط. دمشق ٤۱۹۸م.‏ 

میخائيل إسكندر ‏ القدس عبر التاربخ » ط. القاهرة ۱۹۷۲٠م.‏ 

میخائیل ژابوروف ؛ الصلیبیون فی الشرق ت. إلیاس شاهین ؛ ط. موسکو ٩۱۹۸م.‏ 

نافع العبود (د.) ؛ الدولة الخوارزمية » ط. بغداد ۹۷۸٠م.‏ 

نببلة مقامی (د.)؛ فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ۲ ۳م رسالة 
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جيب العقيقى (د.) ؛ المستشرقون ‏ ج٠‏ » ط. القاهرة ۱۹۸۰م . 

نظیر حسان سعداری (د.) التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيربى؛ ط. 
القاهرة ۱۹۵۸م » جيش مصر فى أيام صلاح الدين » ط. القاهرة 
۹,+م ؛ ال عرب والسلام زمن العدوان الصليبى » ط. القاهرة ۱٩۱۹م‏ ؛ 
تاريخ النجلترا وحضارتها فى العصور القدية الوسطى, ط. القاهرة 
4 +.. 

تعوم شقير ؛ تاريخ سينا ء القديم والحديث وجغرافيتها ط. القاهرة ٩۹۱١م.‏ 

نفيس أحمد (د.) . الفكر ا لجغرافى فى التراث الإسلامى ت. فتحى عثمان ‏ ط. الكويت 
۸ م. 

تقولا زیادة (د.) » رراد الشرق العربی فی العصور الوسطی » ط. بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

نقولا يوسف ١‏ تاريخ دمياط منل أقدم العصور › ط. القاهرة ۹۵۹٠م.‏ 

تيكيتا اليسيف . السلطان نور الدين بعد زنکكى سحمود بن زنكى أق سنقر 
۹-1٩۵ه/‏ ۱۱۱۸-٤۱۱۷م‏ ت. سلیم تندلفت» ط. دمشق 
۸ م. 

هاملتون جب » صلاح الدين الأپوبی دراسات فى التاريخ الإسلامى » ت. بوسف أبيس. 
ط. بیروت ۱۹۷۳م. 

هاید تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ۽ جا :ط. ت أحمد رضا؛ 
ط. القاهرة ٩۹۸١م‏ . 

هئری لامنس » تسريح الأبصار فيما یحتوی لبنان من الآثار» ط. بيروت ١١۱۹م‏ ؛ «تجارة 
سوريا فى الأجيال الوسيط » المشرق العدد (۲۰) عام ۹١١۱م‏ ؛ « دولة 
العلویين» المشرق العددان (۸) ۲ )٩(‏ ۲۷(۲) عام ۱۹۲۹م . 

هيكل نعمة الله والياس مليحة ؛ موسوعة علماء الطب › ط. ٻیروت ۱۹۹۱م. 

وفاء محمد على (د.)؛ دراسات فى تاريغ الدولة الأيوبية. ط. القاهرة ١٠٠١٤١ه‏ . 

ول ديورائت » قصة الحضارة ٠‏ جا /م ت محمد بدران » ط. القاهرة ٩۱۹۷م‏ . 


يومف الدېس . تاریخ سوریا عل. پیروت ۰م 


c4 
یوسف درویش غوافه (د.). دراسات فی تاریخ فلسطين فى العصر الإسلامى» ط. عمان‎ 
.م۱۹۸٤ إمارة الكرك فی العصر الأیوبی» ط. عمان‎ ١ ءم‎ ٤ 
.م٠۹۱۰ يوسف سماره » جولة فى الاقليم الشمالى  ط. القاهرة‎ 
أيوسف ضو (الأب) » تاريخ الموارنة ج۲ ؛ ط. بیروت ۱۹۷۰م.‎ 
ام ط. القاهرة ۹م.‎ ٩۸۱ یوشع براور؛ عالم الصليبيين ت. قاسم وخليغه» ط. القاهرة‎ 
.م٠۱۹۵۸ فلهوزن . تاريخ الدولة العربية ت. عبد الهادى أبوري يدة  ط. القاهرة‎ 
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